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يسيم الله الرحمن الرحيم 
توطكة 


من حسن حظ المهتمين بتاريخ الحروب الصليبية ان لديهم 
اربعة نصوص وثادقية حول بداية هذه المروب وماعرف 
باسم الحملة الاولى ٠‏ وثلاثة من هذه النصوص كتب 
باللاتينية من قبل افراد شاركوا بالحملة وكانوا ضمن 
العاملين بها . لكن كل واحد منهم ارتبط بواحد من قادة 
الفرنجة وبذلك عبر عن موقفه . فضلا عن ان كتابات كل 
واحد من هؤلاء تأثئرت بثقافته واختصاصه وحخلفياته ٠‏ وهفي 
على العموم ليس كتابات تاريخية رفيعة المستوى لكنها مع 
ذلك هامة لانها وثائقية . 


واما النص الرابع فقد كتب بالاغريقية من قبل الاميرة 
( حنة )انا كومينا . آبنة الامبراطور البيزنطي الكدسيوس 
كومنين ٠‏ وكان على عرش القسطنطينية اثناء الحملة وشغل 
في احداثها دور كبيرا . وولدت انا لابيها في كانون اول 
سنة ٠١87‏ م في « الفرفة الارجوانية » في القصر 
الامبراطوري ٠‏ ولقيت منه عناية كبيرة حتى غدت ثقافتها 
ممثلة لمعارف عصرها , وللنزعات التي كانت تسود الفكر 
البيزنطي في القرن الحادي عشر ويدايات الثاني عشر . 


كتبت الاميرة انا كتابا حمل اسم ٠‏ الالسياد » وهذا 


ا 
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ولما شهده عهده من وقائّْع جليلة » ورسمت انا في كتابها 
صورة رائعة لحياة ابيها منذ ولادته وشرحتها شرحا وافيا 
يفيد الباحث التاريخي من كافة الجوانب , لكن يلاحظ ان 
الاميرة انا كومينا قد كتبت تاريخها بلغة صعية جدا , 
واسلوب جاء في غاية التعقيد . وذلك نتيجة مباشرة للثقافة 
الكلاسيكية التي تلقتها في القصر الامبراطوري في 
القسطنطينية . وهي لاشك ثقافة كان فيها شعر وتاريخ 
وفلسفة اغريقية ٠‏ ولطبيعة اسلوب الاميرة انا كومينا وجدت 
صعويات جمة في عملية النقل الى العربية , وفي الحقيقة 
واجهت الصعويات لدى ترجمة كل نص من نصوص 
موسوعتنا . فلكل كاتب بالاصل اسلوبه وعقليته وطرائق 
عرضه لاخباره . ولهذا من المحال الاتيان باسلوب واحد »2 
او بالحري فرض اسلوب محدد لنصوصنا كلها » ويسوغ هذا 

طبيعة العمل وعنواته الموسوعي . 
ويعد كتاب الالكسياد مصدرا متفردا بالنسبة للتاريخ 
البيزنطي . وخاصة بما يخص الفترة التي يغطيها »: زد على 
هذا كما سلف فى القول:انه صر اناس لتاريخ السيروت 
الصليبية يرقى الى الدرجة الوثائقية . فمن هذا الكتاب 
نستقي معلومات عن محاولة بيزنطة اعادة امجادها ٠‏ وعن 
اجتماع المسيحية الشرقية والغربية على تنفيذ هدف واحد . 
وهو الحملة الصليبية والقضاء على الاسلام والمسلمين بكل 
وسيلة ممكنة . ويلاحظ القارىء ان الاميرة انا كومينا 
استولت عليها عواطفها وميولها ولهذا بالغت في وصفها 
لبعض الاحداث وتعمدت طمس بعض الاخطاء ٠‏ وهي كسيدة 
عالية الثقافة شديدة الملاحظة بارعة في الوصف ء عميقة 
الاحاسيس , وهذه المزايا مع المعلومات التي استطاعت 
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الوقوف عليها بحكم مركزها الرفيع والتي ضمتها كتابها , 
ونموذجا رفيعا للكتابات التاريخية البيزنطية . 


وانا لم اترجم كتاب الالكسياد بمجمله بل ترجمت منه فقط 
ماتعلق ياحداث الحروب الصلبيية » وسسنتجد القارىء متعة 
وفائدة عظيمة في مقارنة مواد الاميرة انا كومينا عن وقائع 
الحملة الاولى بمواد المصادر اللاتينية الثلاثة التي اشرت 
اليها اعلاه . واول هذه المصادر واهمها مجهو ل المؤلف , 
اختلف المؤرخون حول تحديد شخصيته . وكان برفقه الامير 
النورمندي بوهيموند . وقد كتب يوميات « عن اعمال 
الفرنجة » ويرجح انه كان انسانا عاديا : مشى في ركاب 
الامير بوهيموند واعجب به لهذا نراه يطريه في كل مسوضع 
ومناسبة ٠‏ ويهتم بأخباره اكثر من اخبار غيره من قادة 
الفرنجة .وقد روى أخباره بكل بساطة ودونما تصنع وذلك 


ونعرف أن بوهيموند استحوذ على انطاكية بعد الاستيلاء 
عليها وجعل منها مقرا لامارة خاصة به , وانه بسيب ذلك 
خاض صراعات مع عدد من امراء الحملة الاخرين خاصة مع 
ريموئد صتجيل . 


ولهذا عندما زحفت الحملة نحو القدس يعدما مغادرتها 
لمعرة التنعمان . ذهب صاحب اليوميات مع الامير تانكرد 
الى القدس ودون اخباره حتى سنة ٠١55‏ , ولاندري سيب 
توقفه مع هذا التاريخ ولامصيره الشخصي ؛ واندشر كتابه في 
القدس سنة ١١١١٠‏ م ٠‏ وقد حمله بوهيموند معه الى اوريا 
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وسعى الى دشره والترويج له ريما لاعتقاده انه يتضمن 
الاطراء له . 


ولئن اوقف صاحب اليوميات جل مواده على بوهيموند 
وتانكرد . فانه كان برفقه ريموند صنجيل من كتب اخباره : 
وهو الكاهن الجخاص به واسمه ريمون دي جيل ( اوريموند 
اوف اغويلرز ) وماكتبه رجل الدين هذا يختلف بالاسلوب 
والرؤى والاهتمامات عما كتبه صاحب اليوميات ٠‏ وهو لهذا 
يكمل كل منهما الاخر . ولاشك ان القارىء الكريم سيقدر 
كتاب ريمون كذثيرا بعد قراءته لما جاء في الكتاب الرايع من 
موسوعتنا حول الاوضاع الدينية ادبي اثتاء الحملة 
الاولى وبعدها 


وكان ريمون دي جيل قد بدا مشروع كتابه بالتعاون مع 
فارس مغمور اسمه بونز بالأآزون و كان مسن فرسان 
صنجيل » و قد لاقى في حتفه أثناء حصار عرقه لذلك تولى 
ريمون اكمال المشروع لوحده , ولم يكن ريمون عالي 
الثقافة » لكنه كان رجل دين متعصب جدأ يؤمن بالغيبيات : 
وهو بالوقت نفسه بارع في اداء الطقوس الكذسية ٠‏ ومتدشرب 
بعقيدة النصر النهائي للنصرانية » ولايعرف التسامح ولهذا 
سوع أبشع الاعمال الني أقدت قترفها الفرنجة مثل الايادة 
الجماعية للمسلمين واكل لحوم الموتى منهم . 


ولم اثقل متن كتاب دي جيل بالحواشي تجنبا للتكرار . 
وحافظت قدر الامكان على اسلويه على غرابته لابل على 


ومر بنا من قبل انه بالاضافة الى بوهيموند وصنجيل كان 
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غودفري واخوه بلدوين بين ابرز قادة الحملة الاولى . ولقد 
راينا بلدودة يعفى مغ قرء خاضة به كارقا قبل خسسار 
انطاكية , إلى الرها حيث اسس دويلة صليبية فيها',:وبعدما 
احتل الفرنجة القدس اختاروا غودفري ليتولى الحكم فيها , 
واثر وفاة غودفري جاء اخوه بلدوين من الرها وتسلم الحكم 
في ااقدس , وقد عبه المؤْرخ ون ا ول موك المماكة اللاتينية في 
القدس , لأنه ارسى قواعد هذه المماكة , بل لأن اقب غودفري 

كان « حامي القير المقدس». 


ولم دكن دلدوين اقل حظا من ب وهموند وصتجيل حيث 
اهدتم به ذولتشر ا وف تشارارز ء وهو فرذسي ولد في دشارترز 
سنة ٠١04‏ او ١٠١84‏ م, وشارك في الحملة الاولى وادرك 
الأهمية الخاصة لهزه الحملة فاهتم بامر تدوين اخبارها مما 
شاهده اوسمع به ء وحين تب وجه بلدوين الى الرهبا 
عام ٠١94‏ م رافق اليها ودقي معه عامين اي الى ان جاء 
القدس وتسام عرشها . وكان فولدشر كاهن بلدوين الخاث , 
ولهذا رافقه في حرويه واسفاره ٠‏ ولعله عمل ايضا كمستشار 
له. 


وجاء تاريخ ف ولدشر زاخدرا بالمءاومات . لأن وضاع 
صاحيه مكنه من الاطلاع عن كثب على دخائل الام ور وكثير 
من التفاصيل مما ام يره غيره وام درسجله . ووقع هذا 
التاريخ في ثلاثة | ةسام ,او كتب . بدأ اولها بأخبار البابا 


اوربان |ااثاني ومجمع كلير مونت وانتهى بموت غودفري في 
القدس , وغطى ااثاني اخبار حكم بلدوين الاول حتى وفاته 
في العريش ٠‏ اما ااثااث فتضمن اخبار بلدوين الثاني حتى 


1 آي 
او عهدة غن .متابغة ١‏ اكتابة. 


مما تقدم تتضح اهمية ا لنصوص الاربعة التي ذقدم لها 
الآن . هذه النصوص التي ام يسدق اكتاب عربي جمعها , 
كن لابد من التذكير انها لاتحت_وي على جميع المواد 
الاخباربة عن الحملة الاولى في التراث الاوربي ٠‏ ففي تاريخ 
ولدم الصوري - الذي كنت قد ترجمته وذشرته في بيروت - 
المزيد من الدتفاصيرلارمفيدة 2. فضلا عن انه لدى الع رب 
والشريان |لكثير مما دقال ويروي ويصور الأحداث , وهذا 
ما سذلحظه في ثنايا كتابنا دمجمله. 


وايضا ام ا ذقل ذولتشر بالدوا شي تجذبا التكرار ؛ واهلي 
كبير في ان ا كون قد وفقت في عملي والله المعين والمرشد الى 
اأسداد 4 له الحمد وااشكر و لأصاد 5 والسلام على سددنا 
مدمذد وعلى اله واصضحابية اجمعين. 


دمدشق ٠١‏ شوال ١4١١‏ 
سهيل زكار 
؟" ندسان 1١9957”‏ 


من كتاب الالكسياد للأميرة آنا كؤمينا 


ات 


الحملة الصاندية الأولى ( ١١984‏ ب 5١١م)‏ 


وسمع ( الأمبراطور الكسيوس ) قبل أن يتمكن من ذيل قسط 
كاف من الراحة ٠.‏ أقاوديل تتحدث عن قرب وصول عدد كدير من 
جبورا ش الفرنئحة لاعد لها ولاحصر ٠»‏ وقد حلام من وصولهم ' عدئ 
أساس معرفته بطباعهم واخلاقهم التي لايمكن ضبطها ٠‏ وبولعهم ل 
الفوذى وحنهم لعدم الاستقرار . هذا اذا مااغفلنا الحديث عن دقدة 
طباع الفرنجة وصفاتهم السيئة . وماكان ينجم عن ذلك من 
مشاكل ٠‏ فدشدهم مثلا ‏ للمال ٠‏ غالبا ماقادهم الى ذنقص 
اتفاقاتهم دون أي مسوغ مهما كانت درجته ؛ وكان الامبراطور قد 
سمع هذا عنهم بشكل متواتر ؛ وقد تأكد جميعه لديه فيما بعد . ومع 
هذا حافظ الامدراطور على رداطة جاشه وأقدم على اتخاذ كافة 
الاجراءات , واأدستعد لخوض الحسرب اذا مادعت الضرورة 
لذلك ٠‏ وكان ماحدث بالفعل . اكبر بكدثير مما أوحت به مضامين 
الاشاعات والأقاويل ٠‏ أنه لأمر رهيب حقا » فالغرب كله ماع جميمع 
شعوب الدرادرة التي عاشت فيما دسن شواطىء البحر الادرياتيدكي 
ومضميق جبل طارق انطلقت مهاجرة في كتلة واحدة نحو اسيا » وقد 
رعقت غير أوريا ٠‏ -لذا باذ :تحمل فقوتا حف اكاك تذدك 
ظ وتقتنيه ٠‏ ويمكن التعرف الى سيب هذا الجوشان العام في أخيار 
الأحداث التالية , ش 


فقد قام بين الفرنجة رجل يدعى بطرس ٠‏ ودشتهر باسم كوكو 
عانى كثيرا من سوء المعاملة على ايدي التركمان والمشارقة | لذين 
كاذوا بدودون اليلاد ناهيين لها ولجميع اراضي أسية 4 عاد الى 
موطنه بعد صوويات دمة : ولم يسام بالهزدمة ٠‏ لذاك ١‏ س تهدف 
القيام برحلة ثانية على الطريق ذفسه ٠‏ لكنه لاحظ انه من الحماقة 
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بمكان ان دساقر وحيدا ‏ ذلك"ان ذوازل كبيرة كان يمكن ان تدل به 
لها الى امبااع خطة بارع 


فقد قرر أن يشر في جميع البلدان اللاتينية » ويعلن بأن هاتفا 
ذفو سدمهم وجعدم طاقاتهم في سديل تحصرير القدس من أبناء 
هاجر ٠‏ وأنه لمن المدهش أن درى درجات النجاح الذي لاقاها 0 حدى 
لكان قلوب الجميع قد دخلت اليها القناعة عن طسريق وحسي 
رباذي ٠‏ وعلى هذا تجمس ع الفسرنجة جميعا من جميع 
الأطراف 7 واحدا تلو ا يق اسلنتهيم 0 ' وبقية 
حماس واعداد : وانضم اليها عذدد مد لحر ي المدن 0 حسى 
فاقت أعدادهم رمال شواطى ع6 البحار ٠‏ ونجوم السماء ' ٠‏ ورفعوا 
جميعا سعدعف النخيل وحملوا الصليان على عوانقهم 


وكان هناك ايضا عدد كبير من الذسوة والأطفال تركوا هم ايضا 
ديارهم ٠‏ وتدفق الجميع من كافة الجهات تدفق السيول والروافد 
على النهر العظيم الذي اتجه نحونا بكامل زخمه وقواه عبر بلاد 
داشيا ٠‏ وكان قد حدث قبيل وصول هذه الدشود أن تعرضت 
الأراضم التى مروا بها الى اجتياح الجراد لها . وعف هذا الجراد 
عن 0 واتلف الكروم ' وقد أول المفسرون قِ ايامنا هذه الظاهرة, 
ى أنها شير الى أن جيوش الفرنجة ستتمنع عن التدخل في 
شؤون امسيحيين ؛ لكنها ستحل سفك الدماء . وإنزال الأذى بكل 
شدة مابكاء: المسماغيل البريبريين ٠‏ الذين هم عبيد لمعاقرة 
الخمور . ولعبادة الشيطان ٠.‏ وهم منفمدسون في جميع انواع 
الرذائل الجسدية ٠‏ وهم وان ختنوا في اجسادهم , لم يختنوا أبدا 
. لاي طباعهم ولافي أخلاقهم ؛ واذا ماأردت معرفة الحقيقة فاعلم أن 
أبناء اسماعيل هم عبيد ‏ لابل عبيد ثلاث مرات ‏ لجميع شرور 
أفرودايت واثامها . حيث انهم يءعبدون معهاءشستار 
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وعشتروت ٠‏ ويقدسون في بلادهم تمثال القمر ٠‏ ووثن نجم شوبار 
الذهبي (: . الذي يحظى يمكانة سامية جدا . 


ولما كان القمح يتمتدع بمكانة عالية . ويحظى باهمية 
خاصة . ونظرا لكونه في الوقت نفسه أكثئر الأطعمة تفذية 
وفوائد . فقد اعتبر رمزا يدل على المسيحية ؛ وفي ضوء هذا ٠‏ فسر 
العلماء الأتقياء الاشارة الى الحمر والقمح ١‏ 


هذا مايتعلق بهذه النبوءات . أما مايتعلق بقضية البرابرة ٠‏ فقد 
تابعوا زحفهم حسيما بينت ٠‏ لكن كان هناك نديء غريب في هذا 
الموضوع . يمكن للعقلاء من الناس ادراكه . وهو ان الدشود لم 
تصل جميعا في الموعد نفسه . كما أنها لم تتخذ جميعا الطريق 
نفسه » اذ كيف يمكن لها أن تعبسر البحبر الأدرياتيكي دفعهة 
واحدة ٠‏ ذلك ان كل فئة منها وجماعة انطلقت من بلد دون الآخر في 
أعداد هائلة ؛! ولهذا قامت هذه الدشود برحلتها على شكل 
مجموعات متفرقة ٠‏ مجموعة ف البداية تليها مجموعة ثانية » وهكذا 
بقية المجموعات . ختى تمكن الجميع من الوصول ؛ ثم شرعوا في 
رحفهم عبر أيبروس () . 


وكما سلف بي القول ٠‏ فان كل واحد من الجيوش سبقه قطيع 
من الجراد . الى حد ان كل من شاهد هذه الظاهرة في عدة 
اماكن . صار يلاحظ ان قطعان الجراد ؛ ماهي في زحفها الا علامة 
على مسير الفرنجة على اثارها . ولدى عبور الفرنجة لمضايق 
لومبارديا قْ مجموعات صغيرة ٠‏ اسندعى الامبر اطور عددا من قادة 
القوات البيزنطية ؛ وبعث بهم على راس عساكرهم الى المنطقة 
الكائنة حول دير اخيوم وأفلونا » وزودهم بتعليمات تقذ م باستقبال 
الرحالة الفرنجة بكل لطف . وأن يجلبوا اليهم ‏ من جميع 
المناطق ‏ كميات كبيرة من المؤن . وذلك طوال سفرهم . وان 
يعمدوا الى مراقبتهم بشكل دقيق ومسايرتهم حيثما توجهوا » حدى 
اذا ماراوهم يحاولون الافلات للنهب في المناطق المجاورة منعوهم من 


1 
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تنفيذ أغراضهم عن طريق المناوشات الخفيفة ٠‏ وجرى ارفاق هؤلاء 
القادة بعدد من المترجمين الذين يفقهون اللغة اللاتينية . وكان 
واجبهم الحيلولة دون حدوث مصادمات او مشاكل بين الفرنجة: 
وسكان المناطق المحلرين -. هذا وبودي أن أقدم هنا رواية أكثر 
تفصيلا حول هذه المسالة : 


واندشرت أخبار اعمال بطرس التبشيرية . وعمت كل 
مكان » وكان غود فري (١‏ على رأس النين باعوا اراضيهم ٠‏ وأحخذ 
الطريق نحو القدس . وكان رجلا غنيا جدا » وفخورا باصالته 
وعراقة ذسبه . وبشجاعة وأمجاد أسرته ‏ ذلك أن كل فرنجي 
تتملكه الرغبة الدائمة في التفوق على أتباعه . وكانت الفوضى التسى 
ثارت ٠‏ وتبعت رحف الرجال والذساء لامثيل لها ولانظير في ذاكرة 
الأحياء من الناس 1 وبلاحط هنا أن الفقراء والملساكين مسن 
الدشود كانوا صادقي النية , دافعهم الرغبة في التعبد عند ضريع 
ربنا ٠‏ ولزيارة الأاماكن المقدسة . لكن ذوى المص فات 
الشريرة ‏ خاصة بوهيموند وامثاله ‏ كانت لهم غايات أخرى 
ومقاصد مغايرة ٠‏ ذلك أنهم أملوا أنهسم ستتمكنون ', أثناء 
رتلتهن .هن الاستيلاء .على العاضفة تسيا + وكانوا ترون أن 
الاستيلاء عليها سيكون نتيجة طبيعية لحملتهم ٠‏ وكان بوهيموند قد 
أفسد نوايا العديد من الأمراء ؛ ذلك انه كان مايزال يبحمل ضغائنه 
وأحقاده القديمة ضيد الامبراطور . 


وكان بطرس الناسك اول من عبر مضايق لومبارديا » وذلك 
بعدما أتم التبشير بحملته . وجاء عبوره مع ثمانين ألفامن 
الرحالة . ومانئة آلف من الفرسان : ووصل الى العقاصمة بسر 
هنغاريا(ة) , ومعروف ان الفرنجة هم في جميع الأحوال قوم شديدو 
الاندفاع وعاطفيون : ولديهم قدرة كبيرة على التحمل ٠‏ لكن سر عان 
مايمكن افسادهم واثارتهم واذا مااثيروا يغدون وقتها ممن لايمكن 


مقاومته . 
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قبل . ونصحه ان ينتظر وصول بقية الأمراء ؛ لكنه لم يتقبل 
النصح . واغتر بأعداد اتباعه » وعبر بحر مرمرة » وأقام معءسكره 
على مقربة من مكان صغير اسمه هيلينوبولس ٠‏ وقد انضضم اليه فيما 
بعد بعض النورمانديين ٠‏ وكان تعدادهم 'عشرة الاف . لكنهم 
مالبثوا أن تميزوا عن بقية الجيش . وانفصلوا عنه . وشرعوا بنهب 
المنطقة المحدطة بنيقية ٠‏ وأنزلوا بالأهالي جميعا صنوفا من الفظائع 
مرعبة ٠‏ فقد قاموا بتقطيع د بعض الأطفال الى قطع . ووضضمعوا 
بعضهم الآخر على قضبان خشبية ٠‏ وقاموا برشيهم فوق 
النار . وجرى اخضماع الشيوخ لجميع انواع العذاب . 


ولدى الوقوف على أخبار ماكان يحدث ٠‏ فتحوا في الحال أبواب 
لمدينة ٠‏ وحملوا عليهم ٠‏ وثار آثر ذلك قتال ملحمي ٠‏ قاتل فيه 
الثورمان بحماس واندفاع شديدين . مما حمل أهالي نيقية على 
التراجع الى داخل حصنهم , وهكذا عاد النورمان الى هيلينوبواس 
يحملون جميع الغنائم ٠‏ وهناك ثار جدال بينهم وبين البقية ‏ الذين 
لم دشاركوا في الاغارة وتطور هذا الجدال المعثاد في مثل هذه 
الأحوال ؛ والذى سدية سد البقية وغيرتهم من الذين قااموا 
بالاغارة و تطوو الى شجار صاخب ٠‏ وقام اثر ذلك الأبيالسة 
النورمان بالانفصال ثانية للاغارة على اكزرغوردوس الد ى اسنتولوا 
عليها . وكانت ردة فعل السلطان تجاه ماحدث ان بعث بواحد صن 
نوابه على رأآس قوة كبيرة ليتولى دسم دائهيم ووضسع حد 
لأذاهم ووصل هذا القادد الى اكزرغوردوس واستولى 
عليها . وكان مصير النور مان ان جعفل يعضهم طقمهة 
لأسيف . وأخذ بعضهم الآخر أسرى ؛ ثم قام بوضمع خطة مناسبة 
لتوجيه ضربة قاصمة لظهور البقية الذين كانوا مايزالون برفقة 
بطر س ٠‏ ونصب عدداأ من الكمائن قُِ أماكن مئاسدة ٠‏ عل ى امل أن 
العدو” سيمر بها وهو ف طريقه الى نيقية وله سيق ١‏ في الشراك 
المنتصوية له دونما ادراك ٠‏ وحيذذاك بسيدم تدميره وافناء 
رجاله ٠‏ وحيث انه كان على بينة من حب الفرنجة للمال . اختار 
اثنين من رجاله من نوي المهارة والبراعة ٠‏ وبعث بهما الى معسكر 
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نيقية ٠‏ وأنهم يقومون بتوزيع غنائْم المدينة'فيما بينهم » وكان لهذه 
الحكاية فعل السحر على رجال بطرس الذين ماأن سمعوا 
عبارتي ٠‏ توزيع » و +٠‏ مال ن حتى هاجوا وماجوا وتسارعوا 
لتوهم مندفعين دون توقف باتجاه طريق نيقية ٠‏ وهم في حالة فودذى 
التعبئة الصحيحة التي ينبغي أن يدتسم بها الرجال الزاحفين إلى 
الحرب . لكن كما قلت من قبل : إن الجذسٌ اللاتيني جشع للثروة في 
جميع الأحوال ؛ فهم حين يخططون لفزو بلد ما ؛ لا يمكن ضبطهم لا 
بالعقل ,دلا بالقوة . تراهم ينطلقون في فوضى شاملة ؛ لا يلتفست 
صاحب على صاحبه ولا يلوي رفيق على رفيقه ٠‏ ووقعوا على مقربة 
هن موقع اسمه دراكون في كمين التركمان ٠.‏ فذبحوا بكل تعاسة 
وشقاء : وكان عدد الدشود الفرنجيةوالتنورماندية الذي افنتها سيوف 
أبناء اسماعيل كبيرا جدا » إلى حد انهم لما جمعوا بقايا الذين 
الحقيقة لا يمكنني أن أقول إنه مثل قطعة عظيمة من جبل او انه تل 
أو قمة . لكن أقول إنه جبل بارتفاع كبير وعميق وعريض وعظيم 
حدا , إلى حدد أن بعض الرجال ‏ من الجذس نفؤسه ‏ عندما 
تمكنوا فيما بعد من قتل البرابرة ٠‏ وجدوا انفسهم وهم يقومون ببناء 
صار من الممكن القول أن المدينة غدت قبرا لهم . وما زالت هذه 

من الحجارة والعظام . 


ولدى انتهاء عملية القتل تمكن بطرس وحفنة من الرجال فقط مسن 
الفرار والعودة إلى هيلينوبواس . ورغب التركمان في التمكن من 
أسره . فأقاموا لهذه الفاية الكمائن . ونصبوا الشراك . لكن 
الاميراطور الذي مهم أخبار ماحدث , وخاصة أخيار المذبحة 
الرهيبة . رأى أن الأمر سيكون عظيم الوقع إذا ماوقع بطرس 
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بالأسر . لذتك يادر إلى ارسال قسطنطين يورفورديئوس كاتا 
كالون ( الذي غالبا ما ورد ذكره في هذا التاريخ ) مع جدش قوي ٠‏ 
وبادر كاتا كالون دونما تأخير الى التقاط بطر بس وأصحابة فإاقد 
بطرس بحماقاته منذ البداية . واخبره أن النوازل التي حلت به .ما 
كانت الا ف فمحة تسب عدم اصفائه لنصاتحه 0 وأعلن بطرس بعجرفة 
لاتينية ورعونة معتادة ٠‏ عدم مسؤوليتهة عما حدث ؛ ولام رحاله على 
زلك . لأنهم ‏ كما قال كانوا غير مطواعين ٠‏ وتبيعوا رغبات 
نفو سمهم ٠‏ وقد دعاهم بأسم عصايات ولصوص أوغاد ٠‏ وعذى هدذا 
كانوا غير لائقين بالاندساب إلى المخلص ؛ وغير جديرين بعبادته 

عزل القدر المقدس . 


وكان بعض الفرنجة على شاكلة بوهيموند وعصاباته قد وجدوا في 
دعوة بطرس فرصة مناسبة ٠‏ فأحدثوا فوضى عظيمة عن طريق خداع 
الأناس السذج ٠‏ ذلك أن الشهوة إلى تملك الأراذة م الديزنئطية , 
والرغبة في الاستيلاء عليها قد استولت على نفوسهم منذ زمن بعيد . 
ولهذا أقدم هؤلاء القوم على بع أراضيهم ند عوى أنهم مغادرون 
البلاد لحرب التركمان ٠‏ ولتحرير القبر المقدس . 


كان شدسيد ألفخار دمكانته ونبالة اصله « وثروته وقونه .قام وهو 
عازم على مغفادرة بلاده ‏ بالظاهر يبدعوى الحسج الى القبر 
المقدس ‏ بارسال رسالة غامضة إلى الاميراطور . بأنه من 
المتوجب أن يقدم له ب أى لهيوجح تََ ف نقد لارادئعا قائلا 01 اعلم 
ايها الامبراطور . بأني انا ملك الملوك . وأعظم كل من هو تحت قبة 
اأسماء ٠‏ وانها أراددي وأوامرى ٠‏ بأن تقوم بلقائي لدى وصولي 1 
وباستقبالي يكل مظاهر الأبهة والحفاوة الي تليق بمق أمي 
النبيل ». 
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وحدث أذناء وصول شنة الرسيالة إلى الكسيوس أن كان جون ين 
اسحق المشرف العام للامبراطورية . هو دوق دراخيوم ؛ ونيقولا 
مافروكان كاتاكالون قائدا للأسطول , وكان قد ألقى مراسم سفنه 
مرة حول ميناء كان هناك ؛ وقام من هزه القاعدة بعدة رحلات 
استطلاعية . لمنع سفن القرصان من الابحار مفلتة من المراقبة , 
وبعث الامبراطور إلى هذين الرجلين بتعليمات مستعجلة ؛ كان فيها 
على الدوق أن يرقب وصول هيوج برا وبحرا ٠‏ وأن يخبر الامبراطور 
الكسيبوس ساعة وصوله . وكان عليه أن دستقيله بحفاوة كديرة : 
وكان على أميرال الاسطول أن يديم اليقظة بلا انقطاع . ودون أن 

تكون هناك أية راحة أو اهمال مهما كان نوعه . 


ووصل هيوج إلى لومبارديا سالما . وبعث من هناك برسله إلى دوق 
دراخيوم ٠‏ وكان تعدادهم أربعة وعشرين رجلا ٠‏ وكانوا .سلحين 
بالدروع المحلاة بالذهب , وكان بصحيتهم كونت وليم النجار(”/) 
والياس ( الذي تخلى عن الامبراطور في سالونيك ) ٠‏ وتوجه الرسل 
بالخطاب إلى الكونت على النحو التالي : ٠‏ ليكن بمعلومك أيها 
الكونت بأن سميدنا هيوج سيكون هنا بعد وقت قصير ٠‏ جالبا معه من 
روما راية القديس بطرس الذهبية(8) . واعرف ايضا انه هو القائد 
الأعلى لجيوش الفرنجة ٠‏ قم بإعداد استقبال لائق بمكانته ؛ واستعد 
انت نفسك للقاء به » ؛ وبينما كان الرسل يسلمون هذه الرسالة , 
قدم هيوج من روما إلى لومبارديا ‏ كما سبق وقلت ‏ وأبحر من 
باري باتجأه ايليركيوم ٠‏ لكن واجهته أدناء عبوره عاصفة شدددة , 
ففقد معظم سفنه بما في ذلك المجذفون والبحارة ٠‏ ونجت سفينته فقط 
حيث رميت على الشاطىء في مكان بين دراخيوم وبقعة اسمها بيلز . 
الشواطىء ممن كان دندظر وصوله »١‏ وقد أنقزذأه بمعجزة وخاطياة 
بقولهما : ٠‏ إن الدوق ينتظر وصولكم بفارغ الصبر ٠‏ وهوتواق إلى 
رؤينكم » » وحالما دنهم هذا . طلب لنفسيه حصانا . فترجل واحد 
من الخفيرين وقدم له حصانه بكل سرور ٠‏ وعندما رأه الدوق ٠‏ 
وعرف الطريقة التي أنقذ بها . حياه ورحب به . شم ساله عن 
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رحلتة 0 وعما يددمقة حول الماصيقة الذي أغرقت األسفن وحاول 
التخقيك عنة زم الشماعة وبننسة . واحتقى يةايفائرة فخفسة : 
وبعد الاحتفاء به . ترك الدوق هيوج ليرتاح لكنه أبقاه تحت 
المراقبة ولم يمكنه من حريته الكاملة . ثم بادر إلى اعلام جون 
بأخبار المغامر الفرنجي , وانتظر تعليماته الجديدة . وقام 
الاميراطور الدسيوس حال دسلمة الأخيبار بيعث تويمدر إلى 
أديدأامنوس ) التي دعوناهفا قْ مناسيات عدهة ةيبان عدم 
دراخيوم ) لمرافقة هيوج . لكن لدس عبر طريق مباشر . وإنذما عبر 
الطريق المغاير المار بفيليبوبواس إلى العاصمة . ذلك انه كان خائفا 
من دشود الفرنجة ااسلحين القادمين بع ده ٠‏ واستنقبل هيوج قِْ 
العاصيمة استقيالا لانقا من قيل الاميراطور 1 الذي استطاع دسرعة 
اقناعه عن طريق التوسع بالعطاء . واظهار كل معاني الصدداقة » ان 

يصبح واحدا من أتباعه بوسباظة حلف اليمين المعتاد لدى اللاتين . 


وكانت هذه الوقائع مجرد مقدمة . فبعد مرور خمدسة عشر يوما 
فقط عبر بوهيموند شوأطىء كابليون (ه , وجاء إثشره مباشرة الكؤنت 
رتشارد صاحب برنسيديت ٠ )٠١(‏ وطلب هو أيضنا لدى وصبوله إلى 
شواطىء لومبارديا , الجواز إلى إيليركيوم ٠‏ نسم هناك استتجار 
قطعة ذهيية ؛ وكانت هذه السفينة تحمل مانتين من المجدفين ٠‏ وتجر 
وراءها ثلائة قوارب شدن ولمع يمض ريدةشارد إلى افلونا كما 
فعلت بقية الجيوش اللاتينية . لكنه بعدما توقف توقفا قصيرا » غير 
اتجاهه قليلا . وابحر في ريح طيبة مباشرة إلى خيمارا [ ذلك أنه 
كان خائفا من الاسطول الروماني ٠‏ البيزنطي ٠‏ ] إنما كان حاله 
راسية في مختلف النقاط في مضائق لومبارديا ا ام 
القائد العام للاسطول الروماني كله . وهو نيقولا مافرو كاتاكالون 
صفين من المجاذيف وذوات الثلاثة صقفوف ٠‏ وذلك من بين القوات 
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الرئرسية ٠‏ وتحرك من قاعدته في اسون إلى كابليون حيث تمسركز 
هناك . وارسل القاد صاحب'الترتيب الثاني بغليونه(1)لمواجهة 
البحارة العاديين ) ليقوم بإضاءة مشعل عندما يرى المجدفين قد 
أسدلوا حبل الجر من سفينة العدو ورموه في البحر . ونفذت الأوامر 
دونما تأخير » وما إن راى نيقولا الاشارة حدتى أقلع بيعض سفنه , 
بينما جرت سفن أخرى بواسطة التجديف ‏ وبدو وكأنهم كألف 
واحدد ‏ ضد ردتشارد .: الذي كان الآن وسط البحر » وقد لحقوا به 
قبل أن يقطع مسافة ثلاث عقد . وكان ذلك كله حرصا على الوصول 
إلى الشاطىء المقايل لأبيد امنوس ٠‏ وكان معة على ظهر السفينة 
آلف وخمسسمانة من العساكر . مضافا إليهم دمانمائة حصان عادت 
في ملكيتها إلى .نبلائه . وعندما رأى القبطان نيقولا . اخبر 
الفرنجة ٠‏ وخاطبهم بقوله « الاسطول السوري حولنا ٠‏ ونحن الآن 
معرضون لخطر القثل طعنا أو تقطيعا ٠‏ ؛ وحالما سمع الكونت هذا 
أمر عسكرهة يبحمل السلاح والاستعداد للقتال . و كان الوقفت 
منتدصف الاشتاء ‏ اليوم المقدس المكرس لذكرى نيقولا الحبر 
الأعظم (؟١)وكان‏ هناك سكون مميت ؛ والقمر بدر . وقد اشرق مشعا 
أكثر مما يفعل عادة في فصل الربيع ؛ ونظرا لتوقف حركة الريح ٠‏ لم 
يعد بإمكان سفينة القرصان التقدم بواسطة الأشرعة . لذا وقفت 
هادئة بلا حراك وسط البحر ٠‏ وعدد هذه النقطة من تاريذي أرى أنه 
لا بد لي من وقفة لأقدم الشكر والعرفان لما قام به ار مسن 
انجازات ٠‏ فقد سأل أباه الدوق قسائد الاسطول أن يعطيه بعض 
القوارب الخفيفة , دم اتجه مباشرة نحو سفينة ردتشارد » وهناك 
ألقى بنفسه فوق مقدمة هذه السفينة ؛ وحاول أن يص عد إلى 
ظهرها . ؤعندما رأه البحارة اندفعوا على الفور نحوه ؛ ذلك أنهم 
رأوه مسلحا وجاهزا للدخول في المعمركة . لكن ماريانوس ٠‏ الذي 
أدسن التكلم بلغتهم . خاطب هؤلاء اللآثين وأخبرهم أنهم بنبغذي ألا 
يذشوا أمرا .. وحضهم على عدم القتال ضد اخوانهم السيحين ٠‏ 
ومع ذلك فقد أخذ وأاحد منهم قوسه وفوقه ورمأاه يذشابة أصابت 
خونته )١١(‏ : وذفنت خارقة ! علاها ٠‏ انما دون أن تمس شعرة مسن 
رأسه أي عبرتها دسلام - ودونما تمهل اطاقت ذشابة ثانية نحدو 
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وخدشت طرفه . وصدف أن كان هناك راهب لاتيني واقفا في مؤخرة 
الرماية بقوسه عدة مرات باتجاه ماريانوس ٠.‏ ورفض ماريانوس 
رجاله ليحذو حذوه : ولهذا وحد رفاق هزا الراهب أنفسهم ثلاث 
نفسه فإنه على الرغم من انه ضرب مرة تلوالأخرى . وغطي بالدماء 
المتدفقة من جراحه , فانه تابع القتال دونماهمبالاة )١4(‏ , وبعد قتال 
امام عزيمة مارياتوس ٠‏ وطلبوا هنه الرحمة + ومع هذا فإن الراهب 
اللاتيني المحارب لم يتوقف عن القتال على الرغم من اعداد ترتيبات 
الهدنة . فبعد أن أفرغ جعبته من السهام , التقط بعض الحجارة , 
وقذفها باتجاه ماريانوس ؛ الذي وقى رأاسه بترسه , لكن الترس 
تحطم إلى أربع قطع وانذشطرت خونتة وأصابته الضربة : 
فسقط إلى الأرض فاقدا وعيه . وظل فترة من الوقت صامتا لا يتكلم 
كما حدث لهكتور الشهير ٠‏ عندما أصيب بحجر أجاكس ؛ وبصبعوبة 
بالغة تمكن من استرداد وغعية , واستعاد قونه فاطلق عددأ من 
الأسهم ضد عدوه ؛ قأصأبةه بثلاث حجصراحات ووجحد هف زا 
المقدم [ذلك أنه كان أعلى من أن يكون مجرد واحد من 
و كيف يدافع عن نفسه ضد عدوه كى أزداد اضطراياو غضيا » فأعد 
لأآن يستخدم كل ما تصل إليه يداه » حتى أنه عندما صدف سلة 
مملوءة يالكعك المصنوع من الشعير ٠‏ أخذ يقذف بالكعكات كما لو 
كن عن الحجارة »)و كان يتناولهن و يرمي بون كسا لى أنه كان ىق 
حفقل » أو أثناء تأديته للقداس ٠‏ محولا الحرب إلى نوع من الطقوس 
المقدسة , و التقط احدى الكعكات و رماها , بكل ما أوتي من قوة , 
ندو وجه ماريانوس فأصاب وجنته » ودون اضافة لمزيد من 
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التفاصيل حول هذا الرامب , نخلص الى ١!قول‏ اناس فينة 
وبحارتها وكذاك الكونت رتشارد ذفسه سلموا انؤسهم جميعا الى 
مارياذوس ٠‏ وتبعوه ب كل رضى ٠‏ وعثتدما وصالوا الى اليادسة, 
ونزلوا اليها . ا ستمر الراهب المذكور يبحث عن مارياذوس . ذلك انه 
لم يعرف اسمه اكنه عرف صفته . وقد نعته الون ثيابه . وعندما 
وجده أخيرا ١‏ ٠١لقى‏ بسلاحه جانبا » وضمه اليه وقال متبجحا:.« لو 
قابلني على اليابسة للاقى عدد كبير مذكم حتفه على يدي» وتناول من 
وسط ثيابه كسا كبيرا من ١افضة‏ يساوي مبلغ مائة وثلاثين قطعة 

ذنهبية . وناوله لماريانوس ٠‏ وهو يتفوه بعباراته » دم سدقط مينا. 


دصحدية حَدشٌ قوامه عشر ه ألاف فارس وسدستيعقدن الفا مسن 
دربوددس ٠‏ هأ ددن الدسر القريب من الكوس ميد سديون ) لدر القدس 
ان ( وكنرسة القددس فوقاس 1 لكن عندما خضصة الامددراطور 

ى التوجه حتى النهادة القفصوى لبرودوتدس 0 تقاءعس وأاجل 
1 من دوم الى آخر ٠‏ وآخر عمادة العيور دساسلة من الأعذار 
المختلفة . وف الواقع كان غودفري ينتظر وصول بوهرموند وبقية 
الكبيرة للقتال عند القبر“المقدس , لكن الزعماء الآخرين ‏ وخاصة 
ناله الامدراطور قِ لاردسما 0 لقد عاشوا جميعا على أمل واحد قُْ 
بلورة اخااميم بالأسيطرة علي الكشكاتطيت ٠‏ ولهذا تبنوا سياسة 
يتظاهرون بأنهم كلد ذية 4 الحج ولكنهم قُِ الحقرقة كانوا قد خططوا 
لخلمع "لكا يونين والاسديلاء 1 العاصدمة ل |6 لكن سوء حظهم كان 
الامدراطور يعرف كسا سة طباعقه وما جيلوا عليه و وذلك ذنددحة 
لطول التجرية ولهذا أصدر أوامره دتحردك القوات الاحدياطية كدلة 
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واحدة من أثيرا الى فيليا ( فيليا موقع على شاطىء البحر الاسود ) 
وكان عليها التريص حتى وصول رسل غودفري وهم ف طريقهم الى 
بوهيموند وبدقدة الأمراء وحدث في نفس ذلك الوقت الحادث الثتالي: 
وجه الامبراطور الدعوة الى بعض الأمراء الذين كانوا! برفقة 
غودفري لقابلته » وابتغى من وراء ذلك أن ينصحهم بان يحرضوا 
غودفري على تقديم يمين الولاء للامبراطور . واضاع الأمراء 
اللاددن ‏ كما جرت عادتهم ءٍِ الوقفت كله بكلماتهم الجوفاء 
المعتادة , وبولعهم بالقاء الخطابات الطويلة . ولذلك اندتدشرت اشاعة 
كاذبة وراجت حتى وصلت الى الفرنجة ٠‏ و كان فحواها بان 
الأمراء قد اعنقلهم الكسيوس . لذلك ما لبوا أن ثارواواخزذوا 
يزخلون ل تضوف متتالية نحو الامتطتطينية ,ميتتدتين وب الهدوم 
على ١لقصور‏ ١اقريبة‏ من البحيرة ا١لفضية )٠6(‏ 2 فدمروها تدميرا 
كاملا . ثم هاجموا اسوارها لكن ليس بالمنجنيقات ‏ ذلك أنه لم 
يكن لديهم هذا السملاح 57 إنما يكدلهم اعدقاد١‏ منهوم أنهم بأعدادهم 
الكبيرة يمكنهم | شعال التيران في الدوابة التي دون القضر )١١(‏ على 
مقربة من مشهد | اقديس نيقولا (01) ولم يكن سواد العامة في بيزنطة 
وحدددم الذدين تولاهم الهلع ٠‏ دظرا لعسدم معرفتهم يفن 
الحرب ٠‏ ولهذا ضريوا صدورهم وانتدبوا! عندما رأوا صنفقوف 
اللاتين ؛ بل استولى الرعب حتى على الجماعات المقربة من 
الامدراطور والشدددة الاخللاص له , متذكرين دو م الخمرس الذي 
سبق ودم الاستيلاء به على المدينة (14)وكانوا يذشون أن يحل بهم قٍِ 
ددا اليوم الانتقام ةا دسيب ما حدث لهم يومذاك) وتسارع جميمع 
الجنود المدربين نحو القصر في فوضى , لكن الامبراطور بقي هادنًا: 
فلم يحاول التسلح ' أو حدتى وضع درع على دددمة ‏ ده 
أو رمح ديدة ؛ و اشهار دندقة . بل جاص كل قور ريات 1 
العرش الامبراطوري , ينظر اليهم بوجههشرق . مشجهعا 
اياهم ٠‏ ويانا الروح العالية والطمنانينة في قلوبهسم ٠‏ وكان 
الاميراطور فق تلك الساعة مجتمعا مع أقردائه وكبار القادة للدرحث 
والدشاور حول خطط الممستقبل : وقدد أصر ب باالدرجة 
الأولى م على أنه ينبذي ألا يغادر شرفات الأسوا ر لقتال اللادين 
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مهما كان السيب ؛ دسسيب سمة قداسة ذلك اليوم ) كان امو هم 
الخمرس من الاسبوع المقدس .2 أعظم الاسابيع قداسسية في السنة 
حيث ذاق الرب فيه ألام الموت فق سييل خلاص. العالم أجمع ( 
وبالدرجة الثانية لأنه رغب في تجنب سفك الردمساء دين 
المسيحيين ٠‏ وقام عدة مرات بارسال المبعوثين الى اللاتين ناصحا 
إياهم بالامتناع عن مثل هذه الأعمال قائلا لهم : ٠‏ ايذلوا الاحترام 
لهذا الموم : فالري شمحى تفسسة اسن اخكلنا حردريا كلمن السبدليي 
والمشسامير والحرية كوسيائل لعقاب مرتكبي الآنام ٠‏ لانقادنا . وإذا 
كان لا بد لكم من الحرب . فنحن سنكون بدورنا جاهزين . لكن بعد 
مرور يوم قيامة الرب ». لكنهم كانوا أبعد من أن يصهفوا 
لكلماته . وددلا من ذلك زادوا من تقوية صفوفهم . وكانت رشقات 
سهامهم كذيفة الى حد أن واحدا من حاشية الامبراطور أصيب 
تصدرة : وعتدها راع يقية دعبال الهاشعة تلك تحلقيوا يون 
الامدراطور سن جمدم الجهمات ٠‏ لكنة بقسسي جسالسنا عير 
مصضطرب ٠‏ مهدنًا لهم وموجها النقد اليهم بطريقة لطيفة . ثم قام 
وسط دهشة الجميع ٠‏ عندما رأى المهاجمين اللاتين يقتربون مسن 
الأسوار : ودرقفضون النصائح المفردة قام باتخاذ أول 
اجراء ‏ للمرة الأولى ‏ فاستدعءى صهره نقفور ( قيصري ) وأمرة 
أن دددذتحب أفضل المحاردين من الرماة اللجردين ٠‏ ودمركزهم على 
شرفات السور ٠‏ وأن يقوموا جميعا برشقة جماعية من الأسهم نحو 
اللاددن.. إنما دون تسددد ؛ بل في الفراغ بفية اخافة الأعداء . لكن 
يذشى تدنيس ذلك اليوم ٠‏ ويرغب في مذع الاقتتال الأخوي ؛ وأمر 
مجموعة من الرجسال المزتخبين ؛ كان بعض هم يحمل 
القهم ٠‏ وبعضهم الآخر رماحا طويلة , أمرهم بفتح بوادة القديس 
رومانوس . وأن يندفعوا ببطء ؛ يتصف بالقوة والعبزيمة والعنف 
ضعد الأعداء ' وكان مم كل رماح در دين ليتمخكن من وقابة نؤؤسهةه 
وحمايتها من على الحانبين . وكان بامكانهم . وهم في هذه 
الدشكيلة . ان يزحفوا بخطى تامة . وأرسل !لامدراطور أمام هؤلاء 
عددا من الرماة المهرة . ليتولوا الرماية نحو العدو من مسافة 
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بعددة ٠‏ وأن دنتقلوا دمنة ودسرة دسب ما يقثذ يقتضيه الحال عندما 
تصيق الماساقة في جائب من الجوانب ٠‏ ددن الجدشين : وكان بعد 

هذا على القادة أن دشيروا ال ى الرماة الذين كانوا برفقتهم ليقوموا 
برمايات كثيفة نحو الخيول ولدس نحو الخيالة ؛ ثم الاندفاع بسرعة 
تامة ضدد العدو ٠‏ وكانت الغاية من جهة واحدة تمزيق تجمسع فقوى 
الوحوم الفرنجي بعقر مطاياهم حدث إنهم لن يجدوا من السهولة 
الركوب في تلك الحالة ( ومن جانب أخر ) وهذا أكدر أهمية ) دجنب 
فدل المسيددن وروعيت تعلديمات الامدراطور وطدقت يكل سيرور: 
فذحت الأيواب على مصراعيها ٠‏ وأعدت الذيول ٠‏ وفقفددت تحصوق 
العدو ٠‏ ودم قدّل العديد من الفرذحة 1 وقلة فقط من الروم شم الذين 


ولندع الأن هؤلاء . والفتسول الى سيد ي القدصر ٠‏ حدث تركناه 
يقود رماته المجربين ٠‏ ويمركزهم على الأبراج ٠‏ حيث وجهوا من 
هناك رماداتهم ضد البرايرة ٠‏ وكان مع كل واحد دنهم فوس صديم 
بعدد المدى ١‏ وكانوا جميعا من الشباب ٠‏ البارعين براعة درسر 
بالرفانة عن هومن « لم زفق وت اقودية يحت 
يلادس صدره ؛ ليجر بعدها السهم ٠.‏ حتى دكون رأسه المعدني قرب 
القوس (*") زاك أنه لم دكن دقوم يبعرض البراعة في الرمسي دسب 
طرادّق الصيادين , دل قام ‏ وكأنه هرقل جديد ‏ برمي اسهم 
ممدتة ‏ من قوس غير ميت ٠»‏ وأصاب أهدافه حدسسدمأ أراد ٠‏ وكان 
قُِ أوقات سايقة ' عندما شارك قِ مياراة للرماية 7 أو قٍِ 
معركة : لم يخطىء له تدهم هدفه قط » مهمأ كان الحزء | ميان 
جسم الانسان ‏ ااسدد نحوة ؛ فقد كان لا مندوحة مسن اصابته 
هناك . وكان يقوم دشد وتر قوسيهة والرماية ده دسرعة مذهلة , الى 
حد أن تدسر والاجكسان ٠‏ لم يكونا معادلين له قِ الرماية وصع 
هذا كله , وعدى الرغم من براعده بالرمابة : فإنه راعى 58 في دلك 
المناسية - حخرعفة ذلك ايوم ٠‏ وتمدسك تعس سرى تعاليم 
الامبراطور , لذلك عندما كان يرى واحدا من الفرنجة ٠‏ يقترب مسن 
الأسيوار بحماقة.واضطراب ؛ حاميا ذفسه بدرع وخوذة ٠.‏ كان دفوق 
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سهمة ووشد وثر قوسه ٠.‏ ويرمي نحوهه ؛ لكن لا ليصمديب 
الهدف ؛ بل لتأتي النبلة أمامه أو خلفه . فمن أجل قداسة ذلك اليوم 
تمنع عن الرمي بشكل مباشر نحو اللاتين ؛ ومع ذلك فعندما كان 
واحدا من هؤلاء يصر في تعنته وحماقته . لوس عن طريق الرماية 
على المدافعين الواقفين خاف الأشرافات : بل حتدى بصب كمدات 
كديرة من الشتادم وااأسداب دلغده ٠‏ عذدها قام القيصر دشد وثر 
قوسه ٠‏ ولم يدع السهم يطير عبثا من بين يديه ٠‏ بل ليخرق ؛ الدرع 
الطويل الذي حمله الفرنجي ٠‏ وليمر خارقا سابفته ٠‏ وبذلك كان 
يصيب سلاحه ويجرح جذبه ؛. وهذكذا يجعله ه يسقط بلا 
حراكه ‏ كما يةقولااشاعر )١‏ فتصعد اص لات الروم الى عنان 
السماء تحية وتشجيعا لقيصرهم ؛ ومثله يعلو عويل اللاتين باكين 
محاربهم المقتثول 1 وهكزا تجدل الفتال دشددة ' وتحارب فرساأنهم 
ورجالنا ‏ على مقربة من الاسوار ‏ بكل شجاعة . وكان القتال 
ضاريا ومريرا على كلا الطرفين . لكن عندما قذف الامبراطور 
بحرسه الى قلب المعركة , انعطفت صفوف الفرنجة , ولاذوا 
بالفرار » وعليه قام هيوج في اليوم التالي بتوجيه؛ النصيحة الى 
غودفرى كيما ينصاع الى رغبات الامبراطور . هذا إذا لم يكن 
يرغب أن يتعلم للمرة الثانية عن مدى خبرة الكاسيوس وبراعته 
باعتباره قاددا حربيا . لكن غودفري انتقده بشدة قائلا: ٠‏ لقد تركت 
بلادك وآأنت ملك تمتلك الثروات » وجدشا قويا . وانحدرت الآن 
بنفسك من السمو الى درجة العبيد ٠‏ ثم تأي الي بعد هذا وكأنك قد 
لاقيت نجاحا عظدما لتطلب مذي أن أفعل الذيء نفسه . لقد كان 
علينا إذا أن نبقى في ببلادنا . ونحفظ أيدينا ونرفعها غن بقية 
الناس 1" وأجابه هيوح 0 لذن أما وقاد أتينا قِ بلادنا كل ف ذة 
المسافة . نحن نحتاج الى حماية الامبراطور ؛ ولن نحصل على أية 
منافع ما لم نطم أوامره ١‏ ولم يجد هذا ذفعا ٠‏ وطرد هيوج دون أن 
يحصل على دوء » ولم تثمر جهوده ؛ ولهذا السبب ولحصول 
الاميراطور على معلومات مؤكدة 6 فيها أن جمدم الأمراء الفرنجة 
يتقدمهم غودفري قد اقتربوا من اسوار المدينة . قام الكسيوس 
بارسال بعضا من خيرة ضضدباطه ٠‏ وبصحبة كل منهم قواته , لتوجيه 
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وما أن أصبح على مراى من اللاتين ٠‏ حتى نهضوا من غير تردد 
ولو للحظة واحدة + وختى سن غير التوقف لسؤالهم: مساذا 
يريدون ٠‏ وقاموا بالهجوم عليهم . وشرعوا بقتالهم » وسقط في 
القتال عدد كبير من القتلى بين الجانبين ٠‏ وفقدوا حياتهم في هذا 
الالتحام المرير » وأصيب جميع رجال الامبراطور -. الذين قاتلوا 
بشجاعة ‏ بالجراح ؛ ونظرا لشجاعة الروم ٠‏ وارتفاع 
معنوياتهم ؛ تراجع اللاتين . وقرر غودفري تقددم الطاعة من غير 
تاأخير , فجاء الى حضرة الأدبراطور ٠‏ وأقسسم يمينا أمذي 
عليه ٠‏ فيه أنه ما من بأد : أو موقع أو حصن » سيكون قِ الماستقيل 
' من الممكن الاستيلاء عليه . و كان من قبل يعود ف ملكيته 
للامبراطورية الرومية ٠‏ سيقوم بالتخلي عنه . ودس ليمه الى 
الضابط المنتدب من قبل الامبراطور خصيصا لهذه الفاية . وتسلم 
غودفري بعد اقسامه لليمين ‏ هدايا سخية ؛ ودعي الى مجالسة 
الامبراطور . حيث جرى الاحتفاء به في مادبة رائعة ؛ دم جاز عقب 
هنا الى بليكانوم 1 وأقام مدسكره : وأصدر الامدراطور : إثر ذلك 
تعليماته بتوفير كميات كبيرة من المؤن له ولرجاله. 


ووصمل في أثار غودفري الكونت راؤول ٠‏ 9"» وبرفقتة خمسة 
عشر الف من الخيالة والرجالة » وعسكر مع الأمراء الذين كانوا 
برفقته في بربوتذس على مقربة من دير البطريرك 9 , بيئنما 
عسكر البقية على امتداد الساحل حتى سوزنيون ؛ وقد حذا حذو 
غودفري » حيث توقف ينتظر وصول هنؤلاء الذين كانوا قادمين 
بعده . واستخدم الامبراطور ٠‏ الذي كان يذشى هذا ( متوقعاما 
يمكن أن يحدث ) كل وسميلة مادية ونفسية ليجعلهّم يسرعون الى 
عبور. المضائق ٠‏ من ذلك على سبيل المثال ١؛‏ أنه اسستدعى 
أودوس الذي كان رجلا له أخلاق رفيعة . وما من أحد رفوقه في 
معلوماته العوسكرية تت ولما مثل 3 حضر ه الاميراطور 15 بعنه مع عدد 
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من الرجال الشجعان الى راؤول ٠‏ وكانت التعليمات الصبادرة .اليه 
واليهم . العمل على اجبار,الفسرنجة على المفادرة الى الجانب 
الأاسيوي ٠‏ وعندما وضاح له أن راؤول لرسست ديه النية ف 
الذهاب ٠‏ بل اتخذ موقفا معاديا كله رعونة تجاه الاميبراطور حمل 
سلاحة وصف رجاله وعساأهم للمعصركة ريما لاخافة 
البرايرة » ظنا منه بهذه الوسيلة يمكنه أن يقنعهم بالابحار . لكن 
ردة فعل الفرنجي جاءت بالحال ٠.‏ حيث تقبل . مع رجالته 
المتوفرين ٠‏ التحدي « مثل الأسدد الذي يبتهج عندما يجيد صيدا 
كبيرا ٠‏ واندلعت نيران معسركة حامية الوطرس . ووصل في تلك 
انساعة بيجاسيوس ., بواسطة البحر , لنقل الفرنجة الى الطسرف 
الآخر . ولدى رؤيته القتال على الأرض ؛ وأن الفرنجة يرمون 
باأنفسهم دون مبسالاة على صسفوف الرومان ٠‏ نزل الى 
اليابسة . واشترك في القتال . فهاجم الاعداء من الخلف. 


وسقط في هذا المعترك عدد كبير من القتلى ٠‏ لكن عدد الجسرحى 
كان أكبر ٠‏ وسال الناجون من الفرتجة وهم في الوضسع 
الجديد ‏ أن يدم. نقلهم عبر المضائق ٠‏ ظانين أنهم إذا ما التحقوا 
بغودفري وأخبروه بتفاصيل ما حل من كوارث ٠‏ لربما يثيره 
ذلك . لاتخاذ احراء ما ضد الروم. 


واستجاب الأمبراطور ‏ بكل تعقل لطلبهم - ووضعهم ‏ بكل 
سرور ‏ على ظهر السفن ٠‏ ونقلهم الى الطسريق نحو قبسر 
المخلص . سيما أنهم هم انفسهم كانوا يريدون ذلك ٠‏ وأرسلت يعد 
ذلك رسائل ودية كلها أمان ووعود جميلة الى الأهمراء الذين كانوا ما 
يزالون ينتظرون » ونتيجة لذلك » فإنهم عندما وصلوا الى 
الوقسطنطينية نفذوا بكل رضى تعليمات الامبراطور. 


هذا ما كان من أمر الكونت راؤول ٠‏ فقد وصلت من بيعده فرقة 
جميعا من جميع أراذم الفرنجة . ومعهم قادتهم ( مسن ملوك 
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ودوقات وكونتات وحتى أساقفة ) ٠‏ وارسل الامبراطور رسلا مسن 
لدنه للترحيب بهم . واتبعهم برسائل لطيفة . وكان من عادة 
الكسيوس عدم اللجوء الى الطرق الماكرة ٠‏ وكان يعرف كيف يتمسسك 
بنقاط التفوق أمام خصصممه » وجرى تعيين عدد من الضباط للقيام 
بمهام تلقي الحشود , وامروا بإعداد الميرة اللازمة للرحلة ٠‏ ذلك أنه 
من المتوجب ألا يجد الحجاج سيبا لاشكوى . مهما كان ٠‏ وتابع 
الحجاج قُِ الوقفت تقفسيه اندفاعهم بكل حماس ورغية نحو 
العاصمة . ويمكن للمرء أن يقارن تعدادهم ينجوم السماء أو بذرات 
الرمال على الشواطىء وكان عددهم في الحقيقة وهم مندفعون نحو 
الؤقسطنطينية مثل ٠‏ اوراق الربيع وزهوره ٠‏ (4') .1 كما قال 

هومر ] 


ومع رغبتي الشديدة في الاقدام على تسمية قادتهم , فإني أفضل 
عدم فعل ذلك لآن الكلمات تخونذي دسيب عدم مقدرني على التفوه 
بالأسماء البربرية ‏ ذلك أنها غير موائمة لنا : ثم إنذي أجد نفمهى 
أرتجف أمام أعدادهم الكبيرة . وعلى كل حال لا أجد سبيا دمسوقا 
يفرض علي دسجيل أسماء عدد هائل من الدشود , لا سيما وأن 
معاصريهم أصبحوا الآن ينظرون إليهم بلا مبالاة . 


وعندما وصل هؤلاء الأمراء أخيرا إلى العاصدمة صفوا 
عساكرهم ‏ قرب دير القدرس كوسماس والقديس دامين وامتدوا 
حدّى الهيرون ٠‏ واحتاج ضبطهم إلى دتسعة من المنادين ب دسب 
العادة الاغريقية القديمة عن طريق النداء . وقد رافقهم عدد 
مناسب من الجنود الذين أقنعوهم باطاعة أوامر الامبراطور .مع 
فكرة فرض القسسمم نفسه الذي أقسمه غودفري , ودعا الامبراطور 
الأمراء إلى زيارته فرادى وتحدث معهم على انفراد . حول رغيته , 
واستخدم كل الوسائل المعقولة لاقناع المترددين ؛ وعندما رفضوا 
نصائحه ‏ لأنهم كانوا ينل ظرون بقلق عظيم قدوم 
بوهيموذد ‏ وابتدعوا طرائق غبية للتملص بتقديم المزيد مسسن 
المطالب . رفض بدوره اعتراضاتهم من غير أية صعوبات . وضغط 
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عليهم بمانة وسيلة حدى أجبرهم على كادية الوؤسم ٠‏ ودنمت دعوة 
غودفري نفسه للعبور من بيلكانوم لوشهد الاحتفال . وعندما حضر 
الجميع . بما فيهم غودفري . وبعد أن أخذ اليمين على كل واحد من 
| الأمراء . تجرأ واحد من النبلاء [ اللاتين ] بالاقدام على الجلوس 
على عرش الامبراطور . وتحمل الكسيوس هذا دون أن يتفوه ببنت 
شفة . عارفا الطبع الرديء لجماعة اللاتين ٠‏ لكن كونت بلدوين 
توجه نحو الرجل وأمسكه من يده وجعله يقوم » دم وجه إليه توبيخا 
شدودأ : وقرعه دقوله 0 كان علدرك ألا تفعل شينًا مسن هذا القبيل 
أددا ٠‏ خاصة بعدما أقسمت وتعهدت بأن تكون واحدا من اتباع 
الامبراطور ٠‏ إن الأباطرة الروم لايدعون رعاياهم يجاسون معهم . 
وهذه هي العادات هذا . وعلى الرجل الذي اقسم يمين التبعية 
لصاحب الجلالة الامبراطورية أن يراعي عادات البلاد ؛ ٠‏ ولم يجب 
الرجل بلدوين بأي. شىء لكنه نظر شزرا نحو الكسيوس ؛ وتمتم في 
نقسية دبعض الكلمات ” قٍِ لغته الخاصة قائلا : ٠‏ أي فلاح هذا , 
يجاس وحيدا ٠‏ بينما يقف قادة كبار مثل هؤلاء إلى جانبه ٠٠‏ ورأى 
الكأسيوس شفتاه تتحركان فاستدعى واحدا من.المترجمين الذين 
يفهمون لغته . وسأله عما قال . وبعدما أخبره بمقولته لم يوجه أي 
تعليق للرجل في تلك اللحظة ٠‏ إنما ابقى التعليق في نفسه . لكن عندما 
كانوا يقومون بتوديعه بعث خلف ذاك الرجل الأرعن المتعجرف , 
وسأله من يكون ومن أين حاء وما هو دسيية ؟ فأجأبه : « أنأ 
فرنجي نقد دق ي ٠‏ وصاحب أصل نديل وأعرف شينا واحدا : هناك عند 
مفترق ا لطرق في البلاد التي ولدت بها . معبد قديم (20) يأتي اليه كل 
من يرغب بالدخول في مبارزة فردية . فيستعد للقتال » ويدعو الله ان 
دسعده » ويمكث هناك ينتظر الرجل الذي يجرؤ أن يرد على تحديه ؛ 
عند مفترق'الطرق هذا . أمضيت وقتا طويلا انتظر بكل شوق الرجل 
الذي سيقدم للمبارزة . لكن لم يأت أحد قط . ولم يوجد من تجرا 
على ذلك ٠‏ ولدى سماع الامبراطور ذلك قال له : «٠‏ إذا لم تحصل 
على من تقاتله اذذاك ؛ بعد انتظار طويل ؛ فالآن لديك فرص ممتازة 
لأكثر من مبارزة ؛ لكنذي اوصيك بكل شدة الا تتمركز في مؤخرة 
الجدرش . ولا في اللقدمة . ولكن اتخذ موففك في قلب الجيرش مع 


- 29 - 


-1١250* 
المرائب_الأدنى » إنني عارف بطرائق الأعداء » ولي تجارب طويلة مع‎ 
ولم دوجةه الاميراطور التنصضيحة له وحده لكنه أنذر‎ ٠ التركمان‎ 
الجميع لرى مغادرتهم إنأة وحذرهم من الملخاطر الكذيرة والمعقدة‎ 
الني يمكن أن تواجههم أئثاء الرحلة وأوصاهم بعدم مطاردة العدو‎ 
بعيدا إذا ما منحوا النصر عليه خشية الوقوع في الكمائن الني‎ 
. ينصبها القادة التركمان , فيكون نصيبهم القتل‎ 


هذا ما كان بالذسبة لغودفري وراؤول ومن جاء معهما . ووصل بعد 
هذا بوهيموند إلى أبروس مع بقية الأمراء . عارفا نفسه أنه لم يكن 
من اصل نبيل ؛ ومن غير قوات عسكرية خاصة به من الاتباع » لقلة 
موارده ٠‏ وكان يرغب في كسب رضى الامبراطور ؛ لكنة كان في الوقت 
نفسيه يخفي مشاأعرهة العدوانية ونواياه الخبيثة ضددة ٠:‏ وأسرع 
دوهدموند على رأس عشرة من الفرنجة بغية الوصول إلى العاصمة 
قبل وصول الآخرين ٠‏ وأدرك الكسيوس خططه ؛ ذلك أنه خبر منذ 
زمن مديد دسادس بوهيموند . وطبيعته الخيانية ٠‏ ولذلك رغب 
بالحديث معه قبل وصول أتباعه ؛ لقد كان يرد أن وسمع ما يمكن أن 
يقولةدوهموند دون أن يملك الفرصة لافساد الدقية ل ذلك أنهم لم 
يكونوا على مسافة بعديدة ‏ وامل في اقناعه بالعبور إلى اسيا . 


وعندما مثل بوهيموند في حضرة الامبراطور ؛ باداه بمنحه ابتسامة 
وسأله عن رحلته ٠‏ وأدن ترك بقية الأمراء اق أجأيه بوهيموند على 
أسئلته بكل صراحة ٠‏ وقدم له أدسن ما كان لديه من معلومات ٠‏ 
وذكره الامبراطور بكل لطف بأعماله الجريئة ضده في لاردسا 
ودراخيوم ويذدشاططاته العهدوانية السابقة : فلاحجايبه 
دوهدمودد : ٠‏ لقد كنت أنذاك عدوا ؛ لكنني قدمت الآن بمطلق حريدي 
وارادتي لأكون صديقا لك يا صاحب الحلالة »» ذم تحدث الكسيوس 
معه أحاديث طويلة . وبشكل جانبي لعله يكدتشنف مشاعر الرجل 
الحقيقية . ولدى أستخلاصه بأن بوهيموند على استعداد لأداء يمين 
الولاء قال له : ٠‏ إنك الآن متعب من الرحلة » اذهب واسترح ‏ وقي 
الغد يمكن أن نتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك ‏ .ومضى 
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بوهدموند إلى قصر كوسمديون حيث اعد له جناحا خاصا ' وهينت 
لأجله مأئدة عليها جميع أنواع الأطعمة اللذيذة ٠‏ وجاء الطياخون : 
بعد وقت قصير . بكمية من لحوم الحيوانات والطيور غير. مطبوخة 
000 0 كما ترى لقد أعددنا الطعام دسب طرائقنا 
المعقادة ٠‏ و إن كان ذلك لايناسبك . ها هنا لحم ذيء يمكن أن يطهى 
تبعا للطريقة التي ترغب بها » ٠‏ وحين قال الطباخون ما قالوه 
وفعلوا ما فعلوه إنما كانوا ينفذون تعليمات الامبراطور . فلقد كار, 
الكأسيوس ذكيا ٠‏ لديه قدرة الحكم على صفات أي رجل وكان يقرأ 
بعمق التفكير الداخلي له ٠‏ وكل ماكان يدور في خاده » ولمعرفته 
بالجيلة الكبيكة لبوهيعو هيموند ١‏ فقد كان محقا حين قدر ما يمكن أن 
بحدث ؛ وحتى لا يرتاب أمر بجلب اللحم الد يء إليه ووضعه 
أمامةه . وكان هذا ار در جا د ا اد ٠‏ ذلك أن 
الفرنج ي الماكر لم يكتف برفض تذوق أي جزء من الطعام وأقدم 
على توزيعها بين خدمه . دون أي اشارة إلى شكوكه الخفية . بل 
بدا وكأنه يدسن إليهم ويصنع معهم معروفا , لكن ذلك كان رياء 
أكثر منه حقيقة . فإذا ما تفحص المرء هذه القضية بدقة . يجده في 
الحقيقة قد قدم لهم كأس المنون ولم يكن هناك أية محاولة لتغطية 
عمله الخياذي هذا . فهو اعتاد على معاملة خدمه باللامبالاة التامة , 
ومهما يكن الحال . فقد أخبر طباخه الخاص أن يقوم باعداد اللحم 
غير المطهو دسب الطريقة الفرنجية المعتادة . وسال في اليوم 
التالي :: خدمه عن أحوالهم ٠‏ فأجابوه أنهم بخير وأضافوا أنهم لم 
دشعروا بأي ضرر من تناول ذلك الطعام ولدى سماعة هذه 
الكلمات ؛ أباح عن مكنون تخوفاته بقوله : ٠‏ بالذسبة ( ي ؛ إنني 
عندما تذكرت الحروب التي خضتها ضدد الامبراطور . بغض النظر 
وي ا حاربته بها كنت أخشى أن يعمل على 


هشذة ه ي أعمال بوهيمؤوند .ولابدلي من القول : إنني لم أر في 
حياتي رجلا شريرا مثله حاد في جميع أعماله وآاقواله عن جادة 
الصواب ٠‏ تماما دون تو سبط أو اعتدال . 
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واستدعى الاميراطور بعد هذا بوهيموند ٠‏ وطلب دئة كماطلب 
من الآخرين ؛ أن يقسسم يمين الولاء اللاتيذي المعتاد2. وادراكامن 
بوهيموند لحقيقة وضعه الخاص استجاب بكل سرور »٠‏ ذلك أنه لم 
يكن رجلا نبيل المحتد . كما أنه لم يكن عظيم الثراء » فقواته لم تكن 
كددرة العدد .بل حوت عددا ضديلا مسن الفرنجة. ومهمايكن 
الحال » فإن بوهيموند كان في طبيعته مخادعا كذايبا . وكان 
الامبراطور الكسيوس قد أمر بعد انتهاء الاحتفال . بغرفة من غرف 
القصر ؛ محددة الأطراف .2 ففرشت بجمدمع أنواع الاشياء الذمينة 
والنخائر من : ملابس . وذهب . وفضة , ونقود ٠‏ وأشياء أخرى 
كلها ذات قيمة كبيرة . وقد بعثرت هذه الأشياء في الغرفة . فملات 
المكان وغطته تماما ٠»‏ إلى حد أنه كان من المحال على أي انسان أن 
يمثم بها . وامر الامبراطور رجلا أنابه عنه أن يري بوهيموذد هذه 
النخائر ٠‏ وطلب منه أن يفتح أبواب الغرفة بصورة مفاجئة » ولقد 
تولت بوهدموند الدهشة ٠.‏ وصعق لدى رؤيته لهذا الاشهد » فقال على 
الفور : ٠‏ لوانني امتلكت مثل هذه الشروات لتمكنت مسن أن اغدو 
سيدا .لكثير من البلدان » »؛ فأجابه الرجل : ٠‏ كل هذا هو اليوم لك . 
وهو هدية مقدمة من الامبراطور . وطار بوهيموند فرحا لدى سماعه 
ذلك ١‏ وقام بعدما أبدى تقبله لهديته » وتقديمه شكره بمغادرة المكان 
والذهاب إلى مأواه لينال قسطا من الراحة وهم هذا فإنه عندما 
حملت هذه الأشياء إليه : ورغم ها سبق له وأبداه مسن اعجاب 1 
تظاهر بتفيير رأيه ٠.‏ فخاطب الخادم الذي حمل إلية الأشياء 
بقوله : ٠‏ لم اكن اظن أنه ستوجه إلي إهانة مثل هذه من قبل 
الامبراطور . خذهم بعيدا وأعدهم إلى مرسلهم ١‏ . وكان الكسيوس 
معتادا على تصرفات اللاتين ٠‏ عارفا بأخلاقهم لهذا ردد القول 
الدارج : ٠‏ يكدح هو يكدح على رأسيه 6 ؛ وسمع بوهيموزد ه ذا 
القول . ولهذا عندما شاهد الخدم يعدون ووشرعون بجمع الهدايا 
بكل عناية لاعادتهم » غير رأيه مجددا . وعوضما عن أن يرسلهم وهو 
مغضب ؛ ابدسم لهم ؛ وتصرف كالحرباء الذي تغير لونها كل لحظة ٠‏ 
ولي الحقيقة كان بوهيموند منافقا سريع التراجع دسب الظروف , 
وقد فاق جميع اللاتين الذين مروا بالقسطنطينية في ذلك الحين خداعا 
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وشجاعة ووقاحة » وكان قُِ الوقت نفؤسه والحال اقلهم ثروة 2 
وأضعفهم مواردا . ومع ذلك كان اعظمهم في صنع المساوىء 
والشرور ٠2‏ وبالدسبة لسر عة التغير فقد فعل ذلك دشكل الذي وهشذه 
عادة جميم اللاتين ؛ لذلك لم يكن أمرا غرديا أو مدهشا أنه بير 
سرورا بالغا باخذه الأموال التي سبق له أن رفض دتسامها » فهو 
عندما غادر بلاده كان رجلا مفلاسا لدس لديه أية أملاك مطلقا . وقد 
تظاهر أانذاك بأنه ذاهب للتعبد عند القبر المقدس . لكنه كان في 
الحقيقة يبتفي أن ينال السلطة لنفسه ‏ أو بالحريى الاستيلاء على 
الامبراطورية الرومية 4 إذا كان ذلك ممكنا ‏ كما أراد أربوه 
واستهدف من قبل . فهو كما يقال كان على استعداد لأن يفعل 
أي شذوء ٠.‏ لكن ذلك احتاج منه أموالا كثيرة . وكان الامبراطور 
يعرف طباعه ونفسميته الذي لا تعرف الرضى ولا الاستقرار ٠‏ ويعرف 
مكره ؛ ولهذا عمل ببراعة على ابعاده عن كل وء يمكن أن برساعده 
عدى تنفيذ ماريه » ولهذه الأسباب حدث أنه عندما طلب بوهيمودد أن 
تدم دسميته لمنصب ٠‏ دمستق الشرق » لم يكتف الامبراطور برفض 
طلبه هذا , بل لم يبد حتّى استغداده (سماع ذلك , ذلك أن الكسيوس 
كان يذخشى أنه ما أن يملك بوهيموند السلطة حتى يقسدم على 
استخدامها لاخضاع يقية الأمراء لسلطانه . وجعلهم يتبعون 
السياسة التي يختارها . وفي الوقت نفسسسه . وحتى لاا يظن 
بوهيموند بأن خططه.مكشوفة . وعده الامبيراطور ومناه بأمان فارغة 
قائلا : « لم يحن الوقت بعد مثل هذا . لكن مع ذشاطك واخلاصك لن 

تنتظر طويلا حتى تنال الشرف ؛» . 


وبعدما تحدث الامبراطور طويلا مع قادة الفرنجة . مبديالهم 
مشاعر الود والصداقة » عن طريق الهداياوالخلم ٠‏ جلس اق اليوم 
التالي على عر شه الامبراطوري ٠‏ وبعث فاستدعى بوشفويل ودقية 
الأمراء ' وحذرهم من الأشياء التي ديمكن أن تواجههم أذناء 
رحلتهم ٠‏ وقدم لهم نصائح جمة . وأعطاهم تعليمات حول الطرائق 
التي جرت عادات التركمان على استخدامها اثناء القتال ؛ وعلمهم 
كيف يصفون صفوفهم ويعبؤونها للمعركة , وكيف ينص بون 
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الكمائن : ودع محهم عدم مطاردة الأعراء يعيدأ عندما دفرون : وقد 
استطاع الامدراطور باعتماده لهذه الوسائل من مال ونصحتاتح أن 
يلين من حدة طباعهم , ثم اقترح عليهم أن يقوموا بعبور المضائق . 


وأبدى الامبراطور المزيد من الاهتمام والعاطفة تجاه واحد من قائد 
الفرنجة 2. وهو ريموند كونت سان جيل () (صنجيل) وذلك لعدة 
أسباب ٠‏ منها أنه كان عالي الثقافة . وله سمعة ممتازة ٠‏ وحياة 
نقية . دم لمعرفة الامبراطور الواضحة للمدى الواسع الذي ق: 
ريموند به الصدق . فقد كان في جميع الشروف والأحوال يحترم 
المسدق ٠‏ ويقدره فوق كل دوء آخر ؛ وفي الحقيقة بز صنجيل جميع 
اللاتين » و فاقهم بجموع الصفات او كان بالدينية لهسم كالشهمس 
بالنسبة للنجوم ٠‏ ولهذا احتفظ به الكسيوس بعض الوقت . وهكذا 
كان بعدما ودعه الآخرون ٠‏ وشرعوا برحلتهم بعبسور. االضايق إلى 
دا ماليون 7") وعندما وجد ذفسه وقد تحررت من مضايقات وجودهم 
بعث دستدعية فق عد ه مناسبات وأاوضح له دشكل أكثر تفصياد لون 
الملخاطر التي على الفرنجة توقعها أثناء زحفهم ٠‏ ودين له يكل 
وضوح شكوكه حول خططهم :1 وفدح أثناء هذه المحادئات , حول هزا 
الموضوع ٠‏ قلبه للكونت ؛ وأطلعه على خبيئة نفسه وحذره دائما 
وأبدا من بوهيموند ٠‏ وطلب منه أن يبقى يقظا تجاه أضاليله حتى إذا 
ما حاول أن يخرق المعاهدة يمكنه تعويقه وتعطيل خططه . وأوضح 
صنجيل بدوره أن بوهيموند قد ورث المكر والخداع عن ابائه ‏ وذلك 
كله نوع من الوراثة ‏ وقال : ٠‏ إنه سيكون نمطا من المعجزات إذا 
احتفظ بوهيموند بأيمانه » أما بالذسبة لي فإنذني سابذل جهدي 
وأفعل كل ما يمكنني فعله لمراعاة أوامرك عن وقام بعد هذا بتوديعم 
الامبراطور . وذهب بغية الالتحاق ببقية جيوش الفرنجة (4) . 


وكان الكسيوس يرغب بدوره في المشاركة أيضا في الحملة ضد 
البرابرة ٠‏ لكنه خشى من الأعذداد الهائلة للفرنجة . ورأى أنه مسن 
الحكمة أن ينتقل إلى بيليكانيوم ليقيم مركز قيادته الدائم على 
مقربة من نيقية (0) حيث يمكنه الحصول على معلومات متواترة بلا 
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انقطاع حول مسيرة زحف الفرنجة وفي الوقت نفسه حول ذنشساط 
التركمان خارج هذه المدينة [ثيقية] و حول أوضاع الس كان و 
أحوالهم في داخلها .و رأى أنه من العار بالنسبة له إذا لم ينل - في 
هزه الظروف - بعض النجاحات العءسكرية , و ذلك عندما تحين 
الفرصة . و خطط للاستيلاء على نيقية بنفسه . وكان يفضل أن يتم 
ذلك يبتسلمها من الفرنجة(تيعا لشروط الأتفاقية التي أبرمت 
معهم) ,و قد احتفظ الامبراطور بهذه النية لنفسه و كان ذلك 
معروفا من قبله فقط في جميع الأحوال و الأوضاع و مهما كانت 
الاسباب . كل هذا على الرغم من انه عهد به ذه المهمةالى 
بوتومايتز ( موضع ثقته الوحيد ) وقد أوعز إلى بوتومايتز بأن 
يعمل على استمالة البرابرة في نيقية إليه , بمختلف الوعود والمواثيق 
بتأمينهم على أنفسهم او دإعلامهم أنه لدس أمامهم سو ى هذا 
المخرج . أو التعرض للدتشتت أو حتى للهلاك والقتل ‏ إذا ما سام 
الفرنجة المدينة ‏ وكان الامدراطور واثقا تمام الثقة باخلاص 
بوتومايتز » وكان يعرف أنه في مثل هذه الحالات سيبذل جميع 

جهوده . 


والتقى بوهموند ببقية الأمراء وتجمعوا في مكان واحد عرّموا على 
الابحار منةه الى كربوتوز : وانتظروا جميعأ ومعهم غودفرى وصول 
صنجيل ٠‏ الذي كان قادما بصحية الامبراطور ١‏ وتقرر الآن ٠‏ وقد 
اتحدت قواهم جميعا . أخذ الطريق نحو نيقية ٠‏ وكانت أعدادفهم 
وزعوا جيوشهم الى قسمين : قسم زحف عبر بيثينيا ونيقوميديا 
نحو نيقية ٠‏ وعبر القسم الآخر المضيق الى كيبوتوز ٠‏ وتجمعوا ل 
تلك البقعة فيما بعد . ولما وصلوا الى نيقية على هذا 
الشكل ١.‏ انقسموا الى مجموعات . عهد الى كل منها بالزحف 
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أعظم : وتركت البقعة الذي جعلت من نصيب صنجيل خاوية حتى 
سناغة وسمولة .. 


ووصل في تلك الأثناء الامبراطور الى بيليكاتوم . وعينه على 
نيقية ( كما سبق لي واوضحت ) وبعث البرابرة ‏ في الوقت 
ذنفؤسه ‏ من داخل المدينة بالرسائل المت والية الى ١‏ اس لطان (**) 
دساًاونه النجدة . اكنه ظل حيث هو يضيع الاوقفت ٠‏ ومكى 
الحصار . واستمر لأيام عديدة . وامتد من شروق الشمس حتى 
مغيبها . وصارت احوال ( التركمان ) قاسية جدا » وتوتفوا عن 
القتال . وقرروا أنه خيرا لهم الاتفاق مع الامبراطور من الوقوع بيد 
الفرئجة ٠‏ وفي ضوء هفذه الأورضاع استدعوا اليهتم 
بوتومايتز . الذي وعدهم . عبر سيل غير منقطع من الرسائل بان 
هذا الشرط او ذاك الأمان المرغوب به . س._منحهم اياه الامبراطور 
اذا ما وافقوا على التسليم له دون سواه . كما أفصح لهم الآن 
بتفاصيل أكبر عن نوايا الامبراطور الطيبة تجاههم » وقدم لهم عهدا 
مكتوبا » ولهذا استقبل اثر هذا من قبل التركمان استقبالا 
طديا ؛ ذلك أنهم كانوا في حالة قنوط ف وقفتهم ضد قوة عغدوهم 
الطاغية . ورأوا من الحكمة ان يدنازلوا طواعية للآمبراطور 
اليكسيوس . وينالوا منئحه وهداياه بمعاملة مشرفة . من ان 
يصبحوا ضحايا للحرب من غير هدف ,٠‏ ولم يمض يومان على وجود 
بوتومايتز في ذلك المكان . حتى وصل صمنجيل عازما على الهجوم 
على الأسوار من غير تأخير »؛ وكان لديه معدات للحصار جاهزة 
لانجاز المهمة . واندّشرت في الوقت نفسسه العزيمة والشجاعة والأامل 
ف نفوس التركمان ثانية . فأقدموا في الحال على طرد بوتومايتز . 

أما مايتعلق بالسلطان فانه بعث بقسم من قواته لتراقب هجوم 
الفرنجة مع أوامر بقتالهم عند التقائهم بهم . وجرت مشاهدتهم عن 
بعد من قيل رجال صنجيل ٠‏ وحدث اشتياك لكنه حاء سوء الذتانج 
بالذسبة للتركمان ؛ وذلك ان بقية الأمراء مع بوهموند قام كل منهم 
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لدى سماعه بخبر الاشتباك باختبار مائتين من رجاله ؛ وبعثهم 
للانجاد . وقد شكل هؤلاء جدشا معتبرا ٠‏ وفاجأ هؤلاء البرابرة 
وطاردوهم حتى حلول الظلام ٠‏ وكان السلطان بعيدا عن مسرح هذه 
الانتكاسية ٠‏ وهم هذا فعندما جاء صباح اليوم التالي كان على تعدنة 
كاملة هو وجميع اتباعه في المنتبسط الكائن خارج أسوار 
نيقية ٠‏ وسمع الفرنجة بهذا . فحملوا اسلحتهم وانقضوا على 
أعدائهم مثل الأسود , وحدث قتال عنيف ومرير » ومع أن القتال لم 
يكن حاسما بالذسبة لاحد الطرفين ؛ الا ان التركمان لانوا بالفرار 
مم غياب الشمس ,٠‏ وبهذا انهى حلول الظلام القتال وسقط العديد 
من القتلى بين الطرفين ٠‏ وأصيب معظم المقاتلين بالجراح ٠‏ وهكذا 
ربح الفرنجة نصرا رائعا » وحمل الفرنجة عددا كبيرا من رؤوس 
التركمان عدى أبسينة رماحهم 0 وعادوا بها وكأانها رايات محمولة 
فوق روؤسهم , حتى يراها البرابرة عن بعد . بعد ما شاهدوا 
ماحدث ٠‏ وبذلك يحل الهلع في قلوبهم » وتقل رغبتهم ف متابعة 
القتال . 

هذا ماكان بالدذسية لأفكار الفرنجة وأعمالهم ' ولقد لاحظ 
السلطان مدى عدد الفرنجة الكدير . وأدرك بعد هذا الاشتباك مدى 
ثقتهم بأنفسهم وشجاعتهم ٠‏ لذلك أخبر التركمان داخل نذيقية وقال 
لهم : ٠‏ اعملوا مذذ الآن وصاعدا ماترونه مناسيا .٠‏ وكان يعرف 
مسبقا بأنهم كانوا يفضلون تسليم المدينة الى الكسيوس من أن 
يقعوا أسرى في قبضة الفرنجة . 


وفي هذه الأثناء كان صنجيل يقوم بالعمل على انجاز المهمة التي 
عهدت الده فشرع ددناء برج حدشبي مستدير ااأشكل مغفطى من 
داخله وخارجه بجلود الأبقار . ومملوء في وس طه بالممرات 
:المتعرجة ؛ وعندما انتهى من دتشسييده قربه من برج 
غونتاز )2١(‏ ؛ وملا برجه المتحرك هذا بالءوساكر الذين كان عليهم 
فدح دلمة في الأسور ٠‏ ووضع فيه ارضا عددا من الاختصاصدين يفتح 
الانفاق . وكان معهم ادوات فولاذية للعمل على لغم السور من 
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الاسفل ‏ ففي الوقت الذي كان يشتبك فيه الجند الذين في الطبقة 
العليا من البرج الخشبي مع المدافعين على شرفات السور . كان 
الذين في اسفل البرج الذشبي يعملون على اقتلاع حجارة 
السور 1 وكانوا كلما اقتلعوا حجرة وضعوآا مكانها عارضة من 
الخشب . وجرت العادة ان يستمروا في عملهم هذا حتى اذا شعروا 
بأنهم خرقوا السور ٠‏ وذلك بمشاهدة شعاع من النور من الجانب 
الآخر ء فهنا كانوا يلقون النار بين الأاذخشاب المدشوة 
ويحرقونها » والذي حدث انهم بعدما احرقوا الأذشاب بقفي برج 
غونتاز اكثر تماسكا من ذى قبل . محافظا بصموده هذا على شرف 

بانيه وسمعته اكثر من ذي قبل . 


وكانت بقية أجزاء السور انذاك محاطة بطوق من كباش الخرق 
والدبابات ففي مثل لمح البرق ‏ كما يقال كان الخندق الخارجي 
مردوما » وقد ملىء بالتراب وصار مستويا على الطرفين ٠‏ وبذلك 
تمكتوا من متابعة الحضان على بخين عابر ا . 


وحكم الامبراطور الذي اتيح له تفحص نيقية فحصا دقيقا في 
مناسبات عدة . حكم بأنه من غير الممكن الاستيلاء عليها من قبل 
اللانين . مهما كانت اعدادهم كبيرة وقواهم طاغية . وقام من 
جانبه ببناء عدد من الآلات الواقية بأشكال عدة . غير معروفة أو 
معتادرة , قأم هو يتصمدمها . مما أدهش كل اسان ٠‏ وبعث بهذه 
الآلات الواقية الى امراء الفرنجة ٠‏ فهو كما سلفت الاشارة كان قد 
اجتاز المضايق مع قواته. المتوفرة , وكان معسكرا في بيليكانون على 
مقربة من ميسامبيلوي . حيث بني في الايام الخوالي معبد كرس 
على اسم ٠‏ جورج» الشهيد الكبير . 

وكان لدى الدكسيوس الرغية في الذهاب برفقة الحملة ضد 
التركمان الكفار لكنه أقلع عن المشروع بعدما ناقش الموضوع 
وتمعن به » ووازن بين الفوائد والمضار : فقد لاحظ ان الجدرش 
الروماني لاحول له ولاطول ٠‏ صغير العدد بالمقارنة مع التعداد 
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الهائل لدشود الفرنجة . وكان يعرف من طول التجربة كيف أنه 
لايمكن الوثوق بالفرنجة ؛ لآنهم كانوا جميعا رجالا لايعرفون 
الاستقرار . الخيانة طبع لهم وتتقاذفهم هنا وهناك مثل تيار 
يوربيوس 9(" من غاية الى غاية أخرى ؛ ولحبهم للمال وجشسعهم 
كانوا دائما على استعداد لبيع زوجاتهم وأطفالهم حتى أخرهم . 


ان هذه النوعية من الأسباب هي الني منعته من الماشاركة في 
الحملة ٠‏ ومميع هذا وعدى الرغم من أنه وج د أن ددصوره أدس 
مناسبا . فانه قدم كل مايمكن من اساعدات للفرنجة . كما لو أنه 
كان معهم فعلا ٠‏ وجعلت متانة اسوار نيقية الامبراطور يتاكد أن 
المدينة لايمكن قهرها . وأن اللاتين لايم كنهم الاسستيلاء 
عليها . ولدى سماعه بتقارير فيها ان السلطان كان يقوم بادخال 
قوات كبيرة الى المدينة . مع امدادات الأطعمة عبر البحيرة 
(9) ». من غير أية صعوبات ٠‏ وأن حركة الذهاب والاياب الى 
المدينة مستمرة . قرر السيطرة على البحيرة والتحكم بها . فأمر 
ببناء قوارب خفيفة قادرة على العوم فوق مائها . وحملت هذه 
القوارب على ناقلات » دم القيت في اليم من جانب كيوس ؛ وشحنت 
بالجند بكامل أسلحتهم تحت إمرة مانويل بوتومايتز . واعطاهم 
عددا من الرايات اكبر من المعتاد كي يبدوا من بعد وكأنهم أكثر عددا 
ممأ هم عليه حقيقة وههزا مافعلة ايضا بالذدسنية لأعداد الأبواق 
والطبول . 


وزخاس (5؟) مع قُوه مقدارها الفان من الرماة ٠‏ ووجههم نحو 
ذيقية 5 وكانت الأوامر الصادرة اليهما جمم كل مالديهما من دشاب 
وحمله على ظهور البغال ليقوموا بالاستيلاء على حمسن القسددرس 
جورج ؛ وكان على العساكر ان يترجلوا من على خيولهم على 
اللاتين و العمل تحت أوامرهم في الهجوم على الأسوار . 
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ونفد تأسس.دتوس الأوامر ' وأذبر الفرنحة بوصوله مسسمع 
جدشه ؛ حيث لدس كل واحد منهم درعه ؛ وهجموا وأصواتهم 
مرتفعة تردد شعارات القتال ٠‏ واطلق رجال تاسيتوس رشقات 
غزدرة من الذشاب نحو الأسوار ' دينما تابع الفرنجة العمل لفكتم 
ثلمة في الأسوار . واستمروا في قذفها بالحجارة من مناجيقهم . 


التركمان بوعود الامبراطور ٠‏ وضاق الحال بالبرابرة الى حد أنهم 
لم يعودوا يتجرؤون على النظر الخاطف من أعالي ذيقية : وفقدوا 
جميع الأمال بوصول السلطان ٠‏ لذلك قرروا أنه من الأفضل دس أآيم 
المدينة ( والشروع بالمفاوضات من أجل ذلك مم بوتومايتز وقام 
أرواحهم والعفو عنهم فدسب , بل بجوائز مجزية واعطيات سخية 
من المال . ودمعاملة مشرفة لكل من اخت ١اسلطان‏ وزوجته (5؟) 2 
وكانت شذهة اأوعود وال عطيات سس 3 مش الى جميع البرابرة قْ ندقية 
من غير | سدنناء. 


وبناء على وثوق أهل المدينة بوعود الامبراطور . س محوا 
لبوتومايتز بالدخول اليها ٠‏ وماان فعل ذلك حتى بعث برسالة الى 
تاسيتوس يقول فيها : ٠‏ الفريسة هي الآن بأيدينا ٠‏ ينبغي الاعداد 
لتسلق الأسوار , ويجب اشراك الفرنجة بهذه المهمة ايضا . لكن 
لاتدع لهم شيئا سوى القتال حول الشرافات ؛ طوق المدينة من جميع 
الجهات ديب الضرورة ' وابدآأ عملك مع شروق الأشمس 0 . 


وكان هذا في الحقيقة نوعا من التمويه والخداع . لجعل الفرنجة 
يعتقدون بأن المدينة قد سقطت الى بوتومايتز مسن خلال اعمال 
القتال ٠‏ وكانت عملية الخداع المثيرة هذه , التدى خطط لها 
السيوس بكل عناية » تحتاج الى تغطية وستر ٠‏ وكانت رغباته 
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تقذم بألا يعلم الفرنجة بأمر المباحاثات التي كان يجريها 


بوتومايتز . ومع اشراقة شمدس صصسباح اليوم التالي ٠‏ دوى نفير 
المعركة من الجانبين من خارج المدينة حيث الفرنجة الذين اندفعوا 
دشدة في عملية الحصار . ومن داخل اللمدينة حيث الفرنجة الذين 
اندفعوا برشدة في عمادة الحصار.: ومنداخس الدينة حيث 
دوتومايدز ٠‏ وقد ارنقى أعالي السور ٠‏ ووضسم هناك الصولجان 
والعلم الامبراطوريين . واعلن سقوط المدينة بواسطة البوق 
والنفين : ودخلت: القوات: الوؤمائية ب بهذة الوسييلة -.جميعها الى 
ندقية ومم هذا ١‏ ودناء على المعرفةالتامةيقوة الفرنجة 
الكبيرة ٠‏ وبطباعهم القاسية وسرعة اثارتهم وتقلبهم . فقدقدر 
نوتومايكز أثه قد يتيسر لهم الاستيلاء على الحضن اذا ماحضلوا في 
داخل المدينة . يضاف الى هذا ان رجال الحامية التركمانية كانوا 
قادرين - اذا مارغبوا ‏ على تقبيد رجال قواته بااسلاسل 
وقتلهم ٠‏ ذلك ان اعدارهم :1 بالمقارنة ممع أعدان الرومان ٠‏ كانت 
كار كتين + لهذا وسار فاستحوة عن فسان يجا النية 
الوحيد ٠‏ فقد وجد أنذاك باب واحد مفكتوحم لدخول الناس 
وخروجهم وكانت دقدة ة الأبواب مغلقة دشية مسن الفرنجة الذين 
كانوا وراء الأسوار . والآن :وقد تملك مقاليد هذا الياب 
الوحيد , قرر على الفور انقاص تعداد قادة الحامية التركمانية ٠‏ في 
سبيل تجنب وقوع كارثة ك5كيرى ؛ لذلك استدعاهم اليه . واشار 
عليهم بزيارة الامبراطور . وذلك اذا كانوا يرغبون بدّسلم كميات 
كديرة من المال منه » وأن يخلع عليهم 1 وأن دسجل اسماؤهم في 
قائمة الأعطيات السنوية . 


واقتذع التركمان بهذا . وفتحت البوابة في الليل » واندفعوا.منها 
جماعات جماعات مابين كل جماعة وأخرى بعض الوقت , لياخذوا 
عبر البحيرة المجاورة الى رودمير ( البلغاري ‏ ابن خالي ) والى 
قوة موناستراس - النصف بيزنطي - التى كانت متمركزة في 
حصن القدرس جورج ٠‏ وقضت اوامر بوتومايتز بأن يتم توجيه 
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القادة التركمان مباشرة نحو الامبراطور . فور وصولهم و دون أي 
تأخير خشية أن يجتمع تركمان مجموعة مامع تركمان مجموعة 
أخرى ثم سواها ممن جاء بعدها . فيتامروا لالحاق ضرر 
بالروم . ولاشك ان هذا التديير الحديم . يعود إلى طول خبرة 
الرجل ٠‏ فما دام القادمون الجدد يرسلون فورا الى الكسيوس كان 
الروم في أمان . ولدسوا معرضدين لأي خطر مهما كان نوعه ؛ لكن 
عندما تغاذى رودمير ٠‏ وتقاءعس موناستراس ٠‏ وتغافلا تعرض كل 
منهما للمخاطر من الدرابرة الذين ابقوهم لديهم . فلدى ازدياد تعداد 
التركمان خططوا للقيام بأحد عملين: إما مهاجمة الروم وقتلهم » أو 
أخذهم أسرى ٠‏ وحملهم الى السلطان . وهذا ما اتفقوا عليه 
دصورة جماعية » وأن هذه هي الفكرة الأكثر صوادبا . فهاجموهم 
ليلا : وأخذوهم أسرى واتحهوا بهم نحو قمة ثل يدءعى تل أز الا 
(7) على بعد ثلاثمائة ذراع من اسوار نيقية ٠‏ وعندما وجدوا 
أنفسهم قد وصلوا الى هناك . ترجلوا لاراحة خيولهم ؛ ولما كان 
موناستراس نصف بيزنطي , ويفهم لغفة التركمان . وكذلك 
رودمير . فقد سبق له أن وقع أسيرا بيد التركمان منذ زنمن 
طويل , لذلك لم يكن غريبا على اللغة التركية ٠‏ وقد حاولا بكل ما 
أوتيا من قوة أن يقنعا أسريهم بالمحاججة قائلين: لماذا تريدون 
سقينا كاس الحمام ٠‏ دون أن تنالوا فن ذلك أية فائدة 
لأنفسكم . وذلك في الوقت الذي يتمتع فيه الآخرون جميعا من غير 
تمييز , بالجوائز العظيمة من الامبراطور ٠‏ وسجلت اس ماؤهم في 
قائمة الأعطيات السنوية ؛ أنتم ستحرمون أنفسكم من جميع هزه 
الفوائد والمزايا / فكروا الآن بالأمر ولا تكونوا حمقى : خاصة وأنه 
بإمكانكم أن تعدشوا بأمان من غير أن يتدخل أحسد بشؤون 
حياتكم ٠‏ وأن تعودوا الى أوطانكم مثقلين بالثروات ؛ كما يمكنكم 
استحواذ اراضي جديدة ٠‏ لاتلقوا بأنفسكم بمثل هزه المخاطر المؤكدة 
فلربما ستواجهون الروم في مكامنهم هناك مشيرين الى الجداول 
الهابطة من الجبال . ومنطقة المستنقعات ‏ وإذا كنتم تودون أن 
تقتلوا أنفسكم 3 وتفقدوا حياتكم مقابل ١‏ شوء ' فهناك الاف من 
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الرجال ينتظرونكم . لوس من الفرنجة والبرابرة فحسب . بل من 
د شود الروم . 


على ما نقول شهيد . ستنالون جوائز لا عد لها ولا حصر من بين 
يديه , ثم عندما تريدون مغادرته , يمكنكم ذلك في اي وقت ؛ دون أن 
يعيقكم عائق » فأنتم رجال اأحرار ٠‏ وأقنعفت هذه الحجج 
التركمان . وتم تبادل الايمان والعهود بين الطرفين ؛ حيث انطلقا 
نحو الكسيوس ولدى وصولهم الى بيليكانوم ٠‏ استقبلوا جميعا 
بابدسامة مشرقة ( مع أنه كان في الحقيقة غاضبا على رودمير 
خدمته ‏ أعطيات كثيرة ٠‏ وأما الذين رغبيوا بِاللتحاق 
بأوطانهم ٠‏ فقد تركوا ورغباتهم » وهم أيضا لم يسافروا بجوائز 
قلدلة ٠‏ وانتقد فيما بعد الكسيوس د سكل حاد كل من رودمير 
موقفه نحوهما 3 وأظهر عفوه بيبعض كلمات الارضاء والمصالحة. 


ولنعد الآن الى بوتومايتز » فقد رقاه الامبراطور وعينه دوقا على 
ذيقية ٠‏ وبعدما فعل ذلك . سأله الفرنجة أن يأذن لهم بالدخول الى 
بها . وكان بوتومايتز ‏ كما أشرت من قبل يلم تمام الالمام 
بأحوال الفرنجة , ويدرك أوضاعهم ٠‏ لذلك رفض السماح لهم 
بالزيارة جميعا دفعة واحدة .و اكتفى بفتح الباب والسماح بالزيارة 
لجماعات يتالف كل منها من عشرة. 

وكان الامبراطور ما يزال في أحواز بيليكانيوم ٠‏ كما كان يود أن 
دقوم الأمراء الذدين لم بؤدوا اسم الولاء لهك يعد دبتادية ذلك 


شخصميا ؛ وكتب تعليماته حول ذلك د بعث بها الى بوتومايتز لينصح 
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الأمراء بعدم السفر نحو أنطاكية قبل تقديم الولاء للامبراطور ٠‏ وان 
ذلك سيكون فرصة لتلقي هدايا أعظم ٠‏ ولدى السماع باسم المال 
والهدايا كان بوهيموند أول من أطاع نصائح بوتومايتز ٠‏ ودتشاور في 
الحال معهم من أجل الرجوع . فهو أي بوهيموند ‏ كان فيه 
جشع كبير للمال وشره بلا حدود. 


واستقبلهم الامبراطور بحفاوة كبيرة وأبهة . وكان واسع 
ترغبون الحنث به ولا دتنوون ؛ انصحوا كلى واحد ممن تعرفونه ٠‏ لم 
له . فأرسلوا بالحال وراء هؤلاء الرجال ٠‏ الذين استجابوا جميعا 
وآدوا دمين الولاء فيما عدا تاذكرد 5 ادن أخت دوهيموند ‏ فقد كان 
رحلا له روح استقلالية 0 يتفاخر بان في عنقه ولاء رجل 
واحد ٠‏ هويوهدمول وهو يأمل دالاحتفاظ يبهذا الولاء حتى يوم 
موده ٠‏ وتعرض تانكرد لضغط الأآخردِن 5 يما فيههم أقرياء 
جلس فيه الامبراطور لاكرام الأمراء ( وهو سرادق لم ير أحد واحدا 
دأدساعهة ( وقال: ل لو ملادم هزا السرادق مالا وأعطيتموهو لي صم 
جمدم المبالغ الذي أعطيت الى دقية الأمراء عندها فقط دمكن أن 
أّسم يمين الولاء و هنا قام باليلوغوس و قد ضاق ذرعا دما تعرض 
بحدق ٠‏ وانقض تانكرد عليه مغضيا ٠‏ مما حمل الكسيوس على 
النهوض من على عرشه ٠‏ وسبب تدخل بوهيموند ٠‏ حيث قام بتهدئة 
تانكرد مخيرا أيأه بأنه كان من الخطا أن بدتصرف ه أزا ف حضرة 
رجل مخمور أفقده السكر وعيه وتوازنه أمام باليلوغوس ٠‏ ودب 
هزا ٠‏ مع مناقشات الأخرين اقناعه . وحمله على أخذ ديمدن الولاء 


للامبر اطور. 
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تاندشو س (وكان أذذاك قائدا عالي المرثية ( وأوعز الى القوات الذي 
كانت تحت قيادته 1 بالالتحاق بالفرنجة 1 وكانت مهمة تاتدشوس 
دستولوا عليها : اذا ما - الرب لهم دلك. 


واستانف الفرئجة زحفهم ثانية , في اليوم التثالي برساتجأه 
انطاكية ٠.‏ ورأى الكسيوس أنه ليس من الضرورة أن يذهب جميع 
الفرنجة برفقة الأمراء . ولهذا أشار على بوتومايتز أن يقوم 
باستئجار جمدع المتخلفين . لرستخدمهم في حماية نذيقية ٠‏ ووصل 
تاتدشوس ومعه قواتنه وجمدع الأمراء ودع سحبتهم حدشو لهام الني 5 
تحدى الى ليوكاي قِ مدة بومين » وهنا أصيح بوهيموذد ‏ بناء 
على طلبة. ب متتيزولا عن اقياذة طلائع القوات: ؛ بينها رخف البقية ل 
رتل واحد ببطء » وعندما رأى التركمان بوهيموند يزحف بدوء مسن 
السرعة فوق سهل دوريليوم 7) خيل اليهم أن الفرصة قد تهيات 
لهم لضرب جدش الفرئجة ٠‏ وانقضوا عليه فورا غير عابتين به. 


وده لاديئوس . ذلك الأحمق البليد ٠‏ الذي تجراآا على الجلوس 
غلى الفرشن الاميراطوري:< ند نضانت الاميزاطور » ورك يكل 
تهور وحماقة أمام الدقية ) كان على طرف صفوف قوات 
بوهدموند ) ١‏ وقد قتل أربعون من أتباعه » وأصيب هو نفسه بجرح 
بليغ ٠‏ وقد فر من المعركة , وعاد مسر عأ الى وسبط الجدش ٠‏ وكان 
عدلة :هذا شتهادة ملفوسية على حكفة الكنسوس وضنسة ارائه: لكنه 
لم يعثرف بذلك يكلماته . وعندما رأى بوهدموند شدة هجوم 
التركمان . أرسل يطلب التنجحدة ووصتت اليه الذنجدات 
دسرعة 2 وغدت الملحمة مذن تلك الساعة قدالا محموما مردرا . وقد 
انتهى ذلك القتال العذيف بنصر الروم والفرنجة. 


فرقة على اتصال بالفرقة الأخرى » وقد التقوا عند هرقلية بالسلطان 
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٠‏ تندسمان وحسن (2) ٠‏ وكان يقود بمفرده ثمانين الفامن 
والفرنجة . لوس بسبب الأعداد الكبيرة التي تورطت بالقتال 
فحسب , بل لثبات كلا الطرفين وصبرهما . وكان التركمان يقائلون 
باندفاع شديد . وفي المقابل كان بوهيموند يقود ميمنة الفرنجة » ولما 
لاحظ هذا الوضمع ؛ انفصل عن بقية الجيش ٠‏ واندفع منقضا على 
قلج أر سلان ل مدل أسد كان يجرب قوته كلها 6 ب دسب قول 
بالفرار . وتذكر الفرنجة وصايا الامبراطور ٠.‏ فلم يقوموا بمطاردة 
الأءعداء بعيدا . بل احتلوا خندق التركمان واستراحوا هناك لوقت 

لديهم المقدرة حتى على النظر الى وجوه اللاتين. 


وتسأل عما حدث بعد هذا ؛ الذي حدث أن اللاتين مع الرومان 
وصلوا الى أنطاكية عبر ما يدعى ٠‏ الطريق السريع ٠‏ وقد تجاهلوا 
المنطقة على الجانبين واهملوها . وقاموا بحفر حفرة كبيرة ٠‏ على 
مقربة من أسوار المدينة » وأودعوا فيها اوعيتهم وحاجياتهم » ئم 
بدا حصار أنطاكية . واستمر هذ الحصار لدة ثلاثة أشهر قمرية 
(:*) » وضساق التركمان بالاحوال الصعبة التي وجدوا أنفسهم 
فيها . وبعثوا برسالة الى سلطان خراسان يطلبون منه انجادهم بما 
يلزم من الرجال مساعدتهم في الدفاع عن أهل أنطاكية . وطرد 
المهاجمين اللادين المتولين لحصارهم ٠.‏ وحدث أن كان واحسد مسن 
الأرمن(41) مسسؤولا عن واحد من أبراج المدينة ويتولى شؤون 
الدفاع عن جزء من السسور كان قد عهد الى يب وهييعمويل 
بمهاجمته . واعتاد هذا الرجل على الانحناء من فوق 
السور ؛ وتمكن بوهيموند عن طريق لطيف العبارات والاطراء 
والوعود الخلابة والضمانات ؛ أن يقنعه بدسليم اليلد اليه » ووعده 
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الأرمذي بقوله + منى وددت ,2 أعطني من الخارج اشارة 
سعر بة : وأنا ساتخلى لك حالا عن هزا اليرج الصغير ' وما عليك الا 
التاكد من اسنتعدادرك ٠‏ وكذلك جموع الرحطال الذدن قُُ 
خدمدتك ٠‏ وهديء السلالم واجعلها جاهزة للاستخدام ولا تكن وحدك 
مستعدا , بل جسيع رجالك وهم قُِ اأسلاح الكامل ٠‏ حتى عندما 
يراكم التركمان على سطع البسرع ٠‏ وانتم تفرخون هر خسان 

حربكم ٠‏ فإنهم سيفرون هلعين .٠‏ 


واحتدفظ بوهيموند بخبر هذه الاعدادات لتفؤسه .وومصل 

والأحوال على ماهي عليه رجل يحمل أخبارا فيها بأن قوات 
كبيرة من المسلمين . حان وقفست وص ولها قادمة من 
كراسان :.وأنها سكهارب. الفرتعة اسيم قائدها كريوةا "اميد 
الموضل ): 


وعلم بوهمويل يبهذا ' ولما كان لادر غب ددس أدم اتطاكدة الى 
تاتدرشوس ( كما كان يفترض عليه أن يعمل لو اراد الا يحنث 
بأيمانه للامبراطور ) ويريدها لنفسه , فقد ابدع خطة شيطانية 
لابعاد تاتوشوس طواعية من قبل نفسه . فقد دنا منه وقال ٠:‏ بودي 
أن أبوح لك دسسر ٠.‏ لأنذي أجد دفه م مدسؤولا عن سلامتك . لقد وصل 
تقرير مزعج جدأ الى مسأمع الأمراء 1 بأن السلطان بعث بهو لاء 
الرجال من خخ راسان ضسدنا ؛ بثاء على طلب من 
الامبراطور . ويعتقد الأمراء بصحة هذه الرواية . وهم لهذا 
يتامرون لقتلك ؛ والآن لقد قمت بما هو متوجب علي لتحذيرك ٠‏ إن 
الخطر وشيك ٠؛‏ والبقية عليك . فاختر ماتراه مفيدا لك ,. وفكر بأمر 
حياتك وحياة رجالك ٠‏ . 


هنالك مجاعة كبيرة ( بيع راس الثور بثلاث قطع ذهبية ) وكان 
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ير 5 
ورجاله الرهومان ا اسفن الرا سية في مرفاً السويدية 6 وأبحرالى 


قفيركن. 


و بعد مغادرته . ظل بوهيموند محتفظا بسر وعد أنطاكية له »و 
كان يخفي بنفسه أمالا كبيرة ؛ بالاحتفاظ بحكم أنطاكية 
لنفسه ؛ لذلك توجه الى الأمراء دقوله 7 اذنكم درون كم من الوقفست 
أمضدينا ددن هذه الرزايا . وحتى الآن لم ذئل نجاحا ما ٠‏ والمتبرقفي 
شو الأسوأ ٠‏ ققد نصيح عما قلدل ضحايا للأمجاعة : مالم تعمل ششدنا 
مفيدا يضمن سلامتنا ٠»‏ وعندما سألوه : ماذا تفترح ؟ نايع كلامه 
قائلا ٠:‏ لم يهب النه الانتصارات جميعها عن طريق السيف ٠‏ ولم 
يدم الوصول الى مدل هذه النتائج دادما من خلال المعركة , فالذىي لم 
يتم الحصول عليه من خلال الكفاح ؛ غالبا ماتم الحصول عليه بوسر 
من خلال المباحثات ؛ ففالبا ماأعطت التحركات الدبلوماسية مرابح 
أفضل ٠‏ وعندي انه لمن الخطأ اضاعة الوقت من غير هدف ١‏ علدنا 
الاسراع للعمل على ايجاد طريقة معقولة و شجاعة ننقذ بها أنفسنا 
قبل وصول كربوقا . وأنا اقترح أن يبذل كل منا اللستطاع من 
مجهوده كيما يكسب أو دستميل اليه واحدا من البرابرة القادمين 
على الحراسة وليجرب ذلك كل واحد منا في قطاعه واذا وافقئم 
على هذا . فلتكن جادرة أول رجل ينجح قي هذا السددل »؛ أن ددديح 
حاكما للمدينة - أعذي حنى وصول الرجل الذي بدديفرنة الامدراطور 
ليتسلمها منا . وبالطبع من الممكن ان كل هذا لن يفيدنا في شيء » . 

ذإك أن بوهشموند الذي تعشدق السلطان ٠‏ وأحب السلطة ,؛ أحسب 
ذلك لنفسه فقط ولصدع الأمجاد لها . ولدس لص الح اللادين 
ومنفعتهم العامة » ولم تخفق خططه ومؤامراته وأعمال 
خداعه » وذشر أخبار قصة ماحدث بوصح ذلك : 


فقد وافق الأمراء بالاجماع على خطته وانطلقفوا تحعوق 
العمل ٠‏ ومع اذبلاج دور الصباح مذضى دوهدمويد قِ الحال نحو ذلك 
البرج ('؛) . وقامالارمني بتذفيذ الاتفاق ففتح الأدواب » ومكن منه 
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دوهموند . فقفز الأذير يكل سرعة وذدشساط دتيعههة 
اصحادة وصعدوا الى قّمة الدرج يما أمكن مسن سرعة ورأى 
المهاجمون الفرنجة والمحاصرون التركمان كل من جانبه بوهيموند 
واقفا هناك على شرفة البرج وهو بيأمر الذفار دضرب ذفير 


المعركة . 


فتوقفوا عن القتال 7 وفروا عدر الأرواب ددشدون اأسلامة خارج 
المددينة . محاولين النجاة بدشاشة انفسهم » وبقي هناك فقط حفنة 
من الرجال الشجعان فق حراسة القلعة والدفاع عنها . 


واقتفى الفرنجة خارج المدينة خطا بوهموند فتسلقوا الأسوار 
بواسيطة ‏ الشلالم وتمكنوا دسر عة مدناهية من الاستيلاء على 
المدينة , وفي الوقت نفسه , لم يضع تانكرد فرصته فقام على رأس 
فرقة كبيرة من الفرنجة بمطاردة الفارين من التركمان . حيث قتل 
وجرح أعدادا كبيرة منهم ٠‏ وهكذا عندما وصل كربوفا على راس 
الوفه المؤلفة من العساكر ٠‏ وحدد الموقع قد سقط لوه للأعداء , فقام 
يحفر خندق أودع قفية معدأته , وأقام موعسكره ؛ واستعد لحصار 
المدينة . إنما قبل ان يبدا الحصار . قام الفرنجة بعدة اغارات 
ووقعت عدة معارك شديدة انتصر فيها الت ركمان 2 فاضطر 
الفرئجة اثرها الى البقاء وراء أدواب المدينة معرضيين للمخاطر من 
جهددن : مدن المدافعين عن القلعة فالدرادرة ظلوا مسيطرين 
عليها ) ومن التركمان من وراء الأسيوار . 

ومن جديد توجه ب وهيموند . الذي كان رجلا بسارعا 
يرغب أولا وقبل كل شيء في تأمين حكم انطاكية لنفسه , توجه 
بالخطاب الى الأمراء قائلا: 9 لايصح أن يقاتل جميع الرجال على 
جيهنين »: اي يقاتلوا هم أنقسهم ضد الأعداء ف الخارج وفي الداخل 
في الوقت نفسه . ينيغي علينا أن نقسم قواتنا الى قسمين غير 
متساويين ٠‏ لكن متعادلين مع الأعداء الذين يوجهونا . ومن ثم 
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وان 
نشرع بالقتال ضدهم ٠‏ ستكون وظيقتي القتال ضد المدافعين عن 
القلعة . هذا اذا وافة لير ا ا 
بالتصدي للعدى من الخارج ٠‏ ومهاجمته بشكل عنيف. 


ووافق الجميع على فكرة بوهيموند . وقام هو على الفور ببناء 
سور مقابل للقلعة , وبذلك عزلها تماما عن بقية انطاكية . وعندما 
اكتمل بناؤه . تحول هذا السور إلى خط حربي فعال , وانذاك غدا 
بوهيموند أشبه بالمتحكم بها . وراقبها بشكل مستمر من غير 
راحة ؛ واستمر يضغط بشدة على المدافعين عنها مستخدما كل 


وسديلة ممكنة ٠‏ ودّد حارب يكل شجاعة ؛ وأهدم ذل واحد من بقية 
الأمراء اهتماما شديدا بالقطاع الذي عهد به إليه . فدافعوا عن 
المددنة من جمدم الحهات ودتفحصوا الدفاعات وشرافات الأسوار 
للتاكد من أ' ن الدرادرة قُْ الخارج لن يتمكنوا مسن دسلق الأاسوار 
دوساطة السلالم ظ وبالدالي لن دس تطيدوا الاستيلاء على المددنة 
كما أنهم بعملهم هذا حالوا ددن أى أذسان وددن الصعود إلى 
الأسوار من الداخل للاتصال بالأعداء 1 والاعداد لعمل خياني 


وبينما كانت هذه الأمور جارية في أنطاكية . اهتم الأمبراطور 
شخصيا دتامدين المساعدات للفرنجة . لكن النهب التام الذى لحق 
بالمدن الساحلية والمناطق المجاورة لها أعاقه على الرغم من تلهفه 
الشديد . فزاخاس كان قد استولى على سميرنا “45) , وجعلها 
كما لو كانت من أملاكه الخاصة . واحتجز تنجري بيرمس 4؛؛) 
مدينة أفؤسوس *؛) القريية من البحر ٠‏ والدي بذي فيها فيما مذى 
كندسة در ست عل ى أسدم الريسول بوحنا عليه السلام واستولى 
الأمراء التركمان واحدا تلو الآخر على المراكز الحصينة . وعاملوا 
الملسيحديين معاملة العددد . ونهدوا كل نشوء حنى إنهم استولوا على 
جردردي ديوس ورودس ) في الحقيقة على دقدة 4 الجزر أيضا ( وا 
هناك عددا من سفن القرصنة ٠‏ ونددجةه 4 لهذا رأى الامدراطور ضصرورة 
الاهدمام أولا 00 البحرىي : والتعجدل بمعهالجة مسالة 
زاخاس . وعليه قرر أن يمركز قوة ه مناسبة على اليابسة مع اسطول 
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فقوي ؛ وعهد إلى هذه القوى دمهمة ضمد الدرادرة ٠‏ ومنعهم من شن 
الغارات ٠‏ وكان ‏ في الوقت نفسه ‏ سسميقوم هو بنفسه بقيادة بقية 
قواته نحو أنطاكية . حيث سنيقاتل التركمان على الطريق كلما تهيا 
له ذلك . وقام باستدعاء جون دوقاس ‏ أذي زوحده ‏ وعهد اليه 
بقيادة القوات الذي دشرت من مختلف امناطق . مع مايكفي مسن 
السفن . ليقوم بحصار المدن الساحلية . واعطاه زاخاس التي 
كانت قد وقعت ددن الأسرى الذين وجدوا في ذلك الحين في نيقية » 
وكانت الأوامر المعطاة إلى جون تقذم بان يعلن على الملا » خبر 
الاستيلاء على ذيقية ؛ وإذا لم يتم تصديقه . يقوم بعسرض السيدة 
التركمانية أمام أمراء التركمان والبرابرة الذين كانوا يعرشون في 
المناطق الساحلية ٠‏ وقد رجا من وراء عمله هذا . أن يصدق الأمراء 
الذين كانوا مسيطرين على المناطق المذكورة ؛ عندما يرونها بان 
المدينة قد سقطت فعلا , وسيقومون بالتسليم من غير قتال ؛ بل مسن 
باب الياس وانقطاع الأمل . وهكذا توجه جون مزودا بشكل جيد 
بجميع أنواع المؤن . هذا وسابين فيما يلي عدد انتصاراته التي 
حازها في حروبه ضد زاخاس ؛ وساقص اخباره وكيف تمكن من 

طرده من سميرنا . 


وقام جون بوداع الامبراطور ؛ وغادر العاصمة . وعبر عند 
أديدو س . وكان كاسياس قد جرى تعدينه قاددا للأاسطول ٠‏ وعهد 
إليه بالشؤون البحرية العائدة للحملة . وقد وعده جون بانه إذا 
ماقاتل بشكل جيد . سيقوم بتعيينه واليا على سميرنا نفسها 
(عندما يدم استردادها ( مع جموع المناطق المجاورة لها . وددنما أبحر 
كاسياس على رأس قواته البحرية ؛ بدي جون على اليابسة ٠‏ وقام 
دمماشاته عن قرب ؛ وقد مهد أهالي سميرنا وصول كاسياس 
وجون معا . وقام جون بضرب معسكره على مقربة من الأسوار ' 
.دنما قام كاسياس دإرساء سنفئة قِ المدناء وكان الناس قُِ سمير نأ 
يعرفون خبر سقوط نيقية , ولم تكن لديهم رغبة في القتال » وقد 
فضلوا الشروع بالمفاوضات في سديل الصلح ٠‏ ووعدوا بالتخلي عن 
المدينة . وبتسليمها إلى جون بدون حرب وسفك دماء ٠‏ إذا ما أقسم 
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لهم بأنه سيدعهم يعودون إلى مواطنهم أمذين دون أن يتعرضوا 
حرفيا . وهكذا أدلى العدو سلما تسلقه كاسباس وبذلك غدا الحاكم 
بروايده 


عندما ترك كاسباس جون دوقاس . جاء إليه واحد من اهفالي 
سميرنا : ودقدم إليه دشكوى أدعى فيها بأن واحدا مسن اللسلمين 
اأسوردين قد سرق منه خمسمائة قطعة ذهدية ٠‏ وقسرر كاسياس 
النظن :فق القشبية ..وامن أن مكل القفريقان اغامة المجاكمة «.وكم بجر 
السوري جرا ٠‏ وجلب قسرا . وبالقوة . ولهذا خيل إليه أنه مساخوذ 
للاعدام ؛ فقام وهو يان من الحياة باستلال خنجره وغرسه في 
بطن كاسباس ., ثم انعطف فطعن اخا الوالي في خاصرته ؛ وتبع هذا 
فوضى كديرة ١‏ وفر الرجل المسلم وهنا دخل دحارة الأسطول 
جميعا ؛ بما فيهم المجذفين ٠‏ المدينة بشكل فوضوي ؛ فذبحوا كل من 
وجدوه فيها من غير شفقة . وإنه انظر مؤؤسف . ففي غمضية عين ٠‏ 
تم قتل عشرة ألاف . 


وقد حزن جون دوقاس لمقتل كاسباس ؛ وقام مرة ثاذية بصرف 
عنايته كلها . لبعض الوقت . لحل مشاكل سميرنا . ف دخل المددنة , 
وتفحص دفاعاتها دشكل دقيق : ودلقى معلومات دقبقة عن مشاعر 
أهاليها 1 أحأسيرسهم واقدضت الحال در شيح رجل شجاع للولاية . 
ووقفع اختيار جون على شيلا س الذى كان جنديا شجاعا ‏ 
ومرشحا مناسبا للوظيفة بفعينه واليا جديدا . 


وخلف جون جمدع الأسطول ف سمدر نا لحمادتها ' وقام هسهو 
بالزرحف ددحو أفسوس ومعه الحدش : وكاذت أفؤسوس أذذاك ديك 
دنجري ديرمدس ومرقس .٠‏ وقد عرف الع دو حبر اقتراده ' فقام 
دإعداد قواته , وعبأها بالسلاح الشساذي وصفها للمعمركة قٍِ 
مندسيط خارج المدينة , ولم بضمع حون لحظة واحدة . بل ركب 
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ورجاله ٠‏ وحمل عليهم دصفوف منتظمة , ودبع ذلك قتالا شدددا 
استمر سحابة النهار ٠‏ والتدم الطرفان بنزال لم تعرف نتيجته ٠‏ 
لكن عندما انعطف التركمان ٠»‏ فرو بدكل سر عة ممكنة فقتل كدير 
منهم هناك . وتم أسر عدد كبير ليس من بين الجنود العاديين ٠‏ لكن 
من ددن القادة ٠‏ وقد وصدل العدد حدى الألفين 5 

ولدى سمماع الأمديراطور بخبر هذا النصر ؛ أعطى أوامسره 
بتوزيعهم بين الجزر ٠‏ ومضى الناجون من التركمان عبر نهر منادر 
نحى بوليبوتوس (1؛) , و اتخذوا موقف المترقب , مخيلا لهم أنهم , 
بعدوا عن أثار جون دوقاس لكن الأمر لم دجر كذ[ك فقفد ترك 
جون ٠‏ بتزاس ٠»‏ في ولاية المدينة واخذ معه جميع الرجالة » وانطلق 
قٍ عماية المطاردة 2 وزحفت قواته دنظ ام حدل ؛ ولم يدن هناك أبة 
فوضى , وف الحقيقة اتبع جون تعليمات الأمبراطور وتحكم بالزحف 
دسلوك وانضباط. لادتمدع ده إلا القادة الملجحريون وكما سلف القول 
شق التركمان طريقهم عبر نهر منادر من خلال البلدان المجاورة حذى 
وصملوا إلى بوليبوتوس ٠‏ ولم وسلك جون الطريق نفسه . بل سار 
عدر طريق اقصر حدث استولى على ساردس وفيلادلفيا ‏ "؛) على 
حين غرة ١‏ وعهد فيما بعد إلى ميخائيل كومينوس بالدفاع عنهما : 
وعندما وصل جون إلى لوديقيا خرج جميع السكان في الحصال 
لاستقياله ؛ فعاملهم بمثابة الفارين من وجه العدو ٠‏ والمهاجرين له 
وشجعهم ؛. وسمح لهم بالسكنى في أراضيهم من غير تدخل بشؤونهم 

حتى إنه لم يعين واليا عليهم . ومذى من هناك » وشق طريقه من 
خلال خوما . واستولى على لامب حيث عين بوستاتيوس كامينوس 
قاددا عسكردا ٠‏ وعندما وصل أخيرا إلى بوأددوتوس وجد هناك 
جماعة كددر ة من التركمان » فقام دمهاجمتها ذور تنزيلها لأحمالها ؛ 
وحددث قدال ستردع ' أعطى ذصرا حاسما : حيث قتل فردق كدير من 
التركمان ٠»‏ ودم الاستيلاء على كميات من الفنادم تتنااسب مع 
أعدادهم . 


ولم دكن حون قد عاد يفدل '؛ حديث كان مادزال يكافح صسد 
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التركمان ٠‏ وذلك عندما أصبح الامدراطور جاهزا للزحف لتقددم 
العون إلى الفرذجة في منطقة أنطاكية . ويعدما ازاح كديرا مسن 
الدرابرة من طريقه . وصل الامبراطور إلى فيلومليون (448) مع 
جميم عساكره ٠‏ وقد جرى نهب عدد كدير من المدن التي كانت في 
السابق ددد التركمان ٠.‏ وهناك التنحق به غليوم دي غر انس ديل ٠‏ 
وايدين كونت فرذسا وبييردي البرس (5؛) قادمين من أنطاكية . فقد 
تدلوا من أسوارها بواسطة حبل . وجاؤوا إلى طرسوس ٠‏ وقد علم 
منهم بأن الفرنجة أصسيحوا في حالة ميئوس منها , واكدوا له 
بالأيمان بأن الانهيار كان كاملا . ولهذا تلهف الامبراطور اكثر مسن 
ذي قبل للاسراع نحوهم بغية تقديم العون لهم . كل ذلك على الرغم 

من المعارضة العامة لمثل هذه المغامرة . 


واندشرت أذذاك أقاويل وأسعة تحد نت عن هجوم مرتقب لدشود 
لاتحصى من البرادرة ٠‏ ذلك أن سالطان حخراسان قسام ( دناء على 
مأسمفعة من أخيار دوجةه الامدراطور الكسيوس بحو الفرنجة بغية 
إمدادهم والدفريج كنهم 1 قام دإرسال ادذه اسماعيل ودصطص_ديدةه 
فوات ضكمة , وكانت الأوامر المعطأه إلى اسماعيل نقذ فسان 
يعدرض طريق الامبراطور قبل وصوله إلى أنطاكية ٠‏ ودفعت الاخبار 
إنقاذ الفرنئجة : 

لقد كان الامدراطور كله رغدة وشوق إلى سدق شحوم التركمان : 
وطيبعا وضع ذهاية لقفاددهم كربوقا 0 وذظضلر الى المستقيل 
مدو قهعأا ' أن إنقاد المددنة الذي اسدو إلى عليها الفر ذجة حدييا ' لذن 
أمورها لم دسدقر ندل , وهشي محاصرة من الملسلمدين 1 هفو أمسر 
يخططون للتخلي عن دفاعاتهم ودسايمها إلى أعدائهم . مركزين 


ي الحقيقة ٠‏ إن الفرنجة جذس متميز , ولهم من الصفات : روح 
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فردية مسدقلة متهورة ٠‏ ترفض رفضا قاطعا الانصياع الى أنظامة 
فنون الحرب ١‏ فعندما توشك الحرب على الاشتعال ويوشك القتثئال 
على الوقوع 0( دراهم مندفعدن تحماس لايقاوم وهذا أمر واضح 
لوس بين جميع المراتب فقط بل حتى بين صفوف القادة أيضا ) ٠‏ 
تراهم يندفعون نحو قلب صفوف الأعداء بشكل شديد الهول ؛ بحيث 
دزول أمامهم كلل مقاومة . لذن إذا حدث وأقام لهم أعداوهم كمادن 
فيها عساكر بارعين . يستطيعون القثال بشكل نظامي » فإن 
شجاعتهم ستتلاشى كلها . وبشكل عام نجد أن الفرنجة ليس لهم من 
بوازيهم قِ قتال الفر سان ٠‏ لكن على الرغم دن هزا, فإنه دسب يني 
وزن أسلحتهم . وما اتسموا به من تهور وعدم انتظام ٠‏ نجد أنه من 
السهل انزال ضصربة بهم . 


ولم يكن لدى الامدراطور ما يكفي من القوات للتصدىي لأعدا دهم 
الكبيرة . أو لتغيير طباعهم ؛ أو دفعهم لتبيني سياسة حكيمة عن 
طريق النصديحة والمنطق . لهذا كله رأى الاميراطور أنه من غدر المفيد 
متايعة سدرةه ٠»‏ فهو قل دفقد السطنطيزنية 0 أنطاذية معأ دبدديب دده 
رغبته في الحفاظ عليهما . وكان يذثى حدشود التركمان الكديرة إذا 
مانززلت عليه الآن . فإن الناس الذين يعرش ون في فيلوميلون 
سيكونون طعمة [لسيوف الدرادرة . 


وقرر تحت معطيات هذه الظروف ؛ أن يعلن للجميع خبر زحصف 
المسلمين .وتم الاعلان في الحال بان على كل رجل وامراة مغادرة 
المكان قبل وصولهم . وبذلك ينقذون حياتهم وأنفسهم وما أمكن 
ل ل ل لاني وقد نان حسم بان مجك زر ها 
اللحاق بالامدراطور دونما تأخير (60) 


فهذه إذن الاجراءات الدي اتخذها الكسيوس تجاه الأسرى » دسم 
تلود لست د بلحس لضا مدعا اش مدل 
كل منها في اتجاه مختلف من الاتجاهات للقتال ضدد اسلمين حدما 
وحقراد ب ورت اع ل ستو سد كار طيوس العا 
التركمان ومنعهم بالقوة . واعد الكسيوس بنفسءه الودة للعودة إلى 


5 
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الوسطنطدزية ومعه جمديع أسرى الدرادرة وامسيدددن الددن انضموا 
إليه اق وصلت أذيار ذدة الامدر اطور المفغادرة و قصده العاصمة . إلى 
مسامع الأمير إسماعيل » وسمع أدضا أخدار المذيحة الكبرى الندي 
وقعت إثر ذلك مع أخدار التدمدر الكامل العديد من الدن أذناء 
الزدف كما علم بأن الكسيوس على وشك العودة ومعه كميات كبيرة 
من الغنائم والاسرى , وبهذاتحرج وضع | سماعيل حديث ام يذرك له 
شيئًا دفعله » فقد فقد صيده | لثمين ٠‏ لهذا غير منحى مسيرته 2 وقرر 
محاصرة بيبرت ٠»‏ التي حرى احتلالها منذ وقت وجيز من قدل ١‏ لقائّد 
الشهير ثدودور غابراس ٠‏ وتوةفت قوات التركمان جميعها عند ا لنهر 
الذي يجري قريبا من ذلك اموقع ٠‏ ولم يعرف غايراس هذه القوات »2 
وكان قد قرر ان دكبسها ليلا » ويهاجمها على حين غرة ٠‏ إن خادمة 
اعمال غابراس مع اصله . وصفاته . هي موضوعات سدم الحديث 
عنها في مكان مناسب من هذا التاريخ ؛ فالذي علينا ١اقيام‏ بهالآن 

هواسدئناف قص روايتنا. 


وكان الحصار قد اشتد على الفلنجة » وفتكت يهم المجاعة وهنا 
هبلينيوس ) كما سيق وأوضحنا ) وسألوه تقديم الاشورة وبذل 
حتى ساعة وصولكم إلى القدس , لكنكم حنثتم بوعودكم وأظن أنه 
بالعودة ثانية إلى الرب ٠‏ وتضرعو! إليه بالبكاء وطلب غفران 
الذنوب ٠‏ وأنتم تركدون الأطمار وتذرون على روؤوسكم الرماد 4 
وبرهنوا على توبتكم بذرف الدموع . وبإمضاء الليالي بالتضرع ٠‏ 
رضى السماء وأتوجه بالدعاء من أجلكم ا ء. 


وأصغوا جميعا إلى نصيحة راهبهم الكبير . ويعد مرور عدة أيام 
وأمرهم بأن يحفروا على يمين المذبح )03 فهناك 
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سيجدون ‏ كما أخبرهم ‏ المسامير المقدسة 69) ,2 ونفزوا 
ماطلبه منهم , لكنهم لم يجدو) شيئا , لذلك عادوا اليه حنانقين 
يادّسين , فقام اثر ذلك يصلي بحرارة اشد من ذي قبل ؛ ثم امسرهم 
بالتفتدش ثانية بشكل دقيق . والتمحيص بكل عناية » ومرة ثانية 
نفذوا اوامره بحذافيرها » ووجدوا في هذه المرة ماكانوا يبحثون عنه 
٠‏ وسارعوا الى اعطائه الى بطرس 9؟5) وهه في غاية السرور 
والغيطة والجدشان العاطفي الديني . وعهد بعد هذا با سامير 
المقدسة . الى صنجيل , ليحملها اثناء المعركة . لانه كان اكثر نقاوة 
من اليقية . 


وخرح الفرنجة في التالي مغيرين على التركمان من احد الابواب 
السرية للمدينة . وكانت هذه هي المناسبة التي سأل فيها كونت اوف 
فلؤندوق .+[44) «نقنة الافواء أن ممتكوى هظليا واجدا وزاك بالسمات 
له بأن يركب امام الجميع » ويحمل على العدو ومعه ثلاثة رفاق ٠‏ وقد 
ونح مفطلية هذا ٠‏ وعتيما اسنظف الهيهاق التعاهان افع يعمنيهها 
بعضا , استعدادا للمعركة » ترجل وركع على الارض ؛ وصصلى للرب 
ثلاث مرات » وتوجه اليه بالدعاء طاليا منه المون . وعئندما صرخ 
الجميع بصوت واحد « الرب معنا » » حمل بما امكنه مسن السرعة , 
وتوجه نحو كربرقا الذي كان واقفا على رأس تل هناك , وتمكن 
اثناء حملته من صرع كل من اعترض سبيله . والقى هذا الرعب في 
قلوب التركمان ٠‏ فقشرعوا بالفرار . حتى قبل ان يبدأ القتال و انه 
من الواضح ان قوة سماوية كانت تساعد المسيحيين » زد على هذا 
انه اثناء الفوضى , التي نجمت عن فرار البرابرة » جرف تيار النهر 
معظمهم فغرقوا . وتراكمت جثث الموتى الى درجة انها كونت جسرا 
للذين جاؤوا بعدهم . ويعد ما قام الفرنجة بمطاردة التركمان الى 
مسناقة متاسية ‏ عانو | فى عتتقويعم حيث وخنيوا جنم اتيم 
وغنائمهم التي جلبوها معهم . وصحيح ان الفرنجة ملكوا الرغبة في 
الاستيلاء على ذلك ونقله فورا , لكن نظرا لضخامة حجم الغنائم , 
فهم ملكوا ‏ بكل صعوبة ‏ القدرة على نقلها الى دا ل انطاكية خلال 
ثلاثين يوما ٠‏ ومكثوا هناك بعضا من الوقت للاستجمام والراحة من 
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عناء الحرب , و البحث في الوقت نفسه في أمر أنطاكية و مستقبلها 
فقد وجدت حاجة لتعيين حاكم جديد لها » و قد وقع اختيارهم على 
بوهيموند الذي كان طلب هذا المنصب قبل سقوط المدينة » وتم منحه 
سلطات كائلة :وائطلق معد )تلك الأخعروة كحاقين طتريقيم تحنو 
القدس , وجرى الاستيلاء على عدد من المواقع الساحلية الحصينة 
الواقعة على الطريق ٠‏ لكن الاماكن ذات الحصانة الشديدة . والتسي 
تحتاج الى وقت اطول لحصارها . جرى تجاهلها الان » من قبلهم 
ذلك انهم كانوا مسرعين ؛ ولديهم رغبة شديدة بالوصول الى القدس 
ولدى وصولهم اليها حاصروها . ويعد عدة هجمات . وحصار 
استمر شهرا قمريا سقطت المدينة (9*) وجرى هناك ذبح كثير من 
المسلمين والعيرانيين الذين كانوا فيها. وعندما انتهتىاأممر 
الاستيلاء عليها . وقضي على جميع اعمال المعارضة . جرى تتويج 


وتم اخبار أمير المؤمنين المتربع على عرش بابليون ( القاهرة ) 
بغزو الفرنجة , كما سمع بان القدس قد جرى الاستيلاء عليها مسن 
قبلهم ٠‏ وان انطاكية ذاتها قد احتلت مع عدد كيير اخسر من مدن 
المنطقة . وبناءعليه حشد جدشا من الارمن والعرب والمسلمين 
والتركمان . وارسلت هذه القوة لحرب الفرتجة . وقام غودفري 
ناسيكتفان نتى اقوفة #روتوحة على رانتهم تمن داها منتظر | اليجوم. . 
ذم تحول فيما بعد الى الرملة ٠‏ وهدي المددنة الدي استشهد فيها جورج 
العظيم ٠ق‏ قادّل الفرنئحة هناك ضصسد جدش أمدير المؤمنين ؛ ونالوا 
ذصرا سريعا . لكن قِ اليوم التالي ٠‏ لحقت طلادم الجدش المحصري 
بمؤخرة الفرنجة ٠‏ فأنزلت بها ضربة قاسية » واجبرت افرادها على 
الفرار بانفسهم نحو الرملة . ولم يكن الكونت بلدوين بين الحضدور ' 
فهو قد نجا . ليس جبنا وفرارا ٠‏ بل كان قد ذهب للبحث عن وسائل 
اكدتر جدوى لتأمين سلامته وسلامة الجيش ضد المصريين » وقسام 
المفريون تخظنار الرفلة :وماليث أن استولوا علنها : وقد فس كثدر 
من الفرنجة انذاك . لكن الذين اسروا وارسلوا الى مصر كانوا اكثر 
عددا . وتوجهت القوات المعادية جميعها من الرملة وكرت منحرفة 


- 58 - 


212 
لحصار يافا . وهذه طريقة حربية من طرائق البرابرة الغادية المتبعة 
وقام بلدوين بزيارة جميع'المدن التي استولى عليها الفرتجة, 
وجمع عددا ليس بالكبير من الفرسان والرجالة , المهم في الامر انه 
اصبح لديه قوة يمكن الاعتماد عليها , وقام بالزحف ضد المصر بين 
وهزمهم بشكل حاد . 


عميقة للامبراطور ٠‏ ولم دبستطع تحمل اخبار الامراء الذين وقعوا 
بالاسر (05) . فبالذسية له يدا هؤلاء الرجال وهم في ريعان 
الشباب . في ذروة ذشاطهم وقوتهم وكل منهم من اصل نبيل , 
يعادلون ابطال السلف الاوائل . لذلك رأى انه ينبغي عدم بقائهم مدة 
اخرى اطول في الاسر في بلاد غريبة ٠‏ ولهذا قام باستدعاء برداس , 
واعطاه كمية كبيرة من المال لمفاداتهم , وقبل ان يبعث به لدسافر الى 
القاهرة روده برسالة موجهة الى أمير المؤمنين تتعلق بموضوع 
الكونتات الأسرى وقرآأ أمير المؤمنين الرسالة وقام باطلاق 
سراح الاسرى بلا مقابل ٠‏ ومنحهم حرياتهم بكل سرور . فيما عدا 
غودفري الذي كان اخوه بلدوين قد اشترى حريته ؛ ( وعاد برداس 
بهم ) وجرى اسنقبال للكونتات لاثق بمكانتهم . وتم الترحيب بهم 
من قبل الامبراطور في القسطنطينية . وقد منحهم كمية كبيرة من 
ديارهم » وهم في غاية السرور للمعاملة التي لقوهامنه.ء.اما 
بالتنازل عن ٠‏ اللائقية ٠‏ وتسليمها الى ادرونيكوس وتسليم مناطق 
لقبرص ؛ وكان على صتجيل ان يتابع زحفه بعد ذلك ١‏ ويقاتل جهد 
طاقته بغية الاستيلاء على مناطق اخرى حصينة ونفنلت هذه 
انطرطوس ٠‏ فاستولى عليها دون سفك للدماء . 
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ودفعت هذه الاخيار اتايك دمشق للزرحف ضددة ١»‏ ولم يكن بامكان 
هيد منجيل التصدي لقوات دمشق التي كانت قوية وكددرة العدد , فقصام 
بابداع خطة تدل على ذكائه ٠‏ لكن لرس على شجاعتده . فقد وثئق 
باهالي انطرطوس ٠‏ واخبرهم انه سيختبىء في زاوية من زوايا احد 
الابراج الكبيرة » وقال لهم : ٠‏ عليكم عندما دصل اتابك الا تخبيروه 
الصدق بل قولوا انني خفت وفررت بعيدا ا ولدى وصول اتايك 
بعد زحفه الطويل . فقام بنصب خيمة قرب الاسوار » واظهر له اهفل 
وهو بكامل سلاحه ؛ ومغه رجاله ٠‏ وكان عددهم حوالي الاربعمائة . 
المعسكر . وحاول بعض الرجال الشجعان التصدي له والقتال غير 
هيابين ولاأبهين بسلامتهم » بينما حاول البقية الفرار بحياتهم . لكن 
ادساع مساحة السهل 0 وانعدام وحود أية احمة 6 مرتفع أو شعاب 
جبلية للاختباء بها . جعلت الجميع يقعون بين ايدي اللاتين . فكانوا 
جميعا طعمة لأسرف : فيما عدأ حفنة منهم وقعوا بالاسر وقام 
صتجيل الذي در حخصومه وفاقهم بمسلكه هزا , قام بالمذةم باتجاه 
ذرونه ' التي قامت بمواجهة المدينة ٠‏ والتي كانت جزءا من جبيل 
لدنان : ودمكن استخدامها بمثاية حصن 1 ويمكن منها قطع الماء 
الذي يجري من جبل لبنان الى داخل طراباس , من فوق سفوح التل 
. وقام صنجيل باخبار الامبراطور بكل ماعمله . واعلمه بضرورة 
بناء حصن كبير هناك ٠‏ قبل ان تأتي قوة كبيرة من خراسان يمكنها 
بأن يتولى مهام البناء في اي نقطة حصينة يقع اختيار الفرنجة عليها 
9©) , وبدينما كانت الامور سير دسيدما وصفنا : تابع صتجيل 


مرابطته خارج طراباس ٠‏ باذلا كل جهد ممكن للاستيلاء عليها . 
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ودعونا الان نعود الى بوهيموند . فهو عندما علم بنيأ وصول 

زينتزبلوكس الى اللاذقية . اظهر ما ابطنه طويلا . من صنوف 
الكراهية التي حملها ضدد الامبراطور ٠‏ فارسل ابن اخته تانكرد مع | 
قوة كافية من العساكر للقيام بحصار المدينة ٠‏ ووصلت هذه الاخبار 
في الحال الى مسامع صنجيل ايضا ؛. فخف دون ان يضيع دقيقة 
واحدة من وقته » وجاء الى اللاذقية . ودخل في نقاش حاد مع تانكرد 

وحاججه طويلا ليجعله يقلع عن مهمته » وبعد عدة مقابلات لم يقذع 
تانكرد ٠‏ وكانت حال صنجيل مثل الذي يغني للطر شان ؛ لذلك عاد 
الى طراباس » وقام تانكرد من غير تقاعس ؛ بتشديد الحصار , 
وبادر زينتزبلوكس ؛ الذي ساء وضعه الان ؛ والذي ضغط عليه 
بدشدة واصرار من قيل اعدائه . بطلب النجدة والعون من قبرص , 
وكانت الاستجابة بطيئة جدا ؛ مما جعله في وضع اليأس لادبسبب 
الحصار فدسب ولكن ‏ اكثر من ذلك دسبب المجاعة . لهذا 
قرر تسليم اللاذقية . 


وبينما كانت هذه الحوادث تجري » بات من المقرر ضرورة اختيار 
خليفة لغودفري . بحل محله في الملك ( ذلك انه كان قد مات ) (68) 
وإثر قونة » بعث اللأتين فل القدس :وراءستجيل لجليةفن طبرا بلنن 
راغدين في وضعه على العرش لكنه رفض ان يقوم بالرحلة الى 
القدس في ذلك الوقت ؛ وقد سافر فيما بعد الى العاصمة ؛ لكن عندما 
ادرك اهالي القدس استمرار رفضه يتصلب يعءثوا وراء بلدوين 
(69) واختاروه ملكا (69), 


وقصد صنجديل الوسطتنطدزية حيث استقيل بالترحاب من قبل 
الاميبراطور لكن عندما عرف الكسيوس كبر اعتلاء بلدوين للعرش ٠‏ 

النورماندي (0) تحت أمرة كونت بيندريت واخيه » وقدوجهة 
الامبراطور النصح مرارا اليهما بضرورة اتباع الطريق الذي سلكه 
سلفهم ( اي عبر المنطقة الساحلية ) لكنهما لم يصفغيا اليه » ذلك 
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انهما لم يرغيا بالانضمام الى الفرتجة!59 )» بل قد ارادا السفر عبر 
طريق آخر يقود الى الشرق ماضين مباشرة نحو خراسان » التي 
قررا احتلالها » ولقد عرف الامبراطور بأن خطتهما كانت خطة 
مأسوية تماما » وحيث انه لم تكن لديه الرغبة في ان يرى جيشا بهذا 
الحجم يعاني من الابادة ( فقد كان هناك خمسون الفا من القرسان 
ومائة الف من الرجالة ) ولما ثم يكن من الممكن اقذاعهما , فقد جاول 
ايجاد مايمكن اقناعهما , فقد حاول ايجاد مايمكن وصفه طريقا 
جديدا ٠‏ واستدعى صتنجيل وزيتاس ليذهبا معهما . وكان عليهما 
تقديم النصح المناسب , ويحولا قدر امكانهما بينهما وبين المغامرات 
الجنونية » وعلى هذا عبر المضا لضائق الى كيبوتوس , واسرع الجميع 
خطاهم نحو بند ا رمينية فاستولوا على اذقرة. على حين غرة “05 . 
ثم عبروا نحو هاليس » ووص لوا الى دلدة ص_خيرة كانت بيد 
البيزنطيين . وقد اطمأن اهلها الذورمان وودةوا بهم على ا ساس 
انهم مدسيحويون . فخ رج رجال الدين في مس وحهم وهم يحماون 
الاناجيل واقتربوا منهم لكن الذي حدث ان الغزاة ام يكتفوا بقتل 
الرهبان بطريقة وحشية وغير اذسانية ٠‏ بل !ا قدموا على ذبح دقية 
المسيحيين وازا لوهم من الوجود . ثكم تابعوا زدفهم باتجاه 
اماسيا2. وقام التركمان النين كاذوا بارعين دفذون ااققال 2 

ومحتلين لجميع ااة و عا ع ار له 
قاموا باحراق جميع المؤن والاطعمة قبل وصولهم » ثم قاموا 
بالهجوم 0 مسرعين » وفي يوم الاثنين تمكن التركمان من قهرهم 
٠‏ ففي ذلك اليوم عسكروا في احد الاماكن في منطقة اماسيا ومعهم 
اثقالهم ٠‏ وقد خزنوها في داخل الملعسكر , لكن تم في يوم الثلاثاء 
استثئناف القتال وطوق التركمان العساكر النورماندية . لهذا 
حرموهم من فرصة التزود بالمؤن . كما انهم لم يتمكنوا من اخسذ 
خيولهم وحيوانات الظهر لورود . ورأى الفرنجة بام اعينهم ان 
الفناء بانتظارهم , وقاموا في اليوم التالي ( الاربعاء ) بالخروج 
بكامل اسلحتهم ٠‏ غير عابئين بسلامة انقسهم » وانخرطوا في لجة 
معركة قاسية مع البرابرة » وصاروا الان في قبضة التركمان ٠‏ لهذا 
لم يستخدموا ‏ في هذه الساعة ‏ الرماح والنشاب ضدهم . بل 
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امتشقوا سيوقهم ٠‏ والتحموا بهم عن قرب ٠‏ وهرب النورمان في 
الحال ٠,‏ وارتدوا نحى معسكرهم , وانتظروا من يقدم اليهم النصع , 
وتذكروا النصائح الخالصة التي قدمها لهم الامبراطور . وفدتشوا 
عنها , فلم يجدوها معهم , ولم يبق امامهم الا سؤال كل من صنجيل 
وزيثاس عن رأيهما ٠‏ وبحثوا في نفس الوقت واستفسروا فيما اذا 
كان في تلك الجوار أي منطقة هي تحت سكم الآمبراطور علهم 
يجدون مأوى لهم » وتخلوا في النهاية عن مقتنياتهم وخيمهم مع 
جميع المشاة ٠‏ وامتطوا خيولهم وشقوا طريقهم :م مارين بأقصى 
سرعة ممكنة باتجاه المنطقة الساحلية لبند ارمينيا وبوريا (0) وقام 
التركمان بهجوم جماعي على المعسكر , واستولوا على كل شىء فيه , 
وشرعوا بعد ذلك بمطاردة الرجالة ٠‏ واصطدموا بهم فأبادوهم عن 
بكرة ابيهم . اللهم الا حفنة من الرجال حملوهم اسرى الى خراسان 


هذا مايتعلق بنجاحات التركمان في معركتهم ضد النورمان ؛ اما 
ما يختص بصنجيل وزيتاس , فانهما اخذا طريقهما عائدين الى 
واستقبلهم الامبراطور هناك » ويعدما قدم لهم بعض الهداا السخية 
فاختاروا القدس ,. فاستجاب اللي تماد الاستجابة افباغن لهبة 
سفينة وبعث بهم بعدما ارفقهم باعطيات كثيرة . 


وبقي صنجيل في القسطنطينية , والتحق من هناك بجيشه في 
طرابلس ٠‏ حيث بحث بجد واندقاع عن الوسائل التي تمكنه من 
الاستيلاء على المدينة . ونزل به فيما بعد مرض قاتل ٠‏ فقأم وهو 
يلفظط انفاسه الاخيرة باستدعاء حفيده وليم(١)‏ » قمنجحبه جميع 
ميراثه مع جميع المواقع الحصينة التي استولى عليها . 

وعينه قائدا عاما لقواته » وعندما وصلت انياء وفاته الى 
الكسيوس كتب الى حاكم قبرص يامره بارسال نيكيتاس خالنتازس 
مع مبلغ كبير من المال ليعطيه الى وليم ٠‏ وان يعمل في سبيل كسسيه 
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الى جانيه 4 واقناعه بان يبقسم قسما صحيحا بالولاء للاميراطور 4 
وهو ولاء حافظ عليه خاله صنجيل المتوق حافظ عليه باخلالاص 
عد أخر سداق : 


ووصلت الاخبار الى الامبراطور باحتلال تانكرد لمدينة اللاذقية » 
فارسل رسالة الى بوهموند قال فيها : « لاشك انك عارف بالمواثيق 
والعهود التي صنعتها للامبراطور البيزنطي ٠‏ ليس من قبلك وحدك , 
وانما من قبل بقية الامراء . وانت الان اول من يحنث بوعده . لقد 
استوليت على انطاكية . وقمت بالاستحواذ بطرائق خفية على عدد 
اخر من الاماكن الحصينة بما في ذلك اللاذقية نفسها . انني اطالبك 
انت بالذات بالجلاء عن مدينة انطاكية والاماكن الاخرى . فبذلك 
تكون قد قمت بصنع ما هو صحيح ولا تحاولن اثارة العدوان 
والحرب مجددا ضد نفسك 


وقرأ بوهسموند هذه الرسالة على انقراد » لانه لم يكن من الملمكن 
واضحة على الحقيقة , ولهذا أقر ‏ نظريا ‏ بان الرسالة محقة , 
اعماله الشريرة , وكتب اليه يقول : « انا لست مسؤولا عن هذه 
الاشياء . لكنك انت المسؤول , فانت الذي وعدت بان تلحق بنا على 
بالنسبة لنا : اننا عانينا بعد وصولننا الى انطاكية ‏ لمدة ثلاثة 
الى حد اجبرت فيه معظمنا على اكل اللحوم المحرمة بالشريعة ٠‏ ومع 
تادشوس ٠‏ خادمكم ١‏ لخلص ياصاحب ١‏ لجلالة ٠‏ الذي عينتم وه 
لتقديم القون لنأ:+ قاء «القكلى غنااق حختقنا ومشى بعيدا «وخدلزها 
لكل ما كان متوقعا تمكنا من الاستيلاء على الدينة : والحقنا 
الهزيمة الماحقة بالقوات التي قدمت من خراسان إساعدة رجالات 
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انطاكية , والان اخبرني كيف يمكن لنا التخلي هكذا بكل سهولة عما 
تلنأه بعرقنا وتعينا »؟ . 


ولدى عودة سفراء الامبراطور اليه . وقراءته لجواب بوهيموند » 
لاحظ ان بوهيموند الحالي هى نفس بوهيموند القديم . الفاسد ولا 
امل بصلاحه ابدا » ووضح على هذا ان حدود الاميراطورية 
الرومانية ينبغي ان تصان بشكل حازم . كما ان مطامح بوهيموند 
غير الملجومة ينبغي ضبطها . ولهذه الاسباب جسرى ارسال 
بوتومايتز على راس عساكر دسسره الى كيليكية » وشكل هؤلاء الجند 
الذين صحبوه نخبة عناصر الجيش , وكانوا من خيرة المقاتلين . 
وكان كل :ننه بحامئ الحدى + وكان يرفقته ترد اسن وميشائيل كبز 
الخدم « سقاة الشراب ف القصر الاميراطورىي » وكان كلاهما من 
القتيان . وقد ظهر شعر لحيتهما للتىو » فعندما كان هذان الرجلان 
طفلين صغيرين وضعهما الامبراطور تحت رعايته » وثقفهما ثقافة 
عسكرية جيدة » وحيث انه اعتمد على اخلاصهما اكثر من 
سواهما . بعث بهما للخدمة تحت امرة بوتومايتز مع الف اخرين من 
خيرة الجند من كل من البيزنطيين والفرنجة ٠‏ وكان عليهما مرافقة 
بوتومايتز واطاعته في كل شيء ؛ لكن الاميراطور اعتمد عليهما ‏ في 
الوقت نفسه ‏ باخباره برسائل سرية حول الاشياء العادية التي 
تقع من وقت الى وقت ٠‏ فقد كان همه وشغله الشاغل ضمان جميع 
جوانب كيليكية حيث سيكون انذاك من السهل الاعداد للعمليات ضد 
انطاكية . وانطلق ‏ على هذا الاساس ‏ بوتومايتز ومعه جميع 
قواته . ووصل الى انطاكية . حيث اكتشف هناك بان برداس 
وميخائيل كانا لايطيعان اوامره » وحتى يحول دون حدوث عصحديان 
بين قواته ‏ العمل الذي كان من الممكن ان يعطل حماسه وشبدة 
اندفاعه . ويجبره على اخلاء كليكية دون انجازاي شيء ‏ قام على 
الفور باخبار ااكسيوس بأعمالهما . ورجا اعفائه من صحبتهما ' 
وبادر الامبراطور , الذي كان عليما بمدى الضرر الذي يمكن ان 
دسييه مل هذا الصذف من الرجال 2 فأمر بتح ودلهما مع جميع 
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موت 
المتهمين الى اداء مهام أخرى . وأخبرهما كتابة بأمره بالالتحاق من 
غير تسأخير دوس طنطين )١9‏ يقوس طنتطين يوف-سر بيذوس في 
قيرص ,واطاعة كل ما يصدره اليهما من أوامر. 


وقرأ الشابان التعليمات الصادرة إليهما . وتلقياها بكل سرور , 
وأبحرا بما أمكن من سرعة إلى قبرص »٠‏ وأمضيا هناك فترة وجيزة 
مع قسطنطين قبل أن أخذا يتصرفان برعونتهما المعكهودة أيضا , 
ومن الطبيعي أنه نظر إليهما بارتياب ٠‏ لأنهما كتبا أيضا الرسائل 
إلى الامبراطور . وشحناها بالتهم ضده , وتذكرا رعاية الامبراطور 
لهما . وعواطفه نحوهما , لذلك أشارا دائما إلى القسطنطينية , 
وخشي الكسيوس من رسائلهما ٠‏ فقد وجد معهما في قبرص عددا من 
النبلاء المشكوك باخلاصهم , والذين أبقاهم منفيين هناك , ويما أنه 
صار من الممكن أن يصاب هؤّلاء الرجال يبعدوى مشاعرهم 
الفاسدة , فقد أمر حالا كانتا كوزينوس أن يصطحب الشابين معه , 
فجاء إلى كيرينا واستدعاهما , وأخذهما بعيدا . 


هذا ما كان من قصة برداس وميخائيل كبير الخدم « سقاة الشراب 
في القصر الامبراطوري ٠‏ أما بالنسبة لبوتومايتز فقد وصل إلى 
كيليكية مع موناستراس ويبقية القادة الذين تركوا معه . وعندما وجد 
أن الأرمن كانوا على وفاق واتفاق مع تانكرد . مر بهم » واستولى 
على مرعش مع المدن المجاورة والأماكن الصغيرة ٠‏ وترك قوة قادرة 
على حراسة جميع المنطقة تحت أمرة القائدنصف البريري 
موناستراس , وعاد بوتومايتز ‏ نفسه ‏ إلى العاصمة 68 [ْ 
و عندما انطلق الفرنجة نحو القدس , و هم على نية الاستيلاء على 
مدن سورية » قدموا وعودا سخية الى | سقف بيزا (06) , قيما لو 
ساعدهم على تحقيق أهدافهم . وقد قنع بأقوالهم واثار اثنين من. 
زملائه كانا يعوشان على البحر لتبني المنهج نفسه وقام ‏ من غير 
تأخير ‏ بتجهيز بعض السفن ذوات الصفين من المجاذيف . وذوات 
الثلاثئة صفوف والسقن الكبيرة والسريعة حتى بلغ التعداد إلى 
تسعمائة , وأقلع نحو سورية , وفي الطريق ارسلت قطعة من هذا 
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الأسطول تحوي عددا مناسبا من السفن لنهب مدن : كورقفو , 
كتوكاس . كيف الونيا ».وذ اسسيتاتوس .ويكاء على مسذا اسحن 
. الامبراطور جميع مقاطعات الامبراطورية البيزنطية القيام ببناء 
الشلق عما وى اعزاان نعفسها م .وتجهيز فا لق الاسسنطنطظةنة 
نقسها . واستعمل الامبراطور من وقت إلى آخر سفنا من ذوات 
الصف الواحد من المجاذيف » وكان يقوم بنفسه بتقديم النصائح إلى 
صناع السفن حول طريقة بناء المراكب , فقد كان يعرف أن أهل بيزا 
هم سادة الحروب البحرية ٠‏ وكان يخشى جانبهم ٠‏ ويتخوف الدخول 
في معركة بحرية معهم , وتبعا لذلك أمر أن يثبت على مقدمة كل 
سفنثة راس أشد اوراس واحو سن السوانات النحرية الأخسرس 
وصنعت هذه الرؤوس من البرونز أو من الحديد المطلي بالذهب : 
وكانت أفواهها مفتوحة . وجعلت قشرة الذهب التي طلوا بها 
منظرهم مخيفا . وكان من المفترض قذف النار الأغريقيقمن خلال 
نابيب تنتهي في أفواه تماثيل رؤوس الحيوانات هذه بطريقة , بدوا 
ا يقذفون اللهب من أجوافهم . 


وعندما أصبح كل شيء جاهزا . استدعى الكسيوس تاتديشوس »2 
الذي كان قد قدم لتوه من أنطاكية وعهد إليه بأمر هذا الأسطول , 
ومنحه لقب امير امراء الماء . لكنه عهد في الوقت نفس ه الى 
لاندواف )٠١(‏ بالمسدؤولية عن عمليات جميع ال سطول . وتم ترفيعه 
الى مرتبة الدوق الأعظم , لأنه كان أكبر الخبراء دفن حرب البحر , 
وغادر الاسطول العاصمة في النصف !اثاني من نيسان( 6أ١)م‏ 
ووصل الى جزيرة ساموس ؛ ورست السفن قرب الشاطىء .٠‏ ونزلوا 
متهسيساأ 2 سم يت جميع !١‏ فن الى 
الشاطىء الرملي وطليت هناك بالقار بشكل جيد ودقيق » وجعلت 
جاهزة للعمل البحري ٠‏ وعندما سمع ٠‏ البيزنطيون » بمسسيرة 
البيازنة أقلعوا وأخذوا بمطاردتهم حتسى جزيرة كيوس ؛ ووصل 
البيازنة إلى هذه الجزيرة في الصباح ٠‏ في حين وصلها البيزنطيون في 
المساء ٠‏ حيث لم يجدوا هناك أحدا من البيازنة ؛ لأنهم أبحروا نحو 
بعض البيازنة وقد تخلفوا ( بيئنما الصيد الكبير كان قد نجا 
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منهم ) وسألوهم عن الجهة التي قصدها اسطول البيازنة , 
فقالوا : « اتجه نحو رودس وأقلع البيزنطيون بالحال ثانية , 
وما برحوا أن رأوهم ما بين باتر ورودس . ورصدوا أوضاع 
البيازنة وراقبوهم ٠‏ فوجدوهم قد أعدوا أنفسهم للمعركة يسيوف 
حادة وقلوب مستعدة للبراز واقترب الأسطول البيزنطي منهم : 
وقام أمير بيلوبونيزي يدعى بيرش تاس ؛ وكان مختصا بالكمائن 
البحرية » قام لدى رؤيته للعدو » بالتجديف نحوه بأقصى سنرعة 
ممكنة . وشق طريقه إلى وسط الأسطول البيزي كالصاعقة , ثم كر 
راجعا نحو البيزنطيين ٠‏ الذين ‏ لسوء الحظ , لم يدخلوا المعركة 
بشكل نظامي » لقد قاموا بانقضاض حاد . لكن بقتال فوضوي , 
وكان لاندولف ذاته هو أول من التحم بالعدو , لكن نيرانه أخطات 
الهدف . وكان جل ما صنعه هو أنه بدد وقوده , وقام الكونت المدعو 
باسم ايلي مون بهجوم جريء على قارب كبير من جهة المؤخرة . 
قأصاب المرساة . إنما وجد من المتعذر تمزيقها . وكاد نفسه أن 
يقع في قبضة العدو , لولا أنه بالساعة المناسبة ‏ هيأ الوقود , 
وأعد أنابيبه » ووجه ضربة مباشرة بالنار الأغريقية نحوها . كم 
ناور بسفينته ببراعة في مختلف الاتجاهات . وتمكن بالحال من 
احراق ثلاث سفن بيزية كبيرة جدا ٠‏ وثارت في تلك الساعة عاص_فة 
هوجاء من الريح ؛ انقضت على السفن بكل عنف وضريتها , 
فانحرقت السفن جميعا ومالت ٠‏ وأصيحت مهددة بالغرق : 
وصدمتها الأمواج 2٠‏ فسدمرت ساحات القتال ٠‏ ومس رقت 
الأشرعة ()2 وخاف البرابرة . وحل بهم الهلع بسيي النيران 
التي وجهت اليهم وصيت عليهم( ذاك انهم لم ديكوذوا معتادين على 
مدل هذه المعدات ٠‏ وارتفع لهيب النيران ٠‏ ووجهت في اى اتجاه 
اراده البيزنطيون ٠‏ وغالبا ما اطاقت نحو اسفل السفن وج وانيها 
لخرقها او لتدمير اطرا فها) كما فقدوا عق ولهم وسيب وقلوعهم 
بالفوضى الناجمة عن البحر الهائج . ولهذا قرروا الفرار. 


هذا ما كان بالدنسبة اليهم ٠‏ أما بالذنسية للأسطول البيزنطعي فإته 
وقف على شاطىء جزيرةيشبه اسمها عبارة « سيتلوس » وعتدما 
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جاء الصباح » أبحر نحو رودس , والقى البيزنطيون مراسيهم 
هناك . وقادوا أسراهم . بما فيهم حقيد لبوهموند . وحاولوا 
اخافتهم عن طريق التهديد بالقتل أو البيع بمثابة رقيق ٠‏ ولكن عندما 
رأوا أن القتل لا يخيفهم ٠‏ وأن الرق ليس له تأثير عليهم ,لم 
يضيعوا وقتهم وقتلوهم صبرا جميعا . 


أما الناجون من الحملة البيزية فقد انعطفوا نحو الجزر الواقعة 
على طريقهم حتى قبرص يريدون نهبها » وحدث أن كان يوماثيوس 
فيلوكاس في قبيرص ساعة وصولهم إليها . فقام بمحاربتهم » وهنا 
حل الهلع بقلوب بحارتهم » فأقلعوا مبحرين من غير أي اعتبار 
ل(وجود رفاقهم النين نزلوا الى الشاطىء النهب وتخاوا عن معظمهم 
وتركوهم على ظهر الجزيرة وساروا مسر عين في حالة من الخ دوف 
الشديد ندو اللاذقية على نية الالتحاق بدوهموند , وتمكذوا باافعل 
من ١‏ لوصول الى اللاذقية دم ذهبول اليه معلنين عن رغبتهم يصدا قته: 
وحدث كان بوهموند هو ذاته . فقد سر ب وصولهم . وادسن 
استقالهم:. وهذا بالدسية لوؤلاة.. اها سا حدث التين فتجدر وا على 
اليابسة , فانهم عادوا لجمع ما نهدوه ورأوا ١‏ سطولهم قدا قلع بعيدا 
الوا ها فسهم:.البجن :ؤماكوا اغرقا حمتها. 


ووصل بعد هذا امير الماء البيزنطي ويصحيته لاندولف . ويعد 
وصولهما عقدا اجتماعا تباحثا فيه حول ابرام اتفاق لاسلم مع 
بوهيموند . وعندما اقر الجميع بان مثل هذا الامسر مرغوب فيه , 
جرى اختيار بوتومايتز ليكون مبعوثهم الى بوهموند وصا اليه ٠‏ 
فاحتفظ به لمدة خمسة عشر يوما » وكانت اللاذقية تعاني آنذاك من 
المجاعة . وكان بوهموند هى نفسه بوهموند القديم مرة ثانية من غير 
تغيير ابدا رجلا لم يتعلم ما يعنيه الحفاظ على السلم » وقد بعث الى 
بوتوطايتر : « انك لم تقدم لاجل الصداقة . ولدس وجودك هنا للبحث 
عن السلام . ولكن لتحرق سفني . اذهب بعيدا . واعتير نفسك 
سعيد الحظ ٠‏ لانتي سمحت لك بالذهاب سليما من الاذى » وعلى 
هذا مضى بوتومايتز منصرفا ليجد نفسه فيما بعد في ميناء قبرص , 
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وغدت نوايا بوهموند الشرير ةالان اكثر وضوحا ؛ بعد كل ما ابداه 
ووضح الان ان ابرام معاهدة بينه وبين الامبراطور امر بعيد المنال , 
لذلك رفع البيزنطيون مراسيهم » واقلعوا جميعا يريدون العاصمة 
« فوق طريق من الماء » )7١(‏ وبعدما بعدوا عن سايك (7) ثار بهم 
اعصار شديد ضر ب الامواج بغضب شديد مما سيب جنو حجميع 
السفن فيما عدا السفينة :التي كانت تحت امرة تاتشوس , فانها 
كاد ت ان تتحطم وكانتهذه هي نتائج الحمر ب البصرية ضد 
البيازنة . 


وفي الوقت نفسه , فان بوهموند الذي كان في جبته ماكرا 
مخادعا . خشي من نوايا الامبراطور , لانه كان مسن المسكن له ان 
يسارع ووسبق الامور فيستولي على مدينة كوريكوس (*7) ويمركز 
هناك اسطولا بيزنطيا . ويذلك يحمي قيرص , ويمنع وصول حلفاء 
من المؤمل قدومهم من لومبارديا عبر سواحل الاناضول ؛ وبالقعل 
قرن الأميراطون عاق ظل: فته الطروف .ب الغادة يناء كور كوي 
واحتلال مرساها . وقد كانت هذه البلدة في الماضي مدينة قوية جدا , 
لكنها تحولت فيما بعد الى ركام ٠‏ والآن وقد رأى الامبراطور ايعاد 
استراتيجية بوهموند وتطلعاته اتخذ احتياطاته فأمر بترقيع 
الخصي يوستائيوس من وظيفة الدوادار الى مرتبة كبيرقب اطنة 
الاسطول . وكلقه بمهمة الاستيلاء على كوريكوس »٠‏ ويعثة للقيام يها 
من غير تأخير ؛ وكان عليه ان يسارع الى اعادة بناء ذلك الموقع مع 
خصن سلؤقية الواقع على مسافة ست مراخل منة : وقضنتالاوامر 
الصادرة اليه بوضع حاميه قوية في كل واحد من الموقعين ٠‏ وتعيين 
القائد سترابى في منصب الولاية وسترايو هذاكان صغير الحجم ؛ الا 
انه كان في فن الحرب رجلا عظيم الاهمية ؛ زد على هذا كان مسن 
المتوجب مرابطة اسطول قوته كافية في الميناء » ويتم الاعلان الى 
البحارة ليكونوا دائمي اليقظة منتظرين وصول النجدا ت الى 
بوهموند من لومبارديا ٠‏ وان يقدموا العون المحتاج الى قبيرص . 


وايحر ت الحملة قفاعاقات خطط بوهشموند واعادت كوريكوس الى 
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حالتها السالفة واعيد بناء سلوقية في ال حال » ومتنت دفاعاتها‎ 
بخندق أحاط بالمدينة » وكان لدى سترايى مايكفي من الرجال‎ 
للتصدي لآية طوارىء في كل من سلوقية وكوريكوس مع عدد كاف من‎ 
السفن راسية في الميناء . وعاد بعد هذا يوستائيوس إلى العاصمة‎ 
٠ ليطرى اطراء كبيرا من قبل الامبراطور وينال أكبر الجوائز منه‎ 


هذا ما كان بالذسبة للاعمال التي تمت في كوريكوس وعلم (ه) 
الامبراطور ياخبار حملة جنوية على نية الابحار لمساعدة الفرنجة : 
وقد رأى بان الجئويين مثلهم مثل الاخرين سيسببون مشاكل كبيرة 
للآاميراطورية البيزنطية ٠‏ وتبعا لهذا تم ارسال كانتاكوزينوس على 
رآأس جيش معتبر . وايحر في الوقت نقفسه لاندولف مع اسطول 
بحري جرى أعداده على جناح من السرعة وكانت مهمة لاندولف 
الابحار بما امكن من سرعة نحو الشواطىء الجنويية (5) فقد 
توجب محاربة الجنوية لدى عبورهم كيليكة . 


ومضى الرجلان كل واحد منهما لتنفيذ المهمة المعهودة اليه لكن 
عاصفة هوجاء سببت تدمير عدد كبور من السفن . وقد سحبت 
السفن الى الشضاطىء وجرى تقييدها بكل عناية ٠‏ وعلم 
كاذتاكوزينوس في هذه الاثناء بان الاسطول الجنوي قريب في 
الجوار ‏ فاقتر حان يأخذ لاندولف ثماني عشرة سفينة (لانه كما 
صدف كانت هذ ه السفن الوحيدة الصالحة للابحار في ذلك الوقت, 
والباقي على اليابسة ) ويبحر نحو رأس ماليوس حيث يستطيع ان 
نلقى مراسية هناك :( حسي تصفحة الأميراظون ) وعندقا تمن العفو 
بقريه . اذا شعر بان لديه القدرة على دول الصطراع . هاجم 
بالحال ؤاذا براي :آخة لامستطيم تير اسن سلامة نفسة وتلافة 
سفنه وجذف على مقرية من الشاطىء حتى كورون ومضىلما أمر بد » 
وعندما رأى حجم الاسطول الجنوي الكبير قرر عدم القتال وعوضا 
عن ذلك أبحر بسرعة نحو كورون ٠‏ وقام كونتاكوزينى باخذ جميم 
القوى البحرية البيزنطية ( لانه كان من الضروري ان يفعل ذلك ) 
وحمل ما يمكنه حمله من العساكر معه وشرع بمطارد ةالاعداء 
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باقصى سرعة ممكنة , وقد اخفق باللحاق بهم . لكنه وصل الى 
اللاذقية . وكانت لديه الرغبة في الدخول في امتحان للقوة مسع 
تؤشيموقك كدف أقام تاجتلال اليناء :وماحم ب يلا ترقت سوا 
المدينة ليلا ونهارا ٠‏ لكنه لم يحقق اي تقدم يذكر ؛ فمئًات الهجمات 
تمت على سور المدينة ومئات منهن رددن واحبطت محاولاته لكسب 
الفرنجة الى جانبه . وهكذا اخفقت معركته ضدهم , لهذا عمد الى 
تشييد سور مستدير من الصخور الجافة بين الرمال وسور 
اللاذقية » واستغرق هذا العمل ثلاثة ايام بلياليها . وعندما كملت 
عمارته . استخدمه بمثابة غطاء واق » بينما جرى بناء سور آخر من 
الداخل يشكل محكم جاء بمثابة قاعدة للعمليا ت القتالية ضد دفاعا ت 
المدينة . زيادة على هذا شيد برجان على طرفي مدخل المرسى . ومسد 
ساسلة معدنية يينهما . ويهذا حال دون وصول امساعدات من جهة 
البحر » واستولى في الوقت نقسه على عدد من الحصون على طول 
الساحل مثل : عرقة . والمرقب . وجيلة » ومواقع اخرى حتى حدود 
طراباس » منها ما كان يدفع في السابق الجزية للمسلمين . لكن اعيد 
الان ضمه الى اراضي الامبراطورية البيزنطية وتوحيده معها وذلك 
يعد يذل الكثير من الجهد والعرق », وادرك الكسيوس انه ينبغفي 
حصار اللازقية من جهة البر ايضا , فلقد كان صاحب تجربة طويلة 
بحيل بوهموند وطرائق قتاله ( ذلك أنه كان عيقريا في سرعة التعرف 
على أخلاق الرجال والحكم عليهم ) ويعرف جيدا الطبيعة الخيانية 
لهذا الامير واعمال تمرد ه ء لهذا بعث موناستراس على راس فرقة 
قوية ليحاصر اللاذقية من جهة البر ؛ بينما قام كانتاكوزينوس 
بحصارها من جهة البحر ؛ لكن قبل وصول موناستراس كان زميله 
قد ثمكن من احتلال كل من الميناء والمدينة » وبقيت القلعة ( يشار 
اليها في ايامنا هذه باسم القلة ) في ايدي خمسمائة من مشاة 

الفرنجة ومائة من فرسانهم . 


وسمع يوهموند يكل هذا كما وصله خير من الكونتالملسؤول عن 
الدقاع عن القلعة . باتعدام الموّن لديه , فقام بجمع قواته مع قوات 
تانكرد وصنجيل » وحمل جميع انواع الاطعمة والموّن على ظهور 
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البغال . وانطلق يريد اللاذقية . وعندما وصلها لم يحتج الى طويل 
وقآات حتى أوصل المون إلى القلعة . وقابل ب وههموند 
كونتاكوزينوس . وسأله :ما هي الغاية المرجوة من وراء تشييد هذا 
البناء ؟ فأجابه : لاشك انك على بينة بانك انت والامراء من اتباعك 
قد اقسمتم على الدخول في خدمة الامبراطور . ووافقتم عن طريق 
القسم على تسليمه اية واحدة من المدن استوليتم عليها ,2 ولقد 
حنثت بقسمك والقيت جانبا بمعاهدا تالسلم ٠‏ فبعد ان استوليت 
على هذ هالمدينة وسلمتنا اياها . تراجعت وبدلت رأيك واحتفظت 
بها . لهذا عندما قدمت الى هنا لتسلم المدن التي استوليت عليها . 
جاءت زيارتي بدون ثمرا ت ٠‏ وهنا سأله فأجابه :هل جئتالى هنا 
على أمل أخذها منا بالمال أم بالقوة؟فأجابه:لقد تسلم حلفاؤنا المال 
اشجاعتهم في الحرب ٠‏ فامتلأً بوهيموند غضبا » و قال له:تيقن 
سأقوله : من غير المال لن تستطيع الاستيلاء على مركز للحراسة ' 
قال هذا وامر جنده بالاستعداد وحرضهم على الهجود على ابواب 
المدينة لكن عندما اقتر ب القرنجة من الاسوار ردوا على اعقابهم من 
قبل رجال كانتاكوزينوس الذين كانوا يحرسون الشرافا جيحيث 
اطلقوا عليهم رشقات كثيفة من النشا ب ٠‏ تشبه زخا تالثلج : واعاد 
بوهموند جمع قواته » ودخل واياهم الى القلعة . وحيث انه كان 
يرتاب باخلاص الكونت الذي كان يدافع عن اللاذقية , ولا يشق 
برجاله . فانه قام بتسريحه وتسريحهم ؛ وعين قائدا جديدا » ثم قام 
في الوقت نفسه بتدمير الكروم القريبة من الاسوار حتى يتمكن 
فرسان الفرنجة من التحرك بحرية ٠‏ وبعدما قام بهذ هالاجراءات 
غادر اللاذقية وعاد الى انطاكية . 


اما بالنسبة لكانتاكوزينوس , فانه تابع اعمال الحصار بكل 
الوسائل المتوفرة لديه .وجرب مثات الطرق , فقام بالانقاض 
المفاجىء ٠‏ وعمل على التضييق على الفرنجة في القلعة » وفي الوقت 
نقسه كان موناستراس مشغولا أيضا . حيث زحف عبر اليابسة 
على رأآس فرسانه فاحتل لونغينياس (/77) وطرسوس واذنة 
والمصيصة , لا بل جميع كيليكية . 
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واصاب بوهموند الهلع خوفا من تهديدا ت الاميراطور . لانه لم 
يملك وسائل الدقاع ( حيث لم يكن لديه جدش ف البر ولا .اسطول في 
البحر وقد احاقت به الاخطار من الجانبين ) فلجأ الى ابداع خطة لم 
تكن مشرقة ابدا ٠‏ لكنها كانت بارعة الى حد مدهش ؛ فقد قاماولا 
بايداع مدينة انطاكية في يدي ابن اخته تانكرد بن المركيز اودى » ئم 
نشر اشاعة وري الها ق كل مكان :وقد ذان تحول:تفيبة :فاته قد 
ماع وهكذا اكنه العالم اعجمع تموة ن ويميا بحخة لود لدان 
وهو ما يزال على قيد الحياة ‏ وانتشر تهذ ه«الاشاعة كانتشار النار 
في الهشيم » وعمت جميع الارجاء . 


وعندما تصدور بأن القصة اندتشرت دمأ فيه الكقاية اعد تادوتا من 
وابحر ت السفينة من السويدية ‏ ميناء انطاكية ‏ نحى روما » ونقل 
على ظهرها بمثابة جسد ميت ,. وظهر للجميع ( من النءش وسلوك 
مرافقيه ) ان بداخله جسدا ميتا ففي كل محطة قام البرابرة بتمزيق 
داخل نعدشه وكان هذا هو مظهر الموت الوحيد البادي منه ٠‏ قفي 
بقية المجالات كان حيا . 


واؤلوة عتارتية بيدتى: محهلة جدولة جرت تققد تتجدد التظاهرة والمنا حسة 
ثانية مع المى تالمزيف وص حدر الحسو نل خالة تبان من عم 
التفسخ وظهور النتن قاموا بخنق أى قطع عنق -س احد الطيون ,2 

ووضعوه معه في التابوت . فمع حلول اليوم الرايع اوالخامس على 
0 وا ا ا 
الرائحة 12 امور انر ل د م 
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وبالنسبة لي انني لتعتريني الدهوشة ويتولاني العج ب ٠‏ كيف 
تحمل بوهيموند مثل هذا الحصار والتضييق على تنفسه وكيف ظل 
بين الاحياء » مع انه حمل الى جانبه رفيقه الميث, لكن هذا علمني 
كيف يمكن ان تكتشف جميع البرابرة ٠‏ فهم ما ان يقررون صنع أمر 
من الامور . لايوجد شيء مهما بلغت درجة تعويقه لايمكنهم تحمله » 
فهم عندما يصرون على قضية من القضايا يقدمون على تنفيذها مهما 
كان نوع المعاناه. 


نوكم هذا لقاو درفيموط مركن يدرب كان ميا فقس 
بالتظاهر ‏ ومع هذا لم يتردد في العيش مع جسد ميت ؛ ان وحدشية 
الامبراطورية البيزنطية . فما من يربري او اغريقي اخترع من قبل 
مكل هاة:والخطة خند اعذاكه ولاحتى بالخيال ٠‏ .ولايفكن لاى انسان فى 
لجأ الى قمة جبل مانع ؛ أو ان الجزيرة هي ملجأ له حصين وانه 
تحرر الان من كل خطر فقام من موته المزعوم وغُادر النعش 
حيث كان دسدة ممدد] ٠‏ فتمتع بنور الشمس تماما وتذدشق الهواء 
النظيف , وتمشى حول مدينة كورفو ؛ وعندما رآ «اهل المدينة يرتدي 
ثيابا بربرية غريبة » سألوه عن ذسبه وعن وضعه واسمه ٠‏ ومن اين 
جاء والى اين هو ذاهب ؟وعاملهم بوهيموند بترقع ؛ وطلب مقابلة 
ارمينية . وعندما التقى وجها لوجه مع بوهموند بدا الاخير متعجرفا 
في مسلكه ومظهره » وتحدث برعونة بلهجة بربرية صرفة » وامرهان 
بوهيموند , الابن الشهير لروير ت ؛ ابعث بهذ «الرسالة : لقد علمك 
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اتوقف عن الانتقام لكل الشرور التي لحقت بي في الماضي ٠‏ فمنذ ان 
اسستوليت. على انطناكنة م اثناه حيسي ف الاراضى الييزنطية : 
استعيدت سورية كلها برمحي , لكن جميع ما لحقني من شرور . 
ونزل بي من نوازل كان بفعلك وفعل جدشك . امالي كلها تبددت 
واحنة تلن الاخرى.:القيد كشمت عبان الاك الأنتنكامات والاف 
الخروي القاسية “لكن الوضيع اختلت الاق + ازيدك :أن تسرك اث 
مع انئ كنك مرتا .عدت الى 'الكداة قائنة «وتهوت .من قيكتك على 
شكل رجل ميت » ونجوت من كل عين وكل يد وكل خطة ., وانا الان 
حي ؛ انني اتحرك واتنفس الهواء . ومن جزيرة كورفو ابعث اليك 
ياصاحب الجلالة اخبار عدوانية ومكروهة . لن يسرك قراءتها ٠‏ لقد 
سدلامت مدينة انطاكية الى ابن اختي تاذكرد . وتركته هناك عدوا كفنا 
للرد على قادة عساكرك اما أنا ذفسي فسأذهب الى بلادي فأنا 
ولاصدقائك بين الأموا ت أما بالدسية لي ولأصدقائي فواضح انني 
رجل حي أتآمر لوضع نهاية شريرة لك » وحتى آثير الفوضى في 
العالم البيزنطي الذي أنت حاكمه ٠‏ فأنا الذي كنت حيا غدوت ميتا , 
والآن الذي ميت: انا بي + واذااها وصبلت الى ايطتاليا ؤالقيت 
ناظري على اللومبارديين ٠‏ وجميع اللاتين والجرمان وفرتجيتنا , 
وهم جميعا رجال حرب اشاوس ؛ عندئذ سأقوم بالعديد من المذابح 
في مدنك . وسأجعل الدم يسيل في بلدانك حتسى أركز رمحي في 
الفسكاتظينة داكي 


مثل هذا , هو الغلو الذي تفاخر به البرابر ة . 
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دوميات صاحب اعمال ١إافرنجة‏ 


وان 


 5551/- 


التدشير بالحملة الصليدية الاولى 


.اعمسال اليمسابا التدش سسسنحترنة ب الخيلة 
الجماهيرية ‏ الصليبيون في القسسطنتطينية ‏ جدش 
بوهيموند وقوات النورمان الايطاليين ‏ الوصول الى نهر 
الوردار » . 


١‏ اجاء الى الوجود هذا اليوم .ما كان الممسيح دقوله دوما 
لاتداعه ؛ ومصداقا لما جاء في الكتاب الملقدس ٠:‏ إن اراد احد ان 
يأتي ور أذي ؛ فلدذكر ذنفسه ويحمل صادية و يدبعدي » )١(‏ .ممساأ 
احدث .فماحا عظرما تفل يلاد غالية ٠‏ فؤذهيا. )ولغ نتوزان..#كل اذى 
قلي طاهر وروم سدآدمة : صادق الذية قِ إدمانه بالرب عن حمل 
الصليب والمبادرة لأخذ الطريق نحو القبر المقدس . 


وشرعان بها اكذمي اوزيان الخبر الرسيحولن كرس روما الى 
جاذده اهالي الدلدان القادمة فيما وراء الجمل (؟) ,مان جميمع 
المطارنة والاساقفة والشمامسة والرهبان . وقام يخطب في القوم 
و يعظهم بدمواعظ دمدنة موضيحا انه لادجوز لكل رجل ددسعى قٍ 
خلاص روحه أن يتوانى عن س«لوك طريق الرب بكل دخشوع . وان 
احتاج الى المال فالعناية الر بازية سدسوفهة ؛ واضاف الحدسسر 
الرسو لي قُِ ديانه قائلا ' ١‏ أبها الاخوان », علدكم ان تتحملوا الذددر 
من المحمشقة والفقر والوعذاب من أجل اسم المسيح . وتعانوا العري 
والاضطهاد والذلة والمرض والجوع والعطش , وما شاكل هذا من 
صذوف الشرور . كما قال الرب لحوارديه , سار دكم دم ددبي أن 
تتالموا من اجل اسمي )٠‏ وقوله ٠٠‏ اني انا اعطيكم فما وحكمة 
لادقدر ميم معأنديكم ان دقاو موهااو ديناقضوها (؛)٠او‏ كما قال 
اضيا بكم يست احدون هدر اخأ عدم (10 بد 
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ولم دأدث هده الدعوة ان اددشرت رويدا رويدا قُِ جمدم بلاد غالدة 
واعمالها ' وما أن بندمم الفرنجة عظته هذه حدى بادرواأ بكل سر عة 
الى وضع علامة الصايب كلل منهم على كدفه الادمن 5 مردددن جميهعا 
رغدنهم قٍِ السرير على خطى المسيح وفي اؤتفاء اثارهة 1 وكلهم امل أن 
دتمكنهم دذك الخطى دن أستعادة اأسراطة من الدرادرة ) المس.لمين ). 


وسرعأن ما غادرت حدشود الفرنجحة ددوتهم وددارهم وانؤسموا 
الى تلاثة فرق ٠‏ حيث دخل فريق منهم فيه بطرس الناسك والكونت 
بلدوين دي موذس ؛ وسار هؤلاء الفرسان الشجعان وغيرهم 
كثير - ممن لااعرفه ‏ على الطريق الذي سلكه من قبل 
شارلمان ‏ ملك غالية الكبير ‏ الى القسطنطينية (6 . 


وصل اليها ٠‏ دوم ؟ دمور زأسنة ٠١55‏ م '" وبرفقدهة الحزء 
الاعظم من جماعة الالمان 1 وقد أنضسم اديه هناك اللدميارددون . 
وكدير ممن سدوأهم وقام الإمدراطور بدر ويد هم دمأ امكن من المؤن : 
المسيدية ' لاذكم أبديدم من القو 3 و الدتهداد ممأ دمكنذكم مسن محار ده 
التركمان» 1 


وسلك المسدديون اذذناء اقامتهم سلوكا شادنا . حيث هدموا 
القصور . واشولوا فدها الندران » واقدلعوا الرصاص من اسقففة 
الكنائس وباعوه للاغردق . مما اغضب الامدراطور شديد الغضب ٠‏ 
فامر وهو في حاله هذا , دابعادهم وعدورهم البوسقور . 


ولم يتوقف الفرنجة ‏ بعد كل ما اقترفوه ‏ عن ارتكاب كافة 
ضذوف الجرائع مكل اشغراء القيران فق البيوت:والكناس :وتخحرييي 
اباها . ووصاوا أاخديرا الى ندقوميددا . حدث تمدز اللميارديون 
والالمان عن الفرنجة وابتعدوا عنهم . وفعل الالمان كذلك . وولجوا 
الى بلاد اسءية الصغرى ٠‏ وزحفوا لمدة اربعة ايام يريدون نيقية ؛ 
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اك 
وقد عثروا قُْ داخلها على دمدات كددرة من المؤن كالق مسح والذمور 
واللحوم و شدى أصناف الاطومة , 


ولا عرف التركمان بخير استيلاء االسيحدين على هذه القلعة 
هدوا لاستردادها ؛ وكان امامها ددر وعند أقدامها دبع ماء حار ٠»‏ 
فنصب ررينالد الى جاذنبه شركا للتركمان . ووصل التركمان يوم 
القددرس ميخائيل 0) حدث وجدوار دنالد و أاصحادة : فأنفقضو أ 
عليهم وابادوا قتلا واسرا عددا كديرا منهم . ولاذ الياقون بالفرار 
الى داخل ١اقلعة‏ واعتصموا بها . وشرع التركمان في دصارهم 
فمها + ومتكو! عنها الماء » فاكئك العطش برحالنا شرة رفكتوهمة الى 
فصد عروق جيادهم وحميرهم وشرب دمائها . والقى الااخرون 
الخرق معلقة بالشصوص ف الكنف . وعصروها في افواههم . وكان 
احدهم دبول في يد رفيقه ؛ دم دشرب الاثنان ٠‏ وحفر البعض منهم 
خفرا فل الارهن الرطبة وافطجعوا فتهسا :وفبالوا الخرات غلى 
صدورهم » وهكذا وصلت شدة عطشهم الى هذا الحد . وقد عمل 
الاساقفة والكهنة على شد عزادم رجالنا » واذذوا يحض ونهم على 
الصير : 


واستمرت هزه المدنة دماذية ايام متوالية ٠‏ دم عقد مقدم الالمان 
مع التركمان ادفافا و عدم فده تلديم اصحايه ؛ دم تظاهر بالخروج 
الى القثال وشرب اليهم : وحدذا حذوه الدددرون فلحقوا ده , وواحه 
حدفه كل من رفض التذكر للآرب ؛ اما الذين استمروا على قيد الحداة 
فقد وقعوا في الاسر وتقاس.مهم الاعداء كاقتسام السائمة . واتخذد 
التركمان من بعضهم هدفا سددوا نحوه سهامهم : دم عادوا دتهادون 
بعضهم . ويبيعون بعضهم الاخر بيع الدواب . وساق فريق من 
الاعداء الغنيمة الى دساكتهم . واخسذ فريق حصسته الى 
خراسان ) وانطاكية وحلب » وذهب كل بها الى حيث كان يقدم . 


لقد كان هزا هو ديل الأشهادة الكردمة الدي حظي دها الرجال 
الاوائل على طريق تمجيد اسم الرب دسوع . 
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ولما علم التركمان دعد هذا دوجود دطر س اإذاسيك » وجوديه سمادز 
افوار*) ومن برفقتهما ف هرسك فيما وراء نذيقية زحفوا ضدهم ٠‏ 
وكلهم حماس وامل في القضاء عليهم . 5ما قضوا على رفاقهم مسن 
قبل ١‏ والدقوا اتناء زحدفهم بجوديه ومعه جماعته ؛ فانقضوا عليهم 
وابادوهم ٠١١‏ ؛ اما بطرس الناسك فقد عاد الى الوسطنطيزية )١١(‏ ' 
دعدما عجز عن دتنظدم ادياعه من الوساكر الذدن تو لاهم الياس 
فاضحوا عازفين عنه . منصرفين عن خطه ؛. وقد انعطف عليهم 
التركمان فابادو! منهم عددا كديرا . ذلك أنهم صادفوا بعضا منهم 
مستغرقا في نومه » وبعضهم الآخر اعزلا مجردا من كل شيع 
فادادوهم جميعا وكان هناك كاهن يفوم دمر أسددم الوعظ. فقدلوه 
فنال الشهادة وهو على المذبيح ٠‏ وقد هرب الذين تب لهم النجاة الى 


هرسك < كنا ال معفيع :انز نيم ل السمين و القحما و اهو الى 
الأسر اع فق التخبال وتخفوا فيهينا «:واتطلق التسركمان فى امار هم 
وجمعوا الحطب لاحر أقهم دم والمددنة معا . لذن امس يحدين الذين 
استولوا على المدينة القوا النار على الحطب ؛ واشتعلت الذيران 
واكم الله كحو التركمان فاحرق بعشنا عنقي وحفظ الرث رجالنا 
فلم تمتد اليهم تلك النيران . لكن على الرغم من ذلك تمكن التركمان 
اخدرا من آأسر قم احداء وتقاسمو قدم فدما ددمهم كما سيق لهم ان 
فعلوا صع سدلفهم ٠‏ وشدقو هدم قي كل ناحية ٠‏ وسناقوا ددعضك هم الى 
خراسان ٠.‏ ومضوا دببعضهم الاخر الى ادران . 


لقد درت دل الاحداث قٍ يشمهر دشر دن اول ٠‏ ولم دكدم الامدراطور 
لصفو فار جالنا ٠ق‏ اصدر تعادماته معدو رهام الدو سدقور دعدما جردهم 


من ذل الاسيلحدة الني كاذو أ بحدملو نها ٠‏ 


ردموند الصنجيلي واسقف بوي فل ' وسمار الفردق الثتالث عبار 
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الفريق بوهموند ( أبن روديرت جسكارد ) ورتشارد السالرني 05 . 
ودوبرت 5ونت فلاندرز . وروب-رثت الثورم اندي ؟) وهدوج 
الكبير (6) ٠‏ وادفراددي بواسيه . واكاددي م ونتمردل وايزور 
موزون ٠»‏ وغيرهم كثير » وقد مضى يعض منهم الى ميناء برنديزي ٠»‏ 
وبعضهم الآخر الى ميناء باري ٠‏ وغيرهم الى ا وتراندو. 


وابحر هيوج الكبير ووليم بن المركيز (اخو تانكرد ) من باري ٠‏ 
والقيا مراسيهما في احواز دورازو ٠‏ الني ما كاد عاملها يعلام بذخبر 
أرسائهما حدى حاك في نفسه خطة دزيئة ضدهما . حيث القى القبض 
عليهما و قام دار حدلهما الى الوسطنطيدية رككل), لدمخغ لا امام 
الامددراطور : وليقسما له دمدن الولاء : 


ووصل اذدرا الكونت غودفرى الئ القّس.طنطدزية . وقد كان مقدما 
على جميع الامراء . ودقود جدشا كديرا ٠‏ ووصل اليها قبل موعد 
ميلاد الرب بيومين ٠‏ واقام معسكرا في خارج المدينة » حتى سمح له 
الامدراطور امتجير قْ الاقامة قُْ احدى الضواحدي واءتاد الكونت 
على الاقامة حيث حدد له . وكان يبعث ب رجاله كل يوم :لق 
هدوء ‏ لجلب الاعلاف وكل ما تحتاجه الذيول . وخيل لرجاله انه 
بامكانهم الذهاب امنين متى ارادوا وائى شاءوا . لكن الامبراطور 
الكسيوس الغدار امر من كان لديه مسن الوساكر والمرتعزرقة 
بمهاجمتهم و الايفسساع بهم انى صادفو شم 9 ,ولا علم 
بلدوين ‏ اخو غودفري - بهذا كمن لعساكر الامبراطور ؛ وانزل 
بهم ضربة قأسسهية » وهم في طر يقهم للقضاء على رجاله ؛ واستدسل 
قُِ َدَله لهم ٠‏ ومنحه الر ب التاديد . فانتصر عليهم وأسر منهم سددين 
رجلا ؛ غير من قتلهم ٠‏ وجاء بهؤلاء الى اخيه غودفري . 


واستطار الامبراطور غضيبا حينما وصل اليه نبا هذه الاحداث , 
ولما رآه غودفرى ساخطا متجهما نحوه » ترك تلك الضاحية ومعه 
اتباعه . وعسكر خارج المدينة . ومع حلول الظلام اصدر الامبراطور 
الشقي اوامره الى قواده بالقيام بهجوم على عودفرىي وامسيحدين 
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الذين مشة 2 لكن عودفري دتصداى لهم على راس عسساذر المدسيح 4 
وانتصر عليهم ٠‏ وقتل منهم سبعة رجال وطارد الباقين حتى بوابة 
المذينة كم عاد الن مؤسكره ولرهه هوة شمسية انام امتهم ديلا 
عقدذ صلحا مم الاميراطور ' الذي دئه على غيبمور ذراع القددس 
جورج البوسفور ( و سمح له بالتزود بالعتاد جك له مسماليا الملستطاع 0 
كما اعطاه بعض المال لدنفقه صدقة على الفقراء . 


اما بوهموند المدصور فقد كان مذشغلا اذنذاك سحصار 
جد سير سكافارد فقي امالفي ولدى معرفده يبوصول جماعة مدسيحية 
كبدرة تفوق العد والحصر . وعازمة على المذضم نحو القير المقدس , 
وانها تعهدت بشن الحرب ضد الكفرة . اهتم بوهموند بالامر , 
وأستفسر عن اسلحة هزه الجماعة وعن شعارها المسيدي الذي 
تحمله في الطريق ٠‏ وعن هتافها في المعمركة فقيل له : انهم 
يرستخدمون اسلحة مناسبة للحرب . ويحملون شارة صليب المسيح 
على احد الكتفدن » أو على الظهر , وأنهم يرددون دصوت واحدا 
شعارا نصه ؛؛ أنها ارادة الرب ‏ انها ارادة الرب ‏ أنها ارادة 
الرب ٠‏ . وأمتلا بوهموند ‏ قُِ الحال - بالروح القدس . وامسر 
بتقطيع رداءه الدمين الذي كان درتديه الى قطمع صغيرة يصنع منها 
صايانا زمىم 


وانطلق الجزء الاكبر من الفرسان الذين كانوا يمحصاصرون 
المدينة ٠‏ نحو دوهموند وانضموا اليه ٠‏ حدى ان الامير ٠‏ روجالر » 
كاد ان يبقفى وحيدا 1 لهذا اقلم عن متابعة الحصار ٠‏ وعاد الى 
تقلية عنتما وشاكنا لكساع حدشيه.. 


وعندما رجع الامير بوهموند الى ممتلكاته (5) . استعد غاية 
الامكان لاذذ الطريق نحو القبر المقدس ؛ وبعد لأي ركب البحسر 
دصحية جدشة وكل من تاذكرد دن المرددز ' والامير رتشارد واخوهة 
ردنول ٠‏ وروبرت انز ٠‏ وهرمان دي كاذي ؛ وروبرت سورديفال ٠‏ 
وروبرت بن توسستاني » وهنفري بن رودولف ٠‏ ورتشارد بن الكونت 
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ردنوف ؛ وكونت رسمبولو . واخوته : بويل دي شمارتر ؛ واوبريه دي 
ذيانو . وهنفري دي مونت سكيابوزا . وركب الجميع البحر , 
وعدروه على دساب دوهمويد )2 والقوا مر أسديهم قُْ دلغارنا حدث 
وجدوا كميات وافرة من الحبوب والخمور وجميع انواع المؤن . 


وساروا حندى ذزلوا قُِ وادى ادرنة ٠‏ واقاموا دندظرون وصول دقية 
الجيش . واخذ بوهموند في تلك الاثناء في التشاور مع جدشه واثارة 
همم رجاله وحضهم على السلوك الدحسن والتواضع والكف عن 
النهب وايذاء سكان البلاد المسيحدين وامرهم الا ياخذوا من الاشياء 
مايزيد على حاجدهم المعاشية : 


وحل موعد الرديل ٠‏ فانطلقنا(*؟) نسير من منطقة الى منطقة 
ومن مددنة الى مددنة ومن قلع ة الى وقلعة ٠‏ حنتى وص انا الى 
كاستوريا حديث احتفالنا احتفالا بهودجا دميلاد السيد الماسيح » ومكدنا 
دها عدة ايام ددحث عما ذدزود به من مؤن . لكن سكان المددنة رفضوا 
درو بدنا دما طلدناهة أشدةٌ حصو فهم منا : فهسم لم يعدب رق نا دمتاآدة 
حجاح .دل نظروا الينا على اذنا جماعة طامعة قِ دخردب أر أضيهم 
والفدتك بهم ٠‏ ولقد اسسدتولينا عذى الخدول والددران والحدمير لاسل 
على كل ماضدفناة اق .عترنا عليه ل.ظريقنا :ونا غادرقا كا تسترويا 
دخانا الى اقلدم ديلا غو ذي حدث صدفنا دلدة من دلدان اله راطقة 
فهادمناها من جميع اطرافها وسرعان مااسدو لدنا عادها فاضر مذا 
النيران واحرقناها دمن فيها من ١|لسكان‏ ودمرناها تدميرا. 


دم وصانا الى دور الوردار ' وتابع من هناك الأمير دوهمودئل سدرة 
ممع فِنْة من عساكره ؛ وذلك لتمدز الكونت روسدتولو عنه . واقامته 
هناك مع اخوده ٠‏ لكن الجدش الامبراطوري جاء فهجاجم هزا الكونت 
كما حارب اخوته وجميع من كانوا برفقنهم : وعندما دمع تاذكرد 
بهذا أرتد على اعقايه . وعدر النهر سداحة و أنضدم الى اخوتهة او 
لحق دة4 الفان من العساكر و حذو دذوه ل عدور هام الذهر ٠‏ حديث 
وحروا الفضاكر الاختراظورية والركرقة مجاريوة نيد يهمالنا .+ 
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فياغدو هم او استد سيلو ١‏ قُِ فجومهم عليهم حتى هزموهم ؛ نم 
اسروا عددا منهم واقادوهم مشدودي الوتاق الى حضرة الامير 
دوهشهموند فسمالهم قائلاً : ماالذي دفعكم ادها التوسساء على ذتئل 
جندى الذدن هم ديل المسيح مع أذني لم اناجز أمدبر اطوريدكم 
العداء قط ؟ ('") فأجابوه : الحق ذقول ٠.‏ لقد جرى اس تدجارنا 
لحساب الامدراطور . وكان علدنا ان ننفذ كل ماامرنا به » فسمح 
بوهدموند لهم بالانصراف دون ان يقتص من واحد منهم وقد جرت 
هذه الواقعة في اليوم الرابع من اسبوع صوم الاريعين . 9) ٠‏ 
مدبارك هو الرب دادما ٠‏ امين . 


الكتاب الثاني 


من واقعه نهر |لوردار الى الا ستيلاء على بدقبه 
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مسيرة النورمان الايطاليين ‏ ذهاب بوهموند الى 
القسطةطينية الامسراء المتلسيوق فق القسطنطيتية 
د افينع الولاء تدز عقوم تحمسو تدقنة الخكيان نتف 
والاستيلاء عليهاء 


ه ‏ ويعث الامبراطور في الوقت نفسه واحدا من رجاله المقربين 
الى مبعوثينا . وكان هذا ممن يحتل مكانة سامية لديه . ممن 
يدعونهم مواليه ٠‏ بعثه ليتولى ارشادنا الى السيل الامنة في جميم 
دلادة وتتن تسبل" الن القسظتطئنية وكان مامحو اقناء هسوازنا 
ببلدانه ‏ السكان بحمل الاقوات كما فعل الذين تحدثنا عنهم قبل , 
وكان هؤلاء السكان قد استولى عليهم الخوف ,٠‏ وكانوا يدشون من 
عساكر الامير بوهموند الاشاوس ؛ حتى انهم لم يأذنوا لواحد منا 
باجتياز اسوار مدنهم » وحدث ذات مرة ء ان اراد واحدا من رجالنا 
مهاجمة احد الامكنة الحصينة والاستيلاء عليه ٠‏ راغيا في حيازة 
ماكان فيه من ذخادر كثيرة ٠‏ ورفض بوهموند ا لح كيم طليه واذكر 
عليه محاولة مغادرة مكانه الا ديم وا فقته وذاك تدس كا يوعده الذي 
تتلغة الا ميزا طون :.:وقن غشبي فيا شديدا تين كنا تكزت روا كد 
غضبه ايضا على دقية الآخرين 7" ٠‏ وقد جرت هذه |لواقعة ليلا : 
وفي صباح الدوم التالي خر ٠‏ سكان المدينة يطوفون بارجاتها . وهم 
يحماون الصلبان في ايديهم , ومثلوا امام دوهموند الذي رحب بهم . 
رفش لهم تدصر قوم يعذها لمائهم على |3 لسهع وعلى باتهن. 


ووصلنا يعد ذلك الى بلدة تدعى سيرا (4") حيث اقمنا معسكرنا 
ولقد وجدنا بها كمية واقرة من المؤن المناسبة لهذا الموسم ٠‏ وعقد 
بوهموند هناك اتفاقية مع اثنين من كبار عمال الامبراطورية » وقد 
دفعته رغبته في الحفاظ على سلامة الارض ومحبته لهما على 
اصداره الاوامر الى رجالنا للقيام باعادة جميع السائمة التي 
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انتهبوها , وانتهى بنا المسير بعدئذ الى مدينة روسا (*") . فخرع 
اهلها من الاغريق جميعا فرحبوا بنا . ونصبنا بها خيامنا في يوم 
الاريعاء ‏ المقدس ‏ السابق لعشاء الرب السري الاخير (") , 
وترك بوهموند جميع قواته هناك ؛ واصطحب معه شرذمة صغيرة 
من الفرسان . وعهد الى تانكرد بقيادة جند المسيح , وعندما وجد 
تانكرد الحجاج يقدمون على شراء الاطعمة , تعهد بالابتعاد عن 
الطريق العام ٠‏ وقيادة الشعب الى مكان يستطيع ان يجد فيه المؤن 
بوفرة , وعلى هذا توغل في واد فيه كل شيء ضروري للعيش ». وقد 

احتفلنا فيه احتفالا بهيجا بعيد القيامة . 


1 وعندما عرف الامبراطور بان بوهموند العظيم المبجل في 
طريقه اليه . امر باستقباله يكل حفاوة ٠‏ وانزله في منزل فاخر واقع 
خارج المدينة 5797) , ولما نقض عنه غيار السفر واستجم قليلا ٠‏ 
بعث الامبراطور اليه يسأله القدوم عليه للتفاوض معه على انفراد » 
ولقد اشترك في الاجتماع كل من غودفري واخيه ( بلدوين )وكان 
كونت صنجيل قد اقترب انذاك من المدينة ٠‏ وقلق الامبراطور من ذلك 
وغضب غضبا شديدا » واخذ يحيك مؤامرة تمكنه من دتسخير 
عسناكن المشصح لصسالعة ٠:‏ يواغ اكان عن .سوق المكيدة آم 
الخداع , لكن العناية الربانية صرفت عنهم كل مكيدة ولم تمكنه لاهو 
ولارجاله من ايقاع ادنى أذى بهم ؛ وفي هذا الوقت الذي كان فيه 
بوهيموند وغودفري مجتمعين بالاميراطور . اجتمع في مكان آخر 
جميع مقدمي البطارقة ( النبلاء ) الذين كانوا ف, القسطنطينية 
٠‏ وخافوا أن يفقدوا مدينتهم . ققاموا بتديير بعض الخطط 
الخرقاء . حيث خيل اليهم ان زعماء جيشنا والأمراء سيقدمون على 
أداء قسم الولاء للامبراطور ٠‏ لكن رجالاتنا رنفضوا مطلب 
الامبراطور وعروضه وقالوا : ان هذه أمور مزرية بنا ٠‏ ولايجوز لنا 
أن نقسم يمين الولاء فلربما غرر بنا زعماؤنا . وآنذاك من الذي 
يمكنه حسم هذه المسألة فقد يقولون عند ذاك : ان الضرورة الملحة 
قد حملتنا على الخضوع والاتصياع دشيئة الامبراطون . 
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ووعد الاميراطور الأمير يوهموند الشجاع 1 والذي كان يمدشاه 
حيث انه فر من أمامه أكثر من مرة » وعده أن يقطعه أرضا وراء 
انطاكية , تمتد مسيرة خمسة عشر يوما طولا وثمانية أيام 
عرضا ٠‏ مقايل تقديم بوههموند يمين الولاء له . مسن غير 
تردد » ووعده الامبراطور أنه لن يتخلى عن عهوده اليه مادام 
مدمسدكا ب ولادَّه (8؟) . وغريب حدقا كدف تصر ف هؤلاء الفرسان 
الشجعان الأ شاوس هذا التصر ؟ لاا شك ان الحاجة املحة ارغمتهم 
على القدول بدقددم سدح الولاء. 


وتعهد الامبراطور من جهته لرجالنا بالوفاء بعهوده . وأنه 
سيضمن سلامتهم ٠‏ لابل قد أقسم أنهسيرا ذقنا شخصيا ومعه جيشه 
واسطوله . وأنه سيؤه.ن جميع المؤن التي ستحتاجها برا 
وبحرا » من غير تباطو » وسدسيىعى الى تعويض جميع 
خسائرنا . وتدارك كل ماسنحتاج اليه » حتى لايشسعر أحد من 
الحجج . وهم في طريقهم نحو القبر بشيء من الخوف أو الملل , 

وكان الكونت صنتجيل مقيما في هذا الوقت في احدى 
المقاطعات ,2 وبقفي جدرشه معس كرا في الخلف . وبعث اليه 
الاميراطور يطلب منه أن يقسم يمين الولاء له كما فعل غيره من 
الأمراء » ورفض صنجيل وشرع يخطط ساعتئذ للانتقام من الجيش 
الاميراطوري لكن الآمير غودفري وروبرت كونت فلاندر مع بقية 
البارونات عذلوه وآخبروه أنه ليس من العدل أن يشهر سيفه في وجه 
الامبراطور ولمحاربة المسيحيين ٠‏ وزاد بوهموند العاقل على ذلك أنه 
اذا لقدم (كونت توولوز ) على ارتكاب أي عدوان ضد 
الاميراطور . وخالف ماتعهد بيهيقية الأمراء. فاته اي 
بوهموند ‏ سيقف بنفسه ضده والى جانب الامبراطور ولدى سماع 
صنجيل هذا مضى للتشاور مع رجاله ؛ ثم عاد فأقسم يمين الولاء 
والتبعية للامبراطور . وتعهد بالحفاظ على حياة الامبراطور 
واحترام ارادته » وتشريف مكانته . وعدم تعريضه للاساءة أو 
المهانة من قيله أو من قبل واحد من رجاله » ومع هذا يلاحظ أنه 
عندما وجهت الدعوة اليه لحضور الحفل العام الذى أقامه 
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الاميراطور احتفاء بما تعهد به الأمراء 4 رفخضر, الدعوة وأصر على 
رفضه وأعلن أنه لن دستجيب حتى لى قاده رفضه الى موته وتلف 
جدش بوهموند منها . 


٠‏ وحتى يتجنب كل من تانكرد ورتشارد السالرني آداء قسم 
الولاء للامبراطور تسللا هاربين وعبرا البوسفور خفية ٠‏ واصطحبا 
معهما الجزء الأكبر من عساكر بوهموند ٠‏ ولم يلبث جيش الكونت 
صنجيل أن وصل الى القسطنطينية ٠‏ حيث أقام هو ورجاله بعض 
الوقت 7 وبقي بوهموند في صحبة الامبراطور للتشاور معه حول 
الوسائل المجدية التي ينبغي اتخاذها لتسهيل عبور القوات الموجودة 
وراء نيقية ٠‏ بينما مضى الأمير غودفري الى نيقوميديا وبرفقته 
تانكرد ويقية الأمراء ٠‏ ولبث الجميع هناك ثلاثة أيام . 


ولما وجد الأمير ( غودفري ) أنه ليس هناك طريق يمكن المسير 
عليه وقيادة هذه الأعداد نح نيقية ٠‏ فالطريق الذي سبق أن عبره 
الصليبيون الأوائل لايتحمل حشودا كثيفية مثل هذه الحشود ٠‏ اقول 
لا وجد غودفري الحال على هذه الصورة , قدم أمامه سرية فيها 
ثلاثة آلاف رجل وسلحها بالفؤوس والسيوف . وأمرها أن تتقدم 
أمام الجيوش وأن تقوم بتمهيد الطريق وتوسيعه ليتمكن حجاجنا من 
عبوره الى نيقية » وبالفعل تمكن هؤلاء الرجال من شق طريق 
مناسب عبر شعاب احد الجبال العالية ٠‏ وقاموا آثناء. عملهم بصذم 
كمية من الصلبان من الخشب والحديد . ونصبوها على شكل صوى 
لتكون وسشيلة ازشاد لهباينا وهكذا ومنلا الى لحواز شدينة 
نيقية حاضرة بلاد آسية كلها » وكان يوم وصولنا هو السادس من 
أيار. و هنا أقمنا معسكرنا . 


القليل منه . حتى أن الرغيف الواحد كان يبياع بعشرين أو ثلاثين 
ديتارئ :ولا :وضل بوهموته الحكيع علب معه عن طريق البحر هونا 
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كدمرة 4 وتوالى لل هذا وصول الامدادات الفسسل اليايسة 
والماء . فعمت القرحة العظلمى بين صفوف عساكر المسيح 5 


4 وشرعنا يوم صعود الرب (5') في مهاجمة المدينة من جميع 
أطراقها , وقمنا بصنع عدد من الأبراج الدذشبية زودنا بعضها 
بأكياش أردنا أن نهدم بها أبراج الأسوار ٠»‏ وبعد مضي يومين 
أسوارها ودككنا أبراجها . وقام التركمان المدافعون عن المدينة 
يقولون : أقبلوا غير هيابين ٠‏ واقتربوا غير وجلين ,» وادخلوا مسن 
الباب الجنوبي لأنكم لن تجدوا في هذه الناحية من يعترض سبيلكم 
أى يقف في طريقكم . 


وفي اليوم نفسه ‏ اي يوم السبت التالي ليوم صعود الرب تمكن 
الجنوبية ٠‏ وحشرج هذا الكونت ,2 الذي جاء من بلاد غير 
بلادنا » خرج ترعاه العناية الربانية ٠»‏ وهو يزهى بأسلحته 
الدنيوية . فانقض بجيشه على التركمان الذين كانوا يزحفون 
نحونا وحيث أنه كان مسلحا بشارة الصليب من جميع 
الجوانب . فقد استبسل في هجومه عليهم وقاتلهم بشدة 
متناهية ٠‏ فالحق بهم الهزيمة وانتصر عليهم ٠‏ فلاذوا بالفرار بعدما 
خلقوا وراءهم أعدادا كبيرة من القتلى . وكانت جماعة أآأخرى من 
التركمان قد أقبلت تريد نجدة من سبقها » أقبلت ونفوس رجالها 
تفيض سرورا وأملا بالنصر المحقق » وأحضروا معهم الحبال 
ليربطوا بها رجالنا ٠»‏ ويأخذوهم معهم مصفقدين بالاغلال الى 
خراسان » وكانوا في حالة من النشوة والطرب ٠‏ وأخذوا ينحدرون 
فنّة تلو أخرى من قمة مرتفع ؛ وكانوا كلما وصلوا الى السهل 
ليستقروا هناك ضربت أعناقهم بأيدي رجالنا ٠‏ الذين خنوا 
يضعون رؤوس هؤلاء القتلى في العرادات ويقذفون بها الى داخل 
المدينة بغية ذشر الرعب بين صفوف سكانها التركمان . 
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وتبادل بعد هذا كونت صنجيل وأسقف بوي الرآي و اتفقا حول 
الوسائل التي تمكنهما من هدم أحد الأبراج ٠‏ وكان قائما أمام 
معسكريهما , وقد عمدا الى ارسال عدد من الرجال لحفر نفق تحته 
بغية تعليقه +:ومشى :هؤلاء يعماية جمّاعة مسن حاملي الاقواسن 
والنشاب ,» وجرت عملية الحفر بنجاح » وتم وضع كمية مسن 
الأخشاب تحت أساسات البرج ٠‏ ثم أضرمت فيها النيران » ومع 
حلول الظلام إنهار البرج » غير أن القتتال توقف بسبب 
الظلام . فانتهز التركمان الفرصة وحخرجوا في الليل الدامس فرمموا 
مادتشعث من الأسوار حتى عادت أقوى مما كانت عليه ٠‏ و في الصباح 
رأى رجالنا ذلك وأدركوا أنه بات من المحال انزال الأذى بالعدو من 

تلك الجهة . ظ 


وتلاحق وصول العساكر . فسوصل روب رت ( كونت 
هيوز ) النورمندي ؛ والكونت ايتين .)١(‏ وغيرهما كثير 2 ثم 
وصل روجر دي بانفيل ٠‏ وقام بوهموند بمهمة حصا المدينة مسن 
الجهة الأمامية . ووقف الى جانبه تانكرد . شم التحق به الأمير 
غودفري وكونت فلاندر يعاونه روبرت دوق نورمندي ثم الكونت 
صنجلي ومعه أسقف بوي ٠‏ واشتد الحصار الذي ضرب على نيقية 
من جهة البر شدة كبيرة ٠‏ ولم يعد بامكان أحد ما الخروج من المدينة 
أو الدخول اليها ٠‏ ووقف الجميع في هذه الساعة وقفةرجل 
وأاحد , لكن من الذي يمكنه أاحصاء تعداد جدرش المسيح 9 


ويخيل لي أنه لم يتأت لأحد » ولن يتأتى لانسان أن يشاهد مثل 
هذا العدد الهائل من الفرسان . وهم في غاية التاأهب 


والاستعداد )1 


لكن كانت هناك بحيرة كبيرة واقعة في الجهة المقابلة لنيقية ٠‏ فيها 
قوارب للتركمان ٠‏ الذين ملكوا حرية الخروج من مدينتهم لجلب 
الأعلاف والأاخشاب وغير ذلك من أنواع العتاد وتدشاور قادتنا 


حول هذا الآمر . وقر قرارهم على ارسال مبعوثين عنهم الى 
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القسطنطينية يطلبون من الاميراطور اتقاذ عدد من السفن الى 
شفتوت حيث وجد فيها ميناء ٠‏ كما طلبوا منهم أن يوعز بجمع 
ماامكن جمعه من الثيران » وسوقها عبر الجبال والأحراش الى 
أحواز البحيرة » وسرعان ماتم تنفيذ ذلك » وبعث الامبراطور في 
الوقت نفسه مرتزقته ٠‏ وجلبت القوارب ٠‏ ولم ير القوم انزالها الى 
الماء في وضح النهار , لكن عندما حل الظلام انزلوما الى 
البحيرة . واعتلاها المرتزقة وهم في كل اسلحتهم » ومع بزوغ 
الفجر شوهدت القوارب الصغيرة وهفي تجدف وسط البحيرة في 
أحسن نظام ,. ميممة شطر المدينة » وماكاد التركمان يرون هذا 
الشهد : عتسى تملكتهمسءم النفشة واختاروا في 
أمرهم : وتساءلوا : أآتراها لقومهم أم أنها لعساكر 
الاميراطور ؟ وسرعان ماعرقوا أنها تجٍددةمدسن 
الاميراطور ٠‏ فاستولى عليهم الرعب , وهلعوا ‏ واجهشوا قُْ النكاء 
والنحيب بينما كان الفرنجة يطيرون فرحا . ويمجدون الرب . 


من جيوشهم 4 ارسلوا سفارة الى الاميراطور ٠‏ تخيره باستعدادهم 
لتسليم البلد له « اذا سمح لهم بالخروج مع نسائهم و أطفالهم و 
جميع ما يملكون » و سير الامبراطور و ابتهج » و دفعته سوء طويته 
الى القيول و الايعاز باخراجهم أمنين ٠ى‏ ارسالهم سالمين مطمئنين 
الى القسطنطينية للمثول امام جلالته ٠ى‏ عاملهم باللطف و اللين 
ليكونوا على استعداد للتعاون مع و نصب كمائن للفرنجة . و اقامة 
العقبات في طريقهم ”') . 

وأاسدمر حدصار ذدقية سيعة اسابيع وتلا ده ايام ١‏ واسدشهد فده 
جدلى 4 ومات ددير من الفقراء جوعا قُِ سددل دمحدد أسسم الرب ' 
البيضاء : وشفي تهدف جمدعا دصدوت واحد: « حدى منى ابها ا سيد 
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انت بامن سدق مدا محنا جيبلا دعد جدل , اك المجد 4 أمين» (59) ., 


- 04 


ذحك الضذلتديى فخزق اسدة ا لمعرئ 
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معركة دوردلدوه(: ؟3)( اول شهر دمور /1 ١١‏ ( 


كم وشاق التزكماة نيفق تندقوظ قرقة :الى ١‏ ا#تسسطتطينية الكناء 
الاميراطور 6 الذي ازداد سر ورأ دل ما حدث 2 فأقدم علين توريع 
الدندر من الهبات على فقراتنا. 


ووصلنا في الدوم التالي لل غادرتنا نوقية الى جسر ره"” ٠‏ خدمنا 
للاستراحة على مقربة منه لمدة يومين ؛ واستيقظ رجالنا مع بزوغ 
فجن التوم الثالك .وكان سسكورن الليل ها زالفخيهتا »ونال 
دستطيووا ركوب الطريق نفسه معا . انؤس.موا إلى فربدقدن . سمار 
كل منهما على طريق . وكانت المسافة بينهما حوالي اليومين , 
وسافر مع الفريق الأول كل من بوهموند » وروبرت دوق نورمنديا 
وتاذكرد العاقل وسدواهم دددر 


وانقض التركمان في اليوم الثالث انقضاضا عذيفا على بوهموند 
وصاحية ؛ وشرع الأعداء دصرون على أسنانهم ودبصرخ_|ون 
صرحات عالية مدوية ٠‏ وهام يرددون بالسنتهم عبارة شب بطاددة ل“ 
اعرفها!') , ولما رأى دوهموندالعاقل هذا العدد الهائل مسن 
التركمان مندفعين بكل شدة وهم يزمجرون بصوت مرتفع كمن به 
مس من ١|[اشيطان‏ مر بعض |افرسان بالترجل من على مطاياهم . 
و الاسر اع قُِ دصب خحددية ٠‏ وقدل أن يدم دصيها أعاد فى له : على 
جمديع الفرسان ؛ عليكم أيها المبجلو ن دا فرسان المسيح الشجعان , 
الذتميز عن الرجالة في الذهاب قدما نحو الدمين ؛ وليبادر الرجالة إلى 
اقامة المعسكر وليكن رائدهم العقل ؛ فتحن ذواجه يوما عصبييا 
والعدو محدق بنا من كل الأطراف . 


وما أن أنجز هذا كله حدى أحاط دنأ الثقركمان من دل حجانتب 1 
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دعديدهة ودشدكل مدهش ١‏ فاجمعنا على الخروج دذية صل شام على الرغم 
من عجزنا عن مقاومنهم وعدم قدردنا على احدمال وطأة شجوم هذا 
الحشد الكدير من الأعداء ١‏ وقدم الذس.وة لنا في ذاك اليوم مساعدات 
كبيرى مشكورة ؛ إذ قمن بحمل الماء إلى رجالنا ليطفدوا بها ظماهم ١‏ 
ولم دتوقفن عن تحمدسهن وحتهن على متادرة القتال والمدافعة . 
وسارع بوهموند الحكدم إلى إعلام الأخرين ؛ وأعذي بهم الأمير 
غودفرى ٠‏ والكونت صمنجيل وهيوج الكبير » وأسقف بوي وبقية 
فرسسان الماسيح ٠‏ وطلب منهم المبادرة دون توقف [أسيير نحو المعركة 
مخاطدا إباهم دقوله : « من أراد مذكم أن ديدسهم الدو م دنصيب في 
الحرب فليقدم شاهرا سيفه غير متردد ٠‏ واسسنتجابوا لندائة . 
وكان غودفرى المعروف بشددة اقدامه وشجاعته ؛ وهيوج الكبير أول 
الواصلين على رأس قواتهما , ولم دليث أن وصل أسقف دوى ومعه 

غمناكزة ثم تلاة كوتك.صتكيل: في درش كثيف التقداة.» <" 


واسدبدت الدهشة برجالنا وراحوا يدساءاون: عجبا من اين دمكن 
مدل هذا العدد الهادّل من الدتركمان والعرب وامشارقة وسدواهم أن 
حاء ٠‏ ذلك ا هذا الحدذدس الآدم 0 والمحروم من رحمة اأرب قل غطى 
بدشوده الكثيفة وجه الأرض ف الجبال والتلال والسهول والوديان , 
ل دادل المددنة وخارجها » وجرت ددن صفوفنا مشاورات عاطفية . 
قلنا فيها بعد حمد الرب وتبادل الرأي : ٠‏ اعملوا كل ما في وسعءكم . 
وادذلوا كل حهد ٠‏ واعتمدوا كل وسددلة للاتحاد قِ سديل ذصرة ددن 
المسيح 0 الدفاع عن الصادب المقدس ., ذلك أذكم إذا أر ضصسيدم الرب 
هدا الدوم انقليدم أغذباء موفورى الذراء .٠‏ 


و لم دأدث شمل رجالنا أن النام و عدت الصفو ف » وكان على 
المجذبة الإسرى كل من بوهموند الحكيم ٠‏ وروبرت الذورمندي ٠‏ 
وتانكرد الفطن ؛ وروبرت دي اذزا ٠‏ ورتشارد السالرذي ؛ وزحصف 
أسرقف دوى من وراء مردفع لتطويق التركمان الكفرة ' وكان معهسم 
على المجذبة الرسرى ريموند كونت صنجيل ؛: وهو الفارس الذائع 
الصيت 2 وكان الأمير عودفري على المدذية اليمذى ومعه الفارس 


0 
م -اج5ه 


:19 150 
المقدام كونت فلاندر ' وهدوج العظدم : وأخرون ددر ممسن لجا أعرف 
أسماءهم ' 


ولدى اقتراب فرسساننا بادر التركمان والعرب والمشارقة والغلمان 

وجميع شعوب البرادرة ٠‏ إلى الفرار لا يلوون على يع من منافذ 
الجبال ومسالك السهول . وكان عدد التركمان والفرس والرعاع 
والمشارقة والغلمان وسواهم من الوتذيين يبلغ ستين الفا وتلا تمائة 
ألف مقاتل . هذا عدا عن العرب الذين لا يعرف عددهم غدر الله , 
وهربوا نحو خيامهم دبكل سرعة ٠‏ بيد أنهم لم يتمكنوا من المكوث بها 
طويلا ٠»‏ واضطروا إلى متابعة الفرار ونذحن ذلا حدقهسم ودجرىي قُْ 
اثارهم نقتل فيهم سحابة يوم كامل ؛ وقد اسستولينا على غنادم 
عظدمة من الذهب والفضة والذديول والجمال والحمدر والساذمة 
والأدقار ٠‏ وأشياء لا نحص غدر هذه مما لاأعرفها . وما كان لواحد 
من رجالذا أىّ ددجو قُْ هذا الدوم لولا وحود الرب معنا على سساح 
المعركة . ولولا أنه تداركذا دإرسسال الحجدش الآأخر بالسرعة 
القصوى ؛ وقد استمر القتال دونما توقف من الساعة التالتة حتى 
التاسعة ؛ ولم يرض الرب المدتعالي الردديم أن يهلك فرسسانه ؛ أو أن 
دقءعوا في قيضة الأعداء . فلعث لنا بهذه النجدة ””) على جناح 
السرعة . وقد قدّل في هذا الووم اثنان من فرساننا الذبللاء وهما: 
غودفري دي مونت سكادوزر وولدم ابن المركيز اخو تاذكرد . كما 
لقي غيرهم من ١افرسان‏ والرجالة الذين لاا عرفهم مصر عهم ايضا. 


من هو الرجل الدصير العاقل الذى دجدرق على وصف سراعة 
التر دمان ومو أهبهم الحر دية ومقدآار شجاعتهم :. كان قد خذدل إليهم 
أنهم سيدخلون الرعب إلى قلوب امة الفرنجة عن طريق تهديدهم 
إيأهم ددشابهم 5ما سسيق وفعلوا بالور ب والمشارقة والأرمن 
والسورددن والأغريق لكن إذا قضى الرب الا يتغلبوا على رجالاتنا 
فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا . ولقد كان حقا ما قيل من أزه لا 
يجوز لأحد أن يدعي الفسروسمية إذا لم يكن مسن بين الفرنجة أو 
التركمان ٠‏ وساقول أنا بدوري الحقيقة . ولن يمستطيع أاخجد 
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مناقضتي : لو أن التركمان امنوا إيمانا مطلقا بال مسيح واتبعوا دين 
الملسيحية المقدسة . وتأتى لهم أن يعترفوا بإله واحد في ثلاثة 
أقانيم. . هي : ابن الله المولود من العذراء ٠‏ الذي عانى ثم قام مسن 
دين الأموات وصعد إلى اأسماء أمام أعين حواردية : وأرسل 
التعزية الكاملة بالروح القدس ٠‏ وقيض إليهم ان يؤمنوا أيضا إيمانا 
صافيا حقيقيا بأن له الحكم في السماء والأرض ١لما‏ وجدنا انسانا 

يمكن أن يعادلهم في القوة والشجاعة والبراعة في القتال (4) . 


وكانت هذه المعركة يوم اول تموز . 


الكتاب الرابع 
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عدور الصايديين أسدية اأصغفر كي سس هاب كل مسن دلدو دن 
وتاذكرد الى طر سوس 


جواز أرمينية الصغرى واقليم كبدوكية ‏ وصولهم الى 
أدواب أنطاكدة 


١ب‏ دعل ايقاع الهزدمة الساحقة بالتركمان أعداء الرب وامسسيدية 
المقدسسة . وفرارهم لمدة أربعة ايام وأربع أيال متوالية سوديا ؛ وصيل 
الذبر بأن زعدمهم سلدمان بن سليمان الكبير قد انهزم نحو نيقية ‏ 
حدث صادفة عشرة الاف عربي فقالوا له : » أيها التءوس ٠م‏ أشقى 
الناس:ظرا :مما الذى حملك على الفنران م + فتاجابهم سسليمان 
دقوله : عندما انهزم الفرنجة من قبل . كنت أدسب أنني سداخذهم 
أسرى مقروذدبن بالأصفاد ولما أردت ربطهم جماعة تلو أخرى ٠‏ 
أدصرت من ورانهم حدشود ك5ددفة لا تعد ولا تحصدى ٠‏ ولو أتيح لكم أو 
لغيركم الحضور لأشهددم حدشول هام تغفطي وجحه الأرض والجيال 
والسهول والتلال والوديان » فنحن لم ذكد أن ذراهم حدى استولى 
علدنا الفزع . واستبد بذا الهلع . ولم نعد ندري ما نفعل , فقد سسرنا 
حتى كدنا أن نقع في ايديهم , والآنإذا كنتم تثقون بما اقول , 
ارحلوا من هنا لتوكم © إذلو عرفوا خبر قدومكم المانجحاأحد 
مذكم ؛ فلما سمعوا مقالته هزه ولوا الأديار وتفرقوا أيدي سيا ' 
واددسادوا ف جذيات أبندا الصغرى . 


أما نحن فلم نتوقف من جاندبنا عن ملاحقة اولك التركمان الطغاة , 
الذين كانوا يلوذون بالفرار من أمامنا يوميا ؛ وكانوا كلما مروا بيلد 
أو موقع حصدين كذيوا على أهله وحدعوهم قادلين ٠‏ لقد هزمنا 
المسيديين جميعا وكان نصرنا عليهم مؤزرا ٠‏ إلى حد أنه لن يجرؤ 
بعد اليوم أحد منهم على الوقوف أمامنا . لهذا دعونا ندخل 
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عليكم ‏ . لكنهم كانوا ما يكادون يدخلون البلد حتى يعملوا يد 
السلب والنهب في جميع البيوت والكنائس وفي كل ما اعترض 
سبيلهم ؛ وكانوا يسستولون على الخيول والحمير والبغال وجميع 
الذهب والفضة وعلى كل ما وصصلت إليه أيديهم . ثم كانوا ينطلقون 
ومعهم أبناء النصارى ؛ لكن بعد أعمالهم الحرق والتهديم في كل ما 
عجزوا عن حمله والانتفاع منه . كانوا يفعلون هذا كله وهم 
يفرون من أمامنا ويذشون لقاءنا ٠‏ ولقد طاردناهم عبر الصحارى 
والفيافي الخالية من الماء والحياة . فأحاق بنا الخطر ٠.‏ وكدنا الا 
نخرج أحياء . وعانينا من الجوع وشدة الظمأ . ولم نجد ما ذدسد به 
الرمق غير الشوك الذي كنا نقتلعه ونسحقه بأكفنا . فهذا هو الطعام 
الذي عشنا عليه ونحن في أشد حالات السغب , وقد نفقت معظم 
خيولنا ؛ واضطر كدير من فرساننا إلى الترجل ؛ ولقد الجأنا النقص 
في المطايا إلى استخدام الثيران بدلا من خيول القتال . واستعملنا 
ونحن في وسط العوز الماعز والخراف وحدى الكلاب لحمل أمتعتنا . 


ووصلنا بعد ذلك إلى منطقة شدددة الخصب ٠‏ تفيض بالماكولات 

والاطايب ؛ وتزخر بشتى انواع الحياة . واقتربنا من مدينة قونية ٠‏ 
حيث نصحنا أهلها أن نحمل معنا كميات زائدة من المياه » لأننا 
سنفتقده طوال يوم كامل من مسيرتنا » ووصلنا بعد ذلك إلى نهر 
أقمنا إلى جواره مدة دومين ٠‏ واستمر أعداؤنا في التقدم أمامنا حتى 
أفذى بهم المسير إلى مدينة هرقلية . حيث وجد هناك فريق كبيرمن 
التركمان يعد العدة للتصدي لجند المسيح ويبحث عن أجدى الوسائل 
الذي تؤذيه .وما كاد جند الرب يرون هؤلاء التركمان حدى انقضوا 
كالأسود عليهم » وحملوا عليهم حملات شديدة » فأاسرع أعداؤنا إلى 
تولية الآدبار ومضوا فارين 5سهم شديد انطلق من قوسه ٠‏ وسرعان 
ما اقتحم رجالنا المدينة . حيث لبدّنا فيها مدة أربعة أيام . 


حذوه ل ل ودخلا معهاوادى 
يوثئرنلوت ٠‏ ولم يلبسث تانكرد ان مذى وحده وانطلق على راس 


- 102 - 


- 501١9 

فرسانه حتى وصمل إلى طرسوس , فخرج التسركمان في جماعة 
واحدة . واصطفوا لقتال الماسيحيين ودفعهم ٠‏ إنما عندما دنا رجالنا 
منهم لحربهم ٠‏ لاذوا بالهرب ٠‏ وانصرفوا نحو المدينة مسرعين , 
فثنى تانكرد فارس المسيح عنائة وضرب مخدمة شيف اما بات المدينة . 

ووصل بعد قليل . من جانب اخر الكونت بلدوين مع جيشه وساأل 
تانكرد أن يقاسمه المدينة . فأجابه : إنني أرفض كل شراكة معك '. 
ولما حل الظلام فر جميع التركمان مذعورين ؛ وعندئذ دتسربل سكان 
المدينة وخرجوا يهتفون : ٠‏ أقبلوا أيها الفرنجة المنتصرون . أقبلوا 
فإن التركمان ارتعءشوا خوفا وفروا جميعا في أن واحد » ٠ ٠.‏ 


ومع اشراقة الصباح جاء اعيان المدينة إلى معسكر الفرنجة 

وسلموا المدينة عن طواعيه وخاطبوا المتنازعين حول تملكها 
بقولهم : اقصروا ايها السادة . فنحن نرغب إليكم ونرجوكم تولية 
هذا [تانكرد ] علينا . فهو الذي استدبسل بالامس في قتال 
التركمان . لكن الكونت بلدوين المحبوب اعترض وحاجج 
تانكردبقوله : ٠‏ لندخل المدينة معا ٠‏ ولنتول نهبها ؛ وليتول امرها 
بعد ذلك من يصب منا النصيب الأوق . وليحتلها من ورسستطيع 
حربها »٠‏ فعاود تانكرد اأشجاع الرد بقوله :دما امقت هذا المسلك 
إلى نفسي» وما أبعدني عنه ٠‏ إنذي لا أريد أن اسلب المسيحيين , 
ولقد اختارني أعيان هذه المدينة أميرا عليهم وهم لا يريدون سواي 
أميرا ٠‏ لكن هذا الأمير الشجاع لم يجد في نفسه الرغبة في متابعة 
الخصام هم الكونت بلدوين الذي كان بقود جدشا كبيرا 1 وتخلى عن 
المدينة طواعية أو مرغما . وانسحب بكل شجاعة ؛ وسرعان ما 
استسلمت له مدينتان هما : أذنة والمصيصمة , كما دان له العديد من 
الحصون 


١١‏ ومم هذا كله , فقد تابع الجرش العظيم تقدمه ٠‏ وفيه ريموئد 
الصنجيلي . وبوهموند البارع ٠‏ والأمير غودفري ٠‏ وسواهم كدير , 
ودخلوا بلاد الأرمن وبهم ظمأ شديد إلى دماء التركمان ٠‏ وعطاش 
إلى الارتواء منها . وقادهم زحفهم إلى حصن شديد المناعة » وققفوا 
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امامه عاجزين . وكان دقيم فيه رجل اسمه سيمون مسن اهنبل 
البلد!(*؟) ٠‏ فسألهم ان يعهدوا' اليه بأمور الدفاع عن تلك البقعة من 
الأرض ضد محاولات اعدائّه من التركمان ٠‏ فمنحه الفرنجة اياها 
فأقام بها همع ايناء جدسة. 


ثم غادرنا تلك المنطقة . ووصلنا ونحن ف أنعم بال إلى قيصرية من 
أعمال كبدوكية , ثم توجهنا إلى مدينة فخمة رائعة الجمال ٠‏ كثيرة 
الثروات (*؛) ٠‏ كان التركمان قدا قاموا على حصارها ثلاثة | سابيع 
قدل قدومنا . غير انهم عجزوا عن اخذها ٠‏ في حين انه ماكدنا نصل 
حثى القت بأيديها الينا عن طواعية ودكل شر ون » وتقدم واحد من 
الفرسان واسمه بطرس دي | لبووس (41)ا, وسأل جميع الملقدمين 
اقطاعه اياها ليدافع عنها بكل ما أوتيه من طاقة في,سييل الرب 
والقبر المقدس , وااسادة النبلاء والامبراطور ٠‏ فأجمعوا على اجابة 
مطلبه . ورضدوا باقطاعه اياها. 


وعلم بوهموند في الليلة التالية أن التركمان الذين كانوا يحاصرون 

هزه المديئة ٠‏ قد انتشروا في جوائب اللماطقة . فسسارع على راس 
فرسانه وحدهم دون غيرهم لمطاردتهم حيث كانوا ؛ لكن لم يتهيأ له 
اللقاء بهم . 


ووصلنا بعد هرا إلى مدينة ة اسمها كوكسون ؛ وكانت المؤن التي 
نحن بأمس الحاجة اليها #متوفرة فيها بكميات:وافية «وشر عان .ىا 
استسلم لنا دوسيحيوها وأدخلونا إليها فمكتنا فيها ثلاثة ثة أيام في 
أرغد عيش ٠‏ فاستجم رجالنا واستردوا عافيتهم تماما . 


ودما إلى ه بدده. م الكونت ريمودد [ الممنجيلي 5 بأن التركمان 
المتولين لشؤون الدفاع عن أنطاكية قد غادروها . فاطبق تدبيره فو 
ومشاوروة عل ى امسارعة قُِ إرسال بعض فرسيانه للا ستيلاء عليها 
قبل فوات الوقت ؛ وأقسدم على اختيار كل من الفيكونت بطرس 
الوشتالي ووليم دي مونبليه . وبطرس دي روبيه ٠‏ وبطرس ريموند 
دوتيول » وعهد إليهم بتنفيذ هذه المهمة .و أنفذ ببرفقتهم خمسمائة 
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من حخصون البودليكان : وهناك علموا يبان المدينة لا زالت بأيدى 
التركمان ٠‏ وأن هؤلاء على استعداد للدفاع عنها بكل اصرار ٠‏ وتميز 
بطر س دي روددة دمن مقة ٠‏ حنى كان مسساء اليوم التالي ٠‏ تجاوزر 
أنطاكية ودخل منطقة منخفض الروج فصادف بهقريقامن 
التركمان والمسلمين فناجزهم القفتال وأوقع بفئة كبيرة منهم ئدم 
تعقب الباقدن بعنف وما كاد الأرمن النازلون في هذه المنطقةيرون 
عظم الهزيمة الذي الحقها بطر س بالعدو حتدى أذعنوا له » ودانت له 

الروج . كما أسيدسدام له العديد من الحصون الأخرى ش 


جيل مرعب تلادس ذراه قبة السماء » هذا إلى ضيق مسالكه ضيقا 
شديدا .وسرنا في الطريق المجاور له ؛ ولم يتمكن واحد منا مزاحمة 
آخر في الدقدم وكانت الخيول دسقط في الأودية وكان كل فسرس 
حموله يجر فرسا آخر مقطورا وراءه . 


وظهرت آثار الحزن والياس على وجوه الفرسان جميعا . وأخذوا 
يلطمون وجوههم ويضربون كفا بكف حزنا ورعبا . وراحوا 
يدسائلون ! ماذا يمكنهم أن دصنعوا بأنفسهم وأسلحتهم : فمضوا 
يبيعون خيولهم وترسيتهم وخونهم لقاء مبلغ تراوح بين ثلاث وخمس 
ديناري ؛» أو بأثمان زهيدة جدا . والذين عجزوا عن بيعها قااموا 
بطرحها عن كواهلهم بلا مقابل . وتابعوا طريقهم . 


ولما خرجنا من هذا الجبل الملعون ' وصلنا إلى الدلدة المعمروفة 
باسم مرءش . فخف أهلوها إلى استقبالنا وهم في غاية الفرح 
والترحيب ٠‏ وحملوا إلينا المؤن والأعلاف بشكل كبير . فغدونا بأرغد 
عرش . وأقمنا بها ذنتظر وصول الأمير بوهموند . 


ووصل فرساننا آخيرا إلى الوادي الذي تقوم فيه انطاكية المدينة 
الملكية . عاصمة بلاد الشام قاطبة . التي منحها الرب عدسى المسيح 
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وهو الذي ذهب . وحكم مع الله الأب في عالم روح القدس . لة المجد 
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الكتاب الخامدس 


ا(أشروع بحصار انطاكية 


- 7567773 


٠١ (‏ تشرين اول إلى كانون أول ) 


بلء الحصار 5-9 الاستيلاء على حصدين حارم حفن المجاعة قٍِ 


١>‏ لدى اقتراينا مسن جسر الحديد صادف رحجخال 
طلائعنا ‏ الذين اعتادوا على التقدم أمامنذا - في طريقهم فئة ك5يدرة 
من التركمان متوجهين بسرعة نحو أنطاكية لنجدتها ؛ فما كان منهم 
إلا أن انقضوا عليهم . وكلهم قلب واحد ويد ضاربة واحدة قفهزموا 
قلوب أولدك الدرايرة . الذين فروا مخلفين وراءهم عددا كبيرا مسن 
الفتلى “(47) ؛ ولما كان لواء النصر معقودا على مفرق رجالنا » فقد 
أصابوا بفضل رعاية الرب لهم غنائم كبيرة من الخيول والجمال 
والبغال والحمير المحملين بالأطعمة والأشربة . 


ووصل رجالنا اخيرا إلى شاطىء النهر 59؛) ' . وءسكروا على 
مقربة منه ؛ وبادر على الفور بوهيموند الحكيم على رأس أربعة 
الاف فارس . وعسكر أمام واحد من أبواب المدينة . حتى يحول بدن 
الدخول إليها أو الخروج منها سرا تحت جنح الظلام ٠‏ ووصل بقية 
الجيش إلى انطاكية في اليوم التالي . وهو ظهر اليوم الرابع من يوم 
الراحة الذي هو الثاني عشر قبل أول تشرين الثاني (4؛) وتمكنا 
من حصار ثلاثة أبواب من أبواب المدينة حصارا حقيقيا ؛ ولم يترسر 
لنا ضرب الحصار من الناحية المتبقية » إذ كان يحيط بها جبل عالي 
القمة لم يترك لنا سوى عقبة بالغة الضيق . 


المدينة إلى حد أنهم بقوا خمسة عشر يوما دستبد بهم الدهشة , 
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لادستطيعون تحريك ساكن . ولم يجرؤ واحد منهم على محاربة 

واحد من جماعتةنا . هذا وماكدنا نقيم معسكراتنا حول أنطاكية حتى 

لاحظنا أن هذه الناحدة وافرة الذدر اتِ فيها أعذاب ناضجة يكميات 

بيرة ٠‏ ومخازن مملوءة بالقمح . واشجار مثقلة بالفواكه . كما 
عثرنا على مختلف انواع الأطعمة الصالحة للاكل . 


وداب الأرمن والسريان الذين كانوا داخل أنطاكية على مغادرتها 
كل يوم متظاهرين بالهرب . وعليه وجدوا بين صفوفنا كل يوم ٠‏ 
بيذما بقيت عيالاتهم داخل المدينة . وجرت عادتهم على تقدم أخبار 
احوالنا ومواقفنا . ثم كانوا يحملون هذه الأخبار إلى المحاصرين 
الذدين أغلقت عايهم منافذ المدينة ومسالكها 5 ولما عرف التركمان 
تمام المعرفة بجميع مايتعلق دنا ٠‏ ووقفوا على مجمل أخيارنا شرعوا 
يخرجون من المدينة شرذمة بعد شرذمه , ومضبوا يحدقون 
بحجاجنا » واخذوا يتربصون بنا من كل ناحية » وبثنا نجدهم 
يقدمون الكمائن لنا في جمدع الجهات ٠‏ فكنا أونة ذر اهم في طريقنا 
إلى البحر . واونة أخرى في طريقنا إلى الجبل ا 
ا 

وعلى مقربة من هذه المنطقة قام حصن أسمة حصن حارم وقد 
كدمن فيه عدل كدير من أكثر التركمان شجاعة وهم من الذين أقضوا 
مضاجع رجالنا ٠‏ ولما عرف قاددنا هذا . اشتد جزعهم ؛ وأرسلوا 
عددا كديرا من الفرسان ليقوموا بأعمال الااستطلا ع بغية .شف 
مواقع التركمان ٠‏ دسى اذا نهدا لهسم ذلك , كرسوهم على رأاس 
قواتهم ٠‏ وبالفعل تقهقر رجالنا أمامهم . واستدرجوهم حدى البقع 
التي كمن فيها بوهيموند وجنده ؛ ولقي إدنان من رجالنا حدتفهما 
أذناء هذا الاستدراج وما ان عرف دوهموند حدر اقترابهم دنتى 
بادر فانقض على رأس رجاله » فكان حقا بطل المسيح الشجاع 2٠‏ 
و بدعدد الدرادرة شجومهم على رجالذا الذين كانوا أدنى دنهم عددا , 
واحتدم القدال ددن الطرفدين ' وهلك العديد من أعداننا , ووقفع 
غيرهم في الأسر دم سديقوا إلى حيث ضربت أعناقهم أمام أبواب 
المدينة . مبالغة في زيادة الام الذين بها في الداخل ونكالا بهم . 
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برموننا بذشابهم الذي دساقط تساقط المطر على معسيكر بو هموند : 
و أصيبت لنا امرأة برمية قوس أودت بها . 


1 وعقدوا مج-لسا للدشاور فيما بيذنهسم‎ ١ واجتمع زعماؤنا‎ ١” 
فقالوا : لنقم بيناء قلعة على قمة جبل مرقب كيما ناأمن على أنفسنا‎ 
مخاطر التركمان . وتطمئن قلوبنا فلا نعود نخشاهم . وما ان انجز‎ 
بناء القلعة حتى أخذ زعماؤنا في التناوب بالدفاع عنها واحدا تلو‎ 
. الآخر‎ 


وحدث قديل حلول عيد المبلاد ان شح القمح . وتناقصت الآقوات ٠‏ 
وغدونا لانكاد نجرؤ على مغادرة معءسكرنا . ولم نعد نجد في مناطق 
المسيحيين شيئًا يمكن أن ذسد به جوعنا » زد على هذا أنه لم يتجرأ 
واحد منا على الدخول إلى اراذ المسلمين مالم يكن في الجمع 
الكبير والدشد العظيم . وعند ذلك عقد زعماؤنا اجتماعا دتشاوروا 
فيه حول إيجاد السبل المجدية لضبط حشد كبير مثل شعبهم . 
فاتفقوا بعد المداولات على أن ينهض فريق من رجالنا بالحال : 
ليعمل مافي وسعه , ويبذل غاية الجهد لجمع الأقوات . ولضسمان 
حمادة الجدش من بيات أوغارة من الخلف :واتفقوا على أن يظضل 
الباقون داخل المعءسكر بغية حمايته . وقال بوهموند مخاطيا 
المجتمعون : ٠‏ أبهاالسادة . أيها الفرسان العقلاء دعوذي أمذذاءم مع 
كونت فلاندن إذا شئدم ورأيتم ذلك مفيدا»؛ . 


ويعدما احتفلوا احتقفالا بهذأ بعيد الميلاد . خرجوا يوم 
الادذدين ‏ تالي يوم الراحة ‏ في اكثئر من عشرين ألف فارس 
وراجل ' ودخلوا سالمين لم يصبهم أذى ٠‏ إلى مناطق امسلمين التي 
كانت تعج بالتركمان والعرب والمشارقة الذين قدموا من القدس ومن 
دمشق وحلب وغيرها من المدن لنجدة حامية انطاكية ؛ ولما جاءتهم 
أخبار زدف الجدش الملسيحي على بلادهم ' تأهيبوا لحصرب 
الملسيحيدن » وما كاد الظلام ددش شيم أمام بروع الفجر حدى كانوا قد 


- 110 - 


-50751؟ - 

أشرفوا على الناحية التي تجمعت فيها قواتنا . وانشطر هؤلاء 
البرابرة إلى شطرين ٠‏ شطر تلقانا من الامام وشطر حاول الالتفاف 
حولنا قصد تطويق قواتنا من جميع الجهات ٠‏ لكن كونت فلاندرز 
الشجاع . والمسلح بإيماته 0 ة الصليب ؛ الذي كان يحمله 
إخلاصه له على مصاحبتهة وحمله أيئما كان ٠‏ كر عليهم في ذات 
الوقت الذي هاجمهم به بوهموند . وهكذا حمل رجالنا حملة رجل 
واحد على العدو , الذي سر عان ماولى هاريا لايولي على نديء : 
تاركا وراءه عددا كديرا مسن القتثى » وقد استولى رجالنا على 
خيولهم وسواها من الغنائم ؛ اما أولئك الذين نجوا من القتل ؛ فقد 
استمروا في فرارهم . وحق عليهم ٠‏ الهلاك الابدي؛ اما نحن فقد 
رجعنا ظافرين مسرورين ذسبح ونمجّد للرب الذي هو في ألوقت نفسه 
تالوث وأحد ٠‏ والذي له الملك الآن وإلى الأيد . 


أمين 
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ضار اقطاعة 
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552” 


( كانون أول  ٠61/‏ شباط ٠١54‏ ) 


هجوم التركمان على الصصايبدين وحملة الثتموين - فرار 
بطرس الناسيك وولدم النجار 

رحدل تاتدشوسش ‏ انتصار دوهموند على التركمان قرب 
بحدرة أنطادية 


١‏ - وحددن ترامى الخير إلى التركمان أعداء الرب 
والمسيحية المقدسة ‏ الذين كانوا داخل انطاكية للدفاع عنها . 
بتغيب الأمير بوهموند وكونت فلاندرزعن الحصار ؛ خرجوا منها . 
وهاجمونا واشتبكوا معذا في قتال شديد » وكانوا يؤثرون مهاجمة 
المناطق الضعيفة ٠‏ ولما كانوا على بينة من غياب هذين الفارسين 
البارعين . وبعدهما عنا . فقد عقدوا العزم على مهاجمتنا والقضاء 
علينا قِ دوم الثلاثاء (44) 


وسار هؤلاء الدرادرة المرعيون قِ ظلام الليل ' وانقضوا علدنا 
دشدة متناهية فقتلوا عدل!ا كديرا من فرساننا ورجالدنا الذدن اهملوا 
هذا وكيله الذي كان يقود إحدى ال5دائب بنفسه ويحمل رايته , 
ولق لمييكن الذون يفصيل بيننا وبدتهتع لتسكورت غار تسم لين 


وكان بوهموند العاقل أنذاك يقوم بمغادرة منطقة المشارقةومعه 
جدشةه ٠‏ مدممأ وجهة شطر جيل تانكرد على أمل أن يصادف هناك 
مايمكن نهبه ويستحق بذل الجهد في سبيل الاستيلاء عليه ٠‏ ذلك أن 
المنطقة كانت قد نهبت جميعها . ولهذا وجد بعض عساكره القليل من 
الأشياء . وعاد بعضهم الآخر صفر اليدين ؛» فوبخهم بوهموند 
الحكيم بقوله : ٠‏ أيتها الجماعة التعرسة الشقية . يا أحط 
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كان عليكم الصير والتردث حنى يلددم شملنا تاذية 1 وألا تكونوا 
هكذا كالقطيع بلا راع .فلو صادف أن لاقاكم أعداؤنا هائمين 
مشرددن لانقضوا عليكم وفتكوا بكم أي فدّك , لأنهم يترصدونكم ليلا 
نهارا ؛ على أمل رؤيتكم بلا قائد يدبر أموركم فيهاجمونكم فرادى أو 
مجتمعين ٠‏ ويعملون على اخذكم أسرى ٠‏ . وما إن فرغ من كلامه 
على الغنائم . 


وعندما رأى الأرمن والسريان رجالنا وقد عادوا بلا شيء برستحق 
الذكر معهم . خالين الوفاض ٠‏ قرروا التجول في الجبال وف أطراف 
الناحية المذكورة والبحث بشكل دقيق عن القمح والأطعمة كيما 
دشترونها ويبعثوا بها إلى المعءسكر الذى اندتشرت المجاعة الأشديدة 
فبه 0 وغلت الأسعار ' وكانت حمولة الحمار بثتماذي بويرات أي 
مارساوي مأدة وعشرين ديناري ل وقد لقي العديد من رجالنا حتفهم 
خاصة من الذين عجزوا عن دفع هذه الأثمان الباهظة . 


06 ودفعت هزه الشدة الكائنة ٠‏ والضيق البالغ الؤوسوة إلى 
تسلل كل من ولدم النجار وبطرس الناسك وفرارهما سرا . وقد مضى 
تانكرد ف أثارهما . واعادهما وهما في غاية الخزي ٠‏ فقطعا على 
نفسسميهما العهد بالالتزام بالطاعة . وأقسماله الأيمان المغلظة بأنهما 
سوف يعودان طواعية إلى الموسكر و وأنهما سيعتذران للأمراء : 


وبات وليم ليلته كلها مقيدا مربوطا بالأآرض في خيمة بوهمؤند . 
وهو في حالة كان فيها أذل من الذل ؛ ومثل في صباح اليوم التسالي 
أمام بوهموند , وقد احمر وجهه خجلا ٠‏ فخاطبه بوهموند موبخا 
بقوله : ٠‏ أيها التعءس . ياخزي فررنسا . ويا عار أهل غاليا 
وأكثرهم أثاما . ويا أتعءس من على وجه الأرض ٠‏ لماذا فررت على 
هذه الصورة اماشينة ؛ ترى هل كنت تنوي خيانة هؤلاء الفسرسان 
والغدر بهم بدسليم جدش الماسيح إلى الكفرة . كما صنعت بسواهم 
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من قبل في اسبانيا ؟ ولزم ولديم الصمت المطبق . ولم يندس بدبنت 
شفه . واجتمع الغاليون كلهم تقريبا وتضرعوا إلى الأمير بوهموند 
الا بفّسوا علية ١كثر‏ والا يزيد في ألامه . فأجاب سؤالهم . وقال : 
٠‏ إن محبتي لكم تحملني على الاستجابة مطلبكم عن طيب خاطر ٠‏ 
اللهم اذا أقسدم قسه.ما نادعا من قأبيه وروحه ألا يحيذ عن طريق 
القدس س.واء قٍِ الفرج أم األشدة , وإذا ما ردم تانكرد ورجساله 
دالدعفو عنه » . وللما دمع تانكرد هزه المقالة أيدى رضاه ؛ وكان 
سر عان ماخلى بوهموند سبيله ؛ لكن ماحدث فيما بعد أن استولى 

الحرزي على ولدم النذجار ٠‏ فما أدث أن احختفى بعل هشردة . 


واشتدت الفافة وعظم الدؤس الاذان ادخرهما الرب لنا جزاء 


5" ودناهت الأخبار إلى عدونا دتاتدشوس بأن جيوشا من 
التركمان زاحفة نحونا . فاستبد به الخوف الشديد . وخيل إليه أنه 
قد فدّك دنأ من قيل عدونا , أو أذنا سب قطنا دميعهما أسرى فق 
يديه «فراح يدعي مختاف الدعاوى ودنتحل مختلف الاعزار الواهية , 
فقال : ٠١‏ انظروا أيها السادة ؛ أيها الرجال العقلاء مائنحن فيه من 
الضذك ؛ لقد عدمنا النجدة . وضاقت بذا السبل . فدعوذي أعود إلى 
القسطنطينية . وكونوا على ثقة بأنني سأعود إليكم ببحر قد غطته 
السفن المحملة بالقمح والشودر والنددذ واللحوم والطدين والجين 
لايل كل ماتحتاجوزه وسمساأيعث إلدكم دجياد الخيل لأشراء , 
وستصلكم المؤن عبر الآراةى التي تددن بالطاعة للامبراطور ٠‏ 
وأقسم لكم على صدق هذا كله . وان أهل بيتي وسعرادقي ياقون قُِ 
المعسكر . لهذا كونوا على ثقة من رج وعي إليكم على جناح 


السرعة 


ولما أنهى هذا العدو خطابه مضى مخلفا كل مايملكه في المعسكر . 
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سافاك'الحباجة «حية فبسيق الخ ركمان علينا الكناق مدن حعبه 
الجهات ضيقا لم دحصرو حيالة على مغفادرة خدمنا 5 فكابدنا من 
مجاعة هدددنا بالفناء ولقد عدمنا كل عون وكل نجدة 2 وفر صفار 
القوم والفقراء إلى قبرص وإلى الأراض مي الرومانية ٠‏ كما هرب 
بعضيهم إلى الجبيال ( وكانت خدشددنا من التركمان المفسسدين قد 
جردتنا من الحرأة غلى الذهات إلى البحن .:ونئلك سسدت آماتنا 
جميع منافذ النجأاة . 


 ١/‏ ولا دنامت الأذدار إلى دو شمودد بان حدشدا كديفا من 
التركمان . دفوق العد والحصر زاحف نحونا » اقتضاه ما جبل عليه 
من حكمة وغيرة على مصالح الآأخسرين أن خشساطب الأمراء 
بقوله :«أيها السادة ,2 أبهأ الفرسان العقلاء 'ترى ما محسيين 
صانعون ؟إننا لسنا من الكثرة يما يمكننا مسن المحارية على 
جبهتين » لكن هل تعرفون ما نحن فاعلون؟أرى أن ننقسم إلى 
قسمين , حيث يمكث الرجالة في المعسكر لحماية الخيام و لاشك 
أنهم سيتمكنون بفاعلية من الدفاع عن أنفسهم ضد ش حنة المدينة , 
أماالفرسان فيظلون معنا بغية التصدي لأعدائنا الذين أقاموا 
معسكرهم على مقربة منا عند حصن حارم و جسر الحديد ». 


ومع حلول الظلام خرج بوهموند الفطن من معءسكره ومعه بقية 
الفرسان العقلاء , وأمذدى الليل فيما دين الذزهر والبددرة ومع 
دياشير الفجر آأر سمل طلائعه لتبحث له عن مسواضيع التركمان وعدد 
كتائبهم . وانطلق رجال الطلائع لتوهم . واخذوا يفدتشون عن 
التركمان ويستطلعون اخبار تحركاتهم . وما كان إلا ان شاهدوا 
الكثير من التركمان قادمين من جهة النهر . وهم منقس مون إلى 
فرقدين وكانت الفرفة الكديرة في الخلف ٠‏ وسرعان ما عادت 
الطلائع وهي تنادي ٠:‏ انظروا هاهم أولاء 'لقد جاءوا على اهبية 
الاستعداد . فهم على وشك الاقتراب منكم». 
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السادة ايها الفرسان الذين لايقهرون عبِووا صفوكم للقتال » , 
فردوا عليه بقولهم « انك رجل عاقل . وانك فطن كما انك عظيم 
ميجل ٠‏ انت ايها المقاتل الشجاع , ياليث المعامع . ويا بطل 
المعارك , ايها المتحكم بضمائر الحروب ٠‏ افعل ما تراه مناسيا , 
فقد اوكلنا امورنا اليك . لتعمل كل ما تراه نافعا لنا ولك » . 


وامر بوهموند آنذاك كل مقدم ان يعبىء فريقه تعبئة تامة » فنفذوا 
تعليماته . والتزموا يأوامره . وكونواست فرق . تقرر ان تقوم 
خمسس منها بمهاجمة الاعداء . وتراجع بوهموند بفرقته على مهل 
نحو الخلف واستدشر رجالنا . فاشتبكوا مم الاعداء .وتراجع : 
والتحمت كل فئّة بفئة وتعالت الصيحات الى عنان السماء , 
وتحاربوا جميعا . وحجب نور الشمس وابلا من الذشاب هطل مسن 
كل مكان . 


ولما وصل عسكر الفريق الاكبر من جدرشهم الذي كان مقيما 
بالخلف . هجموا بكل شدة وعنف على رجالنا ٠‏ فأخذوا يتقهقرون 
رويدا رويدا » ولما رأى بوهموند العاقل هذا المشهد تألم ودعا اليه 
حامل رايته روبرت بن جيرارد ٠‏ وقال له : «ه امض بما اوتيت من 
سرعة فانت اشجع الرجال واندفع بكل حماس في نجدة دين الرب 
والقبر المقدس , واعلم ان هذه الحرب ليست حربا مادية بل حربا 
روحية وكن اشجع شجعان المسيح . صحبتك السلامة ورعاك الرب 
حيثما كنت » وما ان لف نفسه بشارة الصليب حتى اندفع كالليث 
الذى حبس عن الطعام ثلاثة ايام او اربعة . وخرج من غيله يزمجر 
فيه ظمأ شديد اسفك دماء القطعان ٠‏ وانقص لساعته والقى بنفسه 
وسط ميدان الوغى معملا سيفه وسط قطيع من النعاح . راحت تقر 
من امامه هنا وهداك . ثم صار في وسط صفوف التركمان . واشتد 
فى حملاته ومطارداته حتى ان شعاع رايته كان يرى بريقه من فوق 
رؤوسهم . 


وسرعان ما اوقف المقاتلون الاخرون تقهقرهم , حينما رأوا رايه 


ا" 
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بوهموند تخفق عالية امام رايات الاخرين ؛ وكر جميع رجالنا كرة 
رجل واحد ‏ وحملوا على التركمان الذين فشلوا واستبدت بهم 
الدهشة ؛ فلاذوا باذيال الفرار . فأخذ رجالنا في مطاردتهم , 
وراحوا يعملون القتل فيهم حتى بلغوا جسر العاصي . وسرعان ما 
انقلب التركمان الى معسكرهم فحملوا كل ما امكنهم حمله .قم 
القوا النيران فيما بقي من اشياء ٠‏ وولوا هاربين . ولما علم الارمن 
والسريان خبر فرار التركمان في هذه الموقعة خرجوا من قرا هم , 
وتربصوا في المكامن التي نصبوها لهم في الملمرات والمسالك وقتلوا 

العديد منهم واسروا . 


وهكذا قضت مشيئة الرب ان تدور الدائرة على اعدائنا في ذلك 
اليوم . ونجح رجالنا في استرداد الخيول وغير ذلك من الاعتدة التي 
افادوا منها فوائد كبيرة » وحملوا مائة رأس من رؤوس القتلى الى 
امام باب المدينة حيث نصبت خيام رسل صاحب مصر الوافدين على 
مقدمينا (7؛) 


اما المحاريون من الرجالة الذين مكثوا في المعسكر فقد شغلوا طوال 
وحرت شذزه الموقعة يوم الثلاثاء (“؛) السايق ليدء الصوم الكبير 4 
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1 
الحملة على السويدية ‏ اقامة حصن المحمرة 


ورجع رجالنا بفضل رعاية الرب منصورين مس تبشرين 
بنصرهم الذي حباهم به في ذلك اليوم » أما أعداؤنا المغلوبون على 
أمرهم فقد هزموا هزيمة ساحقة . ومضوا في قرارهم وهاموا على 
وجوههم شاردين هنا وهناك ٠‏ فمضى بعضهم الى خرا سان وانطلق 
بعضهم الآخر الى بقية الاراضي المسلمة , ولما رأى قادتنا أن شحنة 
المنينة اذدانت هجماتها عليناامع الاقكرزات متا ».سهزوا للهسه 
ونهارهم بحثا عن الناحية التي يمكن لتلك الشحنة مباغتتنا 
منها . وبناء على ذلك عقدوا مجلسا للتشاور في المسالة وقالوا : 
« يجب علينا قبل أن نقدم على حرب تودي برجالنا أن نشيد حصنا 
على المحمرة الواقعة أمام باب المدينة حيث يوجد الجسر ٠‏ ومن هنا 
ريما تمكنا بدورنا من تضييق الحصار على عدونا » 


ووافق الجميع على هذا الرأي واستصويوا المأشروع 
استصوابا عاما . وكان كونت صتنجيل أول من تكلم فقال: « أمدوني 
بالعون اللازم لاعادة بناء هذا الحصن . وساحصنه واتقولى 
حمابكة .+ وانبرى قل الحال:.وفتعرقة قاكلة دو انا تاهب معكف اذا 
رضي الآخرون ,الى باب سمعان لجمع الرجال القادرين على القيام 
دمدّل هذا العمل (44) ٠اما‏ النين سيبقون هنا ؤس وف يعملون على 
تحصين بقية الجهات للدفع عن أنفسهم » وهكذا كان ما اتفقوا 
عليه. ٠‏ 

عند ذلك رحل الكونت ( صتجيل ) وب وهموند الى 
السويدية » أما نحن فقد انضم بعضنا الى بعض وصرنا جماعة 
واحدة . وشرعنا في بناء الحصن ؛ وإذا بالتركمان قد اعدوا 
أنفسهم » وخرجوا للهجوم علينا . وبالفعل انقضوا انقضاضا 
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ونا لاحظ التركمان في الدوم التالي (5؛) تغيب قادتنا » وعرفوا 
انهم قد خردوا في الأمدس قاصدين الميناء . جمعوا شملهم ومض وا 
لاعتراض الذين كانوا قادمين من ناحية الميناء . ولما رأوا الكونت 
نوا#يعوتة على ران السساكر:مقجوو ا وفللوا واتشعوا يكل 
شدة . وأحدقوا برجالنا مسن كل جانب يمطرونهم برشقات 
الذقناي افاوفقوا فدهم القكل و الحرح: .قم انقضوا عارهم بحدوء 
شديد . فاضطروهم الى الفرار الى الجبل الشاهق والى كل جهة 
حسيوا انها تمصميع متهم + وله تقيض الكياة الا الى ازلكك الذين 
تمكنوا من الأختفاء بالهرب السريع » أما التيخ عجزوا عن الفسزار 
ققد لأقوا حتفهم:: :واستشية ق.هذا النوء أكثر من الف من فرسانتا 
ورجالتنا ٠‏ وفي يقيننا أنهم عرجوا الى السماء حيث ارتدوا تياب 
الشهاة النيضاف 


ولم يزحف بوهموند عبر نفس طريق البقية ٠‏ بل سرعان ما 
انقلب عائدا برفقة فرقة من الفرسان . ووصل الى حيث كنا 
مجتمعين , ولما كان الغضب قد اشتد ينا لمصرع رجالنا , فقد أعدنا 
ضم-صفوفنا وانضممتا اليهم ٠‏ وفتفتا معا ياسم المسسيم + وكنا 
كلنا ثقة بالنصر ويبلوغ القبر المقدس . وقر قرارنا على مناجزة 
العدى القتال . وأن نكون جميعا يدا واحدة في الهجوم عليه » وأبدى 
أعداء الرب ورجالنا ما أذهل وأآرعب , فقد كان التركمان موقنين من 
النصر علينا . وأنهم سيقضون علينا كما سبق على عساكر الكونت 
( صنجيل ) وبوهموند ء لكن الرب المتعالي لم يمكنهم من 
تلك ققد انق علديغ فوسان الزب الحق » السبلهون شهارة 
الستليب + انقضناها شديدا'+. اسلموف يه الى القزان عبسن المسر 
الضيق . واستمروا في فراراهم حتى مداخل المدينة ٠‏ لكن الذين لم 
يتمكنوا من الفرار وعبور الجسر ؛ والنجاة بنفوسهم . لضيق 
المنفذ . وشدة الازدسحام . فقد لاقوا في هذ المكان الموت 
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النشرمدي . وذهبوا الى نار جهنم الابدية المعدة لابليس وملاتكته 
(00)ولما تم النصر على التركمان ٠‏ شددنا عليهم الحصار ٠‏ ودفعناهم 
نحو النهر . ورميناهم يبه . فاصطبغت مياهف هالمتدفقة 
بدمائهم . وكان الواحد منهم إذا حاول تسلق أعمدة الجسر »؛ أو 
أراد السباحة حتى اليابسة » تولى أمره ذشاب رجالنا الذين كانوا 
يغطون شاطىء النهر . وامتلا المكان يصراخهم وعويلهم وصيحات 
رجالنا » حتى شقت الأصوات عنان السماء » وسقط وابل من 
النيال والذشاب حجب نور الشمس من أن يبلمحه أحد ٠.‏ ووقفت 
نساء المدينة الملسيحيات على شرفات الأسوار يرقين هزيمة التركمان 
وهن يخفين سرورهن. 


التركمان وأخذوا ينصحونتا بالذنشاب : وهلك في هذه الواقعة أثنتا 
عشى أميرا من أمراء التركمان 4 كما قتل كثيرون سواهم من خيرة 
المحاربين وأشجع المقاتلين ٠‏ الذين كانوا يعدون بين خيرة المدافعين 
عن المدينة ٠‏ حتى بلغ عددهم ألف وخمسمائة رجل 4 أما الذين كتيت 
لهم النجاة والبقاء فلم يعودوا يملكون الجراة على الصراخ والتهليل 
سواء في الليل آم النهار . كما جرت عادتهم ٠‏ ولم يحل بيننا وبينهم 
غير حلول الليل ٠‏ فالظلام هو الذي أوقف الفريقين عن المحاربة 
واستعمال السيوقف والرماح والذدشاب « وبهذا استطعنا بقدرة الرب 
والقبر المقدس , أن نهزم الأعداء , الذين فقدوا ما ملكوه من مقدرة 
على الصراخ والكفاح. 


وأصبنا في هذا اليوم كميات كبيرة من الغنائم فيها الكثير من 
الحاجيات الضرورية لاسيما الخيول ٠‏ 


ومع صباح الدوم التالي )*١(‏ خرج من المدينة جماعة جديدة من 
التركمان دتولت جمع ما وجدته على طرف النهر من حددث قتلاهم نم 
اخذت هزه الدذث وقامت بدفنها في ( اللحمرة) الواقعة ذاف الجوسر 
امام دياب المدينة : ودفدوا مع هذه الحئث جيبا (؟م) وبيزنتيات 
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وقطعا من الذهب وقسيا وسهاما وغير ذلك من الححاجيات التي 
لاأعرف لها اسما .ولما تنامى الى رجالنا ان التركمان قد دفنوا 
موتاهم حملوا عدتهم وأقبلوا مسرعين نحو تلك المقيرة الشيطانية 
فدمروا جميع الاضرحة ونبشوها وطرحوا ما كان فيهما من جشّث 
بعيدا ثم جمعوها والقوها في خندق حفروه لها . كما قطعوا رؤوس 
القتلى وحملوها الى المعءسكر (55) ليعرف !قوم عدد ااقدلى هذا عدا 
عن كمية من الرؤوس حماوها على اريعة من الحدول العاندة الى 
رسل صاحب مصر ؛ ويعذوا بها ناحية البحر : ولا رأى التركمان 
هزا المشهد .اسدولى عليهم الجزع وصاروا يدكون قتلاهم. 


وفي الدروم ااثااتث (64) . اتنضصممنا مدعأ والنام شملنا , ونحن في 
بالأأحجار التي انتزعناها من مقادر الدركمان « وما كاد ينجز دنا وه 
حتى أخننا في ا لتضيدق على ١‏ عدائنا من كل جانب ؛: وزال زهو 
الأعراه اهنا نحن فقد تنا ناهين مظماتون تا فاالاق أرنها + مندواء 
السرمدى 6 أمين. 
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نهاية حصار انطاكية والاستيلاء عليها 
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( من 4 آذار الى ” حزيران ٠١54‏ م ) 


تانكرد يحتل حصنا على فم نهر المدينة ويسد جميع المنافذ 
على المحاصرين. 


المفاوضات بين بوهمويد وفيروز الأرمني. الاستيلاء على 
أنطاكية. 


من جهة النهر » التي كان بها حصن واحد مع دير منقفرد ٠‏ ولو كان 
شمل رجالنا للدشاور فبما بينهم ٠‏ وانعقد رأيهم على قولهم: 
من الجبل ٠‏ وكذلك لاغلاق جميع منافذ المدينة ومخارجها ٠‏ وكان 
تانكرد أول من استجاب وقدم نفسه قائلا: « لى انني أعرف الفائدة 
التي سأجنيها من الاستيلاء على الحصن ؛ فانني ساحتله مع 
رجالي وحدهم . وسأمنع العدو منها باتا عن طرق السبيل الذي 
كثيرا ما جرت عادتهم على مداهمتنا منه ». 


وبادر تاذكرد على ١لافور ٠‏ وانطاق (056) امع فرسانة وجذوده 
الأاشاوس . وسرعان ما أخذ جميع الممرات على التركمان وسدها 
بشكل محكم ٠‏ الى حد أنهم ‏ وقد استبد بهم الفزع ‏ لم يتجرؤوا 
على فتّح واحد من الأيواب لجمع الأعلاف والحطب « أو أي نوع من 
الحاجيات الأخرى الضروية لهم . ومكث تانكرد هناك مع 
عتساكرة + واشرع ق: مغاصرة المدينة من جميم الجهات: 
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وأقبل في ذلك اليوم الى المدينة فريق كبير من الأرمن 
والسريان ٠‏ وهم في غاية الاطمئنان ٠‏ وكانوا يحملون معهم الموؤن 
والأقوات للتركمان وأهل المدينة . فنهض تانكرد للتصدي لهم 
وأخذهم , وبالفعل استولى على جميع ما كان معهم من الآقسوات 
من: قمح ونبيذ وشعير وزيت وما شابه ذلك ٠‏ وكان تانكرد قد أظهر 
غاية القوة » وحاء بالأمور المدهشات .» حيث تمكن قبل سقوط 

أنطاكية من سد جميع المنافذ أمام التركمان واستولى عليها . 


وإنه لمن المحال بالذسبة لي قص جميع ما قمنا قبل احتلالنا 
للمدينة كما لا يمكن لأي كان ممن وجد في تلك النواحسسي. من 
الاكليروس أو العلمانيين أن يكتب أو يروي بالتمام كيف جرت 
الأمور ٠‏ ومع ذلك فسأروي الشيء القليل منها. 


٠‏ وكان هناك قائد تركماني الأصل اسمه « فيروز » (05) قد 
الرسائل المتيادلة بينهما بمودته ويمتيه بها » ووعده بمكانة سامية 
إن هو اعتنق الملسيحية . وراح يمنيه بالشرف العظيم , والشراء 
الكبير ٠‏ فوثق فيروز بتلك الوعود ٠‏ وركن الى تلك الأقوال , وأخبره 
عنها . وبتسليمها عن طيب خاطر يوم يشاء ٠‏ وسأكون دائما على 


وعندما تيقن بوهموند من امكانية دحخحوله المدينة ,. اذنشرح 
صدره » واطمأن قلبه ثم توجه نحو بقية الأمراء وفو ثابت 
الجنان . واثق . وخاطبهم وكله بشر بقوله :« أيهاالفرسان 
العقلاء عليكم أن تتفحصوا حالة الشقاء والمرارة التي نحياها 
صغارا وكبارا ٠‏ فنحن لا ندري من آين ستأتينا النجدات ٠‏ وعليه 
فلعله يرضيكم ويشرفكم أن يتطوع أحدنا فيرشح نفسه ويتقدمنا 
جميعا » فإن مكنته احدى الوسائل أو براعته من الاستيلاء على 
المدينة » أى مهاجمتها بمفرده أو بمعونة الآخرين أجمعنا الراي على 
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أن نملكه اياها » ولم يقبل الامراء بعرضه واعترضوا عليه بقولهم: 
« إننا لا نرضى أبدا أن ينفرد واحد منا وحده دون سواه بتملك هذه 
المدئكة دريل :سوفا نتقاسمها جديا فيما بيننا ببالتساري + وهية 
أننا جميعا قد اسهمنا في هذا العمل واشتركنا فيه « ينبغفي أن 
تقدسم شرف الاستيلاء عليها» ٠‏ 


وعند سماع بوهموند هذا الرد , ابتسم ابتسامة خفيفة » فيما 
بينه وبين نفسه ٠‏ وتركهم لكن حتى حين ,؛ ولم يلبث غير قليل حتى 
جاءتنا الأخبار تحمل الينا نبا اقتراب أعدائنا التركمان والعوام 
وغير الارثوذكس وسواهم من الشعوب , و اسرعان ما اجتمع 
مقدمونا للتداول في الأمر , وقالوا : « إذا قدر لبوهموند الاستيلاء 
على المدينة وحده » أو بمعونة الآخرين علينا أن نسلمها له عن طيتب 
خاطر ٠‏ مشترطين عليه الوفاء بعهودنا مع الامبراطور , في 
المساعدة على رد المدينة اليه اذا قدم لنجدتنا بنفسه , والتزم 
بالاتفاق الذي ابرمه معنا وأقسم على التمسك به ٠‏ وإن لم يفعل ذلك 
تركناها في عهدة بوهموئد ». 


و عند ذلك بادر ب وههموند الى ملاحقة صديقه ( فيروز ) 
يوميا ء وهسيعى الى اغرائه بجميع ضروب الوعود والربح 
الكبير ٠‏ وخاطبه بقوله: « لقد دنت الساعة المناسبة التي يمكنك فيها 
انجاز ما اتفقنا عليه في سبيل صلاح أمورنا ٠‏ وذلك بأن تقدم لي 
ياصديقي فيروز المساعدة التي وعدتني بها » وتجاوب فيروز وأبدى 
سروره » واستعداده لتقديم المساعدة حسب الطريقة التي يراها 
مكاسع 


وما كانث ١‏ اليلة التالية.(07) بعث فيروزابنه سرا الى ب وهموند 
ليدقى عنده بمثابة رهينة ,. وذاك تأكيدا منه على انه س وف يدخله 
البلد . ويمكنه منها ٠‏ وأنفذ معه الرسالة التالية: ٠‏ ينبغي عليك أن 
تقوم غدا باستدعاء جميع جيوش الفرنجة ٠‏ وتتظاهر بالذهاب الى 
المنطقة التي يقطنها المسلمون بغية تخريبها . شم تلوي عنانك على 
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عجل عبر الجبل القائم على اليمين . وسأقوم انا في ذلك الحين 
هي في حوزتي وتحت اشرافي 4 


وقام بوهموند على الفور باستدعاء واحد من رجالته واسمه ميل 
كورون ٠‏ وناوله تعليماته التي قضت باستدعاء جيش الفرنجة 
العظيم للتأهب للزحف على أراضي اهسلمين ٠‏ ونفذت تعليماته 
هذه . وعهد بوهموند في الوقت نفسه الى الأمير غودفري »2 وكونت 
فلاندرز وكذلك ٠‏ كونت صنجيل وأسقف بوي بالاشراف على تنقيذ 
الخطة . وقال ه ستسلم لنا انطاكية هذه الليلة بعناية الرب 
ورعايته 4ه 


وجرى تنفيذ كل شيء حسب الصورة التالية: تجممع الفرسان في 
السهل . وأقام على الجبل جماعة الرجالة ودابوا على الزحف 
والحركة طوال الليل بعضهم في إثر بعض حتى اقتراب الفجر . ثم 
اقتربوا من الأبراج التي ظل شحنتها سهران بها ء وسرعان مسا 
ترجل بوهمونئد »2 وأصدر أوامره الى الذين كانوا معة ,2 وقال لهم: 
« تقدموا . وامضوا قدما مطمئنين متحدين ٠‏ وتسلقوا السلالم الى 
انطاكية ‏ التي ستقع الآن في أيدينا بمشيئة الرب » 


وسار هؤلاء حتى وصلوا الى السلم المثيبت على اسوار المدينة 
تثبيتا شديدا , فصعد عليه زهاء ستين رجلا من رجالنا » وتفرقوا 
على الابراج التي كانت تحت اشراف فيروز ٠‏ ودب الرعب في قلب 
فيروز ٠‏ وخشي على نفسه وعلى رجالنا من الوقوع في ايدي التركمان 

وذلك حين شاهد المتسلقين على السلم لايعدون شرذمة ضثئيلة 
العدد وصاح بهم : « مااقل عددكم ايها الفرنحجة ٠‏ اين بوهموند 
الشجاع , اين هذا الفارس الذي لايقهر . 


ونئزل في هذه الساعة جندىي لومياردي (4ة0) , واندفع نحو 
بوهموند مخاطبا اياه بقوله : ترى ماهو معنى توقفك هنا ايها الرجل 
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الحكيم , انسيت ماجئت من اجله . اما ترانا قد استولينا على ثلاثة 
وذشوة مرددين « انها ارادة الرب » ورددنا نحن الهتاف نفسه 4 
وعندئذ بدآ الارتقاء المدهش , حيث تسلقوا الاسوار . حتى اذا 
يصادفوه أو يعترض سييلهم ٠‏ حتى انه كان من بين القتلى اخو 
قيروز نفسه . 


لكن السلم الذي ارتقينا عليه تحطم . مما احزن قلوبنا واوقعنا في 
كرب شديد ٠‏ وعلى الرغم من تحطمه ٠.‏ فقد كان يوجد الى اليسسار 
منا باب مغلق ٠‏ لايدري احد عنه شيئًا ٠‏ وكان الظلام مايزال مخيماء 
واكذنا تتؤسوى الطزيق كتهو هذا الباب::وافشيينا الحك عئة 
الى العثور عليه ٠‏ فتسابقنا اليه ٠‏ وحطمناه ودخلنا منه الى المدينة . 


ودوت في هذه الساعة صيحة مجلجلة في ارجاء المدينة جميعا ٠‏ ولم 
يضع يوهموند الوقت ٠‏ بل بادر الى الآمر برفع رايته المجيدة على 
زانة مواههة للقلعة . 


وعندما اشرقت شمس الصباح , ترامت الاخبار المخيفة التي هزت 
المدينة الى ( الفرنجة ) الذين كانوا لايزالون مقيمين في معسكراتهم , 
فخرجوا مسرعين 2 فشهدوا راية بوهموند تخفق على احد 
المرتفعات . وسرعان مااقبلوا مسرعين فهجموا المدينة ودخلوها من 
ابوابها . وقتلوا كل من صادفوه في طريقهم من التركمان 
والمسلمين , ولم ينج من الموت الا الذين تهيأ لهم الفرار الى قلعة 
المدينة . وخرجت جماعة اخرى من التركمان من الابواب » ورات 
سلامتها في القرار . 


اما اميرهم يغي سغان (055) فقد نجا هو الاخر ضمن كثيرين ممسن 
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فر معه , واخذهم فرارهم الى بقعة عسكر بها تانكرد . ولم تكن 
بعيدة عن المدينة .وى نظرا لتعب خيولهم فقد انعطفوا نحو احد 
الدساكر ء واعتصموا ببيت كان هناك , وبعد هتيهة عرف السكان 
من الارمن والسريان خبرهم . فهجموا عليهم ٠‏ وقبضوا على يغي 
سغان ٠‏ فقتلوه وقطعوا رآأسه وحملوه الى بوهموند لينالوا الجائزة. 
وبيع جهازه وسلاحه بستين قطعة ذهبية . 


وجرت هذه الحوادث في اليوم الثالثك من شهر حزيران اي خامس 
يوم بعد يؤم الراحة . وامتلات شعاب المدينة وطرقاتها بجثث 
القتلى ٠‏ حتى غدا من المستحيل السير فيها للرائحة النتنة المتصاعدة 
منها . ولم يتمكن واحد منا من السير في الطرقات الا على جثنث 
القتلى . 
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حصار التركمان انطاكية 
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( من 0 حزيران حتى 58 حزيران ٠١9548‏ م) 


وصول أم كربوقا الى أنطاكية ‏ رسالة الى الخليفة عن 
الجيش الصليبي # موقف أم كرب وقا وميلها الى 
الملسيحيين ‏ هجوم كربوقا على أنطاكية ‏ قصة 
الرؤيا ‏ يمين زعماء الصليبيين ‏ رؤيا بطرس ‏ حريق 
أنطاكية والمجاعة فيها ‏ هرب كونت شارتر الى 
الامبراطور ‏ الحربة المقدسة ‏ سفارة بطرس وه رلوان 
الى المعسكر الاسلامي ‏ انتصار الصليبيين . 


كان كربوقا ‏ مقدم عساكر ملك فارس  )٠١(‏ موجودا في خرسان 

حينما وصله من يغي سفان ‏ صاحب أنطاكية ‏ عدة رسائل الح 
عليه قيها بالمبادرة الى انجاده , لآن حصار الفرنجة الأقوياء له في 
أنطاكية قد أخير به فنررا عظيما. ء ولو استجاب له كربوقا على 
القور وبعث اليه بالعساكر لنجدته لسلمه يغي سغان انطاكية , أو 
لقايله يجائزة كبييرة : وكان كربوقا قد أعد للأمر عدته ٠‏ وماكاد 
يحصل على اذن الخليفة ‏ إمامه الروحي - بالتوجه للقتال ضد 
المسيحيين » حتى بادر الى جمع جيش كبير من التركمان زحف على 
راسه في الطريق الطويل الى انطاكية . 


وجاء والي القدس الى نجدته . كما قدم أمير دمشق هو الآخر 
على رأس جند كثيف . وجمع كربوقا حشودا كبيرة جدا من الغز 
والتركمان والعرب والمسلمين والعسامة وغير الارشوذكس والأكراد 
والفرس والغلمان وسواهم من الأقوام الاخرى التى لاحضر لها 
ولاعد . وكان عدد الغلمان ثلاثمائة ألف رجل شاكي السلاح من 
القسي والرماح مسربلين بالحديد هم وخيولهم . كل هذا مع 
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انطاكية وصد الفرنجة وتمزيق صفوفهم . 


ولما اقتربوامنٌ أنطاكية صادفهم شمس الدولة بن يغفي سغان 
أمير أتطاكية فأسرع نحو كربوقا متوسلا اليه باكيا ٠‏ مخاطبا اياه 
بقوله :« أيها الأمير الذي لايغلب . أتوسل اليك أن تهب لنجدتي 
لان الفرنجة يحاضرونني - وأنا مازلت في قلعة انطاكية ‏ من 
جميع الجهات » وقد وقعت المدينة في أيديهم » وهم يبتغون اقتلاعنا 
من أراضي سلاجقة الروم ٠‏ ومن الشام » بل حتى من خراسان 
ذاتها ٠‏ وقد أمضوا ماأرادوا فقتلوا أبي ء ولاهم لهم الآن الا 
القضاء علي وعليك وعلى جميع ابناء جنسنا ٠‏ وانني أتوقع هنك 
العون تبذله لي ٠‏ والمساعدة في تخليصي من هذا الضيق » . فأجابه 
كربوقا بقوله :« اذا أردت عوني ونجدتي بصدق ,٠‏ وأن أبذل 
قصارى جهدي في سبيل دفع هذا الخطر عنك . فسامني هذه 
القلعة . وآنذاك سترى اية خدمة يمكن ان أؤديها اليك . فأنا 
سأجعلها في عهدة رجالي ». 


فرد عليه شمس الدولة قائلا َ, لئن تمكنت من القضاء على 
الفرنئجة جميعا واسلمتني روّوسهم فسأتخلى لك عن القلعة وأصبح 
واحدا من رجالك 4 والقلعة من أملاكك 00 فأجابه كريوقا 0 لالن 
يكون الأمر كما تقول . بل إن كل شيء مرهون بتس ليمك 
القلعة », فاذعن شصس الدولة وتنازل له عن القلعة راضيا أو 
كارها . 

ووصلت طلائّعهم الى ١‏ سوار انطاكية في اليروما اثالث (11) بعد 
دخولنا المدينة ٠‏ وعسدكر جد شهم عند دشر ا لعاصي ٠‏ واذنذقض وا على 


احد الأبراح (١1)ء‏ ذقداوا ذل من صأدفؤوه قبة , ولم ينج منهم غير 
مقدمهم عثرنا عليه مقيدا بالسلا سل لديهم اثر المعركة الكبرى 19) . 


وتحرك جدش الكفار في الدوم التالي (؟6١) ٠‏ واقترب من اسوار 
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المدينة » وأقام معسكره بين النهرين ولبث هناك مدى يومين , ولما 
تسلم كريوقا القلعة دعا اليه واحدا من قادته (10) , وقال له:« اريدك 
ان دكون وفيا لي مخلصا في ولاية القلعة » وأنا أعلم منذ زمن ط ويل 
وفاءك واخلاصك . وانني عاهد بأمر الدفاع عنها والمحافظة عليها 
اليك » فأجابه هذا القائد « بودي لى أعفيتني من هذا الأمر ومع 
هذا فائني أقبل به على شرط واحد » وهى أن أآقوم بتسليم القلعة 
الى الفرنجة ان هم أوقعوا بك وهزموك » فرد عليه كربوقا بالقبول 
وقال له ٠:‏ امض لما أآمرت به فأنا أقدر فيك صدقك وعقلك .2 وأارتضي 

بكل ماتراه وترضي به من خير ». 


ورجع كربوقا الى جيشه وأراد التركمان أن يقللوا مسن شأن 
الفرنجة . فأتوه بسيف رخيص قد علاه الصدا , وبقوس 
مسود » وبحربة غير صاحلة للاستخدام كانوا قد أخذوها من جماعة 
من فقراء الحجاح وقالوا 9 انظر هذه هي الأسلحة التي يحملها 
الفرنجة في حريهم لنا » فافتر فاهه عن ابتسامة فيها سخرية 
وقال :« أهذه حقا الأسلحة الجيدة الحادة التي ينشد الملسيحيون 
قهرنا بها في آسية ٠‏ والتي يظنون أنهم قادرون بها على طردنا الى 
ماوراء خراسان وإزالتنا من تلك الديار حتسى انهار 
الأمازونيين (00) . هؤلاء المسيحيون النين ا جلوا اخواننا من آسية 
الصغرنى , ومن أنطاكية ‏ المدينة الفاخرة وحساضرة بلاد الشام 
جمبعا ». 


ثم بادر الى استدعاء كاتبه وقال له «١:‏ اكتب الآن جميع المناشير 
التى ستقرا في خراسان وقل فيها : الى خليفتنا الجليل ٠‏ والى 
مولانا السلطان المعظم والفارس الشجاع ؛ والى جميع اأمراء 
خراسان العقلاء , السلام عليكم ٠‏ والتوقير والاحترام لكم ٠‏ وفعد 
فليتهيأ للمقام العالي من السعادة والتوفيق الكريم مايتيح لهم 
النعمة والشكر في جميع اليلدان ظ والانضراف نحو الذود عنهم 
ومنهتهم ٠‏ وانجاب الذرية الكثيرة العدد لتتمكن مسن جهاد 
الملسيحيين بكل شجاعة . ونحن أحخذنا الجيوش الثلاثة واس تطعنا 


+ 
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بها قهر فريق من الفرنجة ٠‏ ولقد عرفنا صفة السلاح الذي يستخدمه 
الفرنجة في حربنا ٠‏ وليعرف الجميع انني أخذت الفرنجة الذين في 
أنطاكية . واستوليت على القلعة وصارت في يدي ٠‏ ولسوف يساق 
الفرنجة الى الموت او الأسر في خراسان ٠‏ فهم الذين يتوعدونا 
بالطرد على يد جيوشهم وبالجلاء عن بلادنا ٠‏ كما فعلوا حين أجلوا 
أبناء قومنا من آسية الصغرى واالشام ٠‏ واني لاأقسم لكم بمحمد 
وبجميع اربابنا )١(‏ لن اقف بياكم وامثل امام جنا بكم قبل ان 
اجاهد بحد سدفي ١لقوي‏ مدينة انطاكية اافاخرة وجميع بلاد الشام 
وآسية الصغرى وبلغاريا حتى ولاية اب وليا تمجيدا لآلهتنا » ولكم 

ولجفيم معاخر التركمان»: 


على هذه الصورة اذا كانت خاتمة الرسالة . 


وكانت والدة كربوقا في حلب ٠‏ وقد قدمت لرؤية 
ولدها . ولدى مقابلتها له أجهوشت في البكاء وقالت سائلة 
إباه :« أحقا ما س معته ؟ فسلاألها :ومذا 
سمعت : فأجايته 5 سمعت أنك متوجه لح رب جيوش 
الفرنجة . فقال : لقد سمعت حقا , فتوجهت إليه بقولها : اأسألك 
ياولدي بحق جميع الأرباب ٠‏ وبحق سجاياك الكريمة وعقوك ٠‏ ان 
تتراجع عن قتال |الفرنجة , أنت أيها الفارس الذي لايعمرف 
الهزيمة 4 ولم يرك أحد قط قارا أمام أحد من الغزاة 6 فلقد طبقفت 
شهرتك وشجاعتك الآفاق ٠‏ حتى أن أشجع الفرسان ليرتجفون 
حين سماع اسمك أنى كانوا ومهما كانوا ٠‏ ونحن نعرف يابني أنك 
أخىو غمرات ورجل غارات ٠‏ عركتك الأيام وعركتها ٠‏ ولن ياستطيع 
أي شعب - وثنيا كان أم مسيحيا ‏ أن يزهو أمامك ويتفاخر 
بقوته ٠‏ بل يهرب الجميع من أمامك لدى السماع باسمك كما تهرب 
النعاج من زئير الأسد . لهذا كله أتوسل اليك ياولدي الحبيب أن 
تسمع قولي وتصغي الي نصائحي ؛ فلا تحاول مطلقا التفكير في 
قتال الشعوب المسيحية أو منازلتها ». 
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وعندما فرغت من مقالتها هذه أجايها مرعويا :« ماهذا الذي 
تتفوهين به ياأماه , أتراك جننت ٠‏ أم نزلت بك نازلة؟ ان بصحبتي 
عددا كبيرا من الأمراء الذين ليس لدى المسيحيين من يناظ رهم بين 
الكيار والصغفار » فأجابته : « أنني أعرف يابني مصداق 
ماتقول . وأن الملسيحيين لايم كنهم الوقوف في وجهك في 
الحرب ٠‏ واعلم أنهم عاجزون عن النهوض الى حربنا ٠‏ لكن ربهم 
يحارب دوما بين صفوفهم ٠‏ وهو يداقع عنهم ويحميهم ليلا وثهارا 
كما يحمي الراعي قطيعه , ولايقبل أن تمسهم آية أمة بأدنى شر أو 
سوء ٠‏ وأن ربهم سيؤذي كل من يتطلع الى مقاومتهم مصداقالما 
جاء على لسان النيي داود 2 نشتت الشعوب الذين يسرون 
لقتال (04 » وقوله. افض رجزك على الأمم الذين لايع رفوذك وعلى 
الممالك التي لم تدع باسمك (05) » . واذك لترى كيف ان ربهم١لقوي‏ 
الذي لايقهر قد قضى ‏ قبل ان يصطفوا للحرب - على جميع 
أعدائهم بوساطة ملائكته 3 اعرف الحقيقة ياولدي الحبيب 7 وان 
هؤلاء النصارى يسمون ابناء المسيح » وقد جاء على اسان الرسل:« 
انهم اولاد الموعد »)١(‏ وقولالرسولايضا:« انهم ورثة الله في 
وواردون معام سيج ٠» )/١(‏ ء* وهم الذنين حباهم الرب بالميراث الذي 
وعدهم اياه », لأنه القائل على لسان الرسل :« من المشرق الى 
المغرب تكون ةوتهم في وجههم ('") فمن الذي ديمكنه التصدي لهذه 
الأاقوال ومناهضتها ؟ والحق أقول :أنك اذا أقدمت على حريهم 
عدت بالخسارة الكبيرة والعار المقيم ٠‏ وستفقد العديد من فرساتك 
المخلصين , فد تترك وراءعك نخائرك غنيمة وتفر يلاحقك الرعب 
الفيد ١‏ انجل اك ان كقتن ل اهن امد كقنه بن مستدوت لاو هد 
السنة . فالرب في غضبه يمهل ولايهمل من أساء اليه ,. يترك حاسابه 
الى الساعة التي بقررها بذاته ٠‏ وعتدها سينتقم منك أيرشع 
انتقام ٠‏ ولهذا أخشى أن يراك الرب تستحق العذاب الشديد ٠‏ وانني 

أقول لك :. انك ستذسر كل ماتمتلكه الآن يداك 


وكان وقع هذا الكلام على كريوقا شديدا . فالتفت نحو أمه 
والأسى ظاهر عليه قائلا « انني أتوسل اليك ياأمي العزيزة أن 
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تخبريني وتبيني لي من الذي أخبرك بكل هذا عن اللشضعب 
المسيحي ٠‏ من الذي أعلمك أن ريه يحبه الى هذه الدرجة حتى أنه 
ليمده بمثل هذا العون أثناء القتال » ومن الذي انبأك أن الغلبة 
نخائرنا وأنهم سيسيرون خلفنا اثر نضرهم المؤزر علينا . شم من 
الذي أخبرك أن المنية ستحترمني فجأة في عامي هذا .؟ 


فأجابته أمه و الألم يعتضر قلبها اعتصارا 0 ياولدي 
العزيز . لقد وضح لبعضهم منذ أكثر من مائة عام أنه جاء في كتاينا 
وفي كتب الوثتيين أن الأمم النضرانية ستقوم بالهجوم علينا وسيكتب 
لها النضر علينا في كل جهة . وآنها سبتسود على الكفار » وأن 
شعبنا سيخضع لها . وأنا لاأعرف يقينا فيما اذا كان مقدرا لهذه 
الأمور جميعا أن تقع الآن : آم أنه لم يحن وقتها بعد ؟ فلقد لحقفت 
بك - والاسى يحز نفسي ‏ من حلب المدينة العظيمة التي تمكنت 
فيها بعد البحث والتدقيق . ومن خلال سؤال النجوم واستطلاع 
البروج الاثني عشر والنبوءات الكثيرة ٠‏ ولقد اخبرتني هذه الظواهر 
جميعا أن الشعب المسيحي سيتغلب علينا أنى كنا . وإني لارتعد 


تتقبله نفسي ولاتؤمن به ».2 فأجابته :« لايابني ماكان لي أن 
أستجيب لمطلبك هذا طواعية . هذا لو كنت على بينة من الأمور 
الخافية عليك ».. 


فقال لها :« إن بوهموند وتانكرد ليسا من أرباب الفرئجة » ولا 
يخلصانهما من أعدائهم لانهما يأكلان في المرة الواحدة : ألفي بقرة 
وأربعة آلاف خنزير “0 »» فأجابته آأمه يقولها :ه اعلم ياولدي 
العزيز أن الموت سيطال بوهموند وتائكرد كما سيطول بقية 
البشر , لكن ربهما فضلهما على سواهما ومنحهما قدرة يحاربان 
بها الجميع ٠‏ لأن ربهم القدير ‏ تقدس اسمه ‏ يقول :( أنه صنع 
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السماء والأرض والبحر وكل ما فيها) (؛") وإن عرشه م وجود في 
السماء منذالأزل ويا سه مرهوب في كل مكان» ٠‏ فاذيرى ا بنها درد 
عليها دقوله:« لن ا متذع عن قتالهم حتى لو كان الأمر كما تزعمين» , 
تيقنت أنه لن ستجيب لنقدها الشديد له تركته وقلبه ا يعتصر 
حزنا . وتوجهت عائدة الى حلب , حاملة معها ماامكنها حمله من 
النخائر . 

231 ب ووضع كردوقا ‏ في الدوم ااثالث  )“5(‏ سلاحه ولديس 
لامته . وحمل حتى اقترب من المديثة . ومعهفكة كبيرة من 
التركمان ». وجاء هجومه من جهة القلعة . وحيث اننا كنا قد خيل 
الينا ان في امكاننا درفعه. فقد نظمنا ص فوفنا وأعددناهما 
للحرب ؛ ولكنهم أبلوا بلاء شف ديدا عجمزنا حياله عن 
مقاومتهم » وتراجعنا بصعوبة بالغة نحو المدينة التي كان بايها 
شديد الحيق + لهذا مناخ تعدى كدين مكنا خنقا تحت أقدام رفاقهم. + 


وفي خامس أيام الأسبوع كان بعض منا يحارب خارج المدينة 
وبعضنا الآخر من داخلها . وظل الحال هكذا حتى حلول 
الظلام , وفي تلك الأثناء استولى الهلع على نفوس وليم دي 
غراندميل وأخيه أوبرى وغي تروسو ٠‏ ولامبرت الفقير ( كونت كلير 
موئدت ( وذلك نتيجة لقتال الأمس الذي استمر حتى المسام 2 لهذا 
بجانب السور المقايل لشاطىء اليحر ٠‏ وعانوا كثيرا ودلمىدث أيديهم 
كثيرون ممن لاأعرقه . 


وعندما وصلوا الى السفن في ميناء السويدية ٠؛‏ قالوا لبحارة هذه 
السفن :« ماذا تفعلون هنا أيها الأشقياء ؟ لقد هلك رجالنا جميعا 
ولم يبق منهم أحد » ولم ننج نحن الا بعد عذاب شديد ٠‏ حيث ان 
جيش التركمان كان يحاصر المدينة من جميع الجهات عندما كنا 
فيها » . فلما سمعوا هذه المقالة منهم دهشوا وجزعوا فاتطلقوا 
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نحو مراكبهم مبحرين ٠‏ وتسارع التركمان نحوهم وفي آثارهم 
فقتلوا كل من صدفوه منهم ٠‏ وأضنرموا النيران في المراكب الراسية 
في مجرى النهر واستولوا على ماخلفوه من أسلاب : 


أما بالنسبة الينا نحن الذين بقينا ( محاصرين في المدينة ) فلم 
نعد نستطيع احتمال وطأة أسلحتهم لهذا أقمنا بينهم وبيننا سورا 
تناوبنا على حراسته ليلا ونهارا . واشتد الحصار علينا وضاق بنا 
الحال حتى اضطررنا الى أكل خدولنا وحميرنا. 


4" وفي أحد الأيام » وبينما كان مقدمونا مجتمعين في أعلى 
المدينة مقابل القلعة يتشاورون والحزن ظاهر عليهم واليأس قد 
استيد بهم اذا بواحد من الرهبان ( واسمه ستيفن فالنتان ) يمثل 
أمامهم ويخاطبهم بقوله :« أيها السادة , هل لكم أن تصغوا الى 
ماسأقصه عليكم ٠‏ لقد رأيت البارحة حينما كنت نائما في كنيسة 
القديسة مريم ‏ والدة الرب يمسوع السيح ‏ رؤيا هفاكم 
وصفها : لقد ظهر لي مخلص العالم وبرفقته أمه وبطرس الطوياوي 
سيد الحواريين ٠‏ وناداني قائلا : أوتعرفني ٠‏ فأجبته بلا » وعند 
ذاك رأيت فوق رأسسه صسيبا كاملا . فسأنني الرب 
ثانية : « أوعرفتني الآن » ؟ فأجبته : « ماكان لي أن أعرفك لولا 
أنني رأيت فوق رأسك صليبا يماثل صليب مخلصنا » فقال 
لي :« إنني هو بعينه ». فانكببت في الحال على قدميه متذللا متوسلا 
ايه تي ينذا مما تعن فيه سو الا اللجايتي ازرية :. لله 
ساعدتكم في الاستيلاء يا , وكما رعيتكم حتى أوصلتكم الى 
هنا . ولقد احزنني ماكابدتموه من مشقة أثثاء خصار 
أنطاكية ٠‏ ولكنكم استطعتم بفضل مساعدتي لكم أن تدخلوا المدينة 
سالمين غانمين ٠‏ بيد اتكم فسقتم مع ناساء فاسدات من المسيحيات 
والكفار . قتصاعد النتن حتى بلغ السماء 6. 


وحينذاك ركعت البتول وبطرس الطوباوي على قدميهما متوسلين 
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اليه راجين ان يعطف علء, شعبه فيعينه في محنته وينجده مما ألم 
به » وتوجه اليه بطرس المبارك بقوله :« أيها الرب ٠‏ لقد طال أمد 
استيلاء الشعب الوثني على بيتي الذي لحق به من جراء هذا الأمر 
مساوىء يعجر الألسان عن نعتها ء فلنطرد الآن الأعداء أيهها 
الرب ٠‏ ولتفرح الملائكة في السماء ». 


فالتفت الي الرب قائلا :« افيض الى شعبي وأخبره وليعد 
عظيم , ومره فليرتل كل يوم بهذه الترتيلة مع بقية المقاطع :« هو ذا 
الملوك اجتمعواى (2) ٠‏ 


والان أيها السادة إذا ساوركم شك في صحة ماقلت ومارويت 
فإسمحوا لي أن أصعد الى رأس البرج ٠‏ وآن أطرح نفسي من أعلاه 
الى أسفله , فأن سلمت قصدقوا بسا قلت ٠‏ وأن أصابني سوء 
فاقتلوني أو اجعلوني طعمة للنار . 


وعند ذلك آمر أسقف بوي باحضار الاناجيل والصليب ليقسم هذا 
الراهب على صحة ماقاله . واتفق في تلك الساعة مقدمونا على أن 
يقسموا بسر القربان المقدس ألا يحاول أحدهم ‏ مادام حيا ‏ أن 
يفر أو يحاول النجاة من الموت أى يسعى لانقاذ حياته » ويذكر أن 
بوهموند كان أول من أقسم ثم تلاه كونت صنجيل » فروبرت 
النورماندي ٠‏ فالأمير غودفري ٠‏ فكونت فلاندر . أما تاتكرد قلم 
يقتصر في يمينه على أنه لن يتخلى أبدا عن متابعة هذه الحرب . بل 
زاد أنه لن يتخلى مطلقا عن الزحف نحو القبر المقدس حتى ولو لم 
يق معه سوى أريعين فارسا . 


بين صفوف رجاله جميعا . 


0 وكان هناك حاج مسن جديشغسععنا سمه 
بطر س(7"”") (بارثليمو) تراءى له القديس اندرا وس الرس ول قبل 
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دخولنا الى المدينة وقال له ٠:‏ ماذا تفعل هنا أيهاالبطل 
الصنديد ؟ فأجابه : وانت .ثم من أنت فقال له الرسول : « انني 
الكتوارئ اتنواوس:» ا سمو يانى عر سحين يولك الى 
المدينة ‏ على كندسة القديس بطرس - القسيان ‏ وستجد بها 
حربة مخلصنا يسوع المسيح التي طعن بها حين رفع على دخشبة 

الصليب 2 ٠‏ ثم اختفى الرسول معد مافاه بهذه العبارة . 


وخاف هذا الرجل من الجهر بمما أشار به الحواري 
عليه » فأمسك عن اخبار حجاجنا بقحوى تلك الرؤيا ٠‏ وخيل اليه 
أن مارآه كان مجرد أضغاث أحلام , لهذا ردد في نفسه : ترى من 
يستطيع تصديق هذا ؟ وماكاد يفرغ من ذلك حتى أخذه القديس 
أندراوس وسار به شطر تلك الناحية حيث كانت الحربة مطمورة 
تحت الأرض . 


وفي الساعة التي كنا موجودين فيها في ذلك الوقت الشديد الذي 
وصصدفته آذفا (4) عاد ا لقدوس اندرا وس الى بطرس وقال له: لماذا لم 
تخرج الحربة من باطن الأرض كما أشرت عليك ٠‏ أولا تعلم آنه لم 
يغلب قوم قط حملوا هذه الحربة معهم في الحرب ؛؟! ؛ وهنا أفضى 
بطرس بالحال الى حجاجنا بالخبر وكشف السر الذي استودعه إياه 
القديس الحواري ٠‏ قلم يصدقه القوم بل أنكروا ماقال . وسألوه 
: كيف نؤمن بصحة هذا القول ؟. 


وكان الهلع مستوليا على نفوسهم » وكانوا يتوقعون الموت بين 
ساعة وأخرى ؛ فذهب بطرس اليهم وأقسم لهم أنه صادق في كل 
ماقاله . وأن القديس أندراوس تراءى له مرتين وقال له : انهض 
وامض الى!اشعب وأخبره آلا يخشى شيئًا ,بل عليه أن يؤمن إيمانا 
صادقا من كل قلبه بإله الرب واحد حقيقي , وأنه سينتصر في كل 
مكان . وأن الرب سوف بيعث اليه في الأيام الخمسة المقبلة برسالة 
تملؤكم فرحا وحبورا واذا أراد الشعب القتال فليخرج يأجمعه متحدا 
الى الحرب ٠‏ فسينتصر على جميع أعدائه نضرا مبينا ».لن تقوم له 
بعده قائّمة أبدا . 
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أيديهم » استعادوا رباطة جأشهم وأخذ بعضهم دوشجع بعضا 
قائلين : انهضوا وكونوا رجالا شجعانا عقلاء لان الرب سببادر في 
فيه من شدة . 


وراح التركمان الذين كانوا في الأاجزاء العليا من القلعة 
يزحفون نحونا حتى صاروا على مقرية منا » ونجحوا ذات مرة في 
محاصرة ثلاثة من فرساننا في برج كان واقعا قبالة قلعتهم ء وفي 
الحقيقة وجد الكفار منفذا انقضوا منه عليهم بوشسدة وعنف الى حد 
انهم لم يستطيعوا الصير على مجالدتهم ٠‏ وخرج من البرج اثنان 
من الفرسان قد أصييا بالجراح , أما الثالث فقد صمد في الدفاع عن 
نفسه ٠‏ ودافع التركمان لمدة يوم كامل . وقتل منهم اثنان امام 
السور . يعدما تكسرت في يديه ثلاث حراب ؛ وواجه الفارسان 
حتفهما ثم لحق بهما الثالث وكان اسمه هيج الثشائر . وكان من 
أصحاب غودفري دي مونت سكابيوزو ‏ “/) , 


ولما وجد بوهموتد!1بجل أنه من المحال ايجاد رجال يقومون 
بمهاجمة القلعة , لبقاء الجميع في بيوتهم بسبب المجاعة وخوفا من 
التركمان ٠‏ لما وجد هذا الحال اشتد به الغضب وأمر بالقاء النار في 
المدينة في الناحية التي قام بها قصر يغي سغان » و لما تراءى منظر 
النيران للجممساعات التدي كانت داخ ل البيوت غادرت 
مساكنها . وخلفت كل ماكانت تملكه ناجية بحشاشة 
نفوسها . فانطلق فريق باتجاه القلعة . وفريق آخر الى باب كونت 
صنجيل ٠‏ وفريق ثالث نحو باب غودفري ٠»‏ أي أن كل فريق توجه 
فاريا نكق الجماعة الى انتسي: اليها . 


وثارت في تلك الساعة فجأة ريح شديدة . لم يستطع آاحد أن 
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والقديرسة مريم وسواهما من الكنادس ن واستمرت شذهة المحنة من 
الساعة الثالثة حتى منتصف الليل . وأتت النيران على ألفي بيت 
وكنيسة . ثم خمدت جنوتها حين اوشك الليل على الانتصاف . 


وام يتوةف التركمان النين كاذوا في داخل المدينة عن حريتا ليلا 
ونهارا ٠‏ ولم يعد يمثعنا منهم سوى دروعنا ء ولما رأى رجالنا أنهم 
لم يعودوا يحتملون هذه المتاعب لأنه لم يعد بالامكان أكل الخبز لمن 
كان معه خيز 4 ورب الماء لمن كان معه ماء « ولهذا شيدوا بينهم 
فيه مختلف الأعتدة اللازمة لضمان سلامتنا ٠‏ وأقام في الوقت نفسه 
فريق من التركمان في القلعة في حين عسكر الفريق الآخر في واد قريب 
من القلعة . 


ومع حلول الظلام لاحت في السماء نار مقبلة من جهة 
الفرب ٠‏ وأخنت في الاقتراب حتى سقطت وإلسط معس كر الجيش 
التركماني . فاستولت الدهشة على رج النا وعلى التتركمان 
سواء . ومع اشراقة الصياح فر الخائفون جززعا ورهبة من رؤية 
هذه الظاهرة السماوية حتى اذا بلغوا ياب بوهموند عسكروا 
عيدهة . 

وداب رجال شحنة القلعة على مناوشة رجالنا القتا ليلا 
ونهارا ٠‏ فجعلوهم مابين جريح وقتيل بفعل ذنشابهم ٠‏ أما بقية 
التركمان فقد أخذوا في تشديد الحصار على المدينة من جميع 
الذواحي الى حد انه ام يعد يجرؤٌاحد منا على الخروج منهااو 
الدذول اليها الا ليلا او بالدذفاء . وبذاك صرنا نعاني وذكايد من هذا 
الحصار الضدوق |ا[شديد والعذاب على ايدي هؤلاء الأعداء النين 
كاذوا .في الأعداد الدثرة. 

وشرع أعداء الرب الدذنسون هؤلاء في تشديد الحصار علينا ونحن 
في داخل انطاكية حتى مات العديد منا جوعا . وغلت الأسعار حتى 
كان الرغيف يباع ببيزنتية ٠‏ ولاحاجة بي الى ذكر النبيذ 
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لانعدامه . وأكل الفرنجة لحوم الخيول والحمير وابتاعوها » وبيعت 
الدنجاجة بخمس وعشرين « سوسية » والبيضسسسة 
«ه بسوستين » والجوزة بديناري .و على هذا كان كل شيء يباع 
بأثمان خيالية . ولهذا عمت المجاعة واشتدت نكايتها . حتى اخذ 
بعضهم يقيم المطابخ التي يقددم فيها للناس أوراق التين والعنب 
والعظام ٠‏ وطهى آخرون في مطابخهم جلود الخيول والجمال 
والأبقار والجواميس اليابسة . ولقد عانينا كل هذه الآلام والشداائد 
وسواها مما يستحيل وصفه في اسم المسيح .٠‏ ولكي نمهد الطريق 
حرا الى القين القدس. : 


17" كما وقام كونت شارتر )4٠(‏ الذي مال عن منهج 
السداد ‏ وكان سبق للمقدمينا أن انتخبوه رئيسا أعظم ‏ فتظاهر 
بالمرض وذلك قبل الاستيلاء على أنطاكية , وارتد بكل خزي والعار 
يجلله الى بلدة آخرى حصينة ١‏ سمها الاسكندرونة » ورحنا ننتظر 
المدينة . دون مساعدة تخلصنا مما كنا فيه . 


فهو ماكاد يعرف بأن جيش التركمان محدق بنا ومحاضر لنا حتى 
دسدال سر أ وصعد رأس جدل (1م) قريب من اتطاكية « فشاهد الخدم 


موليا الأديار (25) . 


ولا دخل على الامبراطور في بلدة فياوميلون 9) سسأله الاجتماع 
به على اذفراد حدث قال له:« اعلم انه قد تم ا ستيلاء التركمان على 
رجالنا وهم يعانون من شدة الحصار ومن المرجح انهم ماتوا الآن 
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جميعا على أيدي التركمان : وعليك ان ترجع بأسرع مايمكنك حتى 
لاتقم انت وجندك فريسة في أيديهم » 


واستبد الخوف بالامبراطور وجزع جزعا شديدا , فاستدعى اليه 
غي اخا بوهدموند (44) وجماعة اخرى وخاطبهم دق وله:« ايها 
السادة ترى ما نحن فاعلون؟ هاهم التركمان قد ضدةقوا الخناق على 
جميم اخواننا . وردما د5ودون الآن قد فت كوا بهم وابادوهماو 
اخذوهماسرى ٠‏ كما يذكر لنا هذا !!كونت الذي فرد بخزي» وارى 
بات علينا أن نبا بالتراجع قبل ان يلحق بنا مالحق إخواننا من 
الفناء المروع ». 


ولما سمع غي ‏ الفارس الشجاع هذه الأكاذيب اجهوش في 
البكاء هو ومن معه , وانتحب نحيبا طويلا وصاح وصاحوا : أيها 
الرب المتعال , أيها الثالوث الواحد , لماذا ارتضيت بحدوث هذه 
الأمور جميعا ؛ لما ارتضيت لشعبك المؤمن بك أن يقع في أيدي 
أعدائه , لماذا سارعت فتخليت عن هؤلاء الذين يسعون الى تمهيد 
الطريق نحو هيكلك وجعله حرا طليقا آمنا » يارب لو صح ماسمعناه 
وتحقق ماقاله هؤلاء الأشقياء ٠‏ فاننا سنهجرك نحن والمسيحيون 
الآخرون . ولن تعود تخطر ببالنا ٠‏ ولن يجرؤ واحد منا بعد ذلك 
على الدعاء ياسمك أبدا . 


وسرت هذه الأخبلار المشؤومة بين ص فوف الجيش 
أجمعها . حتى أنه انقضت عدة أيام لم يهتف فيهاواحدمن 
الأساققة أو الشمامسة أو رجال الاكليروس أو العلمانيين باسم 


المسيح أو أتى على ذكره . 


وف الحقيقة لم يستطع أحد أن بقدم العزاء أو المواساأة 
إلى غي الذي ماانفك يبكي وينتحب ويضرب على صدره ويلوي 
أصايعه وهو يقول : وا أسفاه ياسيدي بوهموند ياشرف الدينا 
وزينة العالم ويامن كانت الينيا محافة وتجد واشقوتاه .2 اي 
قاصمة نزلت بي واي داهية ؛ أما كنت استحق ستحق في مصيبتي بك ان 
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أرى طلعتك البهية , لقد كان هذا غاية سؤالي ومطلبي ٠‏ من ذا الذي 
يمكنني من ان افديك بنفسي , ياسيدي ؛ ياصديقي الغالي ٠‏ لماذا لم 
أواجه منيتي يوم ولدتني امي » ولماذا كتب علي ان اعيش حتى 
أشهد يومك المشؤوم , لماذا لم أغرق ٠‏ لماذا لم يكب بي فرسي فيندق 
عنقي ؟ كم كنت أتمنى أن أكون معك فأنال الشهادة الكريمة 
وأشهدك وأنت تواجه منيتك بشرف وشجاعة . 


ولما جاء الجميع لتقديم العزاء له ومحاولة مواساته . استرد 
الفروسية ؟ لا ٠‏ لقد اختفى وهرب متسربلا بالعار » وتستر خائثفا 

يتستر الشقي الأثيم , الا فليكن معلوما لديكم جميعا أن كل 
ماتفوه به هذا الشقي هو افك وباطل محض . 

وأرسل الاميراطور في تلك الأثناء أوامره وتعليماته الى رجاله 
بلغاريا ٠‏ وقبل ذلك جوسوا خلال الديار ٠‏ فخربوا جميع البقاع 
حتى اذا قدم التركمان لم يجدوا شيئًا ». 

وارتد رجالنا ‏ طوعا وكرها ‏ وهم في غاية الحزن واليأس وقد 
دب الخور في نفوس كثير من حجاجنا وغدوا عاجزين عن اللحاق 
الباقون فعادوا الى القسطنطينية . 

-ولدى سماعنا لاقوال ( بطرس بارثلميو ) الذي نقل الينا 
ماأوحاه المسيح على لسان الرسول , اندفعنا بكل شرعة ممكنة نحو 
كنيسة القديس بطرس التي ذكرها . وعمل ثلاثة عشر رجلا منا في 
الحفر من الصباح حتى المساء . وآنذاك عثر الرجل على الحربة في 
الموضع الذي أشار اليه . فتلقفها القوم بفرح عظيم وبرهبة 
شديدة . وعمت المدينة بهجة شاملة (0م) , 
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وعقدنا في تلك الساعة مجلسا حربيا للتشاور فيما بيننا عما علينا 
صنعه ٠‏ وعند ذلك انعقد اجماع قادتنا على المبادرة بانفاذ رسول الى 
التركمان ‏ أعداء المسسيح ‏ ليساألهم ‏ بوساطة أحد 
المترجمين ‏ السؤال التالي :« ماالذي دعاهمم الى دخول ارض 
المسيحيين وهم في حنق شديد ٠‏ وماالذي دفعهم لاقامةمءعسكرهم 
هناك ٠‏ وفتكهم يعبيد المسيح وقتلهم اياهم ». ولما انتهت أعمال 
المشاورة استدعوا بعض الرجال ومنهم بطرس الناسك وهرلوان 
وزودوهم بالتعليمات التالية قائلين لهم :« امضوا فابحثوا عن جيش 
التركمان الملعون , وقصوا عليه هذا كله في دقة . واسالوهم لماذا 
دعاهم غرورهم وبطشهم الى اقتحام ارض الملسيحيين التي هي 
أرضنا نحن أيضا ». 


ولد «:سفاغ الرسل لفون رسائلهم اتططلقواالساعتهم م:وقتموا 
مقر قيادة الكفرة وافضوا الى كربوقا ورجاله برسالتهم التى كان 
مضمونها :« لقد دهش قادتنا ومقدمونا أشد الدهشة كيف دفعكم 
التهور والطيش الى دخول ارض المسيحيين ٠‏ التي هي أرضهم 
ايضا . هل لذا ان نفترض انكم قدمتم هماهنا بغير اعتناق 
الملسيحية . أم ترى ان الدافع للقدوم هو انزال شتى ضروب 
المساوىء بالنصارى وبمختلف الطرق ؟ ان قادتنا يطلبون منكم 
الارتداد عن أرض الرب والمسيحيين ؛ التي هداها بطرس الطوباوي 
بمواعظه من قبل . وقادها الى الايمان بعقيدة المسيح , وان قادتنا 
دسمحون لكم باصطحاب كل ما لديكم من الخيول واليغال والحمير 
والابل والماشية والثيران وكل ما تملكون , ونقل كله معكم الى حيث 


وغضب كربوقا ‏ قائد جيش ملك فارس ‏ غضبا 
شديدا , وأخنته ومن معه العزة بالاثم فأجابوهم بغلظة :« إنا 
لانباليى بكم ولاب ربكم ونصرانيت كم »؛ ولانرتض يها 
على القدوم الى هاهنا هو دهشتنا كيف يدعي المقدمون والقادة 
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الذين ذكرتموهم ملكية أرض نحن أخذناها من الأمم المدالة . والآن 
هل تريدون سماع ردنا عليكم ؟ ارجعوا مسرعين الى مقدميكم 
وأخبروهم أنهم اذا كانوا يريدون ان تتركوا . وتهجروا ٠‏ ريكم 
الذي تسجدون له , وتنبذوا شرائعكم التي أنتم مقيمون عليها 
الآن ٠‏ فانتا نعطيهم هذه الأرض ٠‏ يل ماهو أكثر مها ٠‏ وتهبهم 
البلدان والحصون ٠؛‏ وأنذاك لن يبقى واحد منكم راجلا ٠‏ بل 
ستكونوا جميعا فرسانا مظنا » وستوثق بيننا وبينكم صداقة 
راسخة , ومودة مكينة ٠‏ وان لم يقبلوا بهذا ويقعلونه قعليهم أن 
يعرفوا انهم سوف يلاقون حتفهم ٠‏ أو سذسوقهم مكبلين بالقيود 
الى خراسان حيث سييقون في أسرنا الى مالا نهاية . وسيكونون 

عييدا لنا ولأبنائنا على مذدى الأيام والعصور 4. 


وسرعان ماعاد الينا رجالنا وأخيرونا يكل ماسمعوه من هذه 
الطغمة الفظة المتوحشة , ويذكر أن هرلوان الذي كان يعرف 
الاسانين ( اللاتيني والتركي ) كان يقوم بالترجمة لبطرس 
الناسك . ونزلت في هذه الآونة بجيشنا نازلتان لم ندر كيف نتصرف 
حيالهما : الأولى المجاعة الرهيبة التي أعدمتنا قواإنا . والثانية 
الرعب الشديد الذي استبد بنا من التركمان . 


65" بعد أن أنتهى الجميع مسن صيامهم الذي دام ثقلاثة 
أيام » وفرغوا مما تلاه من الاحتفالات التي آقاموها في مختلف 
الكنائس ٠‏ وشرعوا بطقوس الاعتراف بخطاياهم , وبعدما أنجزوا 
هذا كله تناولوا القريان المقدس الذي هو جسد الاسيح ودمه, ثم 
وزعوا الصدقات وأقاموا القداسنات . 


بعد هذا التأمت صفوف ست فرق من المقاتلين الذين كانوا داخل 
المدينة وكان في الفرقة الأولى التي تقدمت سواها : هيوج: الكبير 
ومعه الفرنسيون و دوق فلاندرز ,و كان في الثانية غودفري و 
رجاله » و في الكثالثة روبرت النورمندي وى معه فرسانه و قاد أسقف 
لي دوي اافرقة الرايعة وحمل معه حربة المخلص (81) وكان معه 
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رجاله ورجال ريموند الصنجيلي الذي تخاف في المدينة امام الحصن 
خوفا من هجوم التركمان منه والحياولة بينهم وبين النزول ا لى 
المدينة ٠‏ وكان تانكرد ‏ د بن المركيز في الفسرقة الخامسة ومعه 
رجاله . وفي السادسة بوهموند العاقل ومعه فرسانه . 


وماآن تدثرا ساقفتنا وقسسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة 
حتى خرجوا برفقتنا حاملين الصلبان ٠‏ ممجدين الرب ومبتهلين اليه 
أن ينقذنا ويحمينا من كل سوء . كما اعتلى بعضهم فوق الباب 
رافعين الصليب المقدس في أيديهم ورسموا فوقنا علامة الصليب 
وياركونا « ولما اكتمل جهازنا تدرعنا بالصليب وخرجنا مسن الباب 
المقابل للمحمرة . 


ولما رأى كربوقا ماكانت عليه فرق المسيحيين من النظام 
المدهش ,. وهي خارجة واحدة اثر أخرى قال :« اتركوهم يخرجوا 
فلن يكونوا حينذاك خيرا مما لو كانوا في أيدينا » لكنه ماأن رأى 
جيوش الفرنجة الدثرة تغادر الابواب حتى استولى عليه 
الخوف . وسرعان ماآمر قائده الموكل بالحراسة العامة ان يأمر 
بالتراجع ٠‏ اذ شاهد النار تتأجج في طلائئع الجيش ٠‏ وبهذا حاقت 
الهزيمة بالتركمان 47) . 


وشرع كربوقا - دونما توقف - في التراجع على مه نحو 
الجبل ٠‏ ورجالنا في اثره بالخطى نفسها , ثم انقسم التركمان الى 
قسمين ٠‏ اتجه أحدهما باتجاه البحر ٠‏ بينما توقف رجال الفريق 
الثاني في مواقفهم مؤملين في تطويقنا . ولا شعر قادتنا بما يحيكه 
العدى لهم فعلوا مثل فعلته فسيروا فرقة سابعة فيها من رجال الدوق 
غودفري وكونت نورمندي » وعهدوا بقيادتها الى رينالد وبعثوا بها 
لاعتراض التركمان القادمين من ناحية البحر ٠‏ واشتبك التركمان 
يرجالنا وقتلوا العديد منهم بذشابهم ٠‏ وفي الوقت نفسه جرى تشكيل 
فرق اخرى انتشرت من النهر حتى الجيبل وغطت مساحة ميلين . 

وشرعت تلك الفرق في الزحف نحونا من الجهتين » وأحدقت 
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برجالنا » وأخنت تنضحهم بنشايها وترميهم بحرابها ٠‏ وشوهد في 
ممتطية خيولا بيضاء ورافعة رايات بيضاء ايضا 4 ولمارأآى رجالنا 
هذا الجيش لم يعرفوا هويته ولا لمن هى عائد . لكنهم مالبثوا ان 
عرفوا أنه نجدة الاسيح بقيادة القديسين جرجس ومرغوريوس 
وديمتري ٠‏ وينبغي تصديق هذه الرواية ٠‏ لآن العديد من ر.جالنا 
رأوا هذه الآية الباهرة . 


ولما أدرك التركمان المتمركزون على مقربة من البحر أنه لم تعد 
لديهم المقدرة على مدافعة العدى . أشعلوا النيران في الأعشاب هناك 
حتى يراها القاعدون في الخيم » فيلوذوا بالقرار . ولما رأوا هذه 
الاشارة حملوا معهم كل شيء له قيمة وانطلقوا فارين 4 وتقدم 
رجالنا على مهل لمحاربة الفريق الأعظم من عساكرهم » وتوجهوا 
نحو معسكرهم » وسارع غودفري وهيوج الكبير وكونت فلاندر 
بالانطلاق نحو طرف النهر . فصادفوا هناك العديد مسن جحافلهم 

فتسلحوا بشارة الصليب وانقضوا عليهم وهاجموهم هجمة رجل 
واحد . ولما رآأى بقية رجالنا ذلك مطاردوهم هم بدورهم 
ايضا , وتعالى صراخ التركمان والفرس . أما نحن فقد سيحتا 
باسم الرب الحي الصادق . وصدقناهم الحرب باسم يسوع المسيح 
والمذبح المقدس , واشتبكنا معهم في القتال . وانتصرنا عليهم بعون 
الرم: < 


واستبد الرعب بالتركمان فمضوا فارين ٠‏ ولاحقهم رجالنا 
يتايعوا مطاردتهم ٠‏ ورأوا أن ذلك أنقع لهم من الانشغال بالاستيلاء 
تانكرد . وحخلف الأعداء وراءهم خيمهم وذهبهم وفضتهم مع كثير 
من الأمتعة والماشية والثيران والماعز والبفال والابل والحمير 
والقمح والطحين والنبيذ » وغير ذلك كثير مما كنا يحاجة اليه ؛ ولما 
وصل خبر نصرنا على التركمان الى مسامع الارمن والسريان 
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القاطنين في تلك المنطقة طاروا نحو الجبل بغية سد الطريق في وجه 
التركمان . وهكذا فتكوا بهم وقتلوا كل من تمكنوا من امساكه . 


وعدنا الى المدينة في ذشوة عظيمة ٠‏ وأخذنا نحمد الرب ونمجده 
على أن وهب جماعته النصر , واستبد الرعب بشحنة القلعة حين 
شهد كربوقا وعساكره يفرون من ساحة القتال أمام جيوش 
الفرنجة » وسرعان مابادر الى طلب الرايات الفرنجية فسأمر كونت 
صنجيل ‏ الذي كان مرابطا أمام القلعة ‏ برفع رايت هدون 
سواه . فأخذها منه وسارع الى ركزها على البرج ٠‏ لكن لما 
شاهدها اللومبارديون الذين كانوا هناك قالوا :« هذه ليست راية 
بوهموند » . فقسألهم ( أحمد يبن مروان ): فراية من 
اذا ؟ فأجايوه :« انها راية كونت صنجيل ٠‏ وعند ذلك تقدم ( أحمد 
ابن مروان ) واقتلع الراية » وردها الى صاحبها وقدم في تلك 
السساعة ب وههودند المبجبل , وناول رايت ه الى 
( القائد ) التركماني ٠‏ الذي تلقفها بسرور . وعقد اتفاقية مع 
الأمير بوهموند ؛ يأذن ( بوهموند ) بموجبها للكفرة الذين يرغبون 
في اعتناق المسيحية بالبقاء معه » ويسمح لمن رغب عنها بالانصراف 
سالمين آمنين دون أن ينزل بهم ادنى ضرر أو أذى . 


ووافق ( بوهموند ) على جميع مطالب الشحنة ». وسرعان 
ماأنزل سر جنديته في القلعة . ولم تمض سوى أيام قلائل حتى جرى 
تفجيد الشحدنة للع :وجفيع الذين اثروا الايمان ببالسية: : افننا 
النين فضلوا البقاء على دينهم أرس لهم الأمير بوهموند الى بلاد 
الملسلمين . 


وجرت هذه الواقعة في اليوم الرابع قبل مستهل تموز , ليلة عيد 


الحواريين بطرس ويولص ٠‏ في حكم الرب يسوع المسيح , الذي له 
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الكتاب العا شر 


من أادقاذ أنطاكية ال معركة عسقلان 
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17د 


) ١99 آب‎ ١7-1١94 حزيران‎ "9 ( 


الزحف تحو القدس ‏ حملة ريموند بيليهة # موت 
ادهمر ‏ حملة الصنجيلي على البارة ‏ خلاف القادة حول 
انطاكية ‏ استيلاء ريموند وبوهموند على المعرة ‏ زحفهما 
نحو القدس ‏ الوصول الى عرقة ‏ اتحاد الأمراء عدا 
بوهموند ‏ حصار عرقة ‏ رفع الحصار عنها ‏ والوصول 
الى القدس وضرب الحصار حولها . الاستيلاء 
عليها ‏ اختيار غودفري ومعركة عسقلان . 


"ل هزم أعداوّنا هزيمة ساحقة ؛ وحمدنا الرب الثالوث الأوحد 
الجهات « وكان بعضصهم أشبه بالأحياء ويعضهم قد اثقلته 
جراحه » لهذا راحوا يتساقطون موتى في الوديان والغابات والحقول 
والمسالك . 


المدينة بعد انتصارهم على الأعداء وهم في غاية الذشوة بعد ظفرهم 
بالعدى . ١‏ 
- و 


وبادر زعماؤنا إثر هذا وهم : غودفري » وكونت ريموند 
صنجيل » ويوهموند . والأمير روبرت كونت نورمندي ٠‏ وروبرت 
كونت فلاندرز ٠‏ وكثيرون غيرهم : بادروا الى ارسال هيوج الكبير 
الى اميراطور القسطنطينية لعله يقدم لتسام المدينة ..وينفذ 
الاتفاقات التي عقدها معهم , ومضى هيوج لكنه لم يعد بعد ذلك 


أبدا . 


وبعد أن فرغ قادتنا من ذلك اجتمعوا ثانية . وعقدوا مؤتمرا 
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وتباحثوا حول ايجاد أقضل الوسائل لاعادة النظام للشعب حتى 
يمكن قيادته ثانية كيما يتم رحلته الى القبر المقدس الذي احتملوا في 
سبيله كل هذه المخاطر ٠‏ واتفقوا في هذا الاجتماع على أنه لم يعد في 
مقدورهم الدخول الى ارض الكفار , لما هي عليه في ايام الصيف من 
شدة الجفاف وانعدام المياه » ومن ثم أقروا تأجيل ذلك الدخول الى 
نهاية شهر تشرين الثاني » وتفرق الأمراء » ورحل كل منهم الى 
ناحيته حتى يحين الوقت المتفق عليه . وأعلن الأمراء في جميع 
أرجاء المدينة بأن كل من نفسه في ضيق ويحتاج للدرهم والدينار 
يستطيع أن يلتحق بأي منهم حسب رغبته » وحسب اتفاق يبرم بين 

الطرفين ٠‏ وأنهم سيتلقونهم على الرحب والسعة . 


وكان هناك فارس من أتباع الكونت اسمه ريموند بيليه ٠‏ قام 
باستئجار مجموعة مناسبة من الفرسان والرجالة . ثم زحف على 
رأسهم الى داخل الأراضي الاسلامية وهى غير هياب ولاوجل وبعد 
ان اجتاز مدينتين وصل الى قلعة اسمها « تل مذس » . قبادر 
أهلها من السريان الى الاسدسلام له . من قيل انفسهم . فأقام 
بينهم ثمانية أيام ؛ الى أن وصلته الرسل حاملة الأخبار بوجود 
حصن للمسامين على مقربة منه . وتقوم على الدفاع عنه شحنة 
كبيرة ٠‏ وأحاطوا به من كل جانب ٠‏ وسرعان ما استطاعوا أخذه 
على هذا الحصن . وألقوا القبض ,٠‏ اذ ذاك , على جميع الفلاحين 
في تلك المنطقة . وقتلوا كل من رفض اعتناق المسيحية , أما أولئك 
الذين آثروا الايمان بالمسيح . فقد أخلوا سبيلهم . وأبقوهم 
أحياء . 


ويعد أن تم ذلك . رجع رجالاتنا تغمرهم الذنشوة الى القلعة 
الأولى (ده) , ثم بارحوها في الرومالثااث . وتوجهوا الى معرة 
النعمان ااقريبة منهم . ففيها كان تجمع اعداد كبيرة من الت ركمان 
وا مسلمين الذين قدموا من حلب ومن جميع البلدان الأاخرى ومسن 
الحصون التي كانت في تاك الذواحي ٠‏ وخرح البرايرة لمهاجمة 
رجالنا النين عقدوا العزم على مناجزتهم ا لقتال وارغم_وهم على 
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الفرار . ولكنهم ماابدوا أن عادوا . وهكذا ظاوا ط وال دومهتم 
نعاودون اآكر علينا 'ومحاريتنا هرة بعد اخرى. + .وا شتمر هنا لقتال 
حض اذشاء يبوكان الخر كمنينا الى سهد ان اننا لويف ودوا 
بطدقون احتمال الظما , لانهم ام يجدوا قطرة من الماء يطفؤون بها 
ماهم .ولهذا وغدوا :مالخزا حغ سالين: قل ١‏ دفسهم الى حستهم زم 


لكن السريان والرجالة استولى عليهم الرعب . ودفعتهم 
خطاياهم الى الفرار ٠‏ فلمارآف م التركمان وهم يولون 
الأدبار ٠‏ اندفعهوا في أثارهم . وزوده م النصر بالباس 
الشديد . فأسلم العديد من رجالنا نفوسهم للرب ظ الذي دقعهم 
حبهم له للتجمع هناك . 


وكانت شذه الملحمة في اليوم الخادس من شهر تموز ء وعاد 
الفرنجة الذين نجوا من القتل الى قلعتههم . حيث بقي 
ريموك يليه ') هنالف مع رجاله فترة من الزمن . 


وعاش يقية الفرنجة في أنطاكية في سرور وذزشوة كبيرة » حتى 
بوي ٠‏ وذلك تبعا لشيئة الرب ٠‏ التي هجر بمقتضاها وحدها هذا 
القديس بطرس في القيود . ونجم عن ذلك حزن عميق » وغم 
انه كان عضدا للفقراء ٠‏ ومشيرأ للأغتياء « فكان يأمر الكهنة بذلك 
ويكرز فيهم وغاليا ماقال للفرسان في عظاته :« لن يتمكن واحد منكم 
تتهيأ النجاة لكم عن طريق سواهم , مثلما أنهم لايستطيعون العيش 
بدونكم : ومن ثم فان صلواتهم اليومية ودعاءهم الى الرب الذي 
طالما تذنبون اليه » فيغقر للخاطئين منكم خطاياهم . وانني 
أناشدكم أن تحبوهم حبكم للرب وأن دساعدوهم قدر المستطاع 6. 
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."١‏ وسافر بعد ذلك بوقت قصير الكونت المحترم ريموند 
الصنجلي(١4)‏ ؛ دوغل في الاراضي الا سلامية حتى بلغ دلدة يدعونها 
البارة » فهاجمها رجاله وسرعان مادانت له . ققتل جميع من وجده 
بها من المسلمين والمسلمات ولم يفرق بين صغير وكبير » وبعد 
استيلائه عليها . اعادها الى دين المسيح . وعقد اجتماعا ضم ذوي 
الرأي من جماعته » تقرر فيه ان يعهد بالمدينة الى اسقف يرعاها 
ويرجعها الى دين الرب الحي القيوم ٠‏ وأقام المذايح على شرف 
القديسين . وسرعان ماوقع اختيارهم على رجل عاقل 
شريف , بعثوا به الى اتطاكية ليسام ( أسقفا ) لها. وهكذا 

ترجموا الاختيار الى واقع منقذ 60 . 


وشملت الفرحة الذين مكثوا في أنطاكية وعمتهم البهجة , ولما حل 
الموعد المحدد ‏ أعني عيد جميع القديسين عاد جميع مقدمونا 
الى انطاكية » وأخذوا يعدون العدة لاس تتئناف الرحلة نحو القير 
المقدس مرددين ٠:‏ لما كانت ساعة الرحيل المحددة قد اقترب 
حلولها فانه لم يعد ثمة وقت أطول للنقاش ». 


واستمر بوهموند يعمل جاهدا طوال الوقت ٠‏ لحمل القادة على 
الاعتراف بالوعد الذي قطعوه . بتمليكه انطاكية ؛ بيد أن كونت 
صنجيل ام يعبر ذفسه مرتبطا ياي اتفاق مع بوهيموند خشية ان 
يعني ذلك ذكة أ 
لؤسم الولاء للاميراطور ٠‏ وكثرت الاجتماعات التى عقدوها في 
كنيرسة القديس بطرس لفض الخلاف وايجاد مخرج وقرآأ أثناء ذلك 
بوهموند نص الاتفاق »2 وأطلعهم على اتفاقية( الاميراطور ( 
معه . وفعل كونت صتنجيل مثلما فعل حيث أوضح شروط اليمين 
التي قطعها للامبراطور ٠‏ وبين أن ذلك كان بناء على نصيحة من 
بوهموند. 


وغادر حينذاك مكان الاجتماع الأساقفة ومعهم غودفري وكونت 
فلاندرز وكونت نورمندي ويقية الزعماء ٠‏ وتوجهوا جميعا نحو 
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الاثنين روصيب حورو ام بور 
المقدس . الى كتمان ما أجمعوا الرأي عليه . ٠‏ واتفقوا عليه فيماً 
بينهم ٠‏ وبعد طول انتظار خاطبهم كونت صنجيل بصوت مرتقع 
بقوله: « اسمعوا ما أقوله: حتى لا نتخلى عن طريق القبر 
المقدس ٠‏ إنني راض بكل ما اتفق عليه الدوق غودفري وكونت 
فلاندرر ٠‏ ىرويرت النورمندي ؛ و غيرهم من السادة , إذا قبل 
بوهموند أن يرافقنا . و انني قابل بكل ما قضوا به ء لا إذا تعارض 
بالتزامي بعهدي للاميراطور »ا - 


فأقسما بين أيدي الأساقفة أنه لن يحاول واحد منهما عرقلة الزحف 
الى القبر المقدس ٠‏ بأية وسيلة من الوسائل . وأخذ بوهموند ‏ 
ذاك ‏ في التشاور مع رجاله لتأمين المؤن للقلعة القائمة على الجبل 
المرتفع وشحنها بالرجال والعتاد . وصنع كونت صنجيل الشيء 
نقسه , فبادر هو الآخر الى الاتفاق مع اتباعه من أجل تزويد قصضر 
الأمير يغي سفان مع البرج المرتفع القائم عند مدخل الجسر مقابل 
ميناء السويدية با مؤن والعتاد والرجال ما يكفي لمدة طويلة . 


 ”"‏ مدينة أنطاكية مسدينة جميلة رائعة . تحتوي داخل 
أسوارها على أربعة جبال عظيمة شامخة الذرا ٠‏ ويقوم على أعلاها 
حصن حصين منيع قوي البنيان ٠‏ وتمتد على السفح المدينة الرائعة 
المحبوبة . وقد ازدادت بكل ضنروب الفتنة , لما تحويه من الكنائس 
الكثيرة ٠‏ التي قد يصل عددها الى ثلاثمائة كنيسة ٠‏ كما يوجد فيها 
ستون ديرا » ويرأس بطريركها مائة وخمسين أسقفا. 


ويحيط بمدينة أنطاكية سوران ؛ اكبرهما عظيم الارتفاع ٠‏ رائع 
البنيان ٠‏ شيد بشكل غريب , وفي هذا السور أربعماثة وخمسون 
برجا . وأينما نظر المرء في جهات المدينة أدهوشته روعة المدينة 
وجمالها. 
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ويحيط بها من جهة الشرق جبال أربعة كبيرة ٠‏ ويتدفق فيها في 
الناحية الغربية نهر يسمى نهر فرفر ( أي العاصي ) حيث يجري 
على مقربة من آسوارها. 


ولهذه المدينة شهرة واسعة . فقد تولى أمرها في اليداية خمسة 
وسبعون ملكا ٠»‏ أولهم أنتيخوس الذي نالت اسمها من أسمه . وقد 
التركمان وسواهم من الكفار مدة ثلاثة أسابيم , لكن النصر كان 
بالنهاية للمسيحيين بفضئ معونة الرب المقدس , شم أقمنا امان 
واطمثنان:مدة خمسة اشهن وتماتية آياء: 


اتخذت جميع التدابير الدقيقة ( لاستثناف الزحف ) في 
شهر تشرين الثاني » وكان ريموند السصنجيلي أول من غادر أنطاكية 
على رأس جيشه » ووصل أولا الى بلدة أاسمها « الروج 8 ٠‏ ثم الى 
أخرى تدعى «١‏ البارة » ولحق قبل شهر تشرين الثاني بأريعة أيام 
بمدينة معرة النعمان » وكان قد احتشد بها جمع كثيف من المسلمين 
من عرب وتركمان وسواهم من الكقفار ٠‏ وهاجمها الكونت في اليوم 
التالي لوصوله. 


وسار بعد فترة وجيزة بوهموند ومعه جيشه , في آأثار 
الأمراء . ولدق بهم في دوم الاحد 5 6 وحمل الجميع يوم الا ثنين 
حملة شديدة 2 وهاجموا المدينة من دجميع جهاتها . واس تدس.أوا 
وصيروا صيرا شديدا ٠‏ حتى تمكذوا من ا سناد ١اسلالم ٠‏ لاكن قوة 
منه الثمار ٠‏ بادر ريموند الصنجيلي الى تشييد برج خشبي عظيم 
الارتفاع » يسير على أربعة دواليب ٠‏ وجهزه بما كان يحتاج 
اليه » وكان في الطايق العلوي مجموعة من الفرسان بقيادة « إقرار 
جماعة من الفرسان المدرعين كان عليهم دقع اليرج الى قرب 
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الأسوار ليدمر بوساطته أحد الأبراج , ولما شاهد الكفار هذه الآلة 
شرعوا ف الكال لي نصي الك حلت نكيف الجرع ر ا 
يقذفونه بالنيران المالتهبة على اهل احرا قه وتدميره , لكنالرب 
المتعال رفض أن يحترق البرج هذه المرة ٠‏ ذلك أنه كان أعلى من 
جميع أسوار المدينة. 


ومضى فرساننا الذين كانوا بالطابق العلوي . وفيهم وليم مسونت 
بيليه وغير كثير » مضوا يقذفون المدافعين عن الاسوار بالحجارة 
الكبيرة ٠‏ وشرعوا يوجهون خضنرباتهم على ترستهم ٠‏ فكان الرجل 
وفرضنه يسقطان في داخل المدينة ٠‏ بعد اصابته بخبربة قاتلة » وبينما 
عليها الرايات .و قد تمكنوا بوساطة هذه الرماح مع استخدامهم 
للكلاليب المعدنية من تصعيد الأعداء .و استمر القتال على هذه 
الصورة حتى حلول المساء. 


ووقف وراء البرج مجموعة من رجال الاكليروس في مسوحهم 
المقدسة . وهم يتوجهون بالدعاء الى الرب والابتهال اليه أن يرفسع 
المعرة عن شعيه ٠‏ و أن يعلي كلمة المسيبحيين ويدمر الوثنية ٠‏ ووقف 
الأعداء . وكاتوا يعملون على تنصب السلالم على أسوار 
المدينة » بيد أن مقاومة الكفار كانت من الشدة بمكان بحيث أعاقت 
تقدم رجالنا » وعلى الرغم من ذلك فقد كان جوقييه يه دي لاستور أول 
من تفكن مق أرحقاء الشوى ووساطلة ملع .سرعان ما تعطم تمت 
تقل وزن رفاقه الكثيرين الذين اندفعوا وراءه . ومع هذا كان قد 
تمكن من الوصول الى اعلى السور مع عدد من اصحابه ٠‏ ولي الوقت 
نفسّة وجد فريق آخر سلما ٠‏ سرعان ما آثبتو ه على السور فصعد 
عليه عدد من الفرسان والرجالة وتمكنوا من ارتقاء الشرفات » لكن 
المسلمين هاجموهم هجوما عنيفا من فوق الأسوار ومن على 
الأرض , وأشرعوا نحوهم أسنة رماحهم ٠»‏ وأخذوا يطعنونهم عن 
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قرب ٠‏ فاستولى الذعر على العديد من رجالنا ٠‏ فرموا بنقوسهم من 
فوق السور. 


وفي ذلك الوقت الذي كان فيه أولئك الرجال الاشاوس صامدين في 
أعلى اآسور يكابدون أهوال الهجوم ٠‏ كان الآخرون في اسفل اليرج 
يحاولون نقب السور . ولما رأى المسلمون أن رجالنا قد تمكنوا مسن 
فتح ثغرة في الاسوار , استولى عليهم الرعب ٠‏ وانطلقوا هاربين 
الى قلب المدينة » ووقع هذا كله يوم السيبت ١١‏ كانون الأول » عند 
الزوال . ساعة صلاة الستار . وأمر عندتئكذ بوهموند زعماء 
المسلمين ‏ على لسان مترجمه ‏ بالالتجاء هم ونساؤهم وأطفالهم 
وأمتعتهم الى قصنر واقع جنوب باب الجسر ٠‏ وقطع على نفسه عهدا 
أمنهم به على أنفسهم. 


ودخل إثر هذا رجالنا الى المدينة ٠‏ واستحوذ كل منهم على كل 
ثمين مما وجدوه من الذخائر في البيوت والمخابىء ويعدما أشرقست 
شمس الصباح شرعوا يقتلون كل من صادفوه أو عثروا عليه مسن 
أعدائهم رجلا كان أم امرأة . وامتلأت جنيات المدينة بجيئكتث 
المسلمين . وندر أن يجوب المرء ملرق المدينة دون أن يدوس تلك 
الذي عينه لهم ٠‏ وسلبهم كل ما كان بحونتهم من الذهمب والفضة 
انطاكية ليباعوا فيها. 


ومكث الفرنجة في هذا البلدة مدة شهر وآأريعة أيام ٠‏ ومات في تلك 
الآثناء ( وليم ) أسقف أورنج ٠‏ ووجد بين رجالنا جماعة لم تجد 
بالبلدة ما كانت تحتاجه ٠‏ وذلك لطول مدة المكوث ولتعذر الحصول 
على المؤن » حيث لم يعد في خارج المدينة ما يمكن الاستيلا 
عليه . وعند ذلك أخذ رجال هذه الجماعة يبقرون بطون القتلى بحثا 
عن النقود , لما علموه من أن بعضهم ابتلع كمية منها . وقام غيرهم 
بقطع قطع من لحومهم حيث قاموا بطهيها واقتاتوا بها. 
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8" وأخفق بوهموند في الوصول الى اتفاق مع الكونت صنجيل 
على ما طلبه(14) ٠‏ فقام وهو في ثورة من الغضب وقفل عائدا الى 
أنطاكية ٠‏ ومع هذا لم يتوقف الكونت ريموند عن ارسال الرسل الى 
الأمير غودفريي ٠‏ وكونت فلاندرز ٠‏ ورويب رت كونت نورمندي 
وبوهموند بطلب منهم القدوم الى الروج للتباحث معه » وقدم جميع 
الأمراء وتباحثوا حول ايجاد خطة تحفظ لهم شرف الزحف الى 
القبر المقدس , الذي قاموا من أجله بحربهم المقدسة . وقدموا في 
سبيله حتى بلغوا هذه المنطقة. ّْ 


وأخفقوا في حمل بوهموند على الاتفاق مع كونت ريموند 2 فقد 
رفض ذلك الا اذا تنازل له عما كان بيده في انطاكية (10) »2 ولم 
ب ستجب الكونت لهذا المطلب لتمسكة بالعهد الذي كان قد قطعه على 
ذفسه للامبراطور ٠‏ وقفل في النهاية الأمراء وغودفري الى انطاكية 
بصحية دوهدموند ٠‏ وتوجه الكونت ريموند عائدا الى المعرة حيث 
كان الحجاج م وجودين ؛ واوعز الى فرسانه بتجهيز | اقضر الذي 
كان موجودا في اعلى باب الجسر. ْ 


ولما أدرك ريموند أنه لدس بين الأمراء من يود استتئناف السير 
نحو القبر المقدس بسببه ٠‏ خرج حافيا من المعرة في يوم ١١‏ كانون 
الثاني وقصد كفرطاب . وبقي فيها ثلاثة آيام 6 انضم اليه خلالها 
كونت تورمندي ٠‏ وبعث صاحب شيزر رسله الى الكونت :وهو 
بالمعرة وكفر طاب ‏ بطلب الموادعة , وأن يقبل أن يشاطره الكونت 
بعض أملاكه . وأنه سيبذل جهده في تأمين راحة الحجاج 7 وأقسم 
له بدينه وتعهد بالوفاء ٠‏ وأنه لن يتعرض للحجاج بأدنى أذى داخل 
حدود أراضيه ؛ كما أنه سيمده ‏ عن طيب خاطر ‏ بما يلزمه مسن 
الخيول والموّن والعتاد. 


العاصي ٠‏ أقاموا معسكرهم هناك , فضاق لذلك صاحب 
شيزر » وخاف حين راى الفرنجة وقد ضربوا خيامهم قرب 
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البلدة » وأمر بايقاف امدادهم بالمؤن إن لم يبتعدوا من أحواز البلد. 


وأنفذ في اليوم التالي بصحبتهم دليلين من التركمان ليرشدانهم 
على مخاضة يعبرون عندها النهر » وليمضيا بهم الى حيث يجدون 
ما يكفي من الغنائم © قفوصلوا الى واد تشرف عليه أاأحدى 
القلاع . واستولوا هناك على ما يزيد عن خمسة آلاف رأس من 
الغنم وكمية لا بأس بها من القمح وغير ذلك من الحاجيات التي 
يمكن أن تفيد جميع العساكر المسيحية » واستسلمت شحنة القلعة 
للكونت وأعطته بعض الخيول والذهب , ثم أقسمت به بدينها الا 
تتعرض للحجاج بأدنى ضرر. 


السرور ‏ على مقريبة من حصن للعرب ‏ خسرج الينا 
صاحيه ٠‏ وعقد اتفاقا مع الكونت » ووصلنا يعد مغادرتنا هذه 
المنطقة الى بلدة كبيرة زاخرة بالمؤن وواقعة في أحد الأودية واسمها 
«ه رفنية » . وما كاد خبر وصول الفرنجة يترامى الى مسامع 
سكانها حتى غادروها وتخلوا عما بها من البساتين الممتلئة 
بالخضراوات ٠‏ وتركوا بيوتهم الملشحونة يمواد الفذاء . وهااموا 
على وجوههم ؛ أما نحن فقد غادرنا هذه البلدة يعد ثلاثة أيام من 
البقيعة حيث كانت توجد ذخائر كثيرة » وقد بقينا هناك خمسة عشر 
يوما(هة) . 

وكان على مقربية منا قلعة (5ه) تحصين نها حدشد كبيير من 
الكفار . وهجمنا على هذه القلعة . وكان نضرنا أمرا مفروغا منه لو 
لم يخرج المسلمون من بابها قطيعا كبيرا من الحيوانات . لذلك 
انصرف رجالنا الى خيمهم يحملون مختلف أنواع المغانم ٠‏ وطوى في 
الصباح الباكر رجالنا خيمهم , وبادروا بغية محاميزتها . واقامة 
معسكرهم بها . ولاذ جميع الكفرة بالفرار ٠‏ وخلفوا القلعة وراءهم 
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ليس بها أحدا . فأقتحمها رجالنا . وعثروا فيها على كميات كبيرة 
من القمح والطحين والنبيذ والزبيب وكل ما كانوا بحاجة اليه: 


واحتفلنا فيها بعيد دخول القديسة مريم الى الهيكل . واستقبلنا 
رسلا بعث بهم صاحب حمص )٠١١(‏ الى الكونت ومعهم الخيول 
والأموال وعقدوا ممع اأذونت معاهدة جرى الادفاق فيها على الايدس 
المسيحدون بأدنى اذى ٠‏ وعلى احترمهم والمحافظة عليهم , كما بعث 
امير طراداس )٠١١(‏ رسالة من طرقه الى ١لكونت[ريموند]‏ يسأله 
الموادعة والاتفاق والارتباط معه برباط الصداقة اذا شاء , واذنفذ 
اليه عشرة روّوس من الخيل واربعة من البغال ممع يعض المال , 
ورفض ال5ونت واعلن انه لن يهادن امير طدرا باس مالم يعتذق 
اأسيهرة: 


وبعد مغادرتنا لهذا الوادي الجميل وصلنا الى مكان حصين 
أاسمه « عرقة » وذلك يوم الاثنين منتصف شباط ؛ ونصبنا فيه 
خيامنا . وكان الوادي يعج بحشد هائل من الكفرة ٠‏ نشطوا بهمة 
عنه » وخرج أريعة عشر رجل من فرساننا للهجوم على طرابلس 
الواقعة على مقربة منا . فصادف هؤّلاء الأربعة عشر فارسا ققلا 
للتركمان فيه ستون رجلا أو أكثر من ذلك ٠‏ وكانوا يسوقون أمامهم 
الناس و الحيوانات ٠‏ حتى أن عددهم قارب الألف و الخمسمائة أو 
زاد ٠و‏ تسلح رجالنا بشارة الصليب ٠‏ وانقضوا عليهم , فقتلوا 
مذهم سيتة وجال واستولوا غلى.ست افراس: 


وتميز عن جيش الكونت ريموند كل من ريموند بيليه ٠‏ وريموند 
فيكونت تورين وانفصلا عنه » ووصلا إلى مدينة طرطوس التي هب 
للدفاع عنها جمع غفير من الكفار , فقاتلاها قتالا ضاريا , ولماا حل 
المساء تراجعا إلى إحدى الجهات . ونصيا خيامهما عندها : وأوقدا 
نارا كبيرة ٠‏ كما لو كان الجيش معسكرا هناك . فاستولى الرعب 
على الكفرة . واستغلوا حلول الظلام فانسلوا هاربين خفية , 
وخلقوا البلدة وراءهم ٠‏ وتركوا بها متاعهم الكثير . 
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وكان للمدينة مرسى جميل على شاطىء البحر ٠‏ وأعد رجالنا العدة 

لمهاجمته في الصباح , لكنهم وجدوا المدينة خاوية ٠‏ فدخلوها . وظلوا 

معسكرين بها حتى ساعة حصارهم لعرقة . وكان على مقربة منها 

بلدة أخرى اسمها « مرقية » . عقد صاحبها مهادنة مع رجالنا 
وأدخلهم إياها حاملين لراياتهم . 


0 5 وقدم الآمير غودفري وبوهيموند وكونت فلاندر ٠‏ لكن ما إن 
اقتربوا من بلدة اللاذقية » حتى انفصل عنهم بوهموند عائدا 
والخشية تملا قلبه » إلى أنطاكية . وتابع الباقون . زحقهم , 
وحاصروا بلدة أاسمها « جبلة » وسمع الكونت ريموند المستنجيلي 
أن هناك حشدا كثيفا من الوثنيين زاحف نحونا لمحاريتنا ‏ وسرعان 
ما عقد اجتماعا مع أعوانه تم الاتقفاق فيه على مطالبة الأمراء 
القائمين بحصار جبلة ؛ بالمبادرة إلى نجدتهم ٠‏ ولما تناهى الخبر 
إلى مسامعهم . عقدو! هدنة مع صاحبها وأخذوا منه الخيول 
والمال . ثم غادروا البلدة . وتوجهوا إلى مساعدتنا , غير أن الكفرة 
تقاعسوا عن الاقدام على حربنا . وإذ ذاك ضرب الأامراء 
معسكراتهم خلف النهر . وأسهموا بنصييهم في حصار ذلك الموقع . 


ولم يعض وقت طويل حتى زحف رجالنا على طرابلس ٠‏ وصادقوا 
خارجها جماعة من التركمان والعرب المسلمين , فانقض عليهم 
رجالنا وأجبرروهم على الهرب ٠‏ وقتلوا فئّة كبيرة مسن اغيان 
النيكة , واسفر القتل والكفرة : وسالت ين ع 0 
8 الحرأة على تجاوز أبواب المدينة . 


وأغار رجالنا في يوم آخر ٠‏ حتى إذا كانوا في أحواز وادي البقيعة : 
صادفوا كميات من الثيران والحمير والماشية والجمال فاستولوا 
عليها . وكانت عدة ما غنموه من الحيوانات ثلاثة آلاف رأس . 
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ودام حمصارنا لهذا المكان ,.. الآنف الذكر مدة ثلاثة أشهرماعدايوما 
واحدا ٠.‏ واحتقلنا هنأك بعيد قيامة المسيح الرب أريعة أيام قبل 
منتصف شهر غيسان52١)‏ وكانت سفننا قد اقتريت إذ ذاك مناء حيث 
وصلت إلى أحد الموانىء » وفرست فيه طوال مدة هذا الحصازر , 
وحملت إلينا كميات وافية من القمح والنبيذ واللحم والجبن والشعير 
والزيت ٠‏ وقد توفر لنا هذا طوال أيام الحصار . وس عد اثناء هذا 
الحصار عدد من رجالنا كبير بنيل الشهادة . وكان من بينهم أنسلم 
دي ريبومونت ٠‏ ووليم بيكاردي وغيرهم كثير ممن لا أعرفه : 


وتتابع وصول الرسل من [أبن عمار ] آمير طرابلس على الأمراء 
يطلب منهم مبسارحة المكان ومهادنته , ولما علم رجالنا يخبر 
المحاصيل الجديدة . ورأوها ( لأننا كنا في منتصف آذار نآكل البقول 
الجديدة وفي منتصف نيسان حصدنا القمح ) وعليه عندما علم 
رجالنا بهذا عقد الأمير غودفري , وكونت ريموند الصتجيلي , 
وتقفزت كوتت تووهندي :: وكؤنت فلاندون :م ركيرا ‏ تباجكوا فيه + 
وقرروا أنه من الأنسب لهم استتئناف الرحلة إلى القسدس وحخصد 
المحاصيل الجديدة . 


يوم الجمعة ١‏ أيار . وقضينا بجوارها ثلاثة أيام . أعطانا 
خلالها [أميرها ] اكثر من ثلاثمائة حاج كانوا أسرى لديه ‏ وقدم 
الثمن ٠‏ وزودنا بأعتدة كثيرة من الخيول والحمير مع أنواع المؤن 
التي سدت حاجة جند المسيح جميعا ,واتفق معمق دمن على أن 
يدخل بدين النضرانية » ويتسلم أرضه منهم إن هم تمكنوا من هزيمة 
خليفة محر في الحرب التي استعد لها ضدفم , وإذا استطاعوا أخذ 
القدس . 

سن 


وبعدما جرى الاتفاق على هذا غادرنا طرايلس في يوم 
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قلعة م اليبترون » حيث أوصلنا زحفنا إلى بلدة مجاورة للبحصر 
اسمها « جبيل » وعانينا من شدة الظما . ويلغ منا الوهمن أشده 


وبعدما زحفنا ليلة صعود الرب ونهارها عبر طريق وعر ضيق ٠»‏ 
وصلنا إلى جبل كان يخيل لنا آننا سنجد العدوعنرويترصدنا وكامن 
لنا ؛ لكن رعاية الرب وعنايته بنا أفقدته الجرأة على الدنو منا , 
فتقدمنا فرساننا ومهدوا الطريق أمامنا . ووصلنا بعد ذلك مدينة تطل 
على البحر اسمها « بيروت » وتوجهنا منها إلى مدينة أخرى 
اسمها صيدا , ثم إلى غيرها واسمها صور ٠‏ ووصلنا من صور إلى 
عكا , وأفضى بنا الطريق إلى بلدة حصينة اسمها يافا . ونصبنا 
خيمنا قرب بلدة قيسارية . حيث احتفلنا بعيد العنصرة وذلك 
يوم 55 أيان . 


وعدنا منها إلى مدينة الرملة » التي نزح عنها المسلمون خوفا من 
الفرنجة . وكان على مقربة منها كنيسة كبيرة مقدسة . ثوى في 
ثراها جثمان القديس جورج الطاهر ء ذلك أنه كان قد نال الشهادة 
المباركة في هذه البقعة على آيدي الكفرة الوثنيين في سبيل اسم 
الماسيح . وعقد مقدمونا اجتماعا قرروا فيه اختيار ا س قرف )٠١4(‏ 
لرعاية هذه الكندسة وادارتها , ووهيوه الأءشار , واعطوه الذنهفب 
والفضة والخدول وغيرها من ١اسائمة‏ والانعام حتى يتمكن مسن 
العرش والدقاء هو ورجاله بشكل مشر ف , فأقام راضيا. 


1 - وعم السرور بين صفوفنا , وتابعنا زحفنا حتى وصلنا إلى 
مدينة القدس . وذلك في يوم الثلاثاء السادس من ] حزيران ٠‏ في 
الساعة الثامتة + وعاهم تاها احصييان] قينا مدهشنا .وضسيق 
روبرت النورمندي الخناق عليها من جهة الشمال ٠‏ قرب كنوسة 
القديس اصطفان اول الشهداء من الجهة التي قتل بها رجما في 
سبيل اسم المسيح . وحاصضرها من الجهة الغربية الأمير غودفري 
وتاتكرن > اما الكوتت ستدتجيل ققد عس_ كلق التاحئة الحتويية على 
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الذي احتقل فيه الرب وحوارييه بالعشاء السري ه 


ودفعت الرغبة في الاغارة كل من ريموند بيليه وريموند دي تورين » 
فانفصلا عن الجيش في اليوم الثالث . فصادف فارسا ال مسيح مائتي 
عربي فقاتلاهم . وأمدهما الرب بعونه , فكاتت لهما الغلبة عليهم , 


وهاجمنا المدينة دوم الاثنين )5١١(‏ هجوما عندفا ٠‏ وضغطنا ضغطا 
شديدا . وسطوتا عليها إلى حد أنه لو كانت السلالم معدة وأسندت 
المنخفض . وأسندنا السلالم إلى السور الرئيسي المرتفع ؛ وارتقاها 
فرساننا ٠‏ وضنربوا عن قرب جماعة امس لمين والمدافعين عن المدينة 
ومكثنا أثناء الحصار مدة عشرة أيام لانجد فيها الخيز لدزشتر 
0 هذه ا اي ٠‏ ووقعنا 
مو ا اح 1 واعر بو 
بسعر مرتقع جدا . 


ويعدما وصل إلينا الرسل من السفن المذكورة ٠‏ اجتمع قانتنا 
للتشاور » وقرروا ارسال مجموعة من الفرسان تتولى حماية 
الرجال والمراكب الراسية في مرسى يافا , ومع اشراقة الصباح توجه 
مائة فارس انفصلوا عن جيوش ريموند بيله » وأكاردي مونتمول 
ووليم السبراني ٠‏ توجهوا ثابتي الجنان نحو الميناء المذكور . 
وتميز ثلاثون فارسا عن المائة . وساروا وحدهم , فصادفوا في 
طريقهم سيعمائة رجل من العرب والتركمان والمسلمين من عساكر 
خليقة مصنر . فشد فرسان المسيح في الحملة عليهم , لكن تفوق العدو 
العددى مكنه من تطويق رجالنا تطويقا كاملا وقتل أكاردي 
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مونتمول وغيره وخاصة من المشاة الفقراء » وبينما كان فرساننا 
مطوقين ٠‏ يواجهون الموت . وصل رسول إلى ريم وند.بيليه وقسال 
له : « ماذا تفعل أنت وهؤلاء الفرسان ؛ إن رجالنا بين أآيدي العرب 
والتركمان والمسلمين , ومن المحتمل أنهم قتلوا جميعا عن بكرة 
أبيهم ؛ انهض وبادر إلى انقاذهم » » ولما انتشر الخبر بين رجالنا . 
سارعوا بالرحيل . واغذوا السير . وأدركوهم والقتال على أشده ». 
ولما رأى الشعب الوثني فرسان المسيح ٠‏ انقسم إلى فرقتين . فهتف 
رجالنا باسم المسيح وانقضوا على أولئك الكفرة انقضاضا شديدا , 
والتحم كل فارس بخصمه , ولما أدرك الأعداء أن لا قبل لهم بمداومة 
القتال والتصدي لبطش الفرنجة , فشلوا وولوا ظهورهم لعدوهم , 
وقبضوا بعضهم أحياء , ليدلوهم على الطريق ٠‏ وغنموا مائة وثلاثة 

من الخيول . 


وعانينا أثناء حصارنا للقدس من شدة العطش . حتى كنا نخيط 
جلود الثيران والجواميس لتحمل قيها الماء من مسافة ستة أميال »: 
فالماء الذي سبق لنا أن حملناه معنا في الأواني قد ألسن وتغير لونه 
وطعمه . واقتضر طعامنا على خبز الشعير . مما أثار الأسى في 
نفوسنا ربعت ليها الكذن:» وق الحقيقة هيل المسلفون من وتسم 
على ذشر الأمراض بين رجالنا عن طريق افسادهم لمياه الآيار 
والينابيع . كما أنهم قاموا بجمع كل ما وجدوه لديهم وأخفوه 
وأخفوا أنعامهم في الكهوف والمغائر . 


المدينة يها وخاصة الكياش حتى يتمكنوا من دخولها وآداء 
وصنعوا بعضص الآلات المفيدة ٠‏ وصتع الأمير غودفرى يرجا زوده مما 
يلزم من الأدوات وصتع الكونت ريموند مكل صنيعه ٠‏ وكانوا 


أقامه رجالنا من تلك الأدوات ٠‏ زادوا بتحصين المدينة درشكل يبعث 
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على الدهشة . وشددوا الحراسة على الأبراج والدفاع عنها أثناء 
الليل . 


وعندما تعرف رجالنا على أضعف جوانب سور المدينة ‏ وهي في 
الجهة الشرقية من المدينة ‏ شرعوا في ليلة السبت [الشالث من 
تموز ] في نقل المعدات مع برج من الخشب , وقاموا في الصباح 
بنصب الكياش . واستعدوا للحرب » وأمضوا أيام الأحد والأثنين 
والثلاثاء في أعمال تجهيز البرج . 


وأخذ الكونت ريموند في الناحية الجنوبية بتجهيز آلاته واعدادهما 
بها . هذا وكنا في تلك الساعة بالذات نصارع العطش المميت ؛ حتى 
أن الدجل: هنا كان يعجر:ض اتاد قرية ماه روي غليلة وار 
نديكان.. 

وحملنا في يومي الأريعاء والخمدس حملة شديدة على المدينة , 
وصدقناها القتال من جميع الجهات » وقام الأساقفة والكهنة . قبل 
استيلائنا على المدينة : بإلقاء الخطب والمواعظ : وأمرونا أن دسير 
بتطواف طقوسي حول أسوار القدس تمجيدا للرب » وأن يصحب هذا 
التطواف أداء للصلوات وبذل للصدقات وقيام بالصيام. 


وقمنا في الصباح الباكر ليوم الجمعة بهجوم شامل ضد المدينة ٠‏ 
لكن لم نستطع الاستيلاء عليها فاستولى علينا الذغول والفشل , 
وعندما دنت الساعة التي تحمل فيها رينا يسوع ال مسي الآلام من 
أجلتا يرقعة الضتليت : اخنذ فرسائنا الثين كانوا على اليسترع 
الخشبي ٠‏ يقاتلون بكل عنف , وكان بينهم الآمير غودفري وأخوه 
الكونت استاش . 

وقاد الكونت ريدمويد ‏ الذي كان مرايطا في الورسط جدرشه 6 
ودفع ببرجه الخشبي حتى اقترب من السور . وكان هناك خندق بين 
السور والبرج الخشبي ؛ وبغية ردمه أعلن أنه سيمنح دينارا لكل من 
يلقي بثلاثة احجار فيه , واستغرق ردمه ثلاثة أيام وثلاث ليال 
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سويا ؛ ولما جرت تسويته بالأآرض سحبوا الكيش » ودفعوه باتجاه 


وحمي وطيس القتال داخل المدينة بين المدافعين عنها وبين رجالنا . 
وأخذوا يرمونها بالنيران المحرقة والحجارة . ولما عرف الكونت 
( صنجبيل) بأن الفرنجة أاصبحوا داخل المدينة خاطب رجاله 
بقوله : « ماذا تنتظرون » وقد دخل الغاليون يأجمعهم إلى 
المدينة » ؟ واستسلم القائد . الذي كان يتولى حراسة برج داود . 
للكونت ٠‏ وقتح له الباب الذي اعتاد الحجاج على تأدية الجزية 
عنده ٠‏ ولا دخل حجاجنا المدينة جدوا في قتل اللسلمين وطاردوهم 
حتى قبة [المسجد ] العمري حيث تجمعوا هناك واستسالموا 
لرجالنا الذين أعملوا فيهم أبشع القتل وأفظعه طوال اليوم بأكمله , 
حتى فاض المعبد كله بدمائهم . وبعدما تم لرجالنا النصرة على 
الكفار » عثروا في المعبد على جماعة كبيرة من الرجال والذنساء , 
ففتكوا بيعضهم وأبقوا على بعضهم ممن أحسنوا الظن بهم ٠‏ وكان 
قد التجأ إلى الجانب العلوي من « هيكل سليمان » فريق كثيف من 
الكفار من الرجال والذساء رافعين أعلام تانكرد وكاستون ييرن .2 
وانطلق الصليبيون في جميع أرجاء المدينة يستولون على الذههفبي 
والفضة والخيول واليغال . كما باشروا نهب البيوت الزاخرة 
بالثروات . 


وازداد سرور رجالنا حتى أنهم بكوا من شدة فرحتهم . ثم سجدوا 
امام قبر مخلصنا يسوع ٠‏ وأدوا واجباتهم الدينية وقضوها ازاءه , 
وتسلق رجالنا في صباح اليوم التالي سطح الهيكل وهجموا على 
المسلمين رجالا ونساء ٠‏ وامدشقوا سيوقهم ٠‏ وراحوا يعملون فيهم 
التيع ٠‏ حقى رمى يعضهم يثقمسة سين اعلى المفود ٠‏ واسستشاط 
تانكرد غضبا عندما شهد هذا المنظر . 


4“ _ وعقد رجالنا بعد ذلك اجتماعا اتفقوا فيه على قيام كل واحد 
منهم بتأدية الصلو ات وتوزيع الصدقات كي يختار الرب واحدا من 
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بينهم تكون له السلطة على الآخرين وعلى المدينة » وصدرت 
الأوامر أيضا برمي جيف كافة موتى الملسلمين وطرحها خارج 
المدينة . لشدة روائّح النتن المتصاعدة منها ء ذلك أن المدينة كانت 
مملوءة بجدثهم » وقام المسامون الذين كتب لهم البقاء بجر القتثلى 
خارج القدس ورميهم أمام الأيواب . وارتفعت أكوامهم حتى 
هانت البيوت ارتقاعا .'ولم تتتديق قط أن متف أويراى انعد متاديمة 
مثل هذه المذيحة التي ألمت باأشعب امسلم . وجمعت أكوام من 
الحطب كأنها الجبال . وأحرقوا عليها . ولا يعلم غير الرب عدد 


الذين أحرقوا . 


ووقع الاختيار ؛ في اليوم الثامن لاستيلائنا على المدينة » على 
الأمير غودفري ٠‏ وانتخب ليكون حاميا للمدينة » قصد محارية 
الكفرة والدفاع عن المسيحيين . وعندما حل يوم عيد القديس بطرس 
في القيود . )5١5(‏ اختار القوم « آرنول » بطريركا للمديتة ٠‏ وكان 
رجلا شريفا مدبرا ٠‏ وكان قد تم لمسيحي الرب الاستيلاء على هذه 
المدينة يوم الجمعة الخامس عشر من تموز . 


ووفد في هذه الأثناء موفد على تانكرد والكونت أستاش ( أخي 
غودفري ) دعاهما للنهوض والذهاب معه لتسلم مدينة ناباس , 
فتوجها على رأس جماعة كبيرة من الفرسان والرجالة . حتى إذا 
بلغا المدينة استسلمت ودان سكانها بالطاعة . 


وطلب إليهم الأمير ( غودفري ) . اثر ذلك ؛ أن دسرعوا بالزحف 
لصد الهجوم الذي يقوم به ( الأفضل ) وزير مصر على عس قلان » 
فسارعوا باقتحام الجبل باحثين عن المسلمين بغية الاشتباك معهم , 
ويلغوا قيسارية , ثم ساروا محانين لشاطىء البحر حتى وصلوا 
إلى الرملة . فعثروا بها على عدد كبير من العرب قدموا لتشعيث 
المكان ٠‏ فاندفعوا في آثارهم . وأسروا العديد منهم . وحملوهم على 
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الافضاء بمعلومات تتعلق بأحوالهم وعددهم والمناطق التى يعتزمون 
هون السيحيين قدها :ولا وتف تانكر على هذه العلومات ممعت 
رسولا إلى الأمير غودقري . وإلى البطريرك ( أرنول ) وإلى بقية 
الأمراء ( في القدس ) يقول لهم : « ليكن معلوما لديكم أن القوم في 
عسقلان يعدون العدة للهجوم علينا » فبادروهم بجميع القوات التي 

يمكنهم حشدها » . 


وأمر الأمير غودفري باستنقفار جميع العساكر . وأمر بتجهيزهم 
١‏ بالسرعة الممكنة وإرسالهم نحو عسقلان بغية صد العدو وقتاله , 
و خرج هى نفسه مع البطريرك و روبرت كونت فلاندرز من المدينة 
ليومم الثلاثاء” 6٠١7‏ , قى صحيهم الأسقف «مارتيرانوا» 7 لكن كونت 
صبحة كين القصوع | الصترع ) ولنعوروا على يكناج السرعة فيه 
الأخبيار . حيث كانا مستعدين للزحسف فورا ومضى هؤلاء 
الفرسان واتضح لهم صحة خبر زحف العدوق ٠‏ وبادروا عائدين 
هيت أخبروا اتهم:شاقدوا ذلك بانفسهم .وهنا اختان الأمين 
غودفري الأسقف مارتيرانو ٠‏ وبعث به إلى القدس لويستتقر 
الفرسان الذين كانوا فيها . ويجعلهم يمضون للزحف لقتال العدى , 
ولما كان يوم الأريعاء سار الأمراء وتوجهوا نحو أرض المعركة « 
ورجع الأسقف مارتيرانى إلى البطريرك والأمير غودفري » ونهض 
المسلمون لقطع الطريق عليه .وقيضوا عليه وساقوه أسيرا وعادوا 
فه . 


وبقي بطرس الناسك في القدس للقيام بما تتطلبه الحال من تدابين 
واستعدادات . ولتحريض الأغريق واللاتين والكهنة على تمجيد 
الرب والدعاء وإقامة الصلوات ٠‏ وإخراج الصدقات ٠‏ حثى يمتح 
الرب شعبه ما وعده به من النصر , ولما فرغ الكهنة والرهبان من 
ارتداء مسوحهم المقدسة ساروا على رأس الموكب نحو هيكل 
الرب وأخذوا في ترتيل القداس والدعاء عسى أن يقي الرب شعبه : 
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واجتمع أخيرا البطريرك والأساقفة وبقية الأمراء عند ضفة نهر 
. في احواز عسقلان . وتمكنوا وهم هناك من الاستيلاء على عدد كبيز' 
من الماشية والثيران والجمال ومختلف أنواع السلب . من العرب , 
وكانوا يناهزون ثلاثمائة رجل ؛ وانقض عليهم رجالنا .وأسروا 
منهم اثنين ٠‏ وطاردوا البقية حتى بلغوا معسكر جيش هم » وعند 
حلول المساء تادى البطريرك بين صفوف رجال الجيرش بوجوب 
التأهب في الصباح الباكر للحرب ؛ وأصدر قرارا بحرمان كل رجل 
يفكر في الاستيلاء على شيء من الغنائم قبل انتهاء المعركة , فإذا تم 

لهم النصر عادوا مسرورين للاستيلاء على كل ما هيأه الرب لهم . 


ودخلوا في الصباح الباكر واديا خصبا قريبا من شاطىء البحر 
وأقاموا فيه معسكراتهم , ثم عمد الأمير غودفري إلى قواته فرتبها 
للقتال ٠‏ وفعل مثله كل من كونت نورمندي , وكونت صنجيل , 
و كونت فلاندرز ثم تانكرد وكاستون , ثم بعثوا بجماعة من الرجالة 
ورماه الذشاب أمام الفرسان , ولما تم لهم ذلك شرعوا بالحرب 
واستفتحوا القتال باسم الرب يسوع المسيح . 


وكان الأمير غودقري في الميسرة ومعه قواته . وكونت صنجيل في 
المدمنة وقد اندشرت قواته بمحاذاة الساحل ٠‏ ووقف في القلب كل من 
كونت فلاندرز و كونت نورمندي و تانكرد و بقية القادة ».و تقدم 
رجالنا حك لف يسا هذه الدشكيلة. 


وكان الوثنيون بدورهم متأهبين للقتال » وقد علق كل منهم ركوته 
( وعاء اشرب ) إلى عذقه كيما يسهل عليههسم شرب الماء ورشقه , 
حتى وهم مجدون في مطاردتنا ٠‏ لكن مشيئة الرب لم تتح لهم الوقت 
الكافي لتحقيق ماكانوا يبتغفون . ولما أبصر كونت نورمندي راية 
الأمير محلاة بكرة من الذهب ومرفوعة على اسطوانة من فضة ,2 
أقبل مندفعا غير هياب ٠‏ وانقض على حاملها ونفحه بضربة أودت 
بحياته ٠‏ كما قام تانكرد يهجوم على معسكر العدو الوثني ٠‏ الذي ما 
كادت عساكره تراه حتى ولت الأديار قرارا ٠‏ وكان قدر الجند كثيرا 
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لايخحصيهم عد ولا يعرف كم هم سوى الرب . واشتد القتال . لكن 
درجة جعلت النصر من نصيبنا في أسرع وقت . 


وغشى الرب أبصار أعدائه وأدهوشهم : فعلى الرغم من شدة 
إيصارهم وتحديق عيونهم », كانوا يحدقون في فرسان الملسيح 
ولايرون شيئًا ما أمامهم . ولم يعودوا يملكون الجرأة على التحديق 
بالمسيحيين ٠‏ لأن القدرة الربانية أدخلت الرعب إلى نفوسهم ٠‏ حتى 
شملهم خوفهنم غلى تلق الأشسجان و الاختيساء :وراففا :»فيد ان 
رجالنا اصطادوهم رميا وطعنا وضربا ببالتشاب والرماح 
والسيوف , وتخفى بعضهم الآخر بالاستلقاء على الأرض دونما 
حراك وكاتهم .أقوات الكن وجالنا تدولوا #نحيم نيع الأغنام ف 
السوق . كما أن كونت صنجيل قتل جماعة كبيرة منهم على مقربة 
من شاطىء البحر ٠‏ وكان بعضهم قد رمى بنفسه فيه » وهام آخرون 
على وجوههم هنا وهناك . 


أما الأمير ) الأفضل ) فإنه بعدما وصل أمام المدينة حزينا 
قانطا . وقف يبكي ويندب حظه ويقول : « ياآرواح الأرباب » إن 
العين لم تر مثل الذي جرى والأذنن لم دتسمع بمثل الذي حدث 4 
أيتها الأرواح » يامن لاتضارعك قوة2: ولا يماتئلك جبروت ولا 
تضاهيك شجاعة , يامن لم تعرفي الهزيمة قط أمام أية أمة من 
على أيدي شعب منبوذ جبان . وجماعة من الصعاليك لايملكون من 
الدنيا سوىي المزود والعصاة ٠‏ هؤلاء الذين طاردوا المصريين : الذين 
طالما وزعوا عليهم الصدقات من قبل ؛ حين كانوا يجويون بلادنا 
ملتمسين الصدقات ؟! لقد حشدت هنا مائتي ألف فارس , لكنني 
شهدتهم يثنون أعنة خيولهم ويوجهونها شطر مصر فرارا » وهربوا 
لايلوون على شيء ؛ ولم يقكروا بالوقوف أمام أمة الفرنجة , وإنني 
لأقسم بمحمد وبقوة جميع أربابنا أنني لن أقود ثانية أية جماعة من 
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الفرسان . مادمت قد طردت على يد مثل هذا الشعب الغريب . لقد 
أحضرت جميع أنواع الأسلحة , والمعدات لالقاء الحصار على 
الفرنجة في القدس ٠‏ لكن الفرنجة قدموا وهاجموني وطاردوني طوال 
يومين » وا أسقاه ٠‏ ماذا أقول أكثر من هذا ' لقد ضاعت هيبتي إلى 
الأبد في مصرة (ه١0)‏ ! . 


واستولى رجالنا على راية ( الأفضل ) فاشتراها كونت 
نورمندي بعشرين قطعة فضية , ثم وهبها للبطريرك تمجيدا للرب 
وللقير المقدس ٠‏ وتقدم غيره فاشترى سيف ( الأفضل ) يبستين 
قطعة ذهيية . 


وهكذا تمت هزيمة أعدائّنا جميعا كما شاعت إرادة الرب 4 وكانت 
جميع سفن البلدان الوثنية راسية هناك ( في عسقلان ) ولما راى من 
كان بها فرار الأمير وجيشه بادروا إلى ركوب سفتنهم والاقلاع بها 
بأقصى سرعة . 


ولما عاد مقاتلونا إلى معسكر العدو . جمعوا منه غنائم هائلة من 
الذهب والفضة واستولوا على كميات كبيرة من الأموال ٠‏ وعلى 
أنواع شتى من الحيوانات والأسلحة . فحملوا معهم كل ما أحبوا 
امتلاكه . واحرقوا ما بقي . وهكذا عاد رجالنا إلى القدس حاملين 
معهم كل ما كانوا بحاجة إليه . 


ولقد جرت هذه المعركة يوم الجمعة )٠١5(‏ دسب مشينة ريبنا 


0 


تاريخ الفرنحجة الذين استولوا على القدس 


صنفه ريمون دي جيل راهب نوتردام لى بوي 
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( خطبة الكتاب ) 


يلتمس بونز اوف بلازون ٠‏ وريمون راهب لى بوي منكم 
ياصاحب النيافة اسقف فيفية . ومن جميع اتبياع العقيدة 
المستقيمة المباركة والمشاركة في الامنا . ونريد اذ نحن نضع 
هذا الكتاب ان نخبركم ونخبر معكم الشعب كله فيما وراء 
الالب بأخبار جميمع الاعمال الرائعة التي نفذهاالرب من 
خلالنا يكرمة المعتان على التوام :وسيب ظروف الحرب :وما 
دأب عليه الآبقون من نشر للاكاذيب ويعد عن الحقيقة » فان 
المهمة التي تولينا القيام بها ستمكن قراء الايام المقبلة من 
تجنب معاشرة مثل هؤلاء المرتدين والاستماع الى اراتهم , 
لان اعمالهم ستكون مكشوفة . وجدير بالذكر ان جيش 
الرب ٠‏ مع انه عانى من سوط الرب بسبب خطاياه » قد 
انتصر على جميع الوثنيين لان الرب ععمل وف ودود ولعله 
سيكون من الصعوية بمكان ان نكتب عن كل رحلة مسن 
الرحلات : لان بعض الحجاج اجتازو دلماشيا ( سلافونيكا ) 
وعبر اخرون بلاد المجرولومبارديا » او سافروا بحرا ء لهذا 
ركزنا اهتماما بالكتابة عن كونت صتجيل واسقف لى بوي ٠‏ 
وجيدشهما , دون الاهتمام بالآخرين . 


1 


-50/81/- 


الفصل الاول 
السفر خلال دلما شيا وخيانة الاغريق 


بعد الرحيل , دخل الجيش الى بلاد دلاشيا . وعانى هناك من 
كثير من المصاعب خلال فصل الشتاء . والحق اقول بلاد دلماشيا 
ارض جبلية مهجورة من الصعب الوصول اليها , فهناك لم تقع 
اعيننا على حيوانات برية او طيور . اما سكانها من الهمج فلم 
يتاجروا معنا , ولم يزودونا بالأدلاء , بل انهم فروا من قراهم 
وحصونهم ٠‏ وكأنما نزل بهم اذى شديدا من رجالنا المشردين واهني 
القوى . وهكذا ازهقوا ارواح هؤلاء المساكين المنهكين من الدذنساء 
والشبوخ والفقراء والمرضى وذيحوهم كما لو انهم مواءثي للذيح : 
ولمعرقفة السلاف بهذه الارياف واعتيادهم عليها . كان من الصعب 
على فرساننا ثقيلي التسليح مطاردة هؤلاء اللصوص وان كانوا غير 
مسلحين ٠‏ وتعقيهم في مسالك الجبال الوعرة وداخل الغفابات 
الكثيفة ٠‏ وصبرت قواتنا وصابرت قطاع الطرق هؤلاء حيث لم يكن 
بامكان جنودنا القتال في الجبال , كما لم يكن بامكانهم تجنب 
الاشتباك بهم ومناوشتهم 5 


ونتوقف عن سرد روايتنا عند هذه النقطة ٠‏ لنروي قصة قتال 
مجيد خاصه الكونت ردمويد ف أحد الايام ٠‏ عندما وجد نقسه مع 
فرقته محاطين بالسلاف . الذين أسروا ستة منهم . وهنا ادرك 
ريموند وقد ضغخط عليه دشدة ان عليه اقتحام صفوف السلاف حتى 
يصل الى رفاقه . فأمر بسمل اعين بعض اسراه . ويتر اقدام 
بعضهم الاخر ؛ وجدع انوف وايدي الباقين ثم الخلاء سبيلهم , 
وبذلك سلم هو ورفاقه . وتملك الاعداء رعب شديد بسيب المشهد 
المريع الذي وجدوا عليه رفاقهم ال مشوهين ٠‏ فأقعدهم الحزن , وبهذه 
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الطريقة نجا الكونت من خطر الموت .ومن هذا المكان المخيف , 


وفي الحقيقة انه لمن الصعب ان نفي بالوصف ماأظهره ريموند من 
شجاعة وحكمة في دلماشيا , فلقد سرنا هناك قرابة اربعين يوما , 
كنا خلالها نواجه سحب الض باب فنكاد نلمس ابخرتها وندفعها 
بأجسادنا الى الامام ؛ وكان الكونت وسط هذه المخاطر يحمي دوما 
اتباعه بالقتال في ساحة الجيش ٠؛‏ وبالمكوث والانتظار حتى يكون 
اخر من يصل الى حيث مركزه في الركب » فقد كان بعضهم يعود الى 
المعسكر وسط النهار او عند الغروب باستثناء ريموند الذي كان 
يعود دوما الى خيمته بعد منتصف الليل او عند صياح الديكه . 


وبفضل رحمة الرب واعمال الكونت ونصائح ادهمر عبرنا دللاشيا 
بدون خسائر تذكر بسبب الجوع او الصراع المشوف , ويدلل هذا 
العبور الموفق لهذه البلاد الهمجية ويرشدنا لنؤمن بأن الرب اراد 
لجيشه من المحاربين ان يعبر دلماشيا حتى يتخلص الهمجيون 
والوثنيون في وقت من الاوقات من همجيتهم ٠‏ أو ليساقوا مثل 
المتنبين اغين المعقون لهم الى غذاب الرب:.: 


ولدى وصولنا الى سكوتاري , بعد رحلتنا الصعبة عبر دلماشيا . 
اكد الكونت مبدا الاخوة . ووهب ملك السلاف الكثير من الهدايا 
حتى يتمكن الحجاج من شراء حاجياتهم بسلام . وليبحثوا عن 
ووريات الهناة. »هنك أن هذا كان سر اها الأننا نجنا هوارة علن 
اعتمادنا على السلام الوهمي ٠‏ فقد انتهز السلاف فرصة هذه 
المناسبة . وقاتلوا بكل وحشية . وذبحوا قومنا . واختطفوا من 
امكنهم اختطافه من العزل , ولعلكم تصدقون اننا كنا وقتها نصلي 
للحصول على ملاذ وليس من اجل الانتقام ٠‏ ولكن لماذا نتابع سرد 
قصة دلماشيا الكثيية هذه ؟ 


ولدى اقامة المعسكر على مقربة من دورازو » كنا على قناعة اننا 
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بتنا في بلادنا ذلك اننا وثقنا بالكسيوس وصدقناه مع اتباعه واعتقدنا 
انهم اخواننا اللسيحيين وحلفاء لنا . غير انهم انقضوا علينا 
بوحشية كالاسود . وهجموا على رجالنا المسالمين الذين كانوا 
غارين وغافلين عما يحتاجونه للدفاع عن الذات ٠‏ وقام قطاع الطرق 
هؤلاء ليلا بذبح اهلينا بالحدائق ؛ وفي الاماكن النائية عن المعمسكر 
وسلبوا منهم مااستطاعوا سلبه » وعندما كان الاغريق يتصرفون 
هكذا بدون رادع » وعد قائدهم حنا كومينوس بالاسلام ٠‏ غير انهم 
قتلوا في ظل هذا العهد بونتيوس رينو . وأصايبوا أخيه يبطرس 
بجراح مميتة ؛ وكان هذان أميران نبيلان ساميان ؛ ومع انه توفرت 
لنا الفرصة للثار فقد استأنفنا رحلتنا واثرنا السكوت على الظلم 
الذي حاق بنا ؛ وفي خلال الطريق تلقينا رسائل ارسلها الامبراطور 
تحدثت عن السسلم والاخوة .او بالحري تحدتت عن بنوتنا 
للامبراطور ٠‏ لكنها كانت كلمات جوفاء ٠‏ لانه كان عن يميننا وعن 
شمالنا وفي امامنا وعند مؤخرتنا الترك والغز والكومان والبشناق 

والبلغار وسواهم من الشعوب كلهم متريبص ينا . 
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ءءء رك 
الفصل الثاني 


الرحلة عبر الاراضي الاغريقية والعلاقات بين 
ااكسوروس وريموتد صنجيل 


عندما اسر البشناق اسقف لى بوي ؛ فقد كان قد ابتعد عن المعسكر 
قليلا بحثا عن مكان مريح ليقيم فيه ؛ فرجلوه من على بغلته وجردوه 
من ملابسه وضربوه بشدة على رأسه » غير ان واحدا من البلشناق 
أنقذه من براثن رفاقه من قطاع الطرق فقد طمع بذهب ادهمر 2 
وبهذه الوسيلة بقي لنا هذا الاسقف العظيم الذي لاغنى للعدالة 
الربانية عنه . ولصالح الجنس البشري وكل ذلك برحمة الرب 
فعندما سمعت الجلية في المعسكر . اندفع الحجاج فأنقذوا الاسقف 
من البشناق الذين لم يسرعوا بالاجهاز عليه . 


وعندما وصلنا الى قلعة بوسينات وجند الاميراطور الخوتة 
يحيطون بتا . سمع الكونت ان البشناق قد اعدوا لنا كمينا في 
المرات الضيقة لجبل قريب ٠‏ فاحبط تدييرهم بان اعد لهم كمينا ثم 
باغتهم مع فرسانه , فأنزل بأولئك المرتزقة الخونة ضربة شديدة , 
فقتل العديد منهم وجعل الباقين يلوذون بالفرار , وفي تلك الاثناء » 
وهذه الاحداث قائمة وصلت رسائل تطمين من الكسيوس ومع هذا 
احاط يبنا العدى 2 وواجهنا خداع الامبراطور من كل جانب . 


وبعد ذلك ببرهة قصيرة وصلنا الى روسا ء وهي مدينة قابلنا 
سكاتها بكل ازدراء و تحقير سافر . فكان ان فقدنا صبرنا الذي 
تحلينا به وعرقفناه . فحملنا ااسلاح ٠‏ وا سدولينا على المدينة بعدما 
استسامت لنا هدمنا اسوارها الخارجية وغنمنا غنائم كثيرة ثم 
غادرنا هذه المدينة يعدما رفعنا ا علامنا وهتفناء ط واوزء شعار 
الكونت الخاص لجمع اتباعه . وبعد ذاك زحفنا تح و رودوسدو؛ 
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كت 
وهناك هاجمتنا قوات المرتزقة التابعة لأ [كسدوس . فقد كانت مدلهقة 
للانتقام لهزيمة روسا ؛ بيد اننا ذبحنا | ولدّك المرتزقة وفزنا ببعضضن 
ا لغنادٌم. 


وفي رودوستو رجع الينا مبعثونا الذين كنا قد ارسلناهم الى بلاط 
الكسيوس ؛ وحملوا الينا تقارير مفرحة عن وعود اغريقية ٠‏ كان 
السبب الرئدرس وراءهًا رشوة الامبراطور لهم ؛ ولذلك ان الاحداث 
التالية لاتحتاج الى تعليق اكثر من ذلك ,وحث مبعوثون اغريق ومن 
شعينا ريموند على التخلي عن جيشه والمبادرة مع عدد ضثيل مسن 
اتباعه للتوجه بدون سلاح الى بلاط الامبراطور ؛ وابلفوه ان 
بوهيموند ودوق اللورين وكونت فلاندرز وامراء اخرين يتوسلون الى 
نيمود ليعقد الها مغ الكسسيوس يسان عملة العة: : 
فألكسيوس قد يحمل الصليب ويصبح قائدا لجيش الرب واضاقوا : 
الرحلة مع الكونت » وذلك فيما يختص به وبالاخرين ٠‏ واوضحوا ان 
غياب مشورة رجل عظيم عشية القتال ٠‏ سيكون امرا رديئًا . ولهذا 
الخوا على ويموتد ان يغق: الى القسطتطينية على راس جسريدة : 
حتى اذا اكتملت الترتيبات مع الكسيوس , يبدأ الزحف يدون 
تأخير » واستجاب ريموند لهذه ا لنصيحة وعمل بها دوذما تأخير , 
وغادر المعسكر . وبعدما رتب ام وره ٠‏ وتقدم الجدش لاداء هذه 
المهمة 2. وذهب وحده بدون سلاح الى ١|اقسطنطينية.‏ 


والى هاهنا كان تدوين اخبار هذه الاعمال التي اتسمت بالسرور 
والنجاح . مهمة يسعد الكاتب بالقيام بها . غير ان القصة غدت 
مُشحونة بالشدة والحزن . حتى انه ليؤلني انني قد شرعت فيما 
تعهدث باكماله 2. ويصراحة انني لااعرف كدف سأدون هزه الأاحدا ث 
على اهميتها: هل سأكتب ان ارشع خيانة حملتها الينا دش ورة 
الامبراطور . ام سأحكي عن هروب جيشنا بشكل مشين ٠‏ وعن 
عجزه الذي لايمكن لأحد ان يتصوره . اى سأشرع برواية خبر موت 
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بعض الامراء الكبار , فأودعكم ذكرى حزن دائم » ومهما يك من أمر 
من اراد المعرقة فليستفسر من غيرنا . 


ومع هذا انني سأروى هاهنا خبر حدث له اهمية قصوى فبينما 
كان قومنا جميعا يحلمون بمغادرة المخيم والفرار متخلين عن 
رفاقهم . وتاركين كل ماحملوه من البلاد النائية . اعادت اليهم بركة 
التكفير والصيام المنقذة قوتهم الراسخة الى درجة انهم انفسهم 
دهشوا لرغبتهم بالقرار . ويأسهم السالف ٠‏ ويكفي هذا فنحن لن 
نتوقف عند هذه القصة اكثر مما فعلناه . 


وفي الاستقبال البالغ الحقاوة الذي اعده الكسيوس وامراؤه 
لريموند ٠‏ طلب الامبراطور من الكونت ان يحلف له يمين الولاء الذي 
اقسمه له الامراء الاخرون » ورد ريموند انه لم يحمل الصليب ليدين 
بالولاء لسيد اخر » او ليكون في خدمة اي كائن اخر غير الرب الذي 
من اجله هجر وطنه وممتلكات ابائه . ومع ذلك فإنه سياتمن 
الامبراطور على نفسه وعلى اتباعه وامتعته اذا ماسافر مع الجيش 
الى بيت المقدس , غير ان الكسيوس اعتذر له عن الزحف وعلل ذلك 
بخوفه من ان يقوم الالمان والمجريون والكومان وغيرهم من الشعوب 
الهمجية بنهب امبراطوريته , اذا ماتغيب عنها وشارك بالزحف مع 
الحجاع . 

وف هذه الاثناء علم الكونت بخبر هزيمة رجاله وموتهم . فادرك 
انه قد ضلل ٠‏ وقام بوساطة بعض قادتنا باستدعاء الامبراطور الى 
المحاكمة متهما اياه بخيانة الحجاجع ,٠‏ لكن الكسيوس رد بأنه هو 
نفسه يعرف بأن قواتنا نهبت مملكته لكنه لم يعلم ان شعبه قد اقترف 
5ثيرا مِنَ الالخطاء 2 ولهذا فإنه لايرى ادنتى اساس قانوني لتحقيق 
الكونت . ولعل ماحدث هو ان جيش ريموند قد لاذ افراده بالفرار 
لدى روّية جدش الامبراطور الذي جاء ليمنعهم من تدمير المدن 
المحصنة والقرى . ومع هذا فقد وعد بتقديم ترضية للكونت » واعطاه 
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ىت 
دوهدمودد رهينة اأوفاء دعهمدذدة وأخدرا توصلا الى ادفاق وارغم 
الكونت ( ظلما ) على اطلاق سراح رهينته. 


ولي تلك الاثناء وصل جدشنا الى القسطنطينية » ثم تلاه وصول 
الاسقف مع اخيه الذي كان قد خلفه مريضا في دورازو » وارسل 
الكسيوس مرارا وتكرارا يعد انه سيمنح الكونت المكاقفآت بكل 
سخاء اذا ما أقسم له يمين الولاء مثلما فعل بقية الامراء . ولكن 
ريموند كان دائم التفكير في المعاملة الظالمة التي لقيها هو ورجاله , 
وسعى الى محو عار هذه الفضيحة . ومع هذا فقد تأسف دوق 
اللورين وكونت فلاندرز وامراء اخرون لمثل هذه الافكار قائَلين انه 
من الطدش الكبير ان يحارب المسيحيون المسيحيين بينما الترك على 
مقربة . وفي الحقيقة كان بوهيموند قد تعهد لالكسيوس بتقديم الدعم 
له في حال اتخاذ ريموند اجراء ضده ٠‏ او اذا تأخر الكونت اكثر في 
اعتذاره عن اداء يمين الولاء . 


وعند هذه النقطة ,2 اقدم الكونت بعد ماتشاور مع البروفذنسايين 
حياة الامبراطور و ممتلكاته للخطر و لدى تذكيره بالولاء رد أنه 
لن يقسم يمين الولاء بسبب ما تعرضت له حقوقه من مخاطر . و هنا 
الدنيوى . وي مرد ذلك تدشدده وى عناده 
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ت 18ت 


الفصل الثالث 


حصار نيقية وعبور الاناضول 


ويعد جواز البحر خحَففنا الخطى نحو نيقية التي كانت محاصرة 
من قبل غودفري وبوهيموند وقادة اخرون من الذين كانوا في 
الطليعة ٠‏ وتتمتع نيقيه بحماية طبيعية ودفاعات قوية ٠‏ وكانت 
تحصيناتها الطبيعية تتكون من بحيرة كبيرة تمتد الى اسوارها » مع 
خندق ملىء بالماء المتدفق من الجداول القريبة . وهو يسد المدخل من 
جهات ثلاث .واحاط رجال بارعون نيقية باسوار شاهقة , الى حد 
ان المدينة لم تكن تخشى هجوم الاعداء ولاقوة اي ألة , وكانت 
عرادات الابراج القريبة موضوعة بشكل متناوب » حتى ان احدالم 
يكن ليستطيع التحرك بالقرب منها دون ان يتعرض الى الخطر » 
بها لانه سيكون من السهل جدا ضربه من اعلى البرعج . 


ومهما يكن من امر ؛ لقد حاصرها بوهيموند ‏ كما قلنا من 
الشمال . بينما حاصرها الدوق والالمان من الشرق , والكونت 
واسقف لى بوي من الجنوب , وللذكرى ينبغي ان ندون ان كونت 
نورماندي لم يكن حاضرا ولهذا ينبغي ان نذكر الواقعهة 
التالية :بينما كان كونت طولوز يرغب في اقامة معسكره هناك زحف 
الاتراك هابطين من الجبال في تشكيلين . وانقضوا على جيشنا . 
ولااشك انهم قد وضعوا خططهم على امل ان تقاتل احدى فرقتيهم 
غودفري والالمان المعسكرين في الشرق , بينما تدخل فرقة الاتراك 
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الاخرى الى نيقية من الباب الجنوبي لتخرج من باب اخر فتنقض 
على قواتنا الفارة فتبيدها بكل يسر وسهولة . لكن الرب ذي النقمة 
المعتادة على مخططي السوء , احبط خططهم ٠‏ وبدا الحال وكانه قد 
دبر للمعركة بحيث تؤدي المحصلة التالية : فقد جعل الرب الكونت , 
الذي كان على وشك ضرب معسكره هناك مع رجاله يهاجم الفرقة 
التركية التي كانت على وشك دخول نيقية في ذلك الوقت . واباد 
ريموند في الهجوم الاول العديد منهم وقتل الكثيرين ثم ارغم البقية 
على القرار وطاردهم الى جبل قريب ؛ بينما اجبر في الوقت نفسه - 
الترك الذين كانوا يخططون للقضاء على الالمان على القرار وابيد 

أكثرهم . 


ونصبنا بعد هذا النجاح المجانيق وقصفنا الاسوار . انما بدون 
محصلة , فقد كانت الاسوار منيعة لاتخترق ؛ وكان الدفاع الشجاع 
بالذشاب والالات يبعث على الاحباط . وأخيرا حدث بعد مضي 
بعض القوات من حاشية ادهمر واتباع ريموند الى الامام وتمكنت 
بعد مخاطرة كبيرة من الوصول الى اسفل احد الابراج ٠‏ وامكن لهذه 
القوات تحت حماية ديابة ان تدك البرج دكا وتقوض اساساته 
وتسويه بالارض ٠‏ لكن حال حلول الظلام دون الاستيلاء على نيقية , 
وفي صباح اليوم التالي ثبت ان جهودنا كانت بلا طائل , ذلك ان 
المدافعين عن المدينة رمموا الاسوار واصلحوها تحت جنح الظلام : 
ومع هذا اننتولى الخوق على نتقية »ساس متلعة وكات السشحين 
الاكبر الذي دفع الى استسلامها هو ان السقن الاغريقية التي 
سحبت على الارض كانت تطفوا الان على سطح مياه البحيرة » , 
ونتيجة لهذاافان الترك الذين انعزلوا الان عن اصدقائهم انحنوا 
لالكسيوس , حيث لم يعد لديهم امل بوصول النجدات اليهم , بينما 
كانوا يشهدون الجيش الفرنجي يزداد يوما بعد يوم » وزاد من ذلك 
وصول كونت نورماندي . 
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نيقية من ذهب وفضة وخيول وامتعة » وزاد على ذلك بأن قال انه 
سيؤسس فيها ديرا للاتين مع ملجأ للمعوزين من الفرنجة , كما وعد 
ان يعطي بسخاء كل فرد وجندي في الجيش يتمنى ان يخدمه مدى 
الحياة » ووثق الفرنجة بهذه الكلمات المخلصة , واغتيطوا لاسترداد 
نيقية ٠‏ ولكن ما أن اصبحت نيقية بحوذة الكسيوس حتى تصرف 
بجحود مع الجيش ٠‏ لذلك فإن الناس سيسبونه ويسمونه بالخيانة 

مادام حيا . 


وفي تلك الاثناء عرفنا انه عندما وصل بطرس الناسك مع حشود 
المزارعين التي كانت بصحبته الى القسطنطينية » قبل شهور مسن 
وصول قوات الحجاج الرئيسة , خانه الكسيوس في ان ارغمه مع 
اتباعه ‏ الذين لم يكونوا على دراية بمواقع الحرب ولافنونها ‏ 
على عبور المضايق », وليس معهم مايدافعون به ضد الترك ٠‏ وبذلك 
عندما ادرك ترك نيقية انهم وقعوا على فريسة سهلة . قتلوا يكل 
سرعة ويسر ستين الفا من المزارعين . ولم يفلت من هؤلاء الا الذين 
فروا والتجأوا الى احدى القلاع . 


وتجرا المنتصرون وركبهم الغرور بسبب نجاحاتهم » فأرسلوا 
الاسلحة التي استولوا عليها والحجاج الذين اسروهم الى ساداتهم 
والى القادة الملسلمين في الاماكن النائية ونشروا ف بلادهم كتايات 
تفيد أن الفرنجة لم يكونوا أهل حرب . 


واثر هذه الاحداث غادرنا نيقية واتجهنا نحو الاناضول ٠‏ وفي 
اثناء الزحف تصرف بوهيموند ويعض الامراء الاخرين تصرفا غير 
لائق او حكيم ٠‏ بأن انفقصلوا عن الكونت والاسقف والدوق » وفي 
اليوم الثالث من زحف بوهيموند منفصلا وفيما هو يفكر ان يعسكر 
رأى جنوده مائة وخمسين الف رجل يزحفون نحوهم في تش كيل 
معركة . وبينما كان يقوم بتنظيم صفوف قواته للقتال كما تقتضى 
الظروف . ويستعد للاشتباك فقد العديد من رجاله الذنين تأخروا 
خلفه وضلوا الطريق ؛ وعندما احتدم القتال استدعى بوهيموند 
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الكونت والدوق لمساعندته . حيث كانا على مسافة ميلين منه , 
ومالبثت طلبات النجدات ان وصلتهم ٠‏ فارتدى الحجاج دروعهم 
وامتطوا صهوات خيولهم . وبادروا مسرعين لقتال العدى . فور 

وصول رسول بوهيموند بالاخبار اليهم . 


واحبطت امال قلج ارسلان القائد المهاجم ٠‏ وخاب فأله لدى روّية 
الفرسان المندفعين . فاسرع بالفرار . ويبدى لنا ان عدالة السماء 
هي التي جعلت قلج ارسلان الذي اسر الاسرى . واستولى على 
الكثير من خيام بوهيموند يتخلى الان عن أمتعته وكان ذلك بقضل 
الرب » ومع اننا لم نر ماسنحكيه . فان يعضهم قد وصف لنا معجزة 
كبيرة رأوا خلالها فارسين وسيمين في درعين لهما بريق » رأوهما 
وهما يركيان امام جذودنا ؛» ولاديدو أن طعنات رماح الترك دؤئر 
فيهما . وقد القيا الرعب في قلوب الاعداء حتى انهم لم يستطيعوا 
القتال . ومع اننا علمنا بهذا من اتراك تحولوا عن عقيدتهم وهم الان 
يعملون في صفوفنا , يمكننا ان نؤكد ذلك بدليل انتا كنا نرى ليومين 
اثناء زحفنا فرسانا موتى وخيولا ميتة . 


وبعد هزيمة الترك وصدهم . مررنا بسرعة وسلام من خلال 
الاناضول ؛ مع ان الزحدف تأخر قليلا بسيب مرض الم بردموند . 
وعلن الرقع ان فاستذكه الآن قمس يذفين اذوا 5 اسساخرين 
المتهوكمين ,2 فانه يذيغفي لنا ان ذس جله ونرويه علنا , لأنهة وصاف 
معجزة من تديير أ[سماء فقد كان دوق ساكسوني يزعم أن مبعوئا 
من لدن القديس جيلز ( صنجيل ) قد تلقى مرتين امرا بان يطلب الى 
الكونت : « اهدأ وقرعينا . فلن تموت من هذا المرض ٠‏ لانني ضمنت 
لك راحة من عند الرب وساكون دائّما على مقريبة منك ق#سمسام ان 
الكونت كان سريع التتصديق فقد أاضعقة المرض ٠‏ .حتى أنه عثديا 
نقل من على سريره ووضع على الارض لم يكد يتردد في صدره نفس 
من انقاس الحياة , ولهذا تلا اسقف اورانج الصلوات كما لو كان 
ريموند ميتا » غير ان السماء التي جعلت منه قائدا للجيش بعثته 
حالا من الموت واعادته سليما معاق . 
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سد أإانافد والطرق وددآية دصار انطاذية 


وبينما كنا بعد هذا ذقترب من انطاكية , اقترح العديد من الامراء 
ان نؤجل القاء الحصار عليها خاصة وان الأشتاء بات على 
|اللادواب ٠‏ ودوزيع الجدش في الاماكن الحصينة بعدما ارهقه حر 
الصيف . كما وقالوا : ينبغي على الجدرش انتظار القسوات 
الامبراطورية والدتعزيزات التي اتت اخبار عنها تفيد انها في الطريق 
من فرذسا . وقد نصحونا بالدخول الى بعض المواقع والبقاء طيلة 
اأشتاء حدى يأني الربيع : وقدم رديمودد مع بعص الامراء الاخرين 
رايا مضادا لقولهم : لقد وصلنا يبارشاد الرب وءعطفه ومحبته. 
وفزنا بمدينة نيقية » وبعونه ورحمته ننتصر ونعدش لي امن مسن 
الترك . وق سملامم, واذنسجام في جدشنا ؛ لهذا ينبغي أن تعهد اليه 
بامورنا . ولاينبغي ان نخشى الملوك اوقادة الملوك ؛ والانرهب 
الاماكن ولأيام , بما ان الرب قد نجانا من مخاطر كتيرة » وانتصر 
هذا الراى . ووصلنا الى انطاكية . وعسكرنا على مقربة منها الى 
درجة ان المدافعين عن المدينة قذفوا علينا النار من اعالي ابراجهه” 
قاضانوا ارعالنا ق حاف كنا اهنانوا خيولنا.. 


ونفتدم هذه المناسبة لنتولى وصف انطاكية مع تضاردسها ٠‏ حدذى 
يمكن لقرائنا الذين لم يروها ان يتابعوا المعارك والهجمات ؛ ففي 
احضان جبال لبنان يقع سهل عرضه مسيرة يوم وطوله دسيرة يوم 
ونصف اليوم . ويحد السهل مستنقع ؛ والى الشرق يجري نهر 
يذساب حول جزء من هذا السهل شم يعود الى حافة الجبال الواقعة 
في هذا الاقليم باتجاه الجنوب بحيث لايمكن العبور من الجبال الى 
التهن :ومن هتاك تنفظف لنصل الئ: البحر التوسط القثرين: مه ٠‏ 
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وعلى هذا تقع انطاكية في هذه المضايق التي يكونها النهر الذي وشق 
طريقه في الجبال المذكورة . بحيث ان تدفق النهر غربا عبر السور 
الادنى يجعل الارض بينه وبين المدينة تاخذ شكل السهم » وف حقيقة 
الامر ان المدينة التي دقع الى الشرق قليلا » ترتفع في هذا الاتجاه 
وتحتضن ف داخلها قمم ثلاثة تلال ٠.‏ وتفصل الجبل الواقعم في 
الشمال عن الجبلين الأخرين هضبة ضخمة بحيث لايمكن الا 

دصعوية بالغة الانتقال من احدهما الى الآخر . 


ويزهو التل الشمالي بوجود قلعة عليه . والاوسط بوجود اخرى 
تسمى بالاغريقية القسيان( كولاكس ) ؛, اما التل الثالث فلوس به 
الا ابراج ٠‏ فضلا عن ذلك فان المدينة تمتد ميلين طولا وتحميها 
الابراج والاسوار والدفاعات وهي قوية الى درجة انها لاتخشى 
هجوم الآلات عليها ولا الاذسان حتى وإن اجتمع على حصارها 
جميع بني ١‏ لدشر. 

وباختصار قنع الجيش الفرنجي الذي كان يتالف من مائة الف 
من الرجال امسلحين . والذي كان معسكرا على طول خط شمالي 
انطاكية الذي وصفناه . قئع بالبقاء حيث هو دون ان رشن هجوما 
على المدينة . وذلك على الرغم من ان المدينة لم يكن بها الا الفان من 
الفرسان الممتازين واربعة الاف او خمسة من الفرسان العاديين , 
وقرابة عشرة الاف او اكثر من الرجالة . وكانت انطاكية في مامن من 
السقوط مادامت ابوايها مغاقة والحراسة عليها قاأدمة 2غ لان واديا 
وسباخ كانت تحمي الاسوار العالية . وعند وصولنا اتخذنا مواقع 
آنا دشكل عشوأني ' ولم ذعين حراسا ؛ وتصرفنا بفياء كدير : 
ولاشك ان الاعداء لو عرفوا ذلك لكان بامكانهم اجذياح اي قطاع 
ارأدوهة من مخدمنا : 


المدن القريبة وذلك بسبب الرعب منا مع الرغبة بالتخلص من ذير 
الترك.»بوترك معون فوساتنا انطاكدة وتجافلو | الخسلحة العامة . 
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75 
وخروا وواءمصالههم الخاضبة واتائياتهع ق سسب تعطن الثافة 
المادية » وحتى الذين بقوا في المخيم كانوا رستمتعون بحياة كلها 
ترف الى درجة انهم كانوا لاياكلون الا ادسن قطع اللحم كالفخذ 
والاكتاف ..ويحتقرون لحم الصدر ٠‏ ولايفكرون بالرة في القمسح 
والنبيذ ٠‏ ولم يكن هناك في تلك الايام الطيبة من يذكرنا باعدائنا 
المختبئين داخل اذطاكية سوى رجال الحرس والمراقية على طول 
الاسوار . غير ان الاتراك سرعان ما اكتشفوا ان المسيحيين كانوا 
دعدذون في القرى والحقول المجاورة علانذية ويخرجون اليها بدون 
سلاح . وعلى الرغم من ان معلوماتي قليلة عن تحركات الاتراك , 
فان اعداءنا سر عان ما قدموا من حلب الواقعة على مسيرة يومين أو 
خرجوا من انطاكية وقتلوا جنودنا المكلفين بجمع المؤن والذين كانوا 
متنائرين بدون دفاع ؛ وقد عكرت هذه الاعمال الانتقامية حياتنا 
الرغدة . كما ان توفر الفرص الجديدة لاقتل والنهسب شسجعت 
السلمين على شن اغاراتهم بشكل متتايع . 


وحرصت هزه الوقائع الحجاج ودفعدهم لان دطلبوا من ردمويد 
القيام دبهجوم انتقامي مضاد ومع ان بوشدمودل لم درستطع ان 
فلاندرز ٠‏ وكونت نورماندي ٠‏ ويدفعه الحياء من ان يوسم بالتهرب 
ولقد أمكنهم للك مواقع الاعداء فهاجموهم وساقوهم الى حدفهم 
وفي الوقت تنفددسية ريست دعص اسفن الجنوية ف ميناء السويدية 
القربب والواقع على بعد نحو عشرة اميال ؛ وفي تلك الاثناء كان 
الأعداء يدسالون تدريجيا من انطاكية فيقتلون ااسادة والمزارعين منا 
الذين كانوا يرعون خيولهم ومواشيهم ؛ ويعودون عبر النهر دما 
تنهروه الى داذل المددنة : 


ونتوقف الآن عن مدابعة سرد روايدنا بغية وصف الاطار الذي 
وقعت فيه الاحداث حتى نوضحها ونبين كيفية وقوعها . فقد كانت 
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خبامنا مضروبة على طرف النهر مباشرة ؛ وكان يقطع هذا النهر‎ 
بسر عائم مصنوع من الزوارق التي كانت موجودة هناك ووحد‎ 
ووجد تل‎ ٠ ايضا لانطاكية جسر اخر وقع عند الركن الغربي الاسفل‎ 


وذعول الان لذستانف روادتنا حيث ذلحظ ان قواتنا التي كديرا ما 
كان العدو يتفوق عليها عدديا كانت تتجرا ودّشتبك مع المقاومة 
الطامعة . غير ان الثرك كانوا يفرون ويدشستتون ويكرون كذيرا 
فيعاودون القثال ومرد ذلك الى انهم اولا كانوا يحملون اسلحة 
خفيفة هي القسي . ثم كانوا يتميزون بخفة الحركة على الخيول , 
وكانوا من جهة اخرى يمكنهم الاسراع بالعودة عبر جسرهم الذي 
ذكرناه كما أنهم كانوا يحيون ان دمطرونا بدشنابهم مسن اعلى 
جبلهم . واذكركم ان جسرهم كان يبعد ميلا عن دسرنا . وعلى 
التي اعتمدت على الكر والفر هذين القائدين جميع خيولهما » ولأن 
عن دعل , ولهذا كانوا دشكلون خطورة ف المطاردة أو ادناء الفرار : 


بوهيموند وكونت فلاندرز لقيادة حملة للبحث عن المؤن قرب 
البهوسنا , وتولى وقتها ريموند وادهمر حماية المخيم » ولدى معرفة 
المحاصرين باخيار هذه التطورات استانفوا غاراتهم المعتادة 4 
وتحرك ريموند بدوره لمواجهتهم بطرائقه المعتادة » ووضع رجالته في 
دشكيل المعركة دم اندفع يطارد الترك دصحية عدد من الفرسيان 6 
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والقوا راياتهم ٠‏ واتدفعوا يجرون نحو الجسر في فوضى شاملة » وفي 
امنهم الزائف راحوا يلقون الصخور والمقنوفات الاخرى على 
المدافعين عن الجسر , وتجمع الترك من جديد وشنوا هجوما مضادا 

عن طريق الجسر وعبر مخاضة قريبة . 

وف تلك الساعة اندفع فرسائنا نهو الدوسر لمطاردة حعان 
شارد » جعلوه يجري بدون فارس , وتوهم الرجالة حين راوا ذلك 
ان الفرسان يفرون فاسرعوا بالهروب امام الهجوم التركي » ولي 
اثناء الاشتباك ذبح الاتراك الهاربين بلا شفقة . وتوقف فرسان 
الفرنجة عن القتال ٠‏ ووجدوا أنفسهم وسط الدشود الهارية التي 
اجزت تتاقفهم وتخطف منهم ا سلحتهم » وتشد خيولهم من ذنوولها 
وتجذبهم ارضا من على صهوات خدولهم » وتيعهم فرسان آأخرون 
اثناء الاندقاع يحدوهمااشهور بالرحمة والحرص على سلامة 
قومهم 4 كن الترك شددوا ف مطاردة الاحياء بلا هوادة 4 وس لدوا 
الموتى مقتنياتهم , ولم دكف رجالنا عار القاء اسلحتهم واافرار دون 
ااشعور بالخجل , بل انهم قفزوا في النهر ليرتطموا بالصذوراو 
ليصابوابا اسهام او ليغرقوا , ولم يعبر النهر ويصل الى بر الامان 
الا السباحون والاقوياء. 


وف القتال الذي دار بين جسر الاتراك وجسرنا قتل الترك نحوا 
من خمسة عشر فارسا من فرساننا وحوالي الءشرين من رجالتنا ٠‏ 
ولقى حامل راية اسقف لى بوي واحد النبلاء واسمه برنارد اوف 
بيزييه مصرعهما هناك , واستولى الترك على راية ادهمر . واننا 
نامل الاتكون روايتنا عن عدم خجل جدشنا » سببا في لوم عباد الرب 
لنا وغضبهم علينا » لان الرب جعل الحجاج الزناة الناهبين يتوبون 
اليه اولا . ولانه من جانب اخر جعل جدشنا يطيب نفسا في بلاد 
المسلمين . 

وانتشر الكلام من معسكرنا عن حالة الرفاه التي كانت تعيشها 
قوات ريموند وعن انتصماره الكبير . ووصل بوهيموند وارتفعت 
نتيجة لذلك الروح المعنوية بين رجاله , وفي اثناء احدى الغارات على 
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واحدة من القرى سمع بوهدموند صوت بعض فلاحية وهم يفرون 
ويطلبون النجدة . فارسل قوة دتستطلع الامر . فوجدت جمعا من 
الاذراك والعرب بطاردونهم مطاردة محمومة وكان دين القوة 
الناجدة كونت فلاندرز وبعض البروفاذسدين ٠‏ وهو اسم يطلق عادة 
على كل من هو برغندي واوفراني ٠‏ وغاسكوني وغوتسي ‏ والفت 
الاندداه الى ان كل مأ سوى ذلك من قوات جدشنا دطلق عليهم اسم 
الفرنجة ؛ ولكن العدو 2 ٠‏ ودسءتخدم كلمة فرنجة للاشارة الى 
الجميع . والان ينبغي ان اعود الى حكايتنا : اندفع كونت فلاندرز 
بنهور شديد وهو - 0 حصائه ٠‏ اندفع ليواجه الاتراك هكذا 
حتى لايناله عار الادسحاب فدما لواراد الابلاغ عن اقتراب الاعداء , 
وبما ان الاتراك ام أيالفوا القتال بالسيف . فقد لاذوا بالفرار . ومع 
ها لم ضع كونت فلاندرز سديقه حتى قدل مانة مسن أعدائه و لدى 
عودة كونت فلاندرز منتصرا الى بوهيموند اكدشف وجود اثني عشر 
الفا من الاتراك يقتربون من ساقة قواته . وراى الى دسساره عددا 
كبيرا من الرجالة يقفون على تل غير بعيد . وبعد مشاورات 
ومداولات ممع دقية جدشه عاد ومعه بءصص التعزديزات ويادر الى 
الوهجوم ٠‏ ديدم تدقة بوهيموند مع الحجاج الاخرين عن بعد . فحمى 
بذلك خطوط ساقته . وكان اسلوب الاتراك المعتاد في القتال ‏ حتى 
عندما يفوقهم عدوهم عددا ‏ محاولة الاحاطة بأعدادهم وهذا ما 
صنعوه في تلك المواجهة » ولكن ثاقب نظر بوهيموند جعله يتوقع 
حيلتهم . 


وفر الثرك والعرب الذين هاجموا كونت فلاندرز . وتخلوا عن 
القتال عندما ادركو! ان المعركة سيكون القتال فيها وجهالوجه 
بالسيوف . وليس عن بعد بالتراشق بالذشاب ثم ان كونت فلاندرز 
طارد العدو وتعقب بدلولة مسافقة مدلين 1 وكان الاحدياء درون القدلى 
مطروحين على طول الطريق وكانما هم حزم القمح داخل الحقل ايام 
الحصاد ؛ واثناء ذلك القتال وجه بوهيموند ضرباته الى القوات التي 


كمنت له فقضى على الكمين وعليها غير انه لم يستطع منع الشراذم 
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ساافة الذكر من رجالة العدو من التسال من خلال اماكن لايمكن 
عدورها على ظهور الحيل. 


ولولا التواضع لعددت هذه المعركة اعظم من الحرب المكابية .لان 
مكاديوس قضى دتلا نة الاف على دماذية واريعدن الفا من اعداية . 4 
حين دحر فرساننا الاربعمائة ستين الفا من الوثنيين » ومع هذا 
نحن لانقلل من مكائنة شجاعة مكاديوس .؛ ولاتفكر بدسسالة 
فرساننا . ومهما يكن من امر اننا نقول ان الرب الذي كان عظيما 
مع مكابيوس كان اكثر عظمة مع قواتنا . ١‏ 


وفي الحقدقة حاء ردنأ على فررر المهاجمين فيه دناقص 
بالشجاعة ؛ الى حد ان الحجاج اخفقوا في تتبع الفارين , وبالتالي 
عاد جدشنا المنتصر الى المخيم بدون مؤن » وكان من شان المجاعة 
التي اعقبت ذلك ان ارتفعت الاسعار حتى ان اثذين من الصولدي ام 
تكد تكون لهما قوة شرائية تعادل نصيب الرجل الواحد من الخبز في 
اليوم , كما ارتفعت اسعار الحاجيات الاخرى بالدرجة نفسها . فما 
كان من الفقراء والاغزياء الذين ارادوا انقان مقتنياتهم الا ان تركوا 
الحصار . واما من بقي لقوة روحية فده فقفد توجب عليه تحمل 
رؤية خيوله وهي تموت من الجوع ؛ وكان التبن قليلا جدا » ولام تكن 
سبعة او ثمانية دمولديات تكفي (شراء كمية من الدبوب كافية 
لاطعام حصان وأحد للدلة واحدة . 


ومما زاد في كربنا ؛ ان بوهيموند , الذى شهر دما اداه لنامن 
خدمات في ديار اسامين . هدد بالرحيل ؛ قائلا ان الشرف هو الذي 
جعله يتخذ هذا القرار » لانه راى رجاله وخيوله تموت من الجوع » 
زد على هذا . لقد اوضح انه رجل امكاناته محدودة وثروته 
ااأشتخصية لاتكفي لحصار طويل اق علمنا فدرما دعد أنه اعلن ذلك 
التصريحات لانه كان يطمع في تملك انطاكية واتخاذها لنفسه . 


ووقعت ف تلك الاثناء هفزة ارضية في اليوم الاول من كانون 


ل[ 


18ت 
الثاني ( ٠١937‏ م ) كما راينا شارات اعجازية في السماء . ففي 
كما لو ان اأشمهس أشرقت في يوم جديد ومم ان ذلك كان توديخا 
من الرب لجيشنا ٠‏ حتى نتحول الى النور الذي لاح في الظلام ٠‏ فان 


عقول بعضنا كانت غلفا وكانوا عنيدين الى درجة انهم لم يكفوا عن 
حياة الصخب والنهب ؛ دم ان ادهمر حث الناس ليصوموا ثلائة 
ايام » وان يصلوا ويتصدقوا . ويقيموا موكيا » كما وامر الكهنة 
باقامة القداسات . ورجال الدين بترديد المزامير وهكذا اظهر الرب 
العظيم عطفة ومحبته فآخر عقاب ابنائه حتى لايزداد تفاخر 
الوثنيين . 


واتحول الان الى الحديث عن شخص كدت ان اذساه . لانه القي 
دعوضه عن ذلك . كان تاتيكوس يدذر الامراء كل يوم ودذنهجهم 
بهدوء ليتراجهوا الى القلاع القريبة » وليطردوا المحاصرين بهجمات 
متنوعة وكماتن متعدزة ,» لكن عندما علم الكونت بهذا كله وكان 
وقنها مريضا من يوم هروبه الاضطراري بالقرب من الجسر . جمع 
أمراءه و سدقف لى بوي ١‏ وقي تهاية الاجتماع ورع ردمودد كم سدمانئّة 
حصانه يعوض بواحد آخر وشثري من الخمسدماية مارك ومن مبالغ 
اخرى مئحت للاخواذيات ' 


وكانت اتفاقية الاخواذية هذه مفيدة جدا في ذلك الوقت . ذلك ان 
فقراء الناس في الجدش ممن كانوا يرغبون بالانتقال الى الجانب 
الاخر من النهر للبحث عن المؤن كانوا يخافون من هجوم الاتراك ؛ 
وكان القليل منهم فقط هم الذين يرغبون في قتالهم . ذلك ان خيول 
البروفاذنسدين ' التي لم نتجاوز المائة فرس .2 كانت هزيلة ضعيفة ؛ 
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وابادر القول ان الموقف زاته كان سمائدا ل مدسدكر دوهدموزل والقادة 
الاخرين . 


وبعد التدبير الاخواني ٠‏ هاجم فرساننا العدو بكل جرأة ٠‏ لان 
الذين كان معهم خيول لاقيمة لها ومنهكة القوى ؛ كانوا يدركون تمام 
الادراك انه يمكنهم اسستبدال خيولهم المفقودة بخيول افضل ٠‏ أه . 
يمكنني بالفعل ان استدرك امرا اخر فاضيف ان الامسراء 
عرضوا ‏ باسيتدناء الكونت ‏ انطاكية على بوهيموند في حال 
الاستيلاء عليها ٠‏ وبناء على هذا الاتفاق اّقسم بوهيموئد وبقية 
الامراء على ان لايرفعوا الحصار عن انطاكية لمدة سبع سنوات الا 
اذا سقطت قبل ذلك . 

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الامور في المخيم ٠‏ انذدشرت 
اقاويل حكت ان جدش الامبراطور كان يقترب ٠‏ وهو جدش قيل انه 
كان يتالف من عدة اجناس . من السلاف والبشناق والكومان 
والتر كوبلية . وقد اطلق هذا الاسم على التركوبلية لانهم اما كانوا 
من قد تربوا مع الاتراك ؛ او كانوا ابناء امهات مسنحيات واباء 
اتراك ٠‏ وكانوا يدذشون الارتباط بنا لسوء معاملتهم لنا طوال 
الرحلة . والواقع ان تاتيكوس ..ذلك الاشوه . الذي كان يتلهف 
لايجاد عذر يهرب بموجبه ؛ لم يكتف بتلفيق هذه الاكذوبة فدسب ٠‏ 
بل اضاف الى اثامه الحنث باليمين , وخيانة اصدقائه . فاسرع 
هاربا بعد ما تنازل لبوهيموند عن مدينتين او ثلاث هي : 
طرسوس ؛ والمصيصمة . واذنة ؛ وهكذا غادر تاتيكؤس المءوسكر 
بحجة الانضمام الى جدش الدسيوس ؛ وتخلى عن اتباعه ؛ ومضى 
ترافقه لعنة الرب ٠‏ وجلب بهذا العمل الدنيء العار الابدي على نفسه 
وعلى رجاله 
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الفصل الخامس 


وصلت الآن أخبار تفيد أن قائد حجدش الخليفة بتقدم على رأس 
دش كدير من خراسيان وهو قادم لنجدة أنطاكية ٠‏ ودعل انعقاد 
مجاس الحرب في خديمة أدهمر صدرت الأوامر الرجالة بالدفاع عن 
المعءسكر وللفرسمان بالخروج التصدي للقوة الجديدة ٠‏ وكان السيب 
قُِ دور هذا القرار أن الجيناء وغير اللادقين دين هطع فوف 
الرجالة . ردما أظهروا جبنا أكثر مما يدون من شجاعة ., واذا 
ماراو' قوة كديرة من الاتراك ؛ ورحلت الجماعة الني سدقوم 
بالحملة تحت جنح الظلام ٠‏ واختباأت في بعض التلال على بعد 
فرسشين دن المعسكر . ولم يوستطع المدافعون عن أنطاكية أن يعلموا 
برحيلهم ٠‏ وأود الآن ان يصغي الى مايلي الذين حاولوا أن يحطوا 
من شأن جدشنا في الماضي ٠‏ ولدسمعوا فعلا عساهم اذا فهموا المثل 
الذى دضربه الرب على رحمته ذيابة عنا » أن دسارعوا الى ارضاء 
الرب بدموع الندم . 


لقد راد الرب حجم وحدات الفرسان الست من دون السيعمائة 
رجل الى أكثر من ألفين » وبكل تأكيد إنه لوشق علي الحديث عن 
شل جاعة الجدش , الذي كان ف رسانه يغنون أغاني 
الحرب ٠‏ ويذنشدون بكل ابتهاج ٠.‏ حتى بدا وكأنهم ينظرون الى 
المعركة المقيلة كما لو كانت من الألعاب الرياضية » ويجدر دنا أن 
نلاحظ هنا أن موضع القتال المقبل كان بالقرب مسن مكان يتدفق 
النهر عندهة على دعد ميل وأحد من السدنقم 1 وبذلك حالوا دون 
استخدام الآتراك لحركات الالتفاف المعتادة . والتي كانت تعتمد 
على ذشر قواتهم ؛ وفخملا عن ذلك فإن الرب الذي قدم لذا المنح 
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السالفة الذكر ٠‏ قد أمدنا رستة اودية متاخمة يمكن لقواتنا أن 
تتحرك فيها الى المعركة , وهكذا كنا خلال ساعة قد زحفنا واحتللنا 
الميدان ٠‏ وماأن سطعت الشمس على أسلحتنا ودروعنا حتى بدات 
المعركة واخذ رجالنا يندفعون الى الأمام ٠‏ بينما كان الآأتراك يكرون 

ويفرون ويطلقون سهامهم دم يتراجعون ببطء . 


وقد نزلت دقواتنا دسمائر فادحة الى أن تمكنت من دفع الصفوف 
الأولى من الأتراك الى المؤخرة . وقد أخبرنا الذين تخلوا عن 
مواقعهم قدما دعد أنه كان هناك مالايقل عن ثمانية وعشرين آلف من 
الفرسان الاتراك في هذا المعترك ٠‏ وأخيرا عندما تدخلت صفوف 
الاعداء صلى الفرنجة الى الرب . واندفعوا الى الأمام ؛ وفي الحال 
فإن الرب الحاضر أبدا 1 القوى الأقدير قُِ المعهارك ٠‏ دمسى أدناءة 
وآذل الوثنيين ٠‏ وبعد ذلك طاردهم الفرنجة لقرابة عشرة اميال من 
مكان المعركة الى قلونهم شديدة التحصين ٠‏ ولدى رؤية هذا اسيل 
الجارف قام الذين كانوا بالقلعة داحراقها ولاذوا بالفرار : وأحدثت 
هذه النتيجة ابتهاجا وغبطة في المءعسكر لأننا اعتبرنا أن احراق 
القلعة نصرا أخر . 


وفي الوقت نفسه شب القتال بشكل اعتباطي في كل مكان باتجاه 
انطاكية , لأن أعداءنا كانوا يخ ططون للقيام بالهجوم على 
محورين ٠‏ أولهما من المحاصرين ( من داخل المدينة ) والثاني مسن 
قوات النجدة التي لم تكن متوقعة . ولم يحب الرب طرفا على 
الآخر . فقد حارب مع الرجالة وهو يبتسم للفرسان , ذلك ان 
النصر الذي أحرزه الرجالة لم يكن اقل قدرا من صد الفرسان 
للنجدات : ودعدما 5س.دنا المعركة وفزنا بالفنادم ٠‏ حملنا رؤوس 
القتلى: الى المءسكر , وعلقناها على اعمدة كمذكر باس لحالة 
حافائهم الأتراك ٠‏ وماينتظر المحاصرين من مصائب ٠‏ وحين نتأمل 
الآن ماحدث ذسدنتج ان ذلك كان أمر الرب ؛ لأن الأتراك كانوا قسد 
الحقوا بنا العار من قبل . حيذما غرسوا رأس راية مسريم 
المباركة , الني استولوا عليها بالأارض ؛ وهكذا قدر الرب أن رؤية 
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رؤوس الأصدقاء التي لا حياة فيها » و المحمولة على القصب ستمة 
المدافعين عن أنطاكية عن تعييرنا بعد ذلك . : 


وكان رسل ملك مصر موجودين لدينا في تلك الاثناء ٠‏ وعندما 
شهدوا ماحدث ورأوا المعجزات التي حققها الرب من خلال 
عديده ؛ أثنوا على دسوع بن مريم العذراء ٠‏ الذي داس تحت قدمه 
من. خلال الشحاذين التعساء . أعتى الطفاة . يضاف الى هذا لقد 
وتدوا؟ دحد.اقتهم ومعاملتهم الطيية ٠‏ وتحدثوا عن الأعمال الممتازة 
الذي يقوم بها ملكهم للمدسيحيين المصريين ولحجاجنا ٠‏ وبناء عليه 
د.ا برسلنا مهوم وكلفناهم بالدخول قٍِ صلم ودى معهم . 


ودزامنت هذه الأحداث مع قرار أمراثنا بتحصين منطقة على التل 
شرف على معسكر بوهيموئد . بحيث يمكن فيها احياط أي 
هج: !:. معادية محتملة على مخيماتنا ٠‏ ولدى اكتمال هذا العمل 
تمتنت دفاعاتنا حتى اصبحنا مدينة مغلقة من كافة النواحي جساءت 
محصلة للعمل الجاد وتضاريس الطبيعة ٠‏ وهكذا باتت هذه القلعة 
الجديدة الواقعة الى الشرق هذا . مضضاف اليهسا اسوار انطاكية 
والمستذقع القريب تحرس معسكرنا . وتحد من هجمات المحاصرين 
على المنذاطق القريبة من الأبواب . بالاضضافة الى ذلك ٠‏ كان هنالك 
نهر يتدفق الى الغرب . كما كان هناك سور قديم يلتوي عند سفح 
الجبل حتى النهر » زد على هذا ان خطة تقوية موقع آخر على الجبل 
الصغير الواقع عند اعلى الجسر التركي قد لاقت قبولا عاما . غير 
ان الات الحصار التي صنعت في المعءسكر ثبت أنها غير مجدية . 


وفي الشهر الخامس ٠‏ وبيذما كانت سفذنا التي تحمل المؤن 
راسية في الميناء . بدأ الملحاصرون يسدون الطريق الى البحر 
ويفتكون بقوافل التموين . وفي اول الأمر كان الاتراك يهددوننا 
دائما ٠‏ وكان السبب الاكبر في ذلك هو عدم رغبة قادتنا بالرد عليهم 
بأعمال اندقامية / فجرأهم هزا , ولمواجهة هذه المخاطر 1 قررنا 
أخيرا تحصين المعسكر بالقرب من الجسر ٠‏ ونظرا لغياب جزء كبير 
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من قواتنا في الميناء  فقد تم اختيار بوهيموند والكونت لتأمين عودة‎ 
المتغيبين , وأيضا لنقل الفؤوس والمساحي والأدوات الأخرى‎ 
اللازمة لبناء القلعة الجديدة : وعندما علم الملحاصرون دمهمة ردموند‎ 
بدأوا هجماتهم المعتادة . فاندفعت نحوهم قواتنا إنما‎ ٠ وبوهيموند‎ 
. بتهور وبدون نظام ؛ فكان أن تبعثرت وانهزمت بشكل مشين‎ 


وفي اليوم الرابع . وعندما كان الكونت وبوهيموند عائدين مع 
حدشد كبير من الميناء » وهم يخيل اليهم أنهم ني أمان من 
المخاطر . كان الأتراك يتجسسون عليهم , ولكن لماذا ذسهب في سرد 
هزه الدكاية ؟ لقد جرى قتال وهربت قواتنا ٠‏ وذسرنا حوالي 
الثلاثمائة رجل ٠‏ ولاأحد يعرف كم ذسرنا مين الأسلاب 
والاسلحة . وفيما هم يقتلوننا كالمواشي في الجبال 
والوعار » تحركت النجدة القادمة من المخدم لملاقاة الأتراك الذين 
توقفوا عن قتل الفارين ٠‏ ياالهي ' ٠‏ يارب لماذا هفذه المحن ؟ ان 
1 داخل المخرم وخارجه التي تدتمتع بخدمات أعظم قائدين في 
جدشك : ريموند وبوهيموند انتصر . عليها الأعداء وانهزمت . هل 
ذفر الى المخدم . أم يفر حراس المخدم الينا ٠‏ قم أيها الرب 
وساعدنا تمجيدا لاسمك 2.٠‏ ولو أن أخبار هزدمة الأمراء وصلت 
الى المءسكر ٠‏ أو لو اننا علمنا بهزيمة كتائب الجدش لهربنا روبا 
جماعيا . وفي اللحظة المناسبة ساعدنا الرب ٠‏ وبث الشجاعة في 
قلوب الذين روعهم من قبل . فجعلهم يتقدمون الى أول صفوف 
القتال . 


وعندما شاهد يغي سيان . حاكم أنطاكية , امتعتنا االسلوبة 
وانتماره فضملا عن اندفاع قله من الميسيحيدن 6 دق ولت ناه 
ورجالته من المدينة . ولما كان واثقا من نجاحهم . أمر بإغلاق 
ابواب أنطاكية خلفهم ٠‏ فكأنه كان يطلب من جنوده ان ينتصروا في 
القتال او يهلكوا . وفي الوقت نفسه تحرك الحجاج ؛ وفقا للاوامر 
الصادرة اليهم ؛ الى الامام تدريجيا , غير ان الاتراك كانوا يجرون 
هنا وهناك ويطلقون الذشاب ٠‏ ويهاجمون رجالنا بكل جراة ؛ ولم 
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توقف هذه الأعمال التركية رجحجالنا ٠‏ ومع أنهم عاذوا من ذلك 
التحركات ٠‏ فانهم انتظروا الوقت المناسب [(شن هجوم كدير 
وكانت الدموع المنهمرة والصلوات الصاعدة تجعل المرء دعتقد أن 
رحمة الرب قريية . 


اامشاة ودشد العون مسن الرب : وشمجم رفاقه على الاندفاع 
قائلا 08 اهدموا داجنود المسيح لي والقى دنقسس4 على الاتراك 
الباب مغلقا . والجسر ضدقا ؛ والنهر واسها , ذم ماذا بعد ؟ لقد 
النهر ؛ فلم يكن هناك مهرب ؛ وكان يمكن لليوم ان دمر بسلام على 
الجسر ٠‏ وبرز هناك غودفري بشكل كبير ٠‏ حيث سد الطريق على 


وبعد قداس ديني . سار المنتصرون السعداء الى المخيم ومعهم 
أستلاب كردرة وخيول 5ددرة ٠‏ أه أيها الاخوة النصارى ٠‏ ياأمسن 
تبعتمونا للوفاة يتذركم: كو كنا تون لو انهم شينهدة نينا الحيث 
الجدير بالتنوية .: فلقد شرع فارس. ٠‏ وهق خائف من الوت + يالقاء 
نفسه في أعماق النهر . فتلقفه رفاقه الأتراك , لكن ألقى به من على 
ظهر حدصاته وهكذا غرق قُِ النهر مع الطفمة الني دعلقت نه ٠‏ لأقد 
كان ل رؤيدنا للدشود العائدة مكافاة على أهوال ذلك اللقاء , فراح 
بعضضهم يجرون هنا وهناك بين الخيام على خيول عربية وهم 
يعرضون على اصدقائهم كنوزهم الجديدة » وأخذ بعضهم وهم في 
رداء أو رداءين أو ثلاث من الحرير ٠‏ يثنون على الرب ٠‏ الذي أنعم 
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عليهم بالنصر والعطايا . بيذما راح آأخرون » وقد تسربلوا بثلاث 
سادفات أو أردعة ٠‏ يعرضون تلك الأاسلاب شواهد على 
انتصارهم : وف الوقت الذي كان بامكانهم اقناعنا بهذهة العلامات 
وغيرها من الاسلاب الأخرى ٠‏ بتفوق قدراتهم القتالية ٠‏ لم يكن 
بو سبعهم تزويدنا بأي معلومات دقدرقة عن عدد القدتلى (ث لأن ايادة 
الاتراك درمت ليلا ' ودناء عليه لم تجلب رؤوس قتلى الأعداء الى 
المعوسكر . 


ومع ذلك اكتشفت في اليوم التالي جشث بعض اعدائنا في خندق 
قريب من أحد المرتفعات استخدمه ااسلمون كمقيرة . وجرى ذلك 
اثناء محاولتنا اقامة تحصيدينات امام دسير هم 2 وأثارت رؤية غنادم 
الأتراك ,2 رجالنا الفقراء , فانتهكوا حرمة المقادر : فندشوا القبور 
واخرجوا جدث الأتراك وهنا تجلى حجم الانتصار . فلقد كان عدد 
الموتى قراية الف وخمهسسمانة ٠‏ وقد أغفلت ذكر الذين دفنوا 
بالدينة , والذين جرفتهم مياه النهر , وألقيت الجثث بعد هذا في نهر 
العاصي حنى لاتعيق الروادح الصادرة عنها والني لاتطاق العمل ف 
دناء القلعة . 


وكان البحارة الذين انهزموا واصيبوا أثناء هروب الكونت مع 
بوهيموند . مابرحوا يعرشون في رعب ويتوجسون حول 
النتيجة . غير أنهم مابرحوا يمجدون الرب ؛ كما لو أن رؤية العدد 
الكبير من الموتى قد بث فيهم القوة. فالرب دوما يؤدب أيناءه 
ودشجعهم . وهكذا شاء الرب أن صار الأتراك الذين قتلوا حجاملي 
الطعام على طول الساحل وضفاف النهر . وتركوهم طعمة للوحوش 
والجوارح . صاروا هم انفؤسهم بدورهم طعاما في ذلك المكان 
للوحوش نفسها والجوارح ذاتها . 

ودعد تكردرس الانتصار ومأصحيه من احتفالات »؛ واثر اكتمال 
العمل قل القلعة «.حوضرت انظاكية من الشمال ومن الجثوب:: ثم 
ثار الجدل حول اختيار أمير يتولى حراسمة القلعة الجديدة ؛ ذلك ان 
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المسادل الخاصصة بالجماعة كانت دوما موضع استخفاف . لتواكل 
الجميع واعتقادهم أن آخرين سيقومون بذلك العمل : وفي الوقست 
الذي طلب فيه بعضص الأمراء الراغدين بالمال أصوات ذببلانهم 
للحصول على الوظيفة , انتزع الكونت ‏ خلافا لهسوى 
حاشيته ‏ زمام الأمور » وكان دافعه لذلك من جانب تيرثة ساحته 
من تهمة التراخي والبخل ٠‏ ومن جهة أخرى ليبين منهج الحكمة 

والقوة للخاملين . 


وفي خلال الصيف التالي ٠‏ كان ريموند قد اقعده المرض الخطير 
والطويل ؛ وبلغ العجز به خلال الشتاء حدا دفع الى القول انه 
لايميل الى القتال او العطاء ومع أنه أدى خدمات جليلة » فقد عد 
شخصها لاأهمية له ؛ لأن الناس كانوا يعتقدون أنه قادر على بذل 
المزيد من الجهد ٠‏ ولقد تحمل عداوة مردها الدّشكك ٠»‏ ف قوة دتمسشكه 
بالاسيدية حتى كاد الحال يقود الى افتراقه عن البرفاذسيين ٠‏ وفي 
هذه الأثناء لم يعر الكونت هذه الاهانات أدنى اهدتمام ٠‏ ذقة منه في 
ان الأنطاكيين المحاصرين ؛ وقد انهزم معظمهم سسيلوذون 
بالفرار ؛ ديد انه حدث عكس ماتوقع حيث احاط به الأعداء ذات 
صدباح عند بزوغ الفجر . 


وهنا تجلت معجزة كبرى تدل على حماية الرب » وذلك عندما 
السالف الخندق الملحدط بالقلعة وملأه دالماء . وهكذا لم تكن هنالك 
ان ذلك لايعني تجاهل الشجاءة العظيمة لكثير من الفسرسان الذين 
كانوا يتولون حراسسمة الجسر . فقد انعزلوا ووجدوا انفسهم عاجزين 
عن الهرب . حيث كانت المسافة بينهم وبين قلعتهم مقدار رمية 
مهم »2 فاندفع هؤلاء الفرسان نحو الأمام في مواجهةااسلمين فق 
دشكيل دا دري نحو طرف بيت. قريب ٠‏ وهتاك واجهوا دكل شجاعه وق 


- 204 - 


ب 1112 
اصرار . الهجوم المحيط بهم و الذي جاء على شكل سحاب متنهمر 


من الذين هاجموها ؛ وتوقف الأتراك عن اندفاعهم عندما راأوا 
اقتراب النجدات ,٠‏ وتم القضاء على الذين كانوا في المؤخرة. مع 
انهم كانذوا على مقرية من جسر هم 6( وم اصلاح خندق القلعة 
وأسوارها مرة أخرى بحيث يمكن لحاملي الطعام ان يعودوا 
بأمان من الميناء ٠‏ وهكذا انطفأ الغضب الذي كان قد حساق 
بالكونت 0 وانمعدكس الى درجة انهم نادوه يأسدم 8 ايو جدشنا 
والمدافع عية » وذاع قْ أعقاب شذهة الوقائع هدنت ردمويد لأنه دتصدى 
لهجمات العدو وحيدا ؛ وبعد سد طريق الدسر وباب الجسر ؛ صار 
الأاتراك يطلعون من باب اخر يقع في الجنوب بالقرب من النهر » ومن 
هناك قادوا خيولهم الى زاوية بين الجبال والنهر كانت مسرعى 


وبعد الاستطلاعات وتحديد الوقت » دار فريق من رجالنا حول 
المدينة بعبور جبل وعر ٠‏ بيئما خاض اخرون في النهر ٠‏ وقاد هذا 
الفريق ألفي حصان دعيدا عن المرعى ٠‏ وأم يدخل قْ هناالعدد 
البغال واناث البغال التي استردت , فجدير بالذكر ان الكثير مسن 
اناث البغال كانت قد تعرضت لاسرقة في وقت سالف من على الطريق 
من البحر الى انطاكية , وذلك على يد الاتراك ؛ وبعد استرداد هذه 
الحيوانات أعيدت الآن الى أصحابها بعد التعرف عليها . 


وحصن بعد ذلك مباشرة تانكرد ديرا كان يقع على الطريق الآخر 
من النهر . ونظرا لأهميته في سد طريق المدينة ٠‏ اعطى كونت طولوز 
الى تانكرد مائة مارك فضي كما أسهم الأمراء الآخرون كل دسب 
امكاناته . وهكذا بسعدني ان اذكر أنذنا على الرغم من كوننا أقل 
عددا من عدونا ٠‏ فان نعمة الرب جعلتنا اقوى منه كيرا ٠‏ ولي ذلك 
الآونة كان حملة الأخبار الذين يصلون الينا يبلغون عن تحرك 
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نجدات للعدو , وفي الواقع لم تندشر هذه الأقاويل من عند الأرمسن 
والاغريق فقط , بل ايضا من المقيمين في انطاكية . وآلفت نظركم 
الى ان الأتراك قد احتلوا انطاكية قبل اريع عشرة سنةء ولعدم وجود 
خدم فانهم استخدموا الأرمن والاغريق لذلك الغفرض ؛» وزوجوهم 
من ذسائهم ٠‏ ومع هذا كان هؤلاء يميلون الى الفرار الينا بالخيول 
والأسلحة يمجرد ان يتاح لهم الهرب ٠‏ وهرب كذير من الدمليبيين 
الجبناء مع التجار الأرمن عندما انتشرت هذه الشائعات ٠‏ ولكن من 
ناحية آخرى عاد الفرسان الاأقوياء من عدة قلاع وجايوا معهم 
اسلحتهم بعدما أاصلحوها وعدلوا من شأنها ٠‏ وعندما اخدفى الجبن 
والتخاذل بدرجة كافية . او بالحري عادت الجرآأة ٠‏ التي كانت في 
كل وقت وزمان كقيلة لمواجهة كَل الأاخطار مع الاخوة وفصن 
اجلهم » فان احد (الأرمن) من رجال الاتراك الملحاصرين وق 

بأمرائنا الى حد انه كان سدسامنا انطاذية . 
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الفصل السادس 


الا ستبلاء على أنطاكية 


أرسل الأمراء بوهيموند و غودقفري ومعهم أيض ا كونت 
فلاندرز . عقب اجتماع مشترك للتحقق من هذه العرض » وعند 
وصولهمم الى احدى تلال أنطاكية في منتصف الليل ؛. وصل رسول 
من ( الأرمني ) رجل الأتراك الخائن , وأمرهم بقولهله :ملا 
تتحركوا حتى يمر أمامكم فصباح ». 


الأسوار و دم يحملون المصاديح وذلاك دهدف ايرقفاظ الصطرس 
ودذدب44م 0 وعندما مرك المصابيح وصماع رحالنا الرادرضون فق 
ظلال الأسوار سلما وددأوا ددسلقون 3 واعتلى األسور فرنئجي يبدءعى 
فولغدر 0 وهو بلا زر دب أخو نول دلأوس أوف دتشارترز 4 أعتلاه يلا 
خوف وتبعه عن كثب كونت فلاندرز الذى أمر بوهيموند والدوق ان 
الصعود 1١‏ إلا ان الذين تمكذوا حقا دمن الوصول ال أعألى األسور 
ذزلوا الى داذدل المدينة : وفتحوا أحدد الأدرواب بالقوة ' ودخل حملة 
الصلايب بهذه الوسبيلة 6 وقتلوا كلل من صدفوه وعدد الفجر 
صاحوا صدحات مرعدة حدا 1 حدى ان المدينة أضطريبت كلها وبذى 


وراح بعض امسيحيون في قلعة ريموند القريبة » وقد أيقظتهم 
الجلية » يرددون: لقد وصلت نجدات الى الع دوءورد عليه م 
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ومع بزوغ الفجر رفرفت أاعلامنا فوق التل الجنوبسي 
لأنطاكية . واصاب الهلع اهل أنطاكية لرؤيتهم قواتنا على التل 
المشرف على المدينة . وجعل الربٍ الفوفى تنبب بين 
صفوفهم ٠‏ فاندفع بعضهم من الأبواب . وقفز أاخرون من 
الأسوار . ولم يصمد أحد منهم , ولم يقاتل ايا منهم ٠‏ وبعد أشهر 
عديددة من الحصار المضذي تكشف أمامنا الاأشهد السعيدر 
التالي . إنه مشهد المدافعين عن أنطاكية الذين لم وستطيعوا منذ أمد 
الفرار من المدينة , ولا أن يتجنبوا الآن الموت إذا ما تجراوا على 
الفرار. 


ووقع لنا هناك حايث ممتعع رادع وهو أن بعض الأتراك 
كانوا . يحاولون الفرار دون أن يراهم أحد من خلال الفتحات التي 
تتخلل التلال في الشمال . وبينما هم يفعلون ذلك لقيتهم مجموعة من 
حملة الصليب . وهنا اضطر الأتراك وقد حبطت خططهم الى 
التراجع.فهمزوا خيولهم بسرعة كبيرة ؛ الأمر الذي جعلهم رسقطون 
جميعا من فوق الهضاب الصخرية ٠‏ ولقد كان سقوط الاتراك القاتل 
هذا مشهدا سعدنا برؤيته حقا , بدد أننا حزنا لضياع أكثر من 
ثلاثمائة حصان لاقت حتفها هناك. 


ولن نقف عند وصف كميات الأاسلاب ٠‏ فلكم أن تتصوروا أى 
ذيء يمكن أن يتبادر الى ذهنكم وتدسبوا أكثر منه , وفي الحقيقة 
من غير الممكن لنا تقدير عدد القتلى من الأتراك وال هس لمين ٠‏ ومن 
العبث حكاية القصة بالتفصيل ووصف طرق الموت الختلفة ٠‏ وف 
الوقت نفسه كان بعض المدافعين يراقبون من موقعهم فوق تل 
متوسط مقتل رفاقهم وينتظرون توقف القتال . وعلى كل حال لقد 
اختاروا أن ددافعوا عن قلعتهم ٠‏ غير أن يغي سيان : وقس.م أثناء 
هروبه من أحد الأبواب ٠‏ في يد بعض الفلاحين الأرمن فقطعوا رأسه 
و قدموه لنا بعد ذلك هدية . و أعتقد أن يغي سيان الذي كان قد قطع 
رؤوس العديد من الأرمن , قد قدر له بارادة الرب التي لا توصف أن 
يقطع رأسة على أيدي فلاحيهم. 
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لقد سقطت انطاكية في اليوم الثالث من شهر حزيران ٠‏ وكانت 
هدفا للهجوم منذ حوالي الثاني والعءشرين من شهر ددشرين الأول من 
العام المنصرم 8 وأاحجمت قواتنئا عن مهاجمة القلعمة, بينما رام 
رجالنا يفحصون الغنائم ويدوثون لها سجلا , وامعنوا في نسيان 
الرب مانح مدموم شذه النعم ٠‏ فأفرطوا بالأكل بنهم شديد وبذخ 


وبعد ذلك دثلاثة أيام ' أي قْ اليوم الخامس من حزيران 
ئؤفسية 2 حاصر المسلمون حملة الصليب / وهكذا فإن حملة الصليب 
الذين كانوا قد حاصروا أنطاكية التركية برحمة من الرب وجدوا 
أنفسهم و قد أحاط بهم الأتراك وفقا هشيدته . ومما زاد من خوفنا 
أن الحصن الكبير ٠‏ الذي كان بكل المعايير قلمة حقيقية . كان 
بحوزتهم ٠‏ وقد وحد صفوفنا الرعب وحاصرنا القلعمة ., لكن 
كريوغا , مقدم الاتراك . عسكر بعد وصوله بوقت قصير على بعد 
قرابة ميلين من أنطاكية . وذلك اعتقادا منه أن الملمركة ستكون 
خارج الماينة .خم تقدم يعيفوق متقظعة تحر توس الاينة دول 
اليوم الأول دعم رجالنا دفاعات قلعة الكونت » دذشية أن يستولي 
الذين في القلعة ‏ من الاتراك ‏ على أنطاكية لو خرج السيحيون 
الى القتال ٠.‏ وشعروا من جانب آخر انهم إذا ما تخلوا عن قلعة 
الجسر . سوستولي العدو عليها وسدسسد طريق الخروج الى 
الفتال ٠‏ لأنه كان مسيطرا على مخارج المدينة. 


وكان روجر أوف بارنيفيل » وهو فارس مشهور ومحبوب . في . 
أدد الأيام يتابع تقهقر الأاتراك فوقع قُِ أيديهم وقطىووا 
رأسه . فاستولى الحزن أنذاك والرعب على رجالنا مما دفامع 
بالكثيرين منهم الى اليأس من القتال , غير أنه نزلت باعداتنا 
نكستان بالمعارك التى جرت بعد ذلك . وعلى الرغم من ذلك هاجموا 
فق اليوم الثالث القلعة برشدة وعنف الى حد أنه ددا أن قدرة الرب هي 
التي كانت تحميها وتوقف الأعداء . لأن الأتراك ٠‏ أصيبوا سيب 
غير معروف ل بالهلم الشديد اثناء عبورهم الخندق الملىء بالماء 
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والمحيط بالقلعة ولم يتمكنوا من هدمنالأاسوار . وبيبادروا 
بالفرار ( وبعدما أنسحيوا الى مسافة قصيرة 1 رأوا أنه ليس هناك 
من سبب للفرار غير خوفهم ؛ ولذلك عاودوا الهجوم . وشددوا 
هجماتهم بعنف كم الو كانوا يريدون محو أثر تراجعهم 
المشين . غير أن الرب بث الرعب في قلوبهم مرة آخرى ٠‏ وبناء عليه 
عاد رجال كربوغا الى معسكرهم باليوم نفسيه. 


وأحرق حملة ١!‏ لصليب القلعفة . وانسحيوا الى داخل 
انطاكية . وذلك بعدما عاد اعداؤهم في اليوم التالي ومعهم معدات 
ثقيلة ؛ وزاد رعب الفرنجة وقلقهم ٠‏ في حين ارتفعت ثقة الأعداء 
بأنفسهم حتى عنان السماء . لآنه لم يعد لدينا أمل خسارج 
المدينة . في.وقت احدفظ فيه اعدا ونا باإلقلعة الرئدسية دالخل 
انطاكية ؛ ودفعت هذه العوامل المشجعة الاتراك الى التقدم نحونا 
عن طريق القلعة . غير أن اللسحيين ثقة منهم بمواقعهم 
الاستراتيجية , وأراضيهم المرتفعة زحفوا ضيد الأعداء وهرموهم 
من أول هجوم ؛ بدد انهم غفلوا عن هجوم مضاد وقع 
عليهم ٠‏ وشغلوا أنفسهم بغنائم المعركة . فنزلت بهم مزيمة 
مدشينة ٠‏ وعند واحد من مداخل أنطاكية لاقدى أكثر من مانئةمن 
المسيحيين حدفهم ومات معهم عدد كبير من الخيول . ونتيجة لذلك 
بات الأتراك يحلمون انهم عند دخولهم الحصن سيقومون بمهاجمة 
المدينة السفلى. 


كان هناك واد صغير يتميز بسهل صغفير وعين ماء ٠‏ وقد وفع 
بين جبلنا وقلعتهم ٠‏ ولذلك بذل الأتراك كل جهودهم لاكدساحنا 
وطردنا من طريقهم ؛ لآن النزول الى أنطاكية لم يكن ممكنا إلا عن 
طريق جبلنا » واستمر القتال عنيفا وشديدا طوال النهار من الصباح 
تتوقف ؛ وبعد مقتل أعداد كبيرة من المحاربين ذهبت قواتنا في 
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سيات نوم عميق وكانت هذه بدون شك محنة رهيبة وغير عادية‎ 
لقد توقف القتال ليلا.‎ ٠ وإذا أردت أن تعرف السبب‎ ٠ بالذسبة لنا‎ 


وعند صلاة العتمة . وقت الثقة برحمة الرب . فقد الكثيرون 
الأمل . وربطوا انفسهم بحبال ودلوها من أعالي الأسوار » وفي 
المدينة ذشر الجنود العائدون من القتال أشاعة فيها إن قتلا جماعيا 
ينتظر المدافعين . ومما زاد الرعب أنهم لاذوا بالفرار هم أيضا على 
الرغم من حث بعضهم المترددين على الصمود , ومع ذلك فإن رحمة 
الرب ‏ كما قلنا - كانت حاضرة ؛ حتى وامنسيحيين في محنة 
ويأس . فكان جزاء الرب للداعين له من أبنائه مواساة لهم في 
المصائب. 
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الفصل السابع 
حصار كربوغا لأنطاكية والعثور على الحرية المقدسة 
هنا يبدا العثور على الحرية المقدسة : 


أنطاكية . بأن اختار فلاحا بروفانسيا ليقوم بتعزيتنا ويسلم 
الرسالة التالية الى كل من ريموند وأدهمر: 


١‏ لقّد أنذرذي القددس أندروز 6 ميعوث الرب وسيدنا دسوعم 
اليكم - عند سقوط أنطاكية ‏ الحرية التي اخترقت جنب 
اذنسحابي ٠‏ فدفعت الى صخرة فاتر الهمة مغدما 2 وعندئذ تحلى لي 
القددس أذدروز ورفيق له , وحذراذي وأنا مذنب تعس ماأازال 
أترئح من العذاب والمخاوف ‏ من مزيد من الهموم إذا لم ألسارع 
الى تسلدمكم الحرنة:.: 


وعندما طالبه الكونت والأسقف بتفاصيل عن طبيعة ما تكشف له 
وعن تعليمات القددس أندروز رد البروفاذهى بقوله: ٠آدناء‏ الحصار 
الفرنجي لأنطاكية أيام الهسزة الأارضية الأولى . استبدبي 
الخوف . وام أعد أتفوه إلا بقولي «٠:‏ انقذذي يارب » وكنت وحدىي 
مستلقيا على الفراش ف كوذي ٠‏ دون أصدقاء ددئون الطمانينة قُِ 
قلبي : وكان الظلام مخيما 6 وكما قلت استمرت الصسدمات لوقفت 
طويل مما زاد في قلقي , وفي تلك اللحظة ظهر لي رجلان في ملابس 
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زاهية . كان لأآكبرهما شعن أحمر يتخلله البياض ؛ ولحية بيضساء 
كثة عريضة . وعينان سوداوتان ٠‏ ومظهر لطيف , وكان متسوسيط 
القامة . وكان رفيقه أطول منه ٠‏ وأبهى هيئة من أابناء الرشر » 
وسألني الرجل !أ>بر.: ٠‏ ماذا تفعل »؟ وكنت وحيدا » وقد شعرت 
بالرعب. » فقلت درصوت مرتعءش 7 من أنت فقال ٠:‏ قم ولا نخف 
واستمع الي : إنذي أذدروز الرسول » بادر الى تامين لقاء مع 
اسدةف لى دوي وكونت صنجيل وبطرس ريم وند مسن هوت 
بول : وأسألهم :لماذا ١‏ يعظ أدفمر بالكلمة ويبحعث الناس 
ويباركهم بالصليب الذي يحمله كل يوم ٠‏ فهذا سيكون فيه بركة 
عظيمة لهم بكل تأكيد » دم أمرني قائلا: «٠‏ اتبعني وسأكشف لك عن 
مكان حربة مخلصسنا التي يجب أن تعطيها للكونت لآن الرب قد 

حجعلها له عند مولده » . 


فغادرت فراشي واأنا في رداء نومي فقفط . وتبعته الى داخل 
انطاكية حيث كندسة الرسول بطرس المبارك عن طريق الباب 
الشمالي : والدي كان الاسلمون د بنوا أمامة مسجداأ : وكان هناك 
مصباحان يضيئان مدخل الكندسة كما لوكنا في رابعة النهار ٠‏ ذم إن 
أذدروز أمرذي بقوله: 1 ابق هنأ » دع أمرذي ان أقف بجوار العمود 
الذى كان قريبا من الدرجات الجنوبية المؤدية الى الهيكل ؛ وبينما 
بقي رفيقه على مسافة خطوات من درجات الهيكل . مد القسديس 
أندروز دده الى جوف الأارض وسحب الحربة ووضعها بين يدي ثم 
توجه القددس أذدروز بحديثه الي قائلا: ٠‏ أنظر الى الحربة التي 
اخترقت جتب المسيح : الذي كان اأسبب ل خلاص العالم " وفي 
الوقت الذي جرت فيه دموع الفرح على وجذتحي أدسكت 
بالحربة . و خاطبت القديس أندروز و أنا أجهش بالبكاء :إذا كنت 
تود ذلك ٠‏ فأنني سآخدها من الكنيسة و سأضعها بين يدي الكودت. 


وأجابني القددردس أذدروز: انتظر حتى ما بعد الاستيلاء على 
انطاكية ؛ ثم عد وبرفقتك اثني عشر رجلا » وابحث عن الحربة في 
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الموضع ذاته , وقادذي بعد هذه التجليات من فوق أسوار المدينة إلى 


و بكلمة موجزة إنني بعدما تأملت في حالتي الرثة و عظمتك لم 
اجرؤ على القدوم أليك ٠‏ و بعد ذلك رحلت إلى قلعة قريبة من الرها 
بحنا عن الطعام و بود هزا أناني القددس أذدروز قُِ الهدئة نؤسها 
ومعه رفيقه نفسه . وكان ذلك في فجر اليوم الأول من الصوم الكبير 
عذد صياح الديكة ٠‏ وسألني » وكان قد غمر البيت نور عظيم: هفل 
انت نائم؟ ونبهتني كلماته فأجبته : ٠‏ لا ياسيدي ومولاي انا 
مستيقظ ٠‏ دم سألذي: ٠‏ هل أبلغت رسسالدي الأخيرة »؟ فأجيبته : 
٠‏ سيدي ‏ ألم اتوسل اليك أن تسرسل شخصا اكثر جدارة مذي 
اليهم . لأنني خشيت من حالتي الرثة . فم اجرؤ على المشول بين 
أيديهم » 


فسألني مرة أخرى: ٠‏ الا تعرف اأسبب الذي من أجله قادك الرب 
الى هزا المكان ودوافع حبه العظيم لك ., واهتمامه الخاص 
باختيارك؟ لقد طلبك هنا لكي يسوغ اعتباره لمن يختارهم » إن حبه 
لك كبير جدا الى درجة أن القديسين يرقدون الآن بسلام ٠.‏ وهم 
مدركون لنعمة الرغبة الربانية ٠‏ ويودون لى عادوا لحما 
ودما 5 وقاتلوا الى جانيك لقد اختارك الرب مسن بين جميع 
الناس . كما تجمع حبوب القمح من بين الشوفان . لأنك تقف فوق 
كل من جاءوا من قبلك ؛ أو مسن سياتون بعدك . بجدارتك 
وبركتك ؛ مثلما يفوق ثمن الذهب ثمن الفضة». 


٠‏ وبعد رحيلهما وقعت فردسة لمرض هدد بصري , حتسى أنذني 
بدأت اتخلص من مواردى المحدودة ٠‏ عندما استنتجت فجأة أن هذه 
الأمراض داهمتني لعصياني أوامر الرسول . وهكذا عادت 
الطمانينة الذي . فعدت الى الحصار ٠‏ وفكرت مرة أخرى بحالدي 
الرية ٠‏ فلم أقل شينًا لأنذي دشيت أذي إذا ما ابلغتكم أن تصرخوا 
أذي رجل يتضور جوعا جنتكم بهذه الأقصوصة من أجل أن أاحصل 
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على الطعام . وبعد أمد قصير كنت أستريح مع مولاى وليم بطرس 
في خيمة في ميناء اأسويدية ءعشية أحد السعف ٠‏ عندما تجلى ذي 
أندوروز المبارك في هيئته اأسالفة نؤفسها و معه رفيقه السالف 
الذكر . و قال ذي الماذا لم دسام رسالدي الى ريموند وأدهمب؟ 
فأجبته قائلا: يا سيدي ألم أتوسل اليك ان تبعث بديلا أنبه 
مني ٠‏ يولونه اعتبارهم , كما يجب أن تعرف أن الأتراك يقتلون كل 

شخص دسلك الطريق الى أنطاكية. 


وهنا رد القددرس أندروز: لا تخف , فلن يؤذيك الأتراك ؛ ولكن 
أبلغ الكونت آلا يغطس في نهر الاردن عند وصوله . بل عليه أن 
الآخر ٠‏ برش على جسنده الماء وهو مرتد قميصا وسراويل من 
الكتان ٠‏ وبعد ذلك عليه أن يحفظ ملادسه المجففة مم الحربة 
المقدسية , ويمكن لمولاي ولدم بطرس أن دشمهلد على صحة هذا 


فأطمانت نفسي وعدت الى القوات المحاصرة لأنطاكية , لكني لم 
استطع أن أجمعكم حدسبما رغبت ؛ وهكذا ذهبت إلى مرسى 
العصة «.وينتها انا هناك اتتظن ع وقد تك تصدري بت انحجن الى 
قبرص طلبا للمؤونة ٠‏ وأجهني القديس أذدروز بتهديدات شديدة إذا 
أنا لم أعد الى انطاكية ٠‏ واملي عليك تعليماته , وانذاك بدات وأنا 
أفكر بطريق اأسفر الذي سدرستغرق ثلانة أيام منالمخصيصة الى 
معسكر الحجاج ٠‏ بدات ابكي بشكل مجنون . لأثني أدركت 
استحالة ذلك . وفي النهاية . وبناء على الحاح مولاي ورفاقي 
أبحرنا وجدفنا طيلة يوم واحد والريح دساعدنا حنى غروب الشمهس 
عذدها هيت فجأة عاصفة واعادتنا خلال ساعة أو ساعتين الى 
المخصشييصة ٠‏ وتعاد هذا حيل بيننا وددن المذي الى فيرص ثلاث 
مرات ؛ ولهذا عدنا الى ميناء السويدية وهناك مسرضت مرضها 
شدددا : انما قال لك الاستيلاء على انطاكية قدمت اليكم ل وهاانذا 


أقدم اليكم الآن شهادتي لتقبلوها . 
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وعد الأسقف هذه الحنكاية مختدرعة , غير أن الكونت صندقها 
بالحال ٠‏ ووضع بطرس بارثلميو في عهدة راهبه ريمون ( مؤرخنا). 


زر عب شدليك عندماأ أدلفه بعص الفارين من القثقال عدد القلعىعة دذزول 
دنو موده », دخل سددفن كذدسية مردم المماركة وذلك رغنة مده أن 
دردل الدراديل مع أصدقائه ٠‏ وظل ط وال الليل دوصلي ديثما نأم 
الأآخرون ' ودردلد: ١‏ ب مولاىي من يقد شس في بيتك 3 من سميجد 
الراحة على جدبلك المقدس؟» وفي هذه الساعة ظهر له رجل وسددم 
لرس كهدنة الدشر ودوجهة بالس.وؤال الئ سددفن قائبلا: من دخل 
انطاكية؟ فرد ستيفن؛ المسيديون ٠‏ فساله الرجل: يم يؤمن هؤلاء 
الملسيحيون؟ وأجابه الكاهن: إنهم يؤمنون أن المسيح قد ولد من 
العذراء مريم » وتحمل الآلام على الصليب ٠‏ ومات ودفن ٠‏ دم قام 
من القير قِ اليوم الثالث ٠‏ وصول الى اأسماء . فسالهة الرجل: إذا 
دقول: ألا تعرفذني ؟ 


الجلالة او هنا قال له الرجل: » أندية إلي وحدق بي جيدأ ”2 وعندما 
راقبه ستيفن وتمعن به عن كثب . رأى فوق رأاسه هالة تظهر 
تدريجيا على شكل صليب يخطف نوره الأبصار أكثر من نور 
الأشمس ١٠‏ وهنا أجاب الكاهن الرجل الذي كان دساأله مولاي : 
أن أسالك من هو مقدمك ؟ وأجابية سديقةن : مولاىي : لوس لدينا 
مقدم واحد . ولكننا نثق بأدهمر اكثر مما نثق بالآخرين : 


- 216 - 


- 51751 .ه 

وأمرذي المأسديح دقوله : أباغ الأاسقف إن هؤلاء الناس قد 
أبعدوني عنهم بسيب أعمالهم الشريرة . ولهذا ينبغي أن يقودهم 
ابتعدوا عن الخطدئة فسأعود إلدكم وفيما بعد عندما س.دذهيون 
إلى القتال لدقولوا : لقد تجمم أعداؤنا ودداهوا بقوتهم ؛ فدمر دارب 
قوتهم » واهزمهم حتى يعرفوك ؛ ياربنا حارب معنا وحدنا ؛ وزاد 
هذه التعليمات : ستكون رحمتي معكم لو اتبيعدم أوامري أدة خمسة 
أيام . 


وفيما هو يتكلم اقتربت امرأة ب هي مريم أم «يسوع 
المأسيح وقد أحاطت دوجهها هالة داهرة ,2 ونظخرت نحو الس سيد 
وسألته : ماالذي تقوله لهذا الرجل ؟ ورد المسيح على مريم : لقد 
سألته عن الناس الذين هم في أنطاكية . فقالت السيدة : أه 
يامولاي » إنهم مسيحيون حقا . هم دوما في صلواتي إليك . 


وعندما أيقظ الكاهن رفيقه النائم على مقربة منه لوشهد الرؤيا ؛ 
احتفى الماسيح ومردم من أمامه , وفي الصباح التالي : صعد سديفن 
التل المواجه للبرج التركي ٠‏ حيث كان أمراؤنا ينتظرون , باستثناء 
ستيفن في اجتماع عقدوه بفحوى رؤياه الموصوفة , واقسم بالصليب 
.على صحتها 4 ذم أعرب أذيرا عن أسستعداده لاختراق النار 7 أو 
القاء نفسه من فوق برج إذا افتذضى الأمر : لاقناع الذين درتابون 
يصدقة . 


وازاء هذه الوقادئع اعتقدت الحدشود أن الأمراء كان بودهم الآن 
الفرار إلى الميناء ٠‏ وأنه فقط قَلَهُ من ذوي الايمان الراسخ 1 لم تكن 
تفكر بالفرار أثناء الليلة المنصرمة . وأقسدم الأمراء أنهم لن يفروا , 
ولن يتخلوا عن أنطاكية إلا بناء على قرار جماعي مشترك . وهكذا 
اطمأن الكتيرون . وحتى ذلك الحين إن إغلاق أبواب انطاكية بناء 
على أوامر بوهيموند وأدهمر ؛ حالت دون الجلاء الكاميل عن 
المدينة . وعلى الرغم من جميع الاحتياطات هرب ولدم أوف غراند 


1 
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مسذيل مع أخيه وعدد كبير من رجال الدين والعوام ؛ غير ان 
الدديرين ممن هربدوا من الودنة معرضضين أنفسهم لمخاطر شدديدة , 
واجهوا مخاطر أعظم شددنهم بالموت وسهشوق ماأصيدر عن رحال 
كربوغا . 


وانتشرت قصص التجليات والرؤى التي كانت تظهر لرفاقنا , 
ورأبنا نحن إاحدى العجائب قُْ السماء ؛ فقد رأدنا نجما كددرا معلقا 
وقف فوق أنطاكية لدرهة من الوقت ٠‏ ذم مالدث أن تفتت إلى ثلانة 
أجزاء وسقط داخل الموسكر التردكي ٠‏ وداشجع الحجاج بعض أله 27 
ودرقدوا دلهقة حلول اليوم الخادوس الذي أعلن عدةه الكاهن : وي ذلك 
اليوم حمل إثنا عشر رجلا ومعهم بطرس بارتلميو الأدوات اللازمة , 
وبدأوا يحفرون في كندسة بطرس المبارك ؛, بعد أن أبعدوا جميع 
المسيديين الأخرين ؛ وكان من دين الاتني عشر أسقف اورانج 
وردمون دي جيل كاتب هذه السطور . وردم وند صتجيل » وب ونز 
اوف بالازون وقارالد اوف 5وارز. 


وظلانا تحفر حدى المساء , ودبدس يعضدناأ من إخراج الحرية من 
دباطن الأرض 1 وفي تلاك الأتناء , وبعدما ذضب الكونت إلى حخراسية 
القلعة . أقنعنا عمالا جددا بأن يحلوا محل الحفارين الذين تعبيوا , 
وحفروا بكل جد وشدة . غير أن بطرس بارثلميو الممتلىء شيايا؛ ٠‏ 
تجرد عندما رأاى الاجهاد وقد أخذ من رجالنا كل ماأخذ .: ووضع 
جاذيا ددادة الخارجدية ٠‏ ونزل إلى الحفرة حافي القدمين وأدرس عليه 
إلا قميص . ثم توسل إلينا أن نصلي للرب ليعيد حدربته إلى 
الحجاج ' ليجلب أشعدية القفوة والنصر » وأخيرا أظهر الرب لذا 
برحمته المياركة حريده » وقيات آنا ردمون مؤلف هذا الكتاب سان 
الحرية عندما برز من الأرض ٠‏ ومن غدر الممكن لي وصف السعادة 
والابتهاج اللذان غمرا أنطاكية لكن يمكن لي أن أؤكد أن الحربة قد 
اكدشفتِ في اليو م الثامن عشر قبل اليوم الأول من تموز . 


ووقف في الليلة التالية أندروز المبارك أمام الشاب الذي كشف عر 
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الحربة وقال له : انتبه قد أعطى الرب الحربة للكونت . وحقا أقول : 
انه قد حفظها له وحده عبر العصور ؛ كما وجعله قائدا للحجاح 
شريطة أن يكرس نفسه للرب ٠‏ وعندما طلب بطرس بارثلميو الرحمة 
للدسيحيين أجابه أندروز المبارك : حقا إن الرب سيكون رحيما 


د مايه ' 


ومرة أخرى سمأل بطرس زاذره الليلي عن اسم رفيقه : من كان 
الشخص الذي ر أيته دصاحبك دبشكل متكرر ؟ فرد عليه أندروز 
المبارك بقوله : اقترب وقبل قدمه , فاقترب البروفاذه, , فراى مابدا 
له جرح حديث ودم في قدمه ' فنراجع دسيب ذلك المنظفر الدموي ' 
وهنا أمره أندروز المبارك قائلا : انظر إلى الرب الذي سمر على 
الصليب من اجلنا . وتحمل منذ ذلك الوقت هذا الجرح . فضلا عن 
ذلك إن الرب يأمرك دالاحدفال بتاريخ اكدشاف حردية ؛ قُْ ثامن أيام 
افد من الاسيوء القبل + لآن ااستكراع الخزية وتخصبلاة النتفية 
بمدم الاحدفال ف ذلك اليوم ٠‏ ونبدد هذا إنك ستحتفل كل عام ديوم 
دسيها كلمهم ومالة لحن يطرس: ( كات فك الريسالة تعلم: : 
تواضعوا دحت دد الرب القونية ( كما أن الكهنة سيرتلون كل يوم 
بالترتيلة التالية : 


وعندما يصلون إلى قولهم : 


عليهم أن يجدوا على ركبهم وينحنون مختتمين الترتيلة . 


وفيما يعد عندما أستقفسرت آنا وأسقف أورائج من بار تلميو عما 


الاجاية بالادجاب لن دتقايل بالتصديق أجاب ؛: أنا لااعر ف ومع أنه 
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بتذكر القداس الكنادهي أو دذكر بالمرة ماتعلمة منه باسددناء : 


ودسي كل ماسوى ذلك », ولم بتذكر فيما بعد إلا عدة كلمات 


بصعوبة . 
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هزيمة كريوغا 


قٍِ تذك الأيام عر الطعام وأصبح نادرا جدا ' حتى ديم رأس 
الحصان يدون لأسان دإتنين أو ثلانة صولدىي ' وأمعاء الماعن بخمسة 
صولدىي : والدحاجة ددماذية صولدي أو دسمقة , وما الذي دمكن أن 
أقوله عن الخبز عندما يأكل المرء ماقيمته خمسة صولدى ودرستمر 
جائعا ٠‏ أمأ الأغنياء الذدين دملكون الذهب والفضة والملادس 5 فلم 
ووظهونه ثم يشعوتة وونا لقون نجاود :لكشي والخيول والنفيايات 
الفرسان ؛ الذين يرجون رحمة الرب » رفضوا أن يذبحوا خيولهم . 


وتحملوا بدمانهم 0 


وفي الوقت الذى كانت فيه هذه اليلاياءوغيرها مما لارستطاع ذكره 
انق عن دزقن:: تقكن مضباجع السيسين لجا بع ,هتنا إلى 
الخيانة . فأبلغوا الاتراك بحالة البؤس التي تعرش فيها أنطاكية ؛ 
فزادوا بذلك من همومنا وضصاعفوها . وشجعت هذه الأخبار الأتراك 
ودفعتهم إلى القيام بأعمال جريئة جعلدنا عرضة لتهديداتهم » ووقع 
أحدها في ظهدرة أحد الأيام ٠‏ عندما اعتلى ثلاثون متهسم أحد 
ابراجنا . واوجدوا لبعض الوقت حالة شديدة من الذعر ؛ غير أن 
قواتنا الذي تعرضت للمخاطر ٠‏ قائلت بتأييد من الرب ٠‏ فقتل رجالنا 
بعض الأعداء , ودفعوا بالآخردن بعيدا عن الشرافات » ووعد في ذلك 


- 221 - 


الود" 

الوقفت جمدم حملة الصليب بادتباع أوامر بوهدموند إدة خمسة عشر 
يوما بعد القتال » بحيث دمكنه أن دنددر أدر حمانة أنطاكية : ويضع 
خطط القتال . وكان سبب هذا القرار هو التهديد التركي . ومرض 
الكونت ريموند وأدهمر » وفرار ستيفن أوف بلوا » وأذكركم : إن 
ستيفن قد فر على الرغم من اختياره قائدا مسيحيا قبل سقوط 
أنطاكية ‏ نتيجة للاقاويل بقرب وقوع المعركة . وكما حكينا ؛ 
جاءت مهونة |[سماء الى مسيحيينا امرعوبين وال دقلين بالهموم 

والاحزان ٠‏ عن طريق بطرس بارتلميو 1 الذي اكتدشسف الحرية '( 
وكان وسدى إلينا بالنصح حول الذي علينا فعله قبل المعركة وفي 
أثنائها . فلقد أخبرنا أن المدبارك أندروز قد قال : إن الجميع قد حاق 
بهم غضيب الرب كثيرا ٠‏ فوقع عليهم العذاب ؛ أما أنت فقد صصسايت 
إلى الرب واستمع الرب إليك . والآن فايهجر كل منهم الاسام 
وليتوجه إلى الرب ٠‏ وليقدم خمس صسدقات » بسبب جروح الرب 
الكوسنسيةة ثأواذا عمسحدة عزاتاك فلدرنة ات يبنا 


مع أوولم 18615 خمس مرات , وبعد اكتمال تنفيذ 
هذه الأوامر . ابدأوا المعركة يباسم الرب ٠‏ ولتيدأ نهارا أو ليلا , 
وفقا لخطط القتال التي وضهها الامراء ء لان يد الرب ستكون 
معكم ,و مع هذا اذا ما ارتاب واحد في نتيجة المعركة فلتفتحوا 
الأبواب و تدعوها تجري إلى الأتراك حيث سيحميهم «الله» .و 
اكثر من هذا ٠‏ ليكن أي متخائل لا يقدم على القتال مع يهوذا خائن 
يسوع المسيح . الذي تخلى عن الرسل و باع المسيح للهيود » و 
بالصدق أجعلهم يتقدمون الى المعركة . بايمان بطرس المبارك ٠‏ 
متمسكين بوعد المسيح له عند قيامه وظهوره في اليوم الثالث ؛ دعهم 
يتقدمون الى القتال , لأن هذه الأرض لوست أرضا وثنية » بل تدخل 
في اختصاص القديس بطرس , و ليكن شعار التجمع بينكم 
ه ساعدنا أيها الرب » و لسوف يساعدكم الرب فعلا .و سيقاتل 
معكم كل رفاق رحلتكم النين ماتوا بقوة الرب .تحت قيادته ضد 
تسعة أعشار الأعداء , بينما تقاتلون أنتم العءشر الباقي . بادروا 
الى القتال حتى لا يقود الرب عددا مساويا من الاتراك ضدكم , 
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ويحاصر انطاكية حتى ياكل بعضكم بعضا , كونوا على اطمئنان ان 
سيطيح بها بمملكة الوثنيين وسيسحقها تحت قدميه » ويرفع فيها 
الامارة المسيحية . انما عليكم الاتنصرفوا الى خيام العدو طلبا 


ثم تجلت يد القدرة الربانية » فالذي امرنا بالاوامر السالفة 
اعلنها لنا عن طريق القديس اندروز , مما شجع القلوب وشحنها 
بالايمان والامال . الى حد ان كل مسيحي شعر انه قد احرز نصرا » 
فعادت الى الجميع حماستهم الى القتال عندما راحوا يشجعون 
بعضهم بعضا . واصبحت الجموع التي كان الخوف والفقر قد 
اصاياها الن حر عم ايام فقط , تسأل عن اسباب تأخير 
المعركة وتتهجم على الامراء . ويبناء عليه حدد الزعماء تاريخ 
المعركة , ثم ارسلوا بطرس الناسك الى كريوغًا حاكم الموصل .2 
ومعه اوامر بان يتخلى عن حصار انطاكية . لانها كانت تدخل في 
نطاق مسؤولية القديس بطرس والمسيحيين » غير ان كربوغا 
التعطرين اكات اتةسواء:! كان على دو اوغلى ناطل #ررفت لان 
ديصيح سيدا على المدينة وعلى ام سيحيين |افرنجة . وارغم بطرس 
الناسك على الركوع امامه. 


انطاكية من هجمات القوات التي في القلعة ؛ في حين تخرج قوات 
فوق تل يواجه العدى . وقويت هذه التحصينات بالصخور وجعلوا 
عليها حامق فها ريفوت كوت طولون ٠‏ وكان مساب ا يعرف خطين ١‏ 
وترك معه مائتين من الرجال , وجاء اليوم المحدد للمعركة : وتناول 
الفرتجة . 
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ري ا 

وتم تنظيم المعركة على اساس رتلين مزدوجين من البروفانسيين 
من قوات ريموند وادهمر مع رجالة.في المقدمة , يهاجمون او يتوقفون 
وفقا لاوامر قادتهم ٠‏ ثم يليهم ف الساقة الفرسان وسارت قوات 
بوهيموند بهذا الاسلوب القتالي نفسه ٠‏ وكذلك قوات تانكرد وكونت 
نورماندي . والفرتجة والدوق والبرغنديين ٠‏ واندفع المنادون في 
انطاكية يحثون كل رجل على القتال مع قائده .وكان تظام النحف 
حسبما يلي : هيو العظيم كونت فلاندرر ٠‏ وكونت نورماندي اولا : 
ثم الدوق والاسقف , وأخيرا بوهيموند ٠‏ ويهذه الطريقة وقفوا في 
صفوفقهم دون المدينة وامام باب الجسر . 


حالة الكسل والتراخي الى النشاط والمعركة . فقبل ايام عدة كان 
القادة والنبلاء يسيرون في شوارع انطاكية يسألون الرب العون , 
وكان العامة يسيرون في المدينة حفاة » وهم يصرخون ويضربون 
صدورهم ويلطمونها » وكان قد بلغ من بؤس المسيحيين وشقائهم ان 
الاب وابنه والاح واخاه « لم يكوتوا يتبادلون التحية والنظفرات : 
وهم يمرون في الشوارع . ومع التبدل المفاجىء في الروح ٠‏ صالن المرء 
يرى المسيحيين يخرجون كخيول ذشطة » ويقعقءون بأسلحتهم ,2 
ويلوحون برماحهم ٠‏ ويحتفلون بكل صخب بالكلام والسلوك , ولكن 
لاذا نؤخر اكمال حكاية هذه القصة ؟ يكفي القول :ان الرغبة في 
القتال باتت الان امرا مفروغا منه . وكانت خطط القادة تتفذ. 


وفي الوقت نفسه . وبينما كان كربوغا يلعب الشطرنج في خيمته 
تواتر وصول الاخبار اليه بأن الفرنجة كانوا خارجين الى القتال : 
فاضطربت نفسه لهذا التحرك غير المتوقع . فاستدعى مجير الدين 
وهو لاجىء تركي من أنطاكية . وشجاع مقدم معروف . وسأله : 
مالذي يحدث , الم تخبرني ان المسيحيين الاقل عددا منا لن يقاتلوا 
ابدا » لان عدد الفرنجة كان ضئيلا ؟! ورد مجير الدين على سؤاله 
هذا قائلا : لا ياسيدي اني لم ابلغك بشيء من هذا القبيل , لكن تعال 
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تتغلب عليهم بدسر وسهولة . 


صفوفنا ثم ابلغ كربوغا : ان المسيحيين سيموتون قيل ان يفروا ,2 
وسأله كريوغًا يدوره : الا يمكن دفع بعض المسيحيين الى الوراء 
انملة . 


وعلى الرغم من خوف كربوغا فانه صف جيشه الكبير ووضعه في 
وضع قتالي , واذن لحملة الصليب بالخروج من انطاكية دونما 
مضايقات ٠‏ مع انه كان يستطيع سد الطريق بوجههم ٠‏ ونقلت قواتنا 
على الفور خطوطها القتالية نحو الجبال التي كانت على بعد ميلين 
كاملين من الجسر ,. وذلك خشية منها ان تتعرض لحركة التفاف من 
الخلف . ثم تقدمنا في موكب «شبه تماما رجال الدين ؛ ولاغرو انه 
كان موكب حقا : سار الكهنة والكثير من الرهبان وهم يرتدون 
القمصان البيضاء امام صفوف فرساننا . وهم يرتلون ويذنشدون 
العون من الرب مع حماية القددسين . وعلى الرغم من ذلك هاجمنا 
الاتراك واطلقوا علينا نشايهم . واقترح كربوغا الذي لم يعد بامكانه 
تجاهل الزحف المسيحي اقترح على قادتنا ان يقاتل خمسة او عشرة 
من الاتراك العدد نفسه من الفرنجة . مقابل ان يغادر الجدش الذي 
انهزم ممثلوه من القرسان ميدان المعركة بسلام . واجاب رجالنا : 
لقد رفضت ذلك عندما اردناه ٠‏ والان بما اننا على استعداد للقتال 
فليقاتل كل انسان في سبيل حقوقه . 

وكما ذكرنا من قبل . كنا مصطفين على السهل عندما هاجمت 
كتيبة من الاتراك ٠‏ كانت قد جاءت من خلفذا . فرقة من الرجالة : 
انعطفت وقابلت الهجوم بكل شجاعة ٠‏ وعندما عجزت قوات الاعداء 
عن القضاء على الرجالة اشعلوا نارا حولهم حتى تحصد النيران من 


امساد 
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لايدشى السيف : ولان الاعشاب كانت حافة تمامافقد حرى 


ووقف مع جيشنا خارج انطاكية الكهنة حفاة يرتدون الملادس 
الكهنوتية . وقفوا فوق الاسوار يبتهلون الى الرب ان يحمي شعبه 
وان ينصر الفرتنجة نصرا يأتي دليلا على العهد الذي عمده يدمه , 
ولدى زحفنا من الجسر الى الجبل قاتلنا قتالا شديدا لاحاطة الاتراك 
بنا . وفي تلك الاثناء » اندفع الاعداء مهاجمين الذين كانوا منا في 
صفوف ادهمر . وعلى الرغم من تفوقهم العددي فإنهم عجزوا عن 
جرح أي واحد من رجالنا لائنهم لم يتمكنوا من تسديد ذشابهم 
نحونا ٠‏ ولاشك ان مرد ذلك الى الحماية المقدسةلنا . فقد كنت 
شاهدا على هذه الحوادث . كما كنت حاملا للحربة المقدسة . واكثر 
من ذلك لئّن كانت الاشاعة قد ترددت ان هرقل حامل راية الاسقف 
قد أصيب اثناء القتال . ليكن معروفا انه اعطى رايته الى شخص 
آخر . ووقف بعيدا عن صفوقنا . 


ولا اصبح جميع رجالنا خااج انطاكية . شكل قادتنا . كما سلف بنا 
الذكر , ثُمانية صفوف , لكن مالبث ان ظهرت بين صفوفنا خمدسة 
اخرى ٠‏ فصار عدد الصفوف بذلك ثلاثة عشر صفا . ثم انني لن 
افوت الحديث على الحدث التالي » ولانه خدير بالتنويه لن امر به 
مرور الكرام : لقد انزل الرب على المسيحيين الزاحفين نحو القتال 
مطرا خفيقا فابتهجوا لسقوطه . وكانت قطرات هذا المطضر تحلب 
لمن تمسهم قوة وخفة ورشاقة حتى انهم صاروا يحتقرون العدو , 
ولقد هاجموه كما لى كانوا قد دربوا على الطريقة الملكية وتربوا . 
وكان لهذا الرزاز من المطر تأثيرا على خيولنا لايقل اعجازا : ودليل 
ذلك انني اسأل : اي حصان انهار قبل القتال . على الرغم من انه 
لم يكن قد اكل غير لحاء الشجر واوراقهلدة ثمانية ايام ؟! ولأن 
الرب قد اضاف جنودا الى جيشنا فقد تفوقنا عدديا على الاتراك , 
مع اننا كنا قبل ذلك نيدو اقل عددا. 
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وعند ا كتمال تقدمنا وانتظام تشكيلنا ١اقتالي‏ . هرب العدو دون 
ان يعطينا الفرصة للقتال . فكان ان طاردتهم خيولنا حتى غروب 
الشمس , وجاء صنيع الرب مع الرجال والخيول مدهشا ؛ حيث لم 
يعق الجوع والجشع الرجال ؛ واذا بالخيول التي لم تأكل منذ فترة ٠‏ 
والتي قادها اصحابها بعيدا عن العلف القليل الى ميدان المعركة , اذ! 
يها تطازه اسع 'الخيول التركية :.وضتيتع لنا الزب هتخا سيدا 
اخر . وهى أن المدافعين عن القلعة عندما شاهدوا فرار رجال 
كوبوغا تولاهم اليامن فاستسلنوا »واستسلم بمضهو يس خسفان 
حياتهم ٠‏ بينما لاذ اخرون بالفرار على وجه السرعة . وعلى الرغم 
من شدة هذه المعركة وفظاعتها . فان قلة من الفرسان الاتراك قد 
هلكت . هذا من جانب ٠‏ ومن جانب اخر لم ينج بحياته احد من 
الرجالة . وفضلا عن ذلك كانت الغنائم تتضمن كل خيام الاتراك مع 
الكثير من الذهب والفضة . وكميات لاتقدر من الحبوب ؛ واعداد!ا 
لاتحصى من الماشية , والجمال . فذكرتنا بفررر السريان في 
السامرة , عندما كان صاع الدقيق والشعير ديشيكل وقد وقعت 
هذه الأاحداث في ليلة عيد القديسين ب طرس وب ولص(1” 
رجب 55١‏ هم 48؟ تموز ٠١9548‏ م). وكان موائما . لأنه من خلال 
هنين ١اشفيعين‏ المقدسين جلب الرب يسوع المسيح هذا النصر الى 
كنرسة الحجاج ١١فرنجة‏ . حقا كان ربنا ا لرحيم هو الذي يعيش مع 
عبيده وديسكن معهم الى ابد الآبدين. 
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اأفصل التاسع 


وفاة أدهمر والايلاغ عن رؤى 


استولى في أعقاب الانتصار : بوهيموند .والكونت والدوق وكونت 
فلاندرز على القلعة من جديد ٠‏ غير أن بوهيموند أضمر شرا دقعه 
إلى اقتراف الاثم , فقد استولى على الأبراج الشاهقة . وطرد 
بالقوة أتباع غودفري وكونت فلاندرز وكونت صتجيل من القلعة 
مسوغا عمله بأنه كان قد تعهد ( للأرمني ) رجل الأتراك الذي 
سلمهم أنطاكية أنه هو فقط الذي سيمتلكها . وتشجع بوهيموند 
بهذا العمل الذي مر بدون عقاب . فجاء يطالب بالقلعة ويأبواب 
أنطاكية التي يحميها ريموند وأدهمر وغودفري منذ آيام حصار 
كريوغا . واستسلم الجميع باستتثناء الكونت فعلى الرغم من حالة 
المرض والضعف التي كان يعاني منها . لم يرغب ريموند بالتنازل 
عن باب الجسر , ولم تثنه عن عزمه الصلوات والوعود والتهديدات . 


الودية بحيث أن قلة فقط هي التي كانت تتجنب النزاعات مع الرفاق 
أو الخدم على السرقة أى العنف , وفي عدم وجود قاض يمكنه أن 
بناقش القضايا : أصبح كل شخص قانونا في حد ذاته ٠‏ وفي ظل هذه 
الظروف لم يكن الكونت المريض ولا الأاسقف يوفران حماية كبيرة 
لأتباعهما ٠‏ لكن لم نشغل أنفسنا بمثل هذه الترهات الصغيرة,. المهم 
أن الحجاج الذين باتوا الآن يرفلون في الشراء والخمول , اجلوا 
الرحلة ‏ خلافا لأوامر الرب - حتى أول تشرين الثاني . ونحن 
نعتقد أن الفرنجة لى تقدموا مامن مدينة بين أنطاكية والقدس كانت 
ستلقي عليهم حجرا واحدا فقد كانت مدن المسلمين تعيش وقتئذ في 
رعب وضعف شديدين بعد هزيمة كربوغا . 
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الأولى من شهر آب .وآدهمر هو أسقف لى بوي المحبوب من الرب 
والناس أجمعين . والذي رآه الجميع منزها عن الخطأ » وحزن عليه 
الملسيحيون جميعا حزنا عظيما عندما مات . ومع أننا كنا شهود 
عظمة الأحداث ٠‏ ولقد أثبيت حادث تشتت القادة فياءقاب موت 


وفي الليلة التالية لدفن الأسقف في كنيسة بطرس المبارك في 
أنطاكية . تجلى الرب يسوع وأندروز المبارك وأدهمر في كنيسة 
ريموند لبطرس بارثلميو ٠‏ وهو الرجل الذي كان قد حدد موقع 
الحربة في أنطاكية » ثم قال أدهمر لبطرس : الشكر للرب 
ولبوهيموند ولكل أخوتي الذين خلصوني من الجحيم » فبعد 
اكتشاف الحربة . أمعنت في اقتراف الآثام وألقي بي لذلك في 
الجحيم » وجلدت بقسوة , وكما يمكنك أن ترى لقد احترق رأسي 
ووجهي وبقيت روحي في الجحيم منذ الساعة التي غادرت فيها 
جسدي » حتى أعيد جسدي التعس إلى التراب » وإن الثوب الذي 
تراه الآن على هو ثوب أعاده الرب إلي وأنا في لهيب جهنم لانني 
أثناء ترسيمي أسقفا كنت قد أعطيته إلى أحد الفقراء شكراءفعلى 
الرغم من أن جهنم كانت تغلي ٠‏ وكلاب جهنم تزمجر ل وجهي »2 
إنها لم تصب مني أي شيء تحت الثوب ٠‏ ولم ينفعني من كل الأشياء 
التي حملتها من وطني شيء مثلما أفادتني شمعة وهبها اصدقائي 
تقدمة لي مع الدنانير الثلاثة التي تصدقت بها للحربة »فقد 
احيتني هذه الصدقات عندما خرجت من الجحيم ؛ وقسل لمولاي 
بوهيموند قد قال إنه سيحمل جسدي إلى بيت المقدس » ومن أجل 
خاطره إنه لن ينقل جثماني من مقره لأن بعض دم الرب الذي 
أصبحت به الآن مرتبطا مازال هاهنا . 


غير أنه إذا كان يشك في أقوالي فليفتح قبري ٠‏ وعندها سيرى 
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رأ سي ووجهي المحترقين . ولقد عه_دت ب أتياعي واوصيت 
مولاي الكونت ٠‏ فليعاملهم ريموند بعطف حتى يكون الرب به رحيما 
ويفي بوعوده ٠‏ كما ولا ينبغي لأخوتي أن يحزنوا لموتي لاني سأكون 
اكثر نفعا لهم وأنا ميت مما كنته حيا . وإذا رغبوا في المحافظة على 
قوانين الرب . فساعيش أنا وجميع أخوتي الراحلين معي , 
فأعيروا يا اخوتي اهتمامكم لآلام الجحيم | لثقيلة المخرفة , وا عبدوا 
الرب » مخلص الانسان من هذه الآلام وسواها , فالسعيد حقا من 
ينجو مسن عقويات الجحيم » وسيستطيع المخلص منح عفوه لمن 
حافظوا على وصاياه ٠‏ وعليكم الحفاظ على هذه النقاط المتساقطلة 
من هذه الشمعة والمتبقية عند الفجر . بما أنني قدمت فلينتخب 
الكونت ورجاله الأخيار اسقفا بديلا لي ذلك أنه لايليق أن يبقى كرسي 
أسقفية تابع لمريم المباركة شاغرا بدون أسقف . واعطوا واحدا من 
أرديتي إلى كنيسة القديس أندروز . 


ثم سدم #ندروز المبارك تحياته واحتراماته واقترب وقال موصيا : 
ه اهتموا بكلمات الرب التي أنطق بها , وتذكر ياريموند الهدية التي 
عهد بها الرب إليك ٠‏ وليكن كل ماتفعله باسمه حتى يرشدك الرب في 
كلا مك وافعااك ٠‏ ودقدل صاواتك , كانت نيقية اول مدينة منحها الرب 
إليك ' هو الذي حولها إليك ‏ لقد منحك الرب مدينته » وانتزعها من 
أعدائك ٠‏ حتى تتتكر له بعد ذلك في هذا المكان ؟ أم لآن أعمال الرب 
لم تكن معروفة هناك . وإذا طلب احد معونة الرب كان يعاقب ؟! 
وعلى الرغم من ذلك إن الرب بكرمه وإحس انه لايريد أن يتخلى 
عنكم ٠‏ وسيمنحكم ماتطلبون , بل وأكثر مما تجراتم على طليه , 
فهو قد سلمكم الحربة التي اخترقت جسده الذي سال منه دم الفداء 
لنا » وتذكروا أن الرب لم يمنحكم هذه المدينة لتدنسوها كمافعلتم في 
الأخرى , ويمكنكم بكل تأكيد أن تتيقنوا أن الرب لم يمنحكم إياهفا 
مزايا فيكم . 


إن الرب يأمر يا ريموند أن تعرف من الذي يطمح أكثر من سواه 
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في حكم أنطاكية . وتستفسر عن دور الرب في حكمه , لذلك إذا وجدت 
أنت وإخوانك » وأنتم الآن الحراس الأوصياء على أنطاكية .» من 
يمكنه القيام بإخلاص على عدالة الرب ٠‏ فساموا له المدينة وأعطوه 
إياها , لكن إذا كان يخطط للاحتفاظ بأنطاكية بالقوة , مزدريا بذلك 
العدالة وحكمها . فاطلب أنت وإخوانك المشورة من الرب ٠‏ ولسوف 
يقدمها لك ٠‏ ولن يخذلك الأتقياء والذين يعبدون الرب حقا ٠‏ أما غير 
الأتقياء فيمكنهم أن يعودوا إلى من هو عدى للعدالة » وسترون كيف 
سيعذبهم الرب ٠‏ ستنزل بهم حقا !للعنة ذفسها التي انزلها الرب 
وأمه بادلدس الذي هوى ؛ فاذا كنتم متققين , اطلبوا النصح في 
الي حي 2222222 22222222222222 8 
وسيقدمه الرب لكم وإذا كنتم متفقين . فاعقدوا مجمعا من أجل 
اختيار بطريرك لناموسكم . وإياكم أن تمنحوا الغفران للأسرى 
الراغبين بالتمسك بوصاياكم . ولاتبقوا على الذين اتبعوا القرآن 
ويتولون عبادة «٠‏ الله » الذي يعبده الأتراك . انظروا إليهم كأتراك , 
وابعثوا باثنين أو ثلاثة إلى السجن وسيرشدونكم إلى الآخسرين ٠»‏ 
وبعد الانتهاء من هذه المهمة اطلبوا مشورة الرب بشأن رحلة الحج » 
وسيمحضكم الرب النصح ٠‏ إنما إذا لم تتفذوا هذا الأمر , لن تصلوا 
إلى القدس ولي بعد عشر سنوات مع انها لاتبعد عنكم إلا عشرة 
أيام » وسأقودا الكفار إلى بلادهم من جديد » وسينتصر ماثة منهم 
عليكم . أضف إلى هذا عليكم ياعبيد الرب ؛ أن تستعطفوا الرب كما 
قعل الرسل ٠‏ فكما استجاب لصلواتهم سويستجيب إلى صلواتكم . 


أما أنتما ياريموند وبوهيموند فاذهبا إلى كنيسة أندروز المبارك 
فسيغطيكما أفضل نصيحة من الرب ٠‏ واتبعا ما يضهه الرب في 
قلويكما ٠‏ وبعد هذه الرؤيا المباركة لأندروز المبارك تذللا أمامه , 
ليس أنتما فقط , بل إجعلا جميع إخوانكما يفعلون ذلك أيضا . 
واجعلا بكل وسيلة السلام وحب الرب يسود بينكما ياريموند 
وبوهيموند , لأنكما إذا اتفقتما , لن تستطع قوة أن تحطمكما , 
وجدير بكما أن تعلنا عن العدالة التي من المتوجب أن تقيمانها : 
إجعلا جميع الرجال الموجودين يعلنون على الملا بوساطة أسقف كل 
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منهم مبلغ ثرواتهم وقيمتها ». وأن يساعدوا الفقراء كل حسب 
مقدرته ٠‏ وحسب الحاجة إلى هذه المساعدة . وتصرفوا وفقا لاتفاق 
عام ٠»‏ واذا لم يريدوا مراعاة هذه القاعدة وغيرها من القواعد 
العادلة . اكبحوا جماحهم ٠‏ وإذا مارغب أي واحد منهم في امتلاك 
أبة مدينة « منحهاأا الرب من أجل المسيحيين فليس لك المسلك الذي 
يتفق مع الوصايا المذكورة ٠‏ وإذا لم يفعل فليعاقبه الكونت مع أبناء 
الرب ». 


وفي البداية لاقت وصايا وتنبيهات القديس أندروز التصديق » بيد 
(4 سرعان ماغدا نصييها التجاهل ٠‏ فقد قال بعض الحجاح : فلترد 
استدعى الكونت وأوصاه بقوله : عند وصولك الئ القدس وحه 
أوامرك إلى الجيش للصلاة إلى الرب حتى يطيل عمرك , ولسوف 
يضاعف الرب حياتك » ولدى عودتك ضع الحرية على بعد خمسة 
وأوقف ‏ بيمين - مالا كثيرا عليها . 


لأن بطرس المبارك وعد حواريه تروفيموس أن يسلمه الحرية 
المقدسة 


واهملت مصالح المعدمين « الطاقور » بسيب الصراع والشقاق 6 
ولم يحدث شيء بخصوص الوصية الني تلقاها القادة من القديس 
اندروز : وفي تلك الاثناء حاصر اتراك حلب قلعة تسمى عزاز ٠‏ وقلق 
الاتراك المحاصرون داخلها واشتد عليهم الامر فطلبوا من غودفري 
الذي كان في منطقة قريبة منهم ان يسلموه قلعتهم ٠‏ لانهم يفض لون 
سيدا فرنجيا » وبناء عليه استدعى الدوق لدى عودته الى انطاكية 
ريموند الذي كان قد تعاق من مرضه . واستدعى فهو معه جميع 
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فرسانه ورجالته الذين كان الكونت قد قادهم الى اراضي المسلمين 
لنهب الارياف لصالح المعدمين . كما والح في طلبه من ريم وند 
الاسراع من اجل الرب ٠‏ ومن اجل شرف جيش الفرنجة في التوجه 
الى مساعدة الاتراك المرتدين , الذين كانوا انذاك يستصرخون 
الرب ٠‏ واوضح ايضا ان الاتراك المحاصرين رسموا علامة الصليب 
في مواجهة الاف القوات المحاصرة لهم . وسار الكونت نتيجة لهذه 
سماعهم بهذه الانياء ٠‏ وبناء عليه عند وصول جيشنا اليها أخذ 
الدوق رهائن من القلعة لضمان ولاء عزاز له في المستقيل . وعاد 
ريموند الى انطاكية بعد ما تكبد جيشه نفقات كبيرة ٠‏ وهنا استدعى 
فرسانه لكي يقود الناس المعدمين الى اراضي المسلمين بعدما تدنت 

معنوياتهم بسبب الجوع والتعب . 


وفي الوقت نفسه تجلى القديس اندروز لبطرس بارثلميى في خيمة 
في قلعة الروج التي كان يحتلها اسقف أبت وريمون دي جيل كافن 
الكونت ٠‏ وكان اسم الاسقف سيمون . وعندما سمع سيمون 
الحديث بين القديس اندروز ويطرس ستر راسه ٠‏ وكما قال فيما 
بعد : انه سمع كثيرا مما دار , ولكنه لم يتذكر الا : سيدى » أنني 
اقول .... 


ومع ذلك . اضاف اسقف ابت : انني لست على يقين فيما اذا 
كان مارايته حلما ام لا . لكنني رايت رجلا متقدما بالسن يرتدي 
عباءة بييضاء ويمسك بين يديه حربة الرب المقدسة . وقد سالني : 
هل تؤمن بان هذه الحربة هي حربة يسوع المسيح ؟ فاجبته بقولي : 
نعم أنني اومن بذلك ياسيدي , ولدى تكراره السؤال مرة ثانية 
وثالثة اجبت قائلا : حقا انني مؤمن بان هذه هي الحرية التي 
اسالت الدم من جنب دسوع المسيح . وهوالدم الذي افتدى به 
الجميع . 


ثم حركني - ريمون دي جيل اسقف أيت ٠‏ وكنت نائما على 
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مقرية منه . وعندما افقت لاحظت: الضوء غير العادي اوشعرت كما 
لى ان النعمة الالهية قد حلت في روحي واستفسرت من اصدقائي 
الحضور عما اذا كانوا يشعرون كما انهم بين مجموعة تحركها 
عاطفة هائلة » فاجابوني جميعا : لا . حقا ء وبينما كنت اردد 
ماسبق , اجاب بطرس متلقي الوحي السماوي : انك رايت قعلا 
نورا مبهجا , لان الرب صاحب النعم جميعا , كان يقف في هذه 

البقعة لمدة طويلة . 


وعفيسا ظليكا متها طوس .أن يساد "ينا كلفسيات زوانء 
السماويين ذكر لنا وللكونت مايلي : جاء الى هنا في هذه الليلة الرب 
مع اندروز المبارك بشكلهما المعتاد » وبصحبتهما رفيق صغير ؛ له 
لحية طويلة ٠‏ وكان يرتدي ثوبا من الكتان ٠‏ ثم ان اندروز المبارك 
زجرني بقسوة فقد اسخطه انني تخليت عن رفات جسده الموجود في 
الكندسة في انطاكية ,. وقد تهددني بعنف واستطرد يقول : بعدما 
القاني الكفار من فوق الجبال بدون خشية او احترام ٠‏ انكسر لي 
اصبعان ٠‏ وبعد موتي حفظهما هذا الرجل ٠‏ ويعد ذلك نقلهما الى 
انطاكية . غير انك لم تهتم كثيرا بأثاري بعدما عثرت عليها , 
فسمحت بسرقة احدهما . ورميت بالاخر بشكل مشين ٠‏ ثم اراني 
يده التي كان ينقصها اصبعان ٠‏ 


ثم استطرد بطرس يقول : ايها الكونت ٠‏ لقد انتقدك القديس اندرور 
بكل شدة , لانك لاتخشى من اقتراف الاشام الخطيرة والشريرة , 
وذلك على الرغم من انك تلقيت الهدية التي لاتوصف والتي حفظها 
لك الرب وحدك . وهذا هو السبب في ان الرب قد اعطاك العلامة 
التالية التي هي على وجه التحديد : قدمت منذ خمسة ايام في عيد 
القديس فيديس ( 1" تشرين اول ) تقدمة كانت عبارة عن شمعة 
كبيرة تستغرق فلاثة ايام وقلاث ليال لتحترق + ولكنها سرعان 
ماذابت وهوت الى الارض ؛ وحدث العكس هزه الليلة فقد قدمت 
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وبناء عليه يطلب منك الرب الاشياء التالية : عليك قبل كل شيء 
التكفير عن ذنوبك , ولاتفعل شيئًا قبل ذلك واذا لم تلتزم حبطت 
مشاريعك واعمالك ستكون مثل شمعة ذائبة تهوي الى الارض »2 
وسيجعل الرب اعمااك كلها تامة وناجحة باسم الرب اذا مالتزمت , 
وسيضاعف الرب جهودك الصغيرة كما جعل هذه الشمعة الصغيرة 
التي تراها تبقى وقتا مديدأ . 


عنها بعدما واجهه بطرس بارثلميو بذنوبه . واستمر بطرس في 
توجية خطايبه الى الكونت قائلا : ايها الكونت ان اندروز الميارك 
يعترض على مستشاريك . لانهم قدموا نصيحة سوءٍ لغفرض ما : 
يعظوة اتستعية غير طببة وهم يغلندون ذلك : 


تكريس الكنيسة التي شيدت باسمه في انطاكية , ولم يتكلم حول هذه 
الامور فقط بل تناول بالحديث امورا اخرى لاتعنينا الان وبعد ذلك 
صعد هو ورفيقاه الى عليين ٠‏ 
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الاسديلاء على الدارة ومعره النعمان 


تقدم بعد هذا بأمد قصير ريموند وبصحيبته الحجاج الفقراء 
( الطافور ) وحفنة من الفرسان , وتغلغلوا في ارض الشام . حيث 
تم لهم الاستيلاء على البارة بكل. شجاعة ٠‏ وكانت البارة أول مدينة 
اسلامية على طريقهوهنا قتل الآلاف واستعيد آلافا غيرهم ارسلهم 
ليباعوا كرقيق في أنطاكية . وأطلق سراح الجبناء الذين استةسلموا 
قبل سقوط البارة . وعمل ريموند إثر هذا برآي أمرائه وكهنته 
فاختار بطريقة تستحق الثناء كاهنا ليكون أسقفا للبارة . فبعد 
اجتماع عام تسلق واحد من كهنة الكونت الأسوار . ثم سأل هذا 
الكاهن عما إذا كان هناك رجل دين يمكن أن يتلقى ولاء 
المؤمنين . ويساعد الكونت واخوته بالتصدي للوثنيين بقدر ما 


يستطيع. 


ووسطل العيفت الذى اعقى تلف + امنا مطرسن ديق 
بالأاصل من أهفل نربيوثنة. وأوض حنا له على الملل عبء 
الأسقفية ».وه جعناه على شولي التصبب إذا كان غازيا على 
الاحتفاظ بالبارة إلى أن يموت . وعندما وعد أنه سيقوم 
بذلك » وافق الناس عليه بالاجماع . وحمدوا الرب كثيرا لأنهم 
كانوا يريدون أسقفا رومانيا في الكنيسة الشرقية » ومنح ريمسوند 
بطرس النربوني نصف البارة والمناطق المحيطة بها. 


وكانت البارة على مسيرة يومين من أنطاكية 6 ومع اقتراب أول 
أيام دتشرين الثاني , وهو الموعد المحدد لتجمع الحجاج من جديد 
أسقفه الجديد بطرس وعدد كبير من الاسرى وغنائم كثيرة » وفي 
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انطاكية اجتمع الأمراء جميعا فيما عدا بالدوين أخو 
غودفري ؛ الذي سبق له أن اتجه . بعدما انفصل عن جيدش الحجاج 
الرئيس ٠.‏ نحو الفرات ء وكان ذلك قبل الاستيلاء على 
أنطاكية ٠‏ وهناك استولى على مدينة الرها ذات الشهرة الواسعة 

والغنى وخناقن متجاح غدة مغارك: ضد الاتراك: 


وقبل أن أنتقل للحديث عن أحداث أخرى لا بد من أن أروي لكم 
القصة التالية: عندما كان غودفري في طريقه الى انطاكية مع أثني 
عقر قاوسا #اقادل سائة وحعسبين فسن الأقسزاك:+ فلغ يتسردد 
كا ب ا لي عن م 00 
بكل شجاعة . غير أن المسلمين آثروا ‏ الاختيار 
الأحمق للموت بدلا من النجاة بالفرار 51 
الاتراك الخيالة الى أن رفاقهم الرجالة لن يتخلوا عنهم ويلوذوا 
بالفرار ٠‏ ونشب قتال عنيف هاجم خلاله فرسان غودفري العدو 
بكل شجاعة . وكان عدد هؤلاء الفرسان يساوي عدد الرسل الأآثني 
عشر . كما كانوا يؤمنون ب كل يقين أن الدوق هو كأهفن 
الرب ٠‏ ووهسب الرب الدوق نصرا مبينا ٠‏ حتى أنه قتل حوالي 
الثلاثين من المسلمين » وأسر مثل هذا العدق وطارد الهاربين ٠‏ فقتل 
عددا كبيرا منهم أو سبب غرقهم في المستنقع قع والنهر القريبين . وعاد 
غودفري الى أتطاكية ظافرا في نصر بهيج ٠‏ وقد حمل الأسرى من 
الأعداء رؤوس رفاقهم القتلى. 


وعقد الامراء اجتماعا في كنيسة بطرس المبارك . حيث أخذوا 
يخططون لاستئناف الزحف نحو القدس . وسأل بعض من كانوا 
يحتفظون بقلاع أو أملاك موّجرة في المناطق المحيطة بأنطاكية: ماذا 
سيتم بشأن أنطاكية . من الذي سيحرسها . ذلك أن الكسيوس لن 
يأتي » وتذكروا أنه هرب عندما سمع أن كربوغا قد حاصرنا , لأنه 
لم يكن لديه ثقة بقوته أو بجدشه الكبير » هل سننتظره أكشر مما 
انتظرناه؟ من المؤكد أن من أجبر أخواننا ومن جاء الى مساعدة 
الرب على التراجع لن يقدم لمساعدتنا » ومن جانب آخر: إننا إذا ما 
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تخلينا عن أنطاكية واستردها الأتراك ٠‏ فإن النتيجة ستكون أشد 
ضررا وخطورة من الاحتلال الأخير » لنعطها لبوهيموند » فهو رجل 
عاقل وحكيم يخشى المسلمون جانيه ٠‏ وهو رجل سيحميها جيدا. 


على صليب الرب . وآأكليل الشوك . وآثار مقدسة كثيرة . أننا لن 
نحتفظ بدون موافقة الامبراطور . بأي مدينة أى قلعة ني مناطق 
نفوذه. 


ولهذا انقسم الأمراء وتنافروا بسبب هذه الاختلافات ؛ وتكلموا 
بعنف شديد حتى كادوا! يلجأون الى السلاح ٠‏ وفي الحقيقة لم يهتم 
غودفري وروبرت كونت فلاندرز كثيرا بمساألة أنطاكية ٠‏ وكانا 
يؤيدان سرا تملك بوهيموند لها ٠‏ ولكنهما خوفا من عار الحنث 
باليمين لم يتجرأ أي منهما على القوصية له بها . ونتيجة لذلك 
تأجلت الرحلة » وكل ما يتعلق بها مسن مسائل ٠‏ وكذلك الاهتمام 
بالفقراء ( الطافور ). 


وبدأ الناس يعدما راقيوا عن كثب هذه الضجة بين الأمراء 
يصرحون أولا بشكل سري ثم جاهروا بعد ذلك قائلين: من الواضصح 
أن قائتنا غير راغبين في قيانتنا الى القدس ٠‏ إما سين الجِسين أو 
يسيب اليمين الذي أقسموه لالكسيوس ء لماذا لا نقدم نحن على 
اختيان فارس شجاع يمكن. أن تحتمةعلية وتامتة على اتفسنا وحن 
في خدمته ؛» وبذلك سنصل بمشيئة الرب الى القبر المقدس معه وهو 
قائد لناء يا الهي. لقد مضى عامان علينا في أرض 
المسلمين . وفقدنا مائتي ألف جندي , آلا يكقي هذا؟ لنترك الذين 
يطمعون بذهب الامبراطور ؛ أو ريع أنطاكية . يحصلون على ما 
يودون ٠‏ أما نحن الذين هجرنا أوطاننا في سبيل المسيح , لذستأنف 
زحفنا معه قائدا لنا » وليمت الطامعون بانطاكية في تعاسة وش قاء 
مثاما مات سكانها منذ أمد قصير واذا ماا ستمر النزاع حول ا نطاكية 
فلتهدم الا سدوار ٠‏ عندها فقط سيعود زمن حسن الذوايا بين الأمراء 
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كما كان عليه الحال قبل الاستيلاء على المدينة , ولايمكن ذاك الا مع 
تدميرها . والا فإن علينا ان نهود الى بلادنا قبل أن ينهكنا الجوع 
ويهدنا التعب. 


وآثرت هذ الآراء وغيرها بريموند مع بوهيموند . فعملا على 
تسوبة الخلافات بيتهما , وا تاريخ محدد صدرت الأوامر الى 
الناس بالاستعداد لاستئناف رحلة الحج ؛ وعند اكتمال كافة 
التفاصيل المتداقة بالاستعداد الزدف ٠‏ دقدم ك5ونت صنجيل مع ك5ونت 
قلاتدرز ومعهما الناس الدذول الى ارض ااشام في الدوم المحدد , 
وحاصر وا اولا معرة النعمان الفنية وذات التعداد ااكبير مسن 
السكان . وتقع المعرة على ثمانية أميال من البارة » وبسبب قتال 
سالف جرى معنا وتكبدنا فيه خسائر فادحة ٠‏ فقد عير اهل المدينة 
المتعجرفون قادتنا ٠‏ وشتموا رجالنا » ودنسوا صلبانا أثبتت على 
أسوار المدينة ليثيروا غضبنا , وف اليوم التالي اومسوانا عم 
بشكل علني وكنا بلا شك ٠‏ سنستولي على معرة النعمان فقط لو 
أننا امتلكنا أربعة سلالم بالاضافة الى السلمين القصيرين اللذان 
كانا يخودتا + ومع هذا سعد رجالنا سلعينا بكوك وقرن الأمراء 
بناء الآلات . ويث الحسك . واقامة حواجز ترابية يمكن منها أن 
نصل الى السور ؛ فنهدمه ونسويه بالارض , وبينما كان هذا 
يحدث ٠‏ وصل بوهيموند وحاصر قطاعا من معرة النعمان . وكما 
ذكرنا من قبل ١‏ لم تكن استعداداتنا كافية » غير أنه بعد وصول 
الوافد الجديد تشجعنا لآن نفكر بشن هجوم جديد بواسطة ردم 
الخندق الملىمء بالماء والمحيط بالسور . غير أن هج وننا 
الجديد . كان أكثر تعاسة من الأول ولم يكن مجديا. 


وإنه لمما يحز بنفسي أن أذكر أن المجاعة التي تلت ذلك جعلت أكثر 
من عشرة ألاف رجل يتبعثرون كالماشية في الحقول . ينبشون 
ويبحثون عن حبوب القمح أو الشعير أو الفول أوأي 


- 239 - 


75442 - 
الهجوم ٠‏ ذفإن بعض رجالنا بلغ من تأثرهم بالبوّس الذي ألم بهم 
ويجراأة المسلمين , أن فقدوا الأمل في رحمة الرب وولوا الأدبار. 


غير أن الرب المحامي عن عباده » أشفق الآن على شعبه ٠‏ عندما 
رآه في حمأة الياس والقنوط , وهكذا استخدم الرسولين المباركين: 
بطرس وأندروز لييلغنا بمشيئته وبسبل تلطيف أمره القاسي ٠‏ ففي 
منتصف الليل دخلا الكنيسة الخاصة بالكونت ٠‏ وأيقظا بطرس 
بارظميو . وهو الرجل الذي كانا قد أظهرا له الحربة , غير أن 
بطرس بارثلميو الذي استيقظ فجاأة ٠‏ اعتقد عندما رأى شخصين 
قبيحين في ملابس قذرة يقفان الى جوار الاناء الثمين الذي يضم 
الآثار المقدسة . اعتقد بالطبع أنهما من الصعاليك اللصوص ٠‏ وكان 
القديس أتدروز يرتدي قباء كهنوتيا قديما ممزقا عند الاكتاف , فقد 
كان على الكتف الأيسر رقعة من القماش ٠‏ بينما كان الكتف الأيمن 
عاريا ٠‏ وكان يحتذي حذاءا رخيصا » وكان بطرس يرتدي قميصا 
خشنا من الكتان يصل الى عقبيه ٠‏ وسألهما بطرس بارثلميو: من 
أنتما ياسيدي وماذا تريدان؟ 


وأجابه بطرس المبارك: انثا رسولا الرب ٠‏ أنا بطرس وهذا 
أندروز ٠‏ وقد اخترنا هذا المليس حتى ترى المكاسب العظيمة التي 
ينالها من يخدم الرب باخلاض ٠‏ لقد قدمنا على هذه الحالة ٠‏ وفي 
هذه الهيئة الرئة . بالضبط كما ترانا أنت ٠‏ الى الرب و الآن أنظر 
الينا . ويعد هذ الكلمات أصبح يطرس وأندروز أكثر تألقا وأبهى 
مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات ٠‏ وخر بطرس بارثلميو الى الارض 
كما لو كان ميتا . وقد استبد به الرعب للوميض المفاجىء من 
النور ‏ ومن شدة خوفه تصيب منه العرق حتى بلل الحصيرة التي 
وقع عليها ٠‏ فساعده القديس بطرس على الوقوف وقال له: لقد 
وقعت بسهولة. 


ورد بطرس بارثلميو: نعم يا سيدي , ثم شرح القديس بطرس 
الأمر بقوله: هكذا سيقع كل الكفار والمعتدين على أمر الرب ٠‏ غير 


- 240 - 


٠0ت‏ 
أن الرب سيرفعهم مثلما رفعتك بعد سقوطك », إذا ندموا على 
أعمالهم الشريرة واستفاثوا بالرب ٠‏ زد على هذا أنه لطالما عرقك 
على الحصيرة » الرب سيرفع من يستفيثون بهويمحصىو 
ذنوبهم ٠‏ لكن أخبرني: كيف يتدبر الجيش أموره؟ 


وأجابه بطرس بارثلميو: بالتاكيد لقد اثارت المجاعة قلق أفراد 
الجيش , وهم في تعاسة بالغة . وهنا اندفع بطرس قائلا: إن الذين 
تركوا الرب وراء ظهورهم لابد من أن يخافوا ؛ لأنهم ذسوا المخاطر 
التي أنقذهم الرب منها , ولم يقدموا له الحمد والشكر ؛ إنك ناديت 
الرب عندما كنت راكعا ٠‏ وناديته عند أنطاكية » حتى أننا سمعناك 
في السماء . نعم لقد سمعك الرب وقدم لك دليلا على انتصاره 
لك . وهكذا منحك نصرا رائعا ومجدا عظيما على الذين كانوا 
يحاصرونكم وعلى كربوغا. لقد أذيت الرب كثيرا » الآن أي رب 
تؤمن به أنت بالذات حتى تأمن على نقسك؟ هل تستطيع الجيال 
الشاهقة , أو المغائر الخفية أن تحميك؟ إنك لن تكون في مأمن حتى 
في أشد المرتفعات منعة ولو كان معك كل ما تحتاج اليه مسن 
ضروريات ؛ لأآن مائة آلف خصم سيهددون كل واحد منكم ١»‏ إن في 
صفوفكم القتل والنهب والسرقة , فقضلا عن انعدام العدالة كما أن 
هناك زنا ٠‏ مع أنه مما يسعد الرب أن تتزوجوا » وفيما يختص 
بالعدالة إن الرب يأمر أن تكون جميع السلع الموجودة لدى الشخص 
الظالم المستبد بالفقراء ملكية عامة ٠‏ وأن تؤدوا عشوركم ‏ واعلموا 
أن الرب على استعداد لأآن يعطيكم كل ما تحتاجون اليه إنه 
سيعطيكم معرة التعمان بسيب رحمكت ه لاايببسيب 
أعمالكم . حاصروها الآن في أي وقت ترغبون , افعلوا ذلك لأنكم 

وفي الصباح التالي سمع الكونت بخبر هذ التجليات ٠‏ وبناء عليه 
عام » وتصدق المؤمنون تحدوهم الآمال الكبيرة بالاستيلاء على 
المدينة . تصدقوا بسخاء . وقدموا الصلوات الى الرب 


- 241 - 


- 5160١ - 

القدير , ليحرر شعبه المسكين من أجل اسمه فقط , وبعد استكمال 
هذه الاستعدادات الروحية صنعت السلالم بسرعة وأقيم برج 
خشبي ؛ وأقيمت السواتر . وبدا الهجوم عند نهاية اليوم ٠‏ وأطلق 
المحاصرون من داخل معرة النعمان الأحجار من المجانيق والنبال 
والنيران » وخلايا النحل , والجير على رجالنا الذين تمكنوا مسن 

تدمير | سوأ رهم » ودفضل قدرة الرب ورحمته » لم يصب أحد ٠‏ هذا 
مجان ومن عاتب أخن هاجع جملة العسليي الالسوار يكن 
جراة » واستخدموا الصخوروالسلالم في هجوم الستمر من طلوع 
الشمس حتى غروبها , حقا لقد كان قتالا مخيفا لم يسترح فيه 
أحد . ولم يشك أحد في نتائجه الظافرة ٠‏ واخيرا ابتهل الجميع. الى 


الرب أن يكون رحيما بشعبه وأن ينفذ وعود رسله. 


وأعطانا الرب الموجود دوما المدينة حسيما وعد رسله ٠‏ وكان أول 
من تسلق الأاسوار جوفييه: أوف لاستورز ثم أعقبه مسيحيون آخرون 
هاجموا الايراج والدفاعات ٠‏ غير أن الليل أوقف القتال وما زالت 
بعض أبرج المدينة وأجزاء من المدينة نقس ها في أيدي 
المقيل ع فارتعدوا وحرسوا الاسوار الخارجية للقضاء على آي 
شخص يحاول الهرب ٠‏ غير أن بعض حملة الصليب ممن لم يعباً 
بحياته , لأن الجوع جعلهم يحتقرون الحياة استمروا في مقاتلة أهل 
المعرة تحت جنح الظلام / وهكذا حصل الفقراء ( الملاقور ) على 

حخصة الأسد من الحداخم والبيوت وعجر التميان 4 ولم يجد 
الفرسان الذين انتظروا حتئ الصباح ليدخلوا سوى بقايا ليس لها 
قيمة 2 ول هذه الأثناء كان اللسلمون يختبئون في مفائر تهت 
ام و جميع السلع التي كانت فوق الأرض ودفعتهم 
الآمال للحصول على شروات ال ملسلمين المخبسأة تحت 
الأرض ٠‏ فأطلقوا الدخان والنيران والابخرة الكبريتية على الأعداء 
لاخراجهم من مغائرهم . وخيب نهبهم للمغائر أمالهم . وعذدها 
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عذبوا كل واحد من اللسلمين وصلت أيديهم اليه » حتسى 
الموت ٠‏ وجرب بعض رجالنا اقتياد المسلمين في الشوارع على أمل 
امعرقة اماكن الثروات والذخائر الدفينة » وكان المعريون ديق ودون 
أسر يهل د دا م الى 
الآبار ٠‏ دم يلقو ن]نذفسهم فجأة لداقوا منيتهم » مؤثرين بذاك الموت 
على. كشف الذقاب عن أماكن الامتعة والنخائر العائدة لهمأو 
اسواهم . وهكذا لاقوا بسيب عنادهم الموت جميعا ٠‏ وقد رميت جذث 
المعريين في السياخ والاماكن الواقعة خاف الاسوار ء وعلى 
العموم . وما تقدم من 1 سباب ام تمنحنا المعرة الكثير من المنهوبات . 

ومع ان فرسان بوهدموند لم دكوذوا على درجة عالية من الذشاط 
أثتاء الحصار . فقد نالوا عددا اكبر من الأبراج والمخيول والأسرى , 
وسدبب هذا قيام شعور بالا ستياء بين البروفنا سيليين والذورمان ' 
وقضت ارادة الرب أآنذاك أن ترينا أمرا معجزا . 





ودسدما ساف بي الذكر . وعلى الرغم من أننا شرحنا الناس 
قدل الا ستدواذ على معرة النعمان الاوامر والت وجيهات الرس_ولية 
لكل من بطرس وأندروز ء لكن بوهيموند وأصخابه سخروا منا » وفي 
الدقدقة شكل دوهيموند واتباعه الذورمان عقبة وام دكوذوا عونا , 
ولهذا كان من الطبيعي أن حاشية ريموند كانت غاضبة وغير راضية 
لان الذورمان استدوذوا على ااشطر الاعظام من الاسلاب » وفي 
الختام اختاف المقدمون , فقد عزم ردموند على اعطاء المعرة الى 
اسدةقف اليارة . غدر ان دوهدموند دَشِدث بعدد من الابراج التي 
اسدولى عليها واطاق تحندرا قال فية : « إنني لن أتفق مع ريم وند 
حول أي مسالة مأ لم يتنازل لي عن ابراج انطاكية الملحدفظ يها 1" 
وفيٍ لجة هذه الف وضى والشحناء مضى الافرسان وعامة الناس 
يدساءلاون متى سيتفضل |اسادة اليارونات في | ستثئناف الزح ف ٠,‏ 
لانه على الرغم من أن الزحف العام قد بدأ منذ أمد بعيد , غير أن كل 
دوم بدا كما لوانه بداية حملة صلديية جديدة . ذاك أن الههدف 
المذشود ام يتدةق بعد ٠‏ واوضح ب وهيموند انه لن يستانذف الرحلاً 
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قدل عيد الفصح ٠‏ فقد حل الان عيد مبلاد مولانا المسيح وهكذا فقد 
عدد كيير الامل ؛ وتدواوا راجعين وذأك دسيب هذه المواق ف ونقلة 
الخدول ولغياب غودفري وهجرته مع عدد كبير من القرسان الى 
دلدوين صاحب الرها . 


وبعد لأي اجتمع اسقف البارة مع عدد من الدبلاء وجمهور مسن 
المعدمرن , وطلادوا من ا(ل5ونت ردموند تقددم العون ٠‏ فبيحد ما فرع 
الاسقف من عظته انحنى أمام الكونت الذي د5سام الحربة ا مقدسة , 
والتمسدوا مثة ل والدموع تنهمر من عدونهم تت أن بجدل ذفسه قائدا 
الجدش ومقدما له . وذاكلما تضدفيه عليه حيازته الحرية ا مقدسة من 
مزايا . ولاكونه محط فضادّل الرب وتعمائه . قفانه لن يخاقف من 
الاسدمرار في قيادة الرحلة بامان مع حدشود الفرنجة . واذا ماتوانى 
تلكا الكونت ريموند في تحمل اعباء ذلك يتوجب عليه تسليم ا لحربة 
لجمهور الحجاج . فعندها سوستاذف هولاء زحدفهم نحو الاراضي 
المقدسة تحت قيادة الرب ٠‏ ولاطفهم الكونت ردم وند ٠‏ ولم يحدد 
موعدا لاس تثئناف الرحيل » دشية منه الا ديديعه اليسارونات 
الماسافرين . لانهم كاذوا ينظرون اليه بعين الدسد والغيرة . 


ولنعمل على انهاء هزه الدكاية المحزنة , فقد كانت الغلبة لدم وع 
المعدمين . واضطر ردموند الى تحديد دوم الخامس عشر موعدا 
لاستئناف الرحيل , واثار هذا غضب ب وهيموند . فاعلن في جميع 
ارجاء المدينة ان تاريخ الرحيل سيكون الدوم الخامس او اأسادس : 
دم مالدث ان عاد الى اتنطاكية مياشرة . وهنا ادبدرى رديموند مسع 
اسقف البارة ندو الاهتمام بتجهيز الحملة . واختارا الاشخاص 
وحددا عددهم ». وطلب ١١كونث‏ ريموند ٠‏ في الوقت ذفسه من غودفري 
والذين كاذوا معه خارج معرة النعمان . التجمع في مكان محدد واحد 
ومن ثم القيام باجراء الاستعدادات اللازمة لاستئناف الزحدف . 


ذم اجدمع اأبارونات وعقدوا مؤدمرا قْ قلعة الروجالواقعة في 
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منتصف الطريق بين انطاكية ومعرة الذعمان , بيد ان م ؤدمرهم ام 
دسدفر عن ادفاق ٠‏ لان امقدمين وعدد كبدر ممن سسدواهم لاسيما مسن 
اتباعهم عرضوا العديد من المعاذير التي تعوق ا سدئناف الزح ف , 
ونتدجة لذلاك دفع الدكونت ريم وند الى 5ل مسن غودفري وروبادرت 
الذورماندي مبلغ عشرة الاف صولدي [كل واحد منهما » ومبلغ ستة 
الاف لرودرت 5ونت فلاندرز . وخمسة الاف لتازكرد , ومبيالم 

مناسبة لاخرين فاشترى موا فقتهم . 


وفي دلك الآوانة راجت اذياء بين المعدمين افادت ان ردم وند قد 
خطط لدمركزة شحتنة عسدكرية في معرة الذعمان تضم عددا من فرسان 
الجرش ورجالته . وهنا سخط المعدمون ودارت الاحاديث فدما بينهم 
وقالوا : اذن هذا سر الامور . خلا فات ومشاحنات في انطاكية . 
ومثل ذلك في معرة النعمان . فهل ياترى سستتفجر النزا عات بين 
البارونات » ومن دم تتدمر جدوش الرب في كل مكان يمنحنا الرب 
اياه؟ لنضع اذا احدا الصراع هنا . وحتى يعمالسلام بين القادة 
وتفرع | اشحناء « ولكيذا كمواطن يعون زول للقهى وها 
لايضيع. الجدرش ويديدد ٠‏ هيا بنا لذقوض اسوار المعرة ونهدمها . 


وهكذا هب الجميع حتى المرضى والضهعفاء . واقدلوا يعدما 
نهضوا من فراشهم واندقعوا نىوالاس وار وهم متكتثين على 
عصيهم : وشرعوا في دتةقويضها » وكنت ترى الرجل الاعجف ا لنحييف 
منهم يدفع نحو الامام ونحو الخاف الحجارة الضخمة ؛ وياقي الى 
خارج الاسوار بحجارة لادكاد ثلاثة ثيران أو أربعة يزح زدونها في 
الاحدوال العادية . وتجول اسقف اابارة ورجالات ردموند في المدينة ‏ 
وهم يحذرونهم ويطادون منهم التوقف عن اعمال التخريب ؛» اكن 
الفقراء كاذوا يهرولون مبتعدين عن الاسوار ويتذفون عند ا قتسراب 
الاسدقق والجند . انما سرعان ماكازذوا يعودون وديس تأذفون 
اعمالهم ٠‏ عندما يدتعد هؤلاء عنهم , اما الذين كاذوا يخذشون العمل 
جهارة وكافت تشغلهم مشاغل اخرى 2 فكاذوا يعماون اثناء ١‏ الدل , 
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وهكذا كان الجميع دعام ون ولم يبحمل المرض او الضددف دين اي 


وكالنك نان اهدت قبع اللفاع هادا الى .درحةةان الاسنيهين كاد 
يأكلون بكل متعة وتلذذ جذث المسلمين الجادّفة التي كاذوا قد رموها 
في السباخ قدل ١‏ سدوعين أو ثلاثة . وآثار هذا المشهد الا شمئزاز في 
ذفوس العديد من الحجاج والقرباء . ومع تزايد الشح بالمؤؤْن ولتردي 
الاوضاع فقد |!كشرون الامل في وص ول تعمزيزات فرنجية فقؤلوا 
عائدين ؛ وكانت ردات فعل المسلمين والاتراك وتعليقاتهم على 
ماشاهدوه ةولهم : ان هذا العرق العنيد الذى لايعرف الرحمة » ولم 
يؤخرحه الووع او ااسوفاو سيقن اللقاطز لدة عاخ عن وار 
انطاكية , ويتلذذ بأكل ا الحم البشري ٠‏ لايمكن ان دقاوم ا ويقهر, 
من الذي يستطيع ان دفول ذآاك ؟! 


وروج ام سامون ١‏ [كتدر من الوقصص عن هذه الافعال وسدواها من 
الاعمال الخالية من الاذسانية . مما اقترفه الص ليبدون , ولم ندرك 
وقنها وقع ذاك وأثره وان الرب قد جعل منا سسدبا من ا سباب الرعب 


تهديداا ت أسدقف اأبارة واليارونات الادخرين وقونهم لن ددني المغعدمين 
عن عردمتهم 1 وفي الوقفت دؤسهةه كان ذدقص امون و شسساححم الاطوعمة 
دقترب : وق هزه الأثناء أازداد قلق دونت ط واور درس دب تغدب 
اليارونات الكبار , ولتفاقم اثر المجاعة في اضعاف الرجال . ولاقد 
أضنون أوا مرو لى الاسيحيين با[تحدث عن الاطوعمة 6 الاراضي 
الا سلامية 4 ووعد ردموند أنه سد سدور صع فرسانه في الطليعة 3 غير 
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ان بعض اتباعه الغاضبين دش ؟وا اليه قائلين : ان كل مالدينا 
لايتجا وز ثلا ثمائة فارس وحفنة من الرجالة » فكدف يمكننا تؤسيم 
القوات بحيث دمضي بعضنا الى داخل الاراضي الاسلامية » ودبقسى 
بعض اخر بين اذقاض معرة النعمان بلا قدرة على الدفاع. ثم 
اسهدوا في الحددث دول اضطراب الك5ونت ردموند وعدم اس دقراره 

التام . 


ومع ذلك سار !لكونت في النهاية نيابة عن الفقراء نحو اراضي 
المسامين . وتمكن من الاسنيلاء على بعض الحص ون واسر بعص 
الاسرى . كما قام بالكثدر من اعمال السلب والنهب . ولدى عودته 
مبتهجا بظفره بعدما قدل عددا كييرا من امسامين : تمكن المسامون 
من قل ستة او سميعة من.رجالنا ٠‏ ومن امثير الدهشة ١ابالغة‏ ان داك 
الددذث كان مرسوما عليها صلبان على الكدف الأدمن . واأقد شهر 
المشاهدون ومعهم ا!كونت ردموند دبراحة عظمى لدى رؤيتهم لهذا 
المنظر . وقدموا الشكر والصاوات الى الرب القادر على كل شيء , 
لتذكره الفقراء من عبيده , ولتوليه اقناع المدشككين الذين مكدوا في 
القرب من معرة النعمان مع الامتعة عندما حماوا معهم واحدا مسن 
الجرحى الذي كان قد اصدب اصابات مميتة ؛ (كنه ظل يتندذفس »2 
واقد رأينا معجزة باهرة في هذا الجريح البادس » فقد كان جسمه قد 
مزق . حتى انه لم تعد توجد فيه بقعة تذفي روحه » ومع هذا عاش 
هذا الرجل سيعة ايام او ثمانية ام يذق خلالها الطعام . وجاء هذا 
شاهدا في تلك الاونة على ان يسوع الماضي الحكم والارادة بكل 
تأكيد . كان هو الرب الذي خاق الصليب الذي حمله -لى كدفه . 
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الفصل الحادي عشر 
استئناف الرحلة والشروع بحصار عرقة 


شجع حسن الطالع مع شارات الصليب الطيية البساحتين عن 
الطعام ٠‏ فخلفوا غنائمهم عند كفر طاب على مسافة أربعة فسراسيخ 
من معرة التعمان ٠‏ وعاد ردموند ويرفقته الاصدقاء والاتياع الى 
معرة النعمان ء وفي الدوم المعين رح ل ١‏ اكونت وكهنته وا سقف 
البارة ٠‏ وسار الجميع حفاة الأقدام يطليون رحمة الرب وحماية 
الصديقين ٠‏ بينما راح اللهب الذي أشعله المسيحيون يعلو أنقاض 
العقرة «: وسار تاتكره فق المؤرة مع أريعين من الفسرسان واغذاد 
كديرة من الرجالة . ولدى سماع حكام المناطق الملجاورة أنياء 
استئناف الحملة . ارسل سادة العرب الى ريموند يلتدسون 
المهادنة ويعرضضمون العروض الكثيرة والوعود الجمة بالاستسلام في 
المستقبل . يضاف الى هذا السلع االتي يمكن ابتياعها أو الحصول 
عليها بالمجان . 


وتابعنا الزحف يامان معتمدين على وعودهم ٠‏ وكانوا قد 
سلمونارهائنهم كضمان ٠‏ ومع هذا نعتقد ان الأدلاء الذين بعث بهم 
الينا حاكم شيزر أساءوا ارشادنا قُِ اليوم الأول ٠‏ وكنا وقتها 
يحاجة الى كلل شذيء باسيتتناء الماء الذي تنوفر عند سعصلوقم 
المعسكر . غير ان هؤلاء الادلاء انفسهم قادونا في اليوم التالي الى 
وآد دشرت فيه مأشية الحاكم والمناطق المجاورة جميعا ٠‏ ولعل ذلك 
كان بسبب ما أشعرناهم به من خوف . ومع ذلك لوامر الأقليم بأكمله 
دإيقاف زحفنا لما استطاع ذلك لاننا امتلكنا ايضا مانحتاج اليه من 
معلومات ., ففي ذلك اليوم قام ريموند أوف أدل ورفيق له يباسر 
ميعوث الحاكم ومع هر سانل تحصطرض ميم السكان عذى 
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الجفلة » ولدى سماع الحاكم خبر اعتقال مبعوثه . قال : يارجالي 
تقدموا الى الفرنجة ٠‏ عوضها عن الفرار بسرعة من أمامهم حدسبما 
أمرت من قبل ؛ لأنه طالما أن الرب قد اختار هذا الجذس فلن أقف 
معترضا في طريق رغباته ٠‏ دم حمد هذا الحاكم الرب الذي يرزق 
الذين يدشونة و يلدي حاجاتهم . 


وكان مشهد هذا القطيع الكدير غدر المتوقع ت جسن 
الماشية . دم الاسدبلاء علية بدييا دفع فرسماننا ومدرسورىي الحال منا 
الى الذهاب الى شيرنر وحدمص باموالهم لشراء الخيول العفردية 
قائلين : مادام الرب قد تكفل أمر اطعامنا فانتكفل نحن بدورنا شان 
الفقراء والجدش »؛ وهكذا حصمانا على نحو ألف من أفضل الجياد 
للحرب ٠»‏ وبوما دلو الآخر استرد الفقراء عافيتهم . وغدا الفرسان 
أشد قوة . وددا الحال وكأن الجدش بزداد عددا ؛ ودتنا كلما تقدمنا 
بزحفنا كلما زادت نعم الرب عليذا » وعلى الرغم من تسوفر 
المؤن . فقد جرب بعض الأمراء اقناع ردموند بالتوقف عن الزحف 
بعض الوقت بهدف الاستيلاء على جدلة المدينة الساحلدة ؛ ددد أن 
تانكرد يعاونه بعض الرج ال الشجقان الطيبين حالوا دون ذلك 
معترضين بقولهم : لقد زارنا الرب وزار الفقراء . فلماذا يتوجب 
علدنا التحول عن متايعة الرحلة ؛ ألم تكفنا المصاعب السالفة الني 
اعترضتنا أثناء معركة انطاكية مع البرد والجوع والذي عانيناه من. 
البؤس والشقاء الاندساذي . هل علينا وحدنا محاربة العفالالم 
كله . وللاذا ؟ فكروا قليلا وتمعنوا فمن بين مائة الف فارس لم يكد 
يبقى سوى اقل من ألف .- ومن بين مائتي ألف من الرجالة 
المسلحين , لم يدبق للقتال غدر اقل من خمسة ألاف . هفل سنظل 
نتلكا حدى ندم تصفيتنا جميعا ؟ هل يقد م المسيحيون من الغرب 
ادا سمعوا عن احتلال اتنطاكية وجدلة وسسواهما من المدن 
الاسلامية " كلا بالطبع علدذا الزحف ذحو القدس الدينة الذي حذدنا 
ذسعى نحوها » ومن المؤكد ان الرب س.يمنحنا اياها . ووقتها فقط 
سيجلوا سدكان المدن الأخرى ؛ الواقعة على طريقنا مثل جبلة 


- 249 - 


75509 .ه 
و طرابلس و صور و عكا . عنها خوفا من موجة الحجحج الجديدة 
المقبلة من العالم المسيحي. 


وفي الوقت نفسه استمر العرب والأتراك في مهاجمة الأساقة 
يقتلون الضعفاء من الفقراء ووستولون على امتعتهم . وبعد 
وافعدين من هذا القديل ذصب الكونت كمدنا وقف فده اذناء مرور 
الحجاج 1 وهنا عندما اندفع الماسلمون الذين لم يرتدعوا ب وممسن 
كان يبحدوه الأمل بالأسلاب خلف حجدشنا حك سسسب عادتهم من 
قيل . مروا الآن أمام كمين الكونت . فانقض ردموند وفرسبانه 
عليهم ( فأوقعوا الفوضى دين صفوقفهم وقتلوهم ئم عادوا سوذداء 
نحو بقية الجدش وممهم خيولهم ٠‏ وسار ريموند وعدد كبير مسن 
الفرسان بعد هذه الواقعة خلف الساقة لحراستها ؛ وبهذه الواسطة 
توقف العدو عن محاولاته قُِ أصطياد الفقراء ٠‏ ومع هذا الاجراء 
الاحتياطي سار فرسان مس لحون أخ رون مسع كونت 
نورماندي ' وتانكرد وأسقف الدارة أمام المقدمة حنلمى لادستطيم 
العدو الثيل منا من الأمام او الخلف . 


ومما هو جدير بالذكر ان اسقف البارة كان قد خلف في البارة 
حامية قوامها سبعة فرسان وثلاتين من الرجالة تحت امرة وليم بن 
بطرس اوف كونيليا كوم ٠‏ غير انه بناء على نصصيحة الكونت انضم 
الى الجدش لأن الكونت استهدف زيادة عدد الفرسان الذين كانوا 
سيزحفون من المعرة الى القدس . وفي وقست قصير تمكن 
ولديم ‏ وهو رجل مؤمن عظدم الاخلاص ‏ بمعونة الرب ان ينجح 
رغيات الأسقف فوق تصوراته ٠‏ فددلا من ثلائين من الرجالة أصبح 
لديه سبعون مع سدين او اكثر من الفرسان . 


وأذناء اجتماع لنا وافقنا على تجدب مدينة دمشق والزحف دحو 
ساحلن.البحر ٠‏ لأنه كان بإمكاننا الاتجار مع قبرص والجزر الأخرى 
اذا ماانضمت الينا سفذنا من انطاكرة ٠‏ وبعد ان ركينا هذا الطريق 
وجدنا ان سكان البلاد قد جفلوا مسن مدنهم وهجرواتحصينا تهم 
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ومزارعهم ذات المخازن المليئة . ثم وصلنا الى واد خصب 
جدا ( وادي النضارة ) بعدما قمنا بالدوران حول جبال 
عالية . وواجهنا هنا بعض الفلاحين متفاخرين بأعدادهم وبقلعتهم 
المنيعة ( حصمين الأكراد ) ولهذا لم يظهروا نحونا ادنى نوايا طيبة و 
لم يعطونا اية اشارة الى أنهم سيتخلون عن قلعتهم - بل على 
العكس من ذلك انقضوا علينا من اعلى جبلهم وقتلوا بعض الأتباع 
المسلحين والرجالة الذين كانوا يبحثون عن الكلا هنا وهناك وسط 
الحقول ٠‏ وحملوا الأسلاب الى قلعءتهم . وزحف“ رجالنا الذين 
أغضبهم ماجرى نحو سفح الجبل الذي قامت عليه القلعة . غير ان 
السكان لم ينزلوا لملاقاتنا ٠‏ وعقدنا مجاسا لملحرب . تشكل بعده 
فرساننا ورجالتنا في صفوف تسلقت الجبل من ثلاثة جوانب وهزموا 
الفلاحدن ق كان تعد دهم ثلا ددن ألفا من الملسلمين الذين كانوا 
دشغلون القلعة , ومكن الموقع هؤلاء من التراجم وأعطاهم الفرصة 
للاعتصمام بالقلعة او في اعلى المنحدرات وهكذا اعاقونا لبعض 

الوقت . 


انما عندما صرخنا يسصيحة حرينا ٠:‏ ساعدنا يارب ٠‏ ساعدنا 
يارب ٠‏ مات حوالي المائة من المسلمين لأنه دب في قلوبهم الرعب 
وخافوا خوفا شدددا » أو لأنهم خنقوا في الازدحام لدى الاندفاع 
لأدخول الى القلعة ٠‏ وطيبعا جرى خارج الأسوار ‏ كما هي 
العادة ‏ نهب كبير للمواث, والخيول والأغنام ٠‏ وحدث هذا حيث 
كنا نحارب ٠‏ وهنا حدث انه بينما كان الكونت وفرسانه يجدون في 
القتال . طمع المعدمون مذا بالغنائم . وبدا الفقراء الواحد تلو 
الآخر .: دم الرجالة الفقراء وأخدرا الفرسان الفقراء , بالدخلي عن 
مدان القتال ومن دم العودة الى خيامهم النى كانت على بعد نحو من 
عشرة أميال . 


وف الوقت نفّسية 2 أمر ريموند فرسانه ورجالته بالتحصن في 
مواقعهم ٠‏ غير أن المس علمين وقد رأوا صفوف الفرنجة بدات تخلوا 
من المقاتلين , شرعوا بالنزول من الجبل مسع الذين كانوا داخل 
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القلعة . وأخذوا في رص صفوفهم وتقويتها » ولم يتذبه ريموند الى 
ماحصل ٠‏ وكاد ان يفقد الاتصال بفرسانه عبر ممر مقفر شديد 
الانددار ٠‏ فهناك سارت الخيول في رتل افرادي ؛ وفي مواجهة هذا 
الخطر تظاهر ريموند بالتقدم مع رجاله وكأنه على ذية الهجوم على 
المنحدرين من اعلى'الجبل مما جدل المسلمين دترددون ٠‏ وفي هذه 
الساعة انعطف الفرنجة وتحولوا نحو منطقة خيل اليهم انها أمنة في 
الوادى ؛ و عندها لاحظت كتددتا الأعداء هذه المناورة ٠.‏ وكانت 
احداها على الجيل والأخرى ف القلعة , ولدى مشاهدتهم قواتنا 
تهبط منحدرة من الجبل ضموا قواتهم واندفعوا يهاجمون رجال 
الكونت ٠‏ وذحت وطأة الهجوم سقط بعض رجالنا من على 
حيولهم 5 دينذما اندفع أخرون عدر أماكن شدددة الانددار فسقطوا 
وهكذا افلدوا من الموت بأعجوية ٠‏ غدر ان بعضهم مات مدتة 


نولي 


ومن المؤكد ان ريموند لم يتعرض قط اثل هذا الخطر الذي كاد ان 
دفقده حداده ' ولهذا حدق قٍُ نفسه حدقا شدددا ٠‏ وغضب على قواته 
اش.د الغضب حتتى انه لدى عودته الى الجيش وجه التهمة الى 
فرسانه علنا داخل المجاس بالتخلي عن القتال بدون اذن منه 
ودتفريضصس حداته للخطر ٠‏ وهنا أقسم الجميع وتعاهدوا على متايعة 
الحصار الى ان يجعلوا القلعة ببركة الرب دكا دكا . لكن الرب 
مرشيد امسيدحددن وحاميهم من كل الدكوارث لم يحدجهم الى هزا . فقد 
القى الرعب في قلوب المدافعين الى حد انهم في تعجلجهدم 
بالفرار ' تخلوا عن موتأهم فلم بدفذوهم ١‏ وي الصباح لم تحد فق 
انتظارنا سوى غدادم الحرب 1 وقلعةه دسكنها الأشياح : 


وتاأدر رسل امدر حمص وحاكم طرابداس ٠.‏ الذين كانوا في 
معسدكرنا اذناء هذه الوقادع ٠‏ دمنظر شجاعدنا ودقوتنا ٠‏ 'فتوسيمالوا! 
الى ردموند ان ياذن لهسم ب_الانصراف مع وعد ب العودة 
سير يدأ وبالفعل رحلوا مع مبعودنا وبدد أمد قصسصس عادوا محملين 
بالودايا الفخمة ومعهم خيول كثدرة ٠‏ وكان سدب هذا كله الخوف 


05 


11ت 
الذي استدد بالمنطقة بأسرها يود أخذنا للقلعة الني لم يكن بامكان 
أحد نيلها من قدل ؛ زد على هذا , بعث سكان المنطقة برسالة الى 
ردمودد . والتمدسوا منة أارسال راياته واختامة حنى يسام دنهم 
وقلاعهم ؛ واذكر ان العادة جرت في جدشنا وقضت باحترام راية اي 
فرنجي وعدم مهاجمة الموقع المرفوعة عليه . وهكذا رفع حاكم 
طراداس رايات الكونت على قلاعه . 


ونتيجة لهذا التحول وضح ان شهرة كونت طولوز لاتفوقها شهرة 
كميعودين الى طراباس ٠‏ وهناك يهرهم الثراء الملذي الذي شهدوه 
وراعتهم الممتلكات الفذية و المدينة المزدحمة بالسكان ؛ ولذلك 
اقنعوا ريموند بأن حاكم طراباس سوف يمنحه خلال أربعة أيام أو 
خمسة كمديات من الذهب والفضضية ك5دبيرة تقر عدنه يها اذا ماحاصر 
عرقة . وعرقة موقع حصين جدا . لايمكن لقوة بشرية التغلب 
عليه . ومع هذ! حاصرنا عرقة بناء على رغباتهم . وهكذا جعلنا 
رجالا شجعانا منا يعانون متاعب لم يعرفها أحد , ويؤسفدذي 
القول ؛ اننا تحمالذا دساذر هائلة كان منها العديد من الفرسسيان 
المميزدن ٠»‏ وقد مات واحد من هؤلاء الفرسيان واسمة بونز أوف 
دالازون ذتدجة اصابدته يحجرة اطلقت عليه من عرادة ؛ وكانت 
تو سملا ده هدي الذي جعلذذي أواصل هذا العمل الذي تدشمت عناء 
5تادته من أجل جميع أصحاب العقددة المستقدمة . لاسيما الذدن 
يعدشون وراء جبال الألب ؛. ومن أجلك أنت ٠‏ ياصساحب الذيافة 
أسقف فدفديه . 


وسماحخرص عظدم الحرص بالهام من الرب الصاذع الحقيقي لهذه 
الأحداث ؛ على اكمال روايتي بالحب نفسه الذي بدات به داعيا 
وراجيا أن يثق كل من سوسمع بهذه الأشياء بحقيقتها . وليتقلذي 
الرب بأهوال الجديم ؛ وليمحوا اسمي من سجل الأحياء اذا 
اضفت ‏ بدافع الحماس لأي شخص أو الكراهية ‏ اي شيء الى 
هذا الكتاب غير ماصدقته أو رايته » وعلى الرغم من جهلي لأشياء 
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كثيرة انذي اعرف ان من واجدبي منذ ان تقدمت الى الكهنوت على 
صليب الرب - ان اطيع الرب ٠‏ وان احكي الحق ؛ والا الفق 
الأكاذيب . وبودى الاستمرار بالود نفسه والمحبة ذاتها ف سرد 
أخبار تاريدي . حدسدما حث بواس على ذلك عندما قال : ٠ان‏ 
المحية لادسقط ابدا ولوساعدني الرب ٠»‏ ( الرسالة الاولى الى أهل 
كورنثوس : 8/١7‏ ) 


وفي أثناء الحصار المطول كانت سفنذا القادمة مسن انطاكدية 
واللاذقية مع السفن الاغريقية وسفن البنادقة ترسو و بها الدحبوب 
والنديذ والشعير ولحم الخنزير وسلع أخرى يمكن بيعها . ومع هذا 
سر عان ماأيحر البحارة عائدون الى مواذىء اللادقية وطرطوس لأن 
عرقة وفعت على مسافة ميل من اأبحر 1 ولم دجدد السفن مكانا 
ترسو فيه . وكان المسامون قد جفلوا من طرطوس قبل حصمار عرقة 

وطرطوس مدينة جيدة التحصين لها أسورر داخلية 
وخارجية ؛ كما كان بها كميات كبيرة من المؤن ٠‏ وقد هجرها 
سكانها بسبب الرعب الذي بثه الرب في قلوب المسامين والعرب في 
هزه المنطقة وشىي رعب جعلهم يوقنون أذنا كنا تمدّلك فوى 
كبيرة ٠‏ وذنوي تدمير بلادهم بلا شفقة . 


ومع ذلك امطرنا الرب بمختلف انواع المصائب وذلك انه لم دشأ 
ساعد ةنا ل حضار قفنا نه ل ديل هالع ظداللة ولوس ال سسييلة 

ومن المدير لأدهشة ان الملسحدين بعدما كاذوا مدشوؤين للمعارك 
ويستعدون لها باتةوا الآن لايميلون الى القتال ولايتمتعهون 
بالكيوية + وفع هذا سان عند المي الملهفنين امنا جنسوعى أو 
مرهقين بعد ماحاولوا عمل كل دوء ؛ لكن وجدوا ان لاطائل من وراء 
تهو دهم 5 


و ف أذناء حصار عر قة مات اذسلم أو ف رددمويت مدتة مجددة 
فقل افاق صباح نات يوم فاستدعى كاهزة اليه واعترف در لا ده واثامه 


وطلب الرحمة من الرب ٠‏ وتحدث انه على وشك الموت » ووقف الذين 
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سمعوة مذدق شين لان ماقاله صدمهم ولان أذسام ددأسليما معالق . 
وهنا هتف بهم قائلا : لاتندهوشوا واصذوا الي : رايت في الليلة 
المنصرمة اللورد انجلراند من سان بول ٠‏ وكان قد مات في المعرة ' 
وسألته وانا في كامل وعدي : ماالذي يجري هنا أنت مت واراك 
الان هنا حيا ؟ فرد علي لورد انجلراند : ان الذين يقتلون في خدمة 
المسيح لايموتون أبدا . فسالته مجددا عن مصدر بهاثه المنقطم 
النظير فاجابني قائلا : لوس في هذا ما ددهش لاننى اعدش في دار 
رائعة ٠‏ وفي الحال آراني بيتا في عليين رائعا ومريحا لم أر ما 
دضافية او ددنما وقفت مذهولا أمام الاشهد قال لورد أنجلراند 
هناك بيتا اجمل منه كديرا معد لك غدا ؛ وبعد ذلك صصعد . 


وبعدما اندشرت هذه الحكاية انتشارا واسعا , تقدم انسام في 
الدوم دفسه الى قتال بعض امسامين النين تسلاوا الى خارج قلعتهم 
على امل الاستيلاء على شيء او اصابة شخص ما ء وفي ااقتال الذي 
اعقب ذلك قاتل انسلم بكل شجاعة . غير انه اصيب في راسه 
بصخرة من حجارة المنجنيق فترك هذا العالم ليعرش في بيتته 
السماوي الذي اعده له الرب . 


وقدم بعد ذلك الى عرقه رسول من عند ملك باببليون ( مصر ) مع 
رسلنا الذسن عر متهم بعدما حداد يسام عذدهة ادة سيثة , وكان هذا الملك 
مترددا بدن اخديارذا او اختيار الاتراك . وقد عرضنا على رسوله 
الشروط التالدة : ان هو ساعدنا في القدس او اعاد هذه المدينة الينا 
مع ما يتبعها فاذنا سنعيد اليه مدنه السالفة التي كان الاتراك قد 
انتزعوها منه وذلك في حالة استيلاننا عليها ؛ وبالاضافة الى ذلك 
دمت قد عدم معه جمديع المدن التركدة الاخرى التي لادذقع قُِ ذنطاق 
ممتلكاتة ولكن يأذي الاسديلاء عليها دم سمأ عدة منة , 


وترددت اقاويل بان الاتراك قد وعدوه انه اذا ما تحالف ‏ ملك 
مصر ‏ معهم ضدنا فأنهم سدقد سون عليا قريب محمد( صلى الله 
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الجزية وسيواققون ايضا على تنازلات اخرى له 'نتغرق_ اليها : 


ومن رسمائل عثرنا عليها في خيام ملك مصر بعد معركة ءعسقلان 
كان قد بعث بها اليه الكسيوس لابد انه قد عرف ان جدرشنا كان 
صغيرا وان الامبراطور كان يتآمر على تدميرنا ٠‏ ولهذا السبب 
وغيره احتدس رسلنا عنده في مصر لمدة سنة . اما الان فعندما 
وصلته تقارير عن دخولنا الى اراضيه وما رافق ذلك من تدمير لقراه 
وحقوله واشياء اخرى ادلغنا انه يمكن لمانددن أو تلادمائة منا أن 
يمضوا كل مرة الى القدس اذما بدون سلاح » ثم يعودوا بعد عبادة 
الرب ٠‏ لكن ثقة منا برحمة الرب رفضننا عرضمه وابلفنا انه ما لم يعد 
الينا القدس بدون تحفظات فسنزحف على مصر . 


واذكركم ان الامير الذي كان يحتل القدس انذاك و من ذلك 
القدس ٠‏ وشو يعرف ان الاتراك الذين كانوا وقتها عرضة للهزائم 
والايادة لن يقاو 8 » ودسلم القدس بعدما اعطى الى المدا فعين 
عنها هدايا ذثمينة , 'تقدم قرابين من البخون والشعوم عند القبر فوقو 
جبل الجلجلة . 


ولنعد الان الى اخبار حصار عرقة , وف وسط انشغال جدشنا 
هناك ودانت كه فلنا كنار يفيه ار ن بابا الاثتراك ( الخليفة 
0 تتبعه قبائل كديرة ٠‏ لائه كان من سلالة محمد ( صلى الله 
عليه وسلم )كان في طريقه ال قتالنا ٠‏ فوضمع الجدرش في حالة تاهب 
للقتال ٠‏ ودم ارسال اسقف البارة الى غود فري وكونت فلاندرز 
وكانا في جبلة ٠‏ وهي حصن بطل على البحر قادُم في منتصف الطريق 
بين عرقة وانطاكية » وعلى مسيرة يومين تقريبا من كل منهما ٠‏ بيد 
اننا عرفنا انذاك ان الامر مجرد اقاويل زاذفةاشاعها المسامون 
يندرا لها ليرقيونا فيناقوا يبمفن الراحة اثناء الحضصار . وبعد 
تجمع الجيوش . راح رجال حاشية الكونت يتباهون بخيولهم 
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العربية وبثرواتهم التي منحهم الرب اياها في ارام اللمسلمين , 
لانهم واجهوا الموت فق سنديلة ٠‏ ومع هذا كان هناك أعداد كديرة ممن 
زعموا انهم مازالوا في فقر مدقع ْ 


ودسديب وجود الاعداد الكديرة من الفقراء والضعفاء توفر 
تحريض للفقراء على تقديم عشر غذنيمة الحرب ٠‏ وكان التقسيم الذي 
سمح به حسيما يلي : ربع للكهنة الذين يقيمون القداسات . وربع 
للاسقف . والنصف المتبقي الى بطرس الناسك الذي كان الحارس 
المرخص له بحماية اافقراء ورجال الدين وعام لل الناس واعطى 
بطرس بدوره بعضا من هذا المبلغ الى رجال الدين والعامة ٠‏ ونتيجة 
تا ضظضددسس مس ساعفق الرب عدد 
الخيول والجمال ولوازم الجيش الاخرى ؛ حتى اخذ العجب 
والدهشة من الصعليبيين كلل ماخذ : سر أن وزا الرخاء المفاجىء 
كان سببا في النزاع بين القادة وفي رعونتهم وعجرفتهم ايضا . الى 
درجة ان اشد المسيحيين اخلاصسا للرب ؛ تاقوا الى الفقر . والى ان 
تهددنا مخاطر القتال الرهيب . 


وعرض علينا حاكم طراباس خمسة عشر الف قطعة من الذفب 
من نقود المسلمين . فضلا عن الخيول والبغال والثياب الكثيرة » بل 
والمزيد من هذه الهدايا في السنوات المقبلة . وحتى نقدر قيمة هذا 
العرض ينبغي أن نعرف أن قطعة ذهبية واحدة كانت دساوى ما بين 
دماذية الى دّسعة صص.ولديات . وكانت العملات المتداولة ديذنا تشمل 
البيكتا فاني ( بواتو ) والكارتنيس ( شارتر ) والماذسيس 
( مانز ) واللوكنويسديس ( اوكودس ) والفالانزاني ( فالذس ) 
والميلجو ريذسدس ( ملجويل ) والبوجيزي ( بوي ) وكان الاسمان 
الاخيران يستخدمان بدلا من الاسماء الاخرى . يضساف الى ذلك 
ارسل حاكم جدلة الذي حدشي من حصار اخر 25 الى قاددنا جزية 
قدرها خمسة الاف قطعة ذهبية مع خيول وبغال وكميات كبيرة مسن 
النددذ . 
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وتوفرت لددينا المؤن لان الهدايا كانت ترسل الدنا مسن القلاع 
والمدن الاخرى غير الجدبلية ٠‏ زد على هذا قام بعض اسلمين بدافع 
الخوف او الحماس لطريقدنا في الحياة بالةنصر (كذا ؟ ) ونديجة 
لهذا الثراء الجديد . بعث كل واحد من أمرادنا بالرسيل والرسائل 
الى المدن الاسلامية يبلغها أنه هو السيد بين الفرنجة » و على هذه 
الصورة كان سدوء سداوك امرائنا في ذاكالوقت وكان تادكرد من ١‏ كبر 
مثديري ااشغب واافتنة . ولءاكم تذكرون ان تاذكرد كان قد دلقى 
خديدة آلف صدولس حصا نين عوييد مولي وا حرين: مين 
ردموند ٠‏ مقادل خدماته ا ثناء الرحلة الى القدس غير انه كان الآن 
يريد الانضمام الى قوات غودفري . وهكذا دب النزا ع بينه وبين 
ردموند 2 واخيرا تذلى تاذكرد دكل خسة عن ١(5ونت.‏ 
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أعلنت في هذه الآونة رؤى كديرة بعث الرب بها الينا , وسماحذدي أنا 
مصنف هذا الكتاب خبر الرؤيا التالية على عهدة الشخص الذى 
رأها حيث قال : في اليوم الخامدس من نيسان لعام ١.59‏ لتجسيد 
مولانا » وبينما كنت أذا بطرس بارتلميو استريح في بيعة الكونت 
اثناء حصار عرقة ؛ تفكرت في ا اكاهن الذي تجلى له الرب بالصليب 
في ايام حصار كردوغا ٠‏ ولا دساءلت لماذا لم يتجل لي على الصليب , 
وفتعتسهنا أثا'ق فعييكا الضصعيال راتت فمتسمأة اارن 
والرسولين : بطرس وأندروز مع شخص غريب ضخم الجثة » قادم 
البشرة واسع العيذين أصملع تقريبا . يدخلون البيعة . وما ليث أن 
سألذي الرب : ماذا تفعل ؛“فأجبت : أنا واقف هنا.2 فاسستانف 
الرب كلامه قائلا : لقد قهرتك الآثام الى حد كبير . مثل الآأخرين 
ولكن ما هي أفكارك الآن فأجبته : يارب » يا أيها الأب . كنت 
اتفكر في الكاهن وبظهورك على الصلبيب له . فقال الرب : انني 
اعرف ذلك . وتابع يقول : امن أنذي أذا الرب الذي مضيت في سبيله 
تحمل الصليب , وأنني تحملت الآلام على الصليب في القدس . من 
أجل خطاياكم واذا أمنت دذلك فاسوف ترى . 


دم رأيت صاييا مصذوعا من قطعتين من الذدشب الأسود الاستدير 
المصقول ٠‏ مركدا دشكل سوء ٠‏ باستدناء الوصلات المحسننة أ لد 
ندعمه :عند المنتصف . وأمرذي الرب قائلا : حدق بالصمليب الذي 
دفدش عنة , وعلى الصليب كان هناك الرب ممددأ ومصلويا ٠‏ دتماما 
مذلما هو في الآلام ؛ وكان بطرس يسنده من دمينه وأندروز يرسك 
دكتفيه من على شمالة , والغفريب دسئدة ديديه من خلفةه . 
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وتابع الرب في اصدار توجيهاته قائلا : أبلغ شعبي بهذه الرؤيا 

هل ترى جراحي الخمسة ؟ مثل هذه الجراح»ليقف الحجاج في 
خمسة صفوف . وعلى الذين يقفون في الصف الأول الا يذشوا 
الرصاح ولا السيوف ولا من أي نوع من المحن ٠»‏ ان الذين مضوا الى 
القدس دون خشية من السيوف والرماح والفؤوس والعهم 
دشبهونني ؛ انهم بحملهم للصليب يموتون من أجلي كما مت من 
أجلهم ٠‏ ونحن معا ذسكن روحيا الواحد مذا الأخر ٠‏ وعند موتهم 
سيجاسون على يمين الرب في المكان الذي جاست فيه بعد قيامي 
وصمعودىي ٠‏ أما الذين يقفون قُِ الم.ف الذاني فنهم مساعدون للذين قٍِ 
الصف الأول ٠‏ وهم قوة المؤخرة وهم ضمان ووقاية في حالة الفرار 

ويمكنني القول ان هذا الصف يشبه الرسل الذين تبعوني 
وشاركوني الطعام أما الذين في الصف فيذكرونني - اذيعملون 
بالامداد فيمدون الذين يقاتلون بمختلف الاشياء مثل الحجارة 
والرماح - بالذين راحوا يضربون صسدورهم ويصرخون ف مواجهة 
الظلم عندما كنت معلقا على الصليب اعاني من الآلام , أما الذين في 
الصف الرابع ' الذين اغلقوا على أنؤسهم بيوتهم وانصرفوا 
للاهتمام بشؤونهم فقط لدى ذنشوب الحرب ٠‏ لاعتقادهم أن النصر لا 
يكمن في قوتي أنا بل في الحكمة البشرية . هؤلاء يشبهون الذين 
صلبوني قائلين : انه وستحق الموت ٠‏ خذوه الى الصليب لآنه يرّعم 
أنه ملك وأنه ادن الله . وعندما ممع الذين دقفون بالصف الخامس 
جلبة المعركة نظروا اليها من بعد . وفدّشوا عن أسبابها . فأظهروا 
الجبن بدلا من الشجاعة : ولم دقوموا بأدنى مخاطرة فق سبيلي : أو 
في سبيل اخوانهم . وفي الحقيقة انهم تحت قناع الحذر يدعون الذين 
يرغبون فق حوض المعركة أو على الأقل فق تقددم السلاح : أن 
يجاسوا فقط على الخيول . انهم والحق اقول اشبه بالخونة : يهوذا 
والقاذخم بونطيوس بيلاط . 


وكان الرب معلقا على الصليب عاريا الامن خرقةمدلاة من 
خاصرته 'الى ركبتيه وهي ذات ظل أسود وأحمر تحفه شرائط بيضاء 
وحمراء وخضراء 8 واخدفى بعد ذلك الصليب وبقي الرب بمالادسية 
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السالقة ٠‏ فقلت له مولاي الرب ٠‏ أنذي اذاما أبلغتهم بذلك فلن 
5 . ورد الرب قائلا : هل تريد معرفة المتشككين . فاردفت 
قائلا نعم انني بالفعل أريد ذلك ٠‏ وهنا أمرني المسيح قائلا : اطلب 
من الكونت أن يجمع القادة والعامة معا . ودعهم يصطفون كما لو 
كانوا في قتال أو حصار . واطلب في الوقت المناسب من افضل 
المنادين أن يطلق صيحة الحرب : «عاونا ياربء ثلاث مرات ٠‏ واطلب 
منهم أن دسيعوا لاكمال التعينة للقتال . وعندهأ سترى 5ما قلت لك 

الصفوف وستتعرف على المؤمذين والمدتشككين . 


دم سألته : ما الذي علينا أن نفعله بالمشككين ؟ فأجاب الرب : لا 
تظهروا لهم أدنى رحدمة : اقدلوهم انهم من الذين خانوذي ( انهم 
أخوة بهوذا الأسخر يوطي ٠‏ ووزعوا ممدتلكاتهم الدذيوية على الصيف 
الأول وفقا لاحتياجاتهم ٠‏ وستجدون بهذا الصنيع الطريدق القديم 
الذي ديدم حتى الآن تدورون حوله » ومثلما تحفقت نبيوءات التجليات 
الأولى ستتحقق هذه.وبهذه المناسبة هل تعرف الجذس الذي أنظر 
اليه نظرة خاصة ؛؟ واحيبته قائلا : الجذس اليلهوديءفقال 
الرب , انذي اسيل لهيدم عظدم الكرافية بصم فنهم مس 
الكفار , وأصنذفهم مع أحط الأجدناس ٠‏ لهذا تاأكدوا أنكم سدم 
ك5فارا : والا سدتكونوا مم اليهود وأسوف اختار شعيا آخر وأحقق 
لهم وعودى التي وعدتكم بها . 


ذم أمرذي الرب [ ن اتلو على مسامع الحجاج قوله : «لماذا تندشون 
من وه العدالة . دعوذي أسألكم ما الذي يفوق العدالة ؟ لذلك أريد 
منكم أن تقوموا بما يلي : عدنوا قضاة ددن الأسر والأقارب .ء واذا 
اقترف اذدسان جرما قُْ حق أذر 4 فلدساله القَاذ م : أيها الاخ فل 
تحب أن تعامل مدّل هزه المعاملة ؟ واذا ركب رأاسه واأستمر في 
عدوانه فليحكم القاضي عليه وفقا لما يقضديه القانون ٠‏ وبناء على ذلك 
لوشعر القاضم بحريته في أن وستولي على جميع ممتلكات المدعى 
عليه. فيعطي نصيفها للمدعي » ونصفها الآخر لأسلطات » واذا ما 
قال القاضي كلاما ‏ يحتمل وجهين وذلك لأى سبب مسن 
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“ديأب 5 أمض اليه وأذيرهة أنه اذأ زم يصلح ذلك الأمر 1 فلن 

. منه حتى يوم القيامة ؛ الا اذا حلاته أنت » هل تعرف كم هو 

مان عبء دقديل لقد أمرت أدم ألا دلمدس شمدرة المعرقة - أى 

الخير والشر - فخالف أمري . وهكذا مكث هو وذريته في قيود 

التعاسة ؛ حتى قدمت على شكل انسان فان , ففديتهم بهم لبي 

وأقول لكم أن بعضكم يدبذدي أن بان من العوشور لأذنجهم أعطوا 
حسيما أمروا . وسأكافنهم وأعطيهم وأجعلهم من المتفوقين . 


ودعد كلام ارب طايت منه أن يتعطف دقأيه فقدديد الي معرفة 
الصلوات الذي أخذزت مدي حددتا قِ أنطاكية ١‏ وسسالذي اأرب 
5 . ألا دكفي معرفتك حتى تحكيها ؛ ومع هذا أرى أنذك تريد 
مدر 4 المزديد فى أصدحت فحاأة أنق بح كمتي و لم أطلي 
قائلا ٠‏ ما الذى أخدردتك به " أجبني ' ووجدددي الآن ل أحددر جوايا 
وعندهما الح علي حدى أردد كلماته اعترفت د رب أزا لا أعرف 
بشددنا 0 حرفاين علي الرب اأمض واحدك ما دعرفه وسديكون ذلك كافدا : 


وعندما ألقيت على مسامع الاخوان هفده الأشسداء . قال 
بعضهم انهم أن يصدقوا أبدا أن الرب أجرى حوارا مع اسان 
كهذا . متغفاضيا عن الأمراء والأساقفة 0 متجاما ددؤف يه لفلاح امي 
جلف الا دل أددر من هذا إقد دمادوا بويد أ حدنى أخذو | درمودهة 
بالشذكوك حول الحربية المقدسية . و دناء عادهة دمعدا الذين ظهرت 
الحرية من قَدِل أمامهم ' دم استدعدنا أرنولف داهن كونت نورماندى 
الخاص و زعيم المدّشككين بصحة الرؤيا . مع أنه كان يتمتع 
باحتزام كدر دسين علفه . كم ستالتاة عن الكرعة 


فأجاب أنه يددشكك لأن الأسقف أدهمر كان نفسه قد دشكك حول 
حقدقة الحرية وأصصالتها ٠‏ وهنا اذيرى له الكاهن بطر س ديزيدردو س 
بقوله : رأيت أدهمر بعد موته هو والمبارك ذيقولاس ٠‏ وقال لي بعد 
كلام ٍ أنذي قم قِ الضيافة الولوية للقددرس ذيقولاس . وك5نت قد 
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اخذت الى الجحدم . فأحرق شعر النصف الأيمن من راسي مع نصف 
لحيثي ؛ وذلك لأنني قد ترددت بالايمان بالحربة , في حين كان علي 
أن أقبلها أنا بالذات مسن دون الناس ٠‏ والآن على الرغم مسن أنني 
لست عرضية العقاب ٠‏ انني لا أستطيع أن أرى الرب بوضوح حتى 
يحدمل الذمو الكامل (شعري ولحيتي من جديد . 


وتقدم كاهن اسسمه ايبرار وقال : كنت قد ذهبت الى طراباس قبل 
الاسيتيلاء على أنطاكية بوقت همير وهناك كنت أعدرش حيا أرزق 
عندما سمعت بحصار كربوغا للحجاج ٠‏ وعندما ددمدك بهذه الأخيار 
عرفت أن دخول أنطادية والخروج منهاأ بات أمرا مس تديلا كما 
انني سمعت الكثير عن المصائب الحقيقية والوهمية التي روجتها 
أقاودل الاسلمدين : لهذا الذجات الى كدرستة حوفا صن الردى 

وأردمدت أمام تمتال مردم العذراء 1 وطليت لعدة أيام بالصمملوات 
والدموع ردمة الرب متو سملا دشفاعتها 4 وكنت صائما وواظيت على 
أطفالهم ورو جاتهم و تذلو ١‏ عن ممنلكاتهم الدذيو به بأسم المسيح ومن 

فاشفقي عليهم يا مولاتي . وف كري في رأي ابنك ورأيك وفي 


ورحت أتمدم بهوذه الدلمات وأتاوه المرة دلو الأخرى » عندما جاء 
دسديحي سوري وقال ذي توقف عن البكاء وابتهج 'اثم تابع يقول : 

واذا آنا دكاهن دملادسس ديضساء يتجلى ذي , وعندما ساألته عن 
من الاسكندردة 2( وقد عر حت على هنأ المكان فل هه لعليا كندسة هردم 
المباركة . 


ذم سالاته عن وحجوئه ف أجابذي . ان المسسيح مقدم الآن في 
أنطاكية 1 وقد أمر حوارديه بالانضمام اليه حنى يقدما دل المعونة ل 
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الذي لا بد أن يخوضمها الفرنجحة ضصد الأتراك ' دم ما يدث أن 


ب 
_ ضريوا 


١. ه‎ 


وعندما دقيت على حرني و شدكي ودلموعي طماند ي السوري دفسسه 
دقوله :7 ليا ند أ ن دفهم أنه مدون فق اتنحدل دطر س المسارك أن الدثئيد 
المسيدي المقدر لهالاستيلاء على القدس . سيحاصر أولا في 
انطاكية” : ولن درج من الحصضار الا بعد أن دجسلدك الجمسرية 
المقدسة , ثم أيد ايبرار كلامه قائلا: اذا كان أحد مدش كك في هذا 
أشعلوا نارا للامتحان ٠‏ وأسوف أعدرها بأسدم الرب دايلا على ذلك . 
تقدم كاهن أخر هوستقن من فالذس ٠‏ وهو رجل محترم وطيب 
فأضاف الى هذه الشهادة قوله : لقد تحدث المسيح إلي في محنة من 
أشد المحن ويحضءور أمه مردم العذراء المماركة ووعد أنه فق اليوم 
الخامس من هذا الحديث سس.يكون رحديما وددهي الام المسيحددن ؛ اذا 
عدوا اليه دكل لوبهم ٠‏ وأعتقد أن الرب كان صادقا في كلمته . لأن 
الحرب المقدسة اكدشفت في الروم الخامس . والآن اذا كددم لا 
تصدقونني فانني أقول انني بعد هذه الرؤيا مدياشرة عرضت على 
أدهمر مباشرة كبرهان على صحة ذلك أن أاخوض محنة النار أمام 
الجمهور أو أن أقفز اذا شاء من أعلى برج من الأبراج ٠‏ وأن أعرض 
عليكم الآن النشذيء نفسيه . 


وزاد أسيقف أبنت قادمة شهودنا المدنامية . فدتقدم وتشسنسهدل أن الرب 
فقط يعرف ما اذا كنت قد رأيت ذلك ف المنام أم لا . لأذي لا أعرف 
بكل تأكيد ؛ ومهما يكن من أمر لقد وقف أمامي رجل بثياب بيضمساء 

وهو ممدسءيك ديده بحربة الذرب : أقول شذه الحردة او سألذي هل 
تعدق تعتقد أن شذه حردة ة الرب :. وأحددهة : بالتاكيد يأ مولاي ' ٠‏ غدر أنه لما 
بيدا علي عدم الاقد قدناع طلب مني بدشونة ة اجادددن احخردين 
فذكررت : اذذ ي أؤمن أن شذه هفي حصردة 4 ارب 1 درسوع الممسيح 
واختفى بالحال . 


- 264 - 


اا 

هذه الشهادة : لقد كنت في كندسة القديس بطرس عندما اخرجت 
الحربة من تحت الأرض ٠‏ وهناك عدد كدير آخر من الشهود على ذلك 
في الجدش ٠‏ دم تابعت أقول ' هناك كاهن هو برتراند أوف لى بوي 

و كان عضو قُْ أسر هْ أدهمر أذناء حدداته ٠‏ وقد أصبيب بمسرض 
عضال قٍِ أنطاكرة '( وفي تلك الأثناء ظهر لدرثراند أدهمر ٠‏ وهشرقل 
حامل رأدديه الذى أصيب دوحههة ل لد مهم وقدل : دعدما شاجم الأاتراك 
دشجاعة في أشرس معركة دارت في أنطاكية . 


قّ هنا سال أدهمر : مانذا تفعل دا بسرترائد ؟ ف اأجاب 
هرقل : بأسءيدي أنه مريض ٠‏ فأجاب الأسقف : انه مريض لأنه 
مدشكك ٠.‏ وهنا تمدم برترائد ٠‏ اذني د سديدي لا أؤمن بحربة الرب 
مذلما أؤمن بالام الرب ٠‏ فحذره أدهمر بقوله ٠‏ ان هذالا 
يكفي ٠‏ ينذبغي أن دؤمن بأكثر من ذلك . ومع أن الذي تلا ذلك خارج 
عن موضوعنا ٠‏ إنني سأدونه لأهميته ولذفعه الذنين يستحقون . 

عندما اضطر دردّر اند المريض المدنف إلى الجلوس أمام أدهمر 
ومولاه هرقل رأى عندما جلس هناك جرح السيهم المحزز الذى أنهى 
هموم أدهمر الدزدوية و هنا ساله برتراند لقد ظذنا يا سيدي أن 
حدرحدك النأم ٠‏ ولذن ما هذا " فرد علده هرقل هذا سؤال جيد ٠‏ 
إذني عندما جدت إلى ارب دسوع المددسيح توسيلت اليه أن دئرك 
جرحي مفدوحا دون الدثام ولم يكف أدهمر وهرقل بابلاغ برتراند 
هذا فقط دل أضافا أشياء أخر ى لادتعلق دهذه ألر وآدة 


و سملم أر ذولف وأمن بالحردة واعترف دعدما دمع دهذة الرؤدا 
وغدرها ٠لا‏ دل زاد على هذا بأن وعد أسقف البارة .أنه سيكفر عن 
دش كه تكفيرا علذيا . غير أنه عندما جاء في احد الايام إلى اجتماع 
أعان أنه دؤمن دل الارمان دالحدر ده ٠‏ ومم هذا قال كلاما فيه دعص 
الدو رده وذلك عندما قال : انه سسدكفر فقط دعدما دتشاو ر مع يده 
الكو درت » 


واثار موقف أرذولف سخط دطر س دار داميو ' وكان على حصاق لأ.ك 
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كان رجل صدق وصراحة لهذا اندفع قائلا : إنذي لا أتمنى فقط بل 
اتوشل الك أن دشل كارا ««وشاخوضن متحبة النان ول يدي الحرية 
المقدسة , فإذا كانت هي حربة الرب حقا فإنني سأخرج منها دون 
أن أكوى بالتار ؛ لكنها إذا كانت حرية زادفة فستهاكذي النار ٠‏ وأنا 
حدن أعرض تولي فعل ذلك لأذي أرى أنه ما من أحد ديصدق الروؤى أو 
الأشهود . 


وأرذى هذا الدجمهور : وحددنا موعد محنة النار فق دوم الام الرب 
على الصايب من أجل خلاصنا ‏ و أمرنا بطر س دأر ذلمدرو بالصو مماء 
وبعد أربعة أيام ومع يب زوع فجير الجمعهبة 
الحزينة ( 4 نيسان 84 ) شرع باعداد كومة الأخشاب ٠‏ 
واكتملت بعد منتصف النهار » واحتشد نحو من سدين ألفا من 
الذبلاء والعوام مع رجال الكنذدسة وهم حفاة الأقدام يرتدون الذياب 
الكهنوتية . ورصت أغصمان الزيتون الجافة في كومتين ارتفاعهما 
أربعة أقدام فصل دينهما دحو قدم واأحد , ويبلغ طولهما ثلدنة 


© نشمر قدما . 


وبعد اشهال النار ٠‏ واردفاع لهيبها في الهواء أعلنت أنا ريمون دي 
جيل بحضور الدشد بأكمله : إذا كان الرب القادر على كل ذيمء قد 
تحدث إلى هذا الرجل شخصيا ٠‏ وإذا كان القددس أندروز قد كشف 
له الحردة المقدسة ف صلاة العدمية ٠.‏ فأدمدوش ودسمط النار دون أن 
دبمسدسة أذى ٠‏ ولكن إذا كانت هزه أكذوبة فلتلتهم الثار بطرس 
بارتلميو والحرنة ١‏ وركعت الحشود قادلة : أمدين ٠‏ وارتفعت 
الحرارة اللافحة تلادين ذراعا في الهواء , ولم دستطع أحد الاقتراب 
منها . 


ثم ركع بطرس بارثلميو على ركبتيه وهو يرتدي توبا كهنوديا 
دسدطأا يدون أكمام ' ركم أمام أسّقف الدارة 1 وأشهد الرب على أنه 
قد رأى المسيح شخصييا على الصليب : وتلقسى مده التعلدردمسات 
المذكورة أذفا . وتلقى أدضما تعليمات واوامر من القدورس بطرس 
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أو القددس أندروز أو المسيح لم تكن من تالدفه وأضاف قانلا إنه 
إذا كان قد كنب فلن يخرجٍ حيا من الكومة المشتعلة . ودعا أن يغفر 
بطر س ورسهدم شارة الصايب ودمشى داخل الكومة الاشتعلة بكل 
شجاعة » ودون أن يخيفه شيء . لقد سار في وسطها بتمهل » وخرج 


ويرعم حتى يبومنا هذا بعض الشهود أنهم رأوا الآية التالية : طار 

طائر فوق رأس بطرس قبل أن يخرج من وسط الذيران ٠‏ ودار ونزل 
في النيران ٠‏ وشهد بذلك كل من ادبرار الذي ذكرناه من قبل ٠‏ والذي 
أقام في القدس من أجل الرب ٠‏ ووليم بونوفيليوس . وهو فارس 
محترم ممتاز من أرليس ؛ وذكر وليم مالوس بوير . وفو فارس 
محترم من بيزييه أن رجلا يرتدي الزي الكهنوتي مع ثوب القسداس 
فوق رأسه ٠‏ دخل اللهب قبل أن يدخل بطرس ؛ وذكر وليم انه بدأ 
تصرح عندها لغ مستطم أن برى الرجل مكرج عن النار لانه اخبطا + 
وظنه بطرس بارتلميو ٠‏ واعتقد أن بطرس قد التهمته الذيران . 


وف وسط الزحام الشديد كانت هناك اشياء كثيرة لم تشاهد 
جميعها . إذما كانت هناك تجليات وأحداث كثيرة نحن نعرفها بكل 
تأكيد » إنما لن نحكيها خوفا من اصابة القارىء بالملل . فضلا عن 
ذلك إن توفر ثلاثة من الشهود الواعين يعد كافيا لآبت فْ جميع 
الأحكام » ومع هذا لن نهمل رواية ما يلي : بعدما عبر بطرس 
النار ؛ راح الجمهور الذي أصيب بالخوف دتخطف الأغصان 
المحترقة والفدم المتوهج حدتى أنه لم يبق بعد وقت قصير إلا الأرض 
الذي أاسودت من الذيران .و صنع الرب فيما بعد من خلال هذه 
الآثار التي امن بها الناس , الكثير من الأعمال الجليلة . 


لقد سار بطرس وسءط الذيران ولم يحترق ثوبه الكهنوتي ولا الحرية 
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المقدسية الني كانت ملفوفة بأغلى انواع الأقمدشة ٠‏ ولدى خذروجه لوح 
للدشود ورفع الحربة وهتف قائلا : يا رب ساعدنا ؛ وهذا أمدسكت 
ده الحشود : اقول أمسيكت ديه الحشود ودددده دحو الأآرض : وأخذ 
كن فرد.ب تقريبا ت.من الرعاغ يدفم ورتدافخاظانا أن تطرس على 
مقربة منه ويأمل في أن يلمسه أو يختطف قطعة من ذيابه ٠‏ وجرحه 
الرعاع نادنة جروم أو أريعة قٍِ ساقيه أذناء الدرزاحدم كماكسروا 
عمودهة الفقري : وأعدقد أن دطر س كان دلقي حدفه هناك [ولا أن 
ردموند بيليه . وهو فارس مشهور وشجاع ؛ قام بساعده رفاق له 
كديرون دمهاحمة الرعاع المتدافعدن . وجازف يحبداته حتى اذتزعه 
منهم ٠‏ غدر أزه لا دمكدنا ذدَاده المزيد دبدديب حزذنأ و أسانا . 


وبعد الدنام جراح بطرس بقي حدث حمله ردموند ديليه » وسألنا عن 
الأسيب الذي جعله دقف في النار ٠‏ فأجاب : (قد قابلذي الرب في وسيط 
اللهب ؛ وأمبسءك ديدي ٠‏ وقال ذي أذة دسءيب شكوكك حول اكدشساف 
الحردة المقدسية أيام تجليات القددس أندروز إذك أن تعير دون 
جروح ؛ إنما أن ترى الجديم واخدفى الرب بعد هذه الكلمات ٠»‏ 
واستانف بطرس كلامه قائلا : هل تودون رؤية حروذي وكانت 
جراحه شديدة ؛ لكن الحروق التي على ساقيه فكانت تافهة . 


دع جمعنا المدشكدين لدفحصوا وجهة ورأسه وشعره وأجزاء أآخرى 
من جسسده حتى يتأكدوا من صدق رؤياه ‏ بطرس .. التي تحمل من 
أجلها محنة النار » وبعد رؤية وجهه وجسده مجد العديد الرب بهذه 
الكلمات : إن الرب الذي خلص هذا الرجل من هذه الذدران 
الحامية . النيران التي يلغ من حرارتها أننا اعتقدنا أن سهما لا 
يمكنه أن يمر منها دون أن يحترق تماما ١‏ يمكنه بكل تأكيد أن يكون 
حاميا لنا وسط سيوف الملسلمين. 
وبعد ذلك دعا بطرس ريمون دي جيل كاهن الكونت وسأله: لمانا 
اردتني أن أخوض محنة النار لاثيت رؤياي للحرية المقدسة وأوامر 
الرب ؟ لاشك أنني أعرف أفكارك المشوشة , وعندما أنكر ريمون 
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هذه الظذون ٠‏ أقدمه دطر س دقوله ٠‏ إذك لو دس تطيع اذكار الدادل 
التالي ؛ لأنه دامغ » فقد عرفت الحقيقة ذات ليلة من مريم العذراء 
وادهمر ؛ لقد تملكتنذي الدهشة عندما عرفت اذك على الرغم من أنه 
لم دكن لديك أدنى شك في كامات الرب وكلمات رساه ؛ لقد دمذيت 
موني وأذا أحاول اقامة الدايل على صحة هذه الرؤى نفسها . 


تحزن ؛ لأن مردم العذراء المباركة وأندروز المبسارك سيحصلان لك 
عد الغفران أمام ارب إذا أنت صلأيت ودعوة لهمأ دحرارة :. 
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مزقت النزاعات في هذه الآونة صفوف الجيش ٠‏ لكن الرب ٠‏ ربنا 
ومرشدنا رتق هذه النزاعات حتى لاتضيع نعمه » وعندما عرف حاكم 
طرابلس , وهي مدينة قريبة من مخيمنا , بأمر النزاعات . استخف 
بنا حين طلب مبعوثونا الجزية منه » وقال : من هم الفرنجة حتى 
اخشاهم وماقيمة فرسانهم وماهي مدى قوتهم ٠‏ فكروا بالآمر ١‏ لقد 
حاصر جيش الفرنجة عرقة ثلاثة أشهر . ومع أنني لاأبعد عنهم أكثر 
من أربعة فراسخ , لم يقع منهم هجوم واحد علي , ولم أشهد رجلا 
مسلحا منهم , أيها الفرنجة ازحفوا إلى طرابلس ودعونا نراكم 
ونختبر فرسانكم ؛ لماذا علي دفع الجزية إلى وجوه لم أرها وإلى 
قوة لم أعرقفها . 


وأآثار هذا الجواب الشكوى العامة وتساءل الجميع : انظروا 
ماذا جنينا من النزاعات والمشاحنات , لقد احتجب الرب عنا مسن 
جديد » ويتنا موضع ازدراء » ووحدت هزه المشاعر الأمراء فأمروا 
أسقف البارة مع قسم من الجيش القيام بحراسة المخيم ٠»‏ في حين 
. ضد تحصينات طرابلس ومهاجمتها . وعندما زحف جيشنا بتشكيلته 
القتالية المحددة خرج في الوقت نفسه أهل طرابلس وهم على ثقة 
سور قوي ومرتفع جدا ومجرى مائي يمضي إلى طرابلس ٠‏ وقد شكل 
طريقا ضيقا بين المدينة والبحر الذي يحيط بطرابلس من جهات 
ثلاث . 
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وحصن الإمسلمون هذا السور حول المجرى المائي ٠‏ حتى صار 
بإمكانهم التراجمع إلى الوراء في حال الاخفاق أو أن يمضوا إلى 
الأمام كما لى كانوا يمرون من حصن إلى حصن وعندمارأى 
الحجاج منظر أهالي طرابلس وهم واثقون بموقعهم القتالي 
وبأسلحتهم ٠‏ ابتهلوا جميعا فرسانا ورجالة إلى الرب » ولوحوا 
بموكب ٠‏ بحيث لو أنك شهدت ذلك الزحف لخيل إليك أنهم كانوا 
بتقدمون بمثابة أصدقاء لاأعداء » وألقى الرب الرعب في صفوف 
قوات طرايلس ٠‏ وهريت هذه القوات من أول ضربة وامتلأت الأرض 

بدم المسلمين وسدت جثثهم مجرى الماء وكان مشهدا يهيجا رؤوّية 
لاه المتدفقة باللجرى وهي تقذف بجقفث بجثث السادة والعوام إل 
طرابلس وقد فقدت رؤُوسها , ولقد فقدنا رجلا أو رجلين بينما يقال 


وبعد هذا النصر عاد قادتنا إلى عرقة وصرحوا : لقد رآنا حاكم 
طرابلس اليوم ٠‏ ورأينا نحن بدورنا الطرق إلى طرابلس , ودرسنا 
سبل الهجوم , وإذا وافقتم الآن دعونا نجعل صاحب طرابلس يتعرف 
غدا إلى معدن رجالنا حقا , وهكذا لم يتجرأ شخص واحد على 
الخروج من طراباس عند عوبتنا إليها في اليوم التالي ,وى إثر ذلك 
غرفن صباحب طراباش على افراتنا نينف لهم خسسة مقر الف 
قطعة ذهبية . مع كميات من المؤن والملابس والخيول والبغال ووعد 
بتأمين سوق عامة مفتوحة , وأن يعيد إلينا جميع الأسرى 
المنتحيين إذا ها تكلينا عن حصان عرقة . 


ووصل آنذاك رسل من الأمبراطور الكسيوس إلى المخيم يحملون 
احتجاجا على استيلاء بوهيموند على اتطاكية خلافا للعهود التي 
الآن يحتل أنطاكية لوحده لأنه تولى طرد أتباع ريموند بكل عنف من 
الكونت قد غادر معرة النعمان إلى داخل سورية , هذا وذكر المبعوث 
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, البيزنطي أن الكسيوس سيقدم لنا مبالغ كبيرة من الذهب والفضة‎ 
وأن على الفرنجة انتظاره حتي يوم عيد القديس يوحنا ( أواخر‎ 
ومما هى جدير‎ ٠ حزيران ) حتى يتمكن من السير معهم إلى القدس‎ 
. بالذكر أن عيد الفصح كان يقترب في ذلك الوقت‎ 


وارتأى كثيرون كان منهم كونت صنجيل تأجيل النحف , 
وقالوا : لنؤجل زحفنا حتى يصل الكسيوس ٠‏ فنحصل على منحه ٠:‏ 
ثم إن وجوده سيوفر التجارة برا وبحرا ٠‏ ويمكننا أن نتوحد تحت 
قيادته . وآنذاك ستلقى المدن جميعا أسلحتها وسيتملكها الكسيوس 
أى يخربها حسبما يشاء ٠‏ وهناك أيضا احتمال كبير أن الحجاج , 
النين اجهدتهم الخلافات الطويلة والمستمرة سيؤثرون , إذا وصلوا 
إلى القدس , العودة إلى ديارهم فور روّية أسوارها . لذلك فكروا 
بكل عناية في عدد المخاطر الكامنة في مواجهة الذين يتوقون إلى 
الوفاء بنذرهم . ولنشدد الحصار على عرقة حتى تستسلم حاميتها 
جدوى الحصار » وانتشرت بعيدا آخبار تخلينا عن متابعته . 
سنصيح ونحن الجيش الذي عرف بتنقيذه لمشروعاته بنجاح , 
موضع سخرية واستهزاء . 


وحاجج آخرون ضد هذه الآراء وقالوا : لقد األحق الأميراطور 
الضرر بنا دوما . وتآمر علينا ونا أدرك أنه ضعيف ٠‏ وأننا أقوياء 
بفضل الرب ٠‏ سعى إلى إبعادنا عن القبر المقدس , خشية أن يؤدي 
الحديث عن نجاحنا إلى أن يحذو آأخرون حذونا ٠‏ وليحذر الذين 
أساء الأمبراطور إليهم بالقول أو بالفعل من أن يثقوا به ٠‏ فمثل هذه 
الثقة لاطائل تحتها . وماعلينا الآن إلا أن نستأنف زحفنا نحو 
أشعرتنا بالياأس , وحمانا من أعمال الكسيوس وخداعه . وسنحقق 
عندها أحلامنا بكل سهولة يوعد الرب . ولدى سماعه بأخيبار 
استيلائنا على القدس , وتوفر التجارة المفتوحة . سيرد على ذلك 
بأعمال مجدية وهدايا بدلا من الكلمات البراقة . 
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ووافقت الأكثرية من بين الحجاج على الرأي الأخير هذا , غير 
أن رغباتهم تعارضت مع رغيات مجلس الأمراء وتوفرت لهذا بعض 
المصاعب , وثارت المصاعب وتفجرت بسبب حاشية الكونت ريموند 
حيث كانت ضخمة ثم لأنه كان قد واجه الموت بكل شجاعة دون أن 
يكون معه القادة الآخرون ؛ ولهذا أيضا حقق الكثير من المكاسسب 
الخاصة يه . 


ودشأن هذه المحنة أعلنا للناس ضرورة الصوم والصدقات على 
آمل أن يتعطف الرب القادر على كل شيء , والذي أخذ بأيدينا عبر 
بلاد كشيرة ٠‏ فيبلغنا الآن مشيئته ,» وهكذا أقنعت صلوات المؤمنين 
الرب ٠‏ فقد تجلى الأسقف أدهمر إلى سستيفن أوف فالنذس , الذي 
ذكرناه من قبل لدى الحديث عن رؤياه للرب على الصليب » وضربه 
أدهمر بقضيب عندما كان عائدا يمشي في طلريقه إلى البيت ‏ وكان 
هذا ذات ليلة من الليالي وقد ناداه : يا ستيفن . فرد عليه ستيفن : 
مولاي . وعندما انعطف تعرف على أدهمر . فسأله أدهمر : لماذا 
تجاهلت عدة مرات أوامري المتعلقة بصليب الرب مع أوامر أمنا 
مريم العذراء ٠‏ إنني أتحدث عن الصليب الذي كان في الصفوف 
الأمامية لقواتي . ليحمل هذا الصليب في الجيش ., والآن أخبرني أي 
أثر ديني هو أفضل من الصليب , ألم يرشدكم هذا الصليب إلى 
الحربة المقدسة وينفعكم بما فيه الكفاية » إن سيدتنا مريم العذراء 
تقول لكم الآن : إنه بدون هذا الصليب لن تكون لديكم رحمة . 

وهنا صاح ستيفن : آه يا أعظم الأسياد ٠‏ أين هي هريم 
المباركة ؟ وكشف أدهمر بالحال عن مريم رائعة الشكل والملبس ٠‏ 
وهي واقفة على نحو دتسعة أذرع أو عشرة مع أجانثا المباركة , 
وعذراء ممسكة دشمعتين وهنا تكلم ستيفن مع أدهمر ؛ الذي كان 
يقف إلى جوار مريم وقال : ياسيدي إن الاشاعات في الجيش 
كثيرة . ومن بينها أن شعرك ولحيتك قد احترقا في الجحيم » وغير 
ذلك من القصص التي من الصعب تصديقها . يضاف إلى هذا إنني 
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اتضرع إليك وأتوسل أن تعطيني واحدة من الشموع لأحملها دليلا 
على أوامرك وأعطيها إلى الكونت . 


فأجابه أدهمر : حدق بوجهي » الا تراه محترقا .ثم خطا 
الأسقف نحو مريم العذراء وبعدما عرف قرارها عاد إلى ستيفن 
وقال له : لايمكن تلبية رغبتك ٠‏ لكن الخاتم الذي في إصبعك لافائدة 
لك منه . فلا تلبسه ؛ واذهب إلى ريموند وقدمه إليه وآأخبره أن 
العنراء المقدسة كثيرا . تبعث إليك بهذا الخاتم . وفي ساعة كل 
إخفاق تذكر في ذهنك السيدة مائحة هذا الخاتم . وتوسل إليها 
وسيساعدك الرب . 


واستفسر ستيفن مجددا عن الأوامر المتعلقة بأخيه . وأآجابه 
أدهمر : دعه يقنع الأسقف المنتخب ليقيم ثلاثة قداسات للرب 
ويحملها كاهن يرتدي الملابس المقدسة , وأن يتقدمها الصليب على 
النحى التالي : وامسك آدهمر الصليب معلقا على رمح ٠‏ وتبعه رجل 
يرتدي الثياب الكهنوتية والحرية المقدسة ديده . وكان الأاسقف يردد 
ساعتئذ : « أيتها العذراء مريم أبيدي الهراطقة بذاتك و أزيليهم» 

واشتركت مثات الأآلوف من الأصوات لابل مالا حصر له في جوقة 
المرتلين السماوية ,. ثم اختفت جماعة القديسين . 


وفي الصباح التالي كان أول ماسأل عنه ستيفن هو عما إذا كانت 
الحربة ماتزال لدينا . وعندما رآها انفجر باكيا . وشرع يحكي 
الرؤيا السالفة و ما رآه وسمعه , وتأثر الكونت بذلك ٠‏ فارسل وليم 
هيو أوف مونتيل أخو أسقف لي بوي إلى اللاذنقية حيث كان قد ترك 
صليب أدهمر وقلذسوته . 


وفي تلك الآونة استدعى بطرس بارثلميى ‏ الذي كان قد أقعده 
مع القادة الآخرين وقال لهم : لقد دنا الموت مني وأنا على يقين 


- 274 - 


- 7184 - 
تام أنني سأحاسب في حضرة الرب على كل أعمالي ؛ أو كلماتي أو 
أفكاري الشريرة ؛ وأشهد الرب بحضوركم أنني لم اخترع أي شيء 
بخصوص جميع الأشياء التي أبلفتكم عذها على أنها من عند الرب 
والرسل ٠‏ ولاأرتاب مطلقا أنكم سترون تحقق كلماتي إذا ماخدمتم 
الرب بصدق ٠‏ وإثر هذا مات بطرس في الساعة التي حددها الرب » 
مات بسلام ودفن في البقعة التي عبر فيها النار وهو يحمل الحرية 

المقدسة . 


وف تلك الاثناء سأل ريموند وكذلك فعل أمراء الجيش 
الآخرون ‏ أهالي المنطقة عن أفضل الطرق إلى القدس وأقلها 
وعورة . ولهذا قدم إلينا بعض السوريين ٠‏ وسأستغل قدومهم 
لأحكي أنه مابرح قرابة الستين ألفا من الملسيحيين يمتلكون جبال 
لبنان والأحواز المحيطة به لسنوات مديدة ويطلق على هؤلاء 
المسيحيين اسم الصوريين لمجاورتهم لمدينة صور , لكن بعدما زادت 
قوة المسلمين والأتراك ٠‏ وكان ذلك بإرادة الرب ٠‏ أرغموا العديد من 
الصوريين الواقعين منذ أربعمائة سنة أو أكثر تحت نيرهم على 
التخلي عن بلادهم وعقيدتهم المسيحية . 


بيد أنه إذا كان بعضهم قد تحدى المسلمين بفضل الرب وعونه ٠‏ 
فقد أرغموا على تسليم أطفالهم حتى يتم ختانهم وتعليمهم القرآن ‏ 
وتجاوز الأمر هذا الحد حيث كان الآباء يتعرضون للقتل وتلقى 
الأمهات معاملة مشينة بانتزاع أطفالهن من أحضانهن ٠‏ ولقد دفعت 
النوازع الشريرة الملتهبة هذا الجنس من البشر إلى هدم كنائس 
الرب والقديسين » وتحطيم الأيقونات . وثقب أعين الصور التي 
لايمكن تحطيمها واستخدام التماثيل هدفا لنبالهم وقليوا الهياكل 
وحولوا الكنائس الكبيرة إلى مساجد , وكان إذا مارغب مسيحي ما 
في اقتناء صورة للرب أو لقديس في بيته ٠‏ فقد ترتب دفع ثمن لذلك 
شهرا بعد شهر وعاما بعدعام » وإلا كان سيرى هذه الصورة وقد 
القيت بالوحل وحطمت , وما اسأرويه الآن غير مفرح بالبته » فقد 
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وضعوا شبابهم بالمواخير ٠‏ والزموا فتياتهم بتقديم الخمور من أجل 
المزيد من الفسق . 


وكانت الآمهات يخشين البكاء من ذلك أو غيره من الآلام علنا ‏ 
لكن لماذا أبدد هذا الوقت كله على الصوريين . فمن المؤكد أن هذا 
الجنس قد تآمر على قدس الأقداس وعلى تراثه , ولولا أن الرب قد 
لجم بأمره ومبادرته الحيوانات المتوحشة عن شرور مماثلة . مثلما 
فعل مرة مع جنودنا , لقدر للقرنجة أن يلاقوا مصائب الصوريين » 
ويكفي هذا لتغطية الموضوع : 


وفي اجتماع مع ريموند صنجيل سثل الصوريون الذين أشرت 
إليهم من قبل عن الطريق ٠‏ فأجابوا : إن طريق دمنلشق ممهد وفيه 
مايكفي من المؤن , لكن لاماء به لمدة يومين ٠‏ والطريق من خلال 
جبال لبنان مأمون وتتوفر به الضروريات ٠‏ لكنه وعر جدا بالذسبة 
للجمال ولدواب الحمولة . ومع ذلك هناك طريق آخر محاذ للبحر , 
غير أن به بعض المنافذ الضيقة جدا » إلى حد أن خمسين أو مائة 

من المسلمين يمكنهم صد هذا الحشد البشري كله . ومع هذا إنه 
مدون في إنجيلنا لبطرس اللمبارك إنه إذا كنتم انتم الذين قدر لهم 
الاستيلاء على القدس , فإنكم ستسيرون بحذاء ساحل البحر ٠‏ على 
الرغم من أن مخاطره تجعله يبدو مستحيلا وهذا الانجيل الذي 
كتب بيننا لايتضمن اختياركم للطرق فقط ٠‏ بل الكثير من أعمالكم 
المتقدمة ومسار الأحداث المقبلة . 


واي أثناء تبادل الآراء هذه عاد وليم هيو أوف مونتيل بالصليب 
السالف الذكر . واشارت رؤّية الصليب مشاعر حاشية الكونت 
بخصوص الرحلة حتى أنه خلافا لرأي ريموند وأمراء آخرين آاحرق 
هؤلاء ملاجئهم وكانوا أول من غادر عرقة 


وانفجر ريموند باكيا ٠‏ وآخذ يزدري نفسه والآخرين ٠؛‏ لكن الرب 
أغفل مشاعره مراعاة لارادة جمهور الحجاج »: هذا وراح من جانب 
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آخر غودفري - الذي كان تواقا الى استتثناف الزحف يحرض 
الناس وهكذا وصلنا ‏ بعدما تخلينا عن هذا الحصار الكريه 
والممقوت لعرقة ‏ الى طرابلس حيث حاول ريموند ‏ على الرغم 
من مواجهته للمعارضة الجماعية للقادة ‏ أن يغريهم بمختلف 
السبل بالتوسلات والمكافآت بحصار طرابلس . 


وهنا تجلى القديس أندروز الى بطرس ديزيد يريوس ‏ وهو 
رجل كنا قد ذكرناه من قيل ‏ وأمره بقوله : إذهمب وأبلغ الكونت 
وقل له : توقف عن ازعاج نفسك وازعاج الآخرين لأنك لا يمكن لك 
توقع أي مساعدة من الرب حتى يتم الاستيلاء على القدس أولا , ولا 
تنزعج لعدم اكتمال حصار عرقة . ولا تحمل هما اذا لم تسقط هي 
ومدن أخرى على الطريق ٠‏ وفي الحقيقة هناك معركة وشيكة سيتم 
اثرها الاستيلاء على هذه المدينة ومدن آخرى ٠‏ لهذا أقلع عن ارباك 
نفسك مع أتباعك , وجد باسم الرب وأعط بسخاء من عطاياه لك , 
وكن أيضا رفيقا وصديقا مخلصا لرجالك وسيعطيك الرب القفدس 
والاسكندرية والقاهرة اذا فعلت ذلك , ولكنك اذا لم تفعل هذا فانك 
لن تحصل على الجوائز التي وعد الرب بها , ولن يكون لك ثروة حتى 
تكون في عوز لا مفر منه . 


وخضع الكونت لهذه الكلمات التي تفوه بها الكاهن لكنه كان 
خضوعا بالاسان فقط ٠‏ ذلك أنه تجاهلها بأعماله وأنكرها بتقتيره 
بالكنوز الهائلة التي استحوذ عليها من صاحب طرابالس , زد على 
هذا فقد أثار غضب آأتباعه بالشتم والتعنيف . وقد حكى بطرس 
ديزيد يريوس ذلك مع مسائل أخرى كثيرة » نأتي على ذكر بعضها في 
هذا الكتاب . 


فقد قدم الي بطرس ديزيد يريوس أناريمون دي جيل ٠‏ قبل ذلك 
بوقت طويل ٠‏ عندما كنا نفكر بمغادرة أنطاكية » وأخبرني أنه رأى 
روّيا أتى فيها شخص وآأمره بقوله : اذهب الى كنيسة ليونتيوس 
المبارك حيث ستجد آثار أربعة قديسين ؛ فخذها واحملها الى 
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القدس ٠»‏ ومضى الشخص معه واآراه الآثار ومكانتها وأخيرة 
بأسماء القديسين , ومع ذلك تشكك بطرس بالرؤيا بعد أن استيقظ 
وصلى وتوسل الى الرب أن يؤكد له مرة ثانية أن ذلك كان وحيا 
منه ,. وهكذا ظهر القديس نفسه مرة أخرى » وتهدده لاهماله أوامر 
الرب ٠‏ وقال : إنه اذا لم يتم نقل البقايا قبل اليوم الخامس مسن 
الأسبوع . فستلحق به مضار كبيرة هو وسسيده ايزوارد كونت أوف 

داي ٠‏ وهى رجل مخلص للرب بنوره وحكمته ويبركته التي نفعتنا . 


وقد رددت هذه القصة على مسامم أسقف أورانج وريموند 
صنجيل وآخرين بعدما حكاها لي بطرس ؛ وتوجهنا بعد ذلك مياشرة 
الى كنيسة ليونتيوس ونحن نحمل الشموع ؛ التي قدمناها مع النذر 
للرب وللقديسين في الكنيسة نقاسها . وسألنا الرب الذي جعل هذه 
الآثار مقدسة , أن يحددها لنا لتكون رفيقا لنا وعونا » وسيكون 
هؤلاء القديسون مرتبطين بنا بدلا من ازدراء زمالة الحجاج . ومن 
نقاهم الرب » وسيكون ارتباطهم هذا بدافع من الحب المسيحي , 
وهكذا يربطوننا بالرب ٠‏ وأتينا في الصباح التالي بصحبة بطرس 
ديزيد يريوس الى مكان آثار القديسين . وحسيما روي من قبل 
تماما وجدنا بقايا القديس كيبريان والقديس أوميخيوس , والقديس 
ليونتيوس والقديس بوحنا الزهبي الفم 6 كما وجننا هناك أيضا 
خزانة بها آثار لم يتعرف عليها الكاهن . وعندما سالنا السكان 
المحليين اختلفوا في تعريفها » فقال بعضهم إنها للقديس 
مركوريوس ؛ بينما ذكر آخرون أسماء قديسين آخرين ٠»‏ ويغض 
النظر عن غموض أمرها . لقد أراد ديزيد يريوس جمعها ووضعها 
مع الآثار الأخرى . 


فقلت أناريمون دي جيل بكل قوة وأمام الجميع : إنه اذا رغب 
هذا القديس في الذهاب معنا الى القدس فليعلن اسمه وليبين رغبيته 
وإلا فسيبقى في هذا الصندوق , ليس علينا أن نزيد من أعبائنا بحمل 
هذه العظام المجهولة ٠‏ ونتيجة لموقفي هذا تركنا العظام التي لم 
يتعرف عليها أحد في ذلك الوقت . 
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وفي الليلة التالية لجمع الكاهن للبقايا الأخرى ولفها بالأقمشة 
وتغطيتها وقف أمامه شاب وسيم في حوالي الخامسة عشرة مسن 
عمره ؛ أثناء صلاة العتمة وسأله : لماذا لم تحمل رفاتي مع الآخرين 
هذا اليوم ؟ وهنا سآله الكاهن : ومن أنت ؟ فرد عليه الشساب 
متسائلا : ألا تعرف اسم حامل راية هذا الجيش ؟ واعترف بطرس 
بجهله قائلا : لا يا سيدي ٠‏ وعندما كرر بطرس الاجابة نفسها عنفه 
الشاب بقوله : أخبرني بالحقيقة , وهنا اجابه بطرس : يقال يا 
سيدي إن القديس جرجس هو حامل راية هذا الجيش , وهنا قال 
الشاب : صحيح الذي تقوله ٠‏ إنني أنا القديس جرجس وأنا أمسرك 

أن تجمع رفاتي وتضعها مع آثار الآخرين 


ومع هذا لم ينفذ الكاهن الأمر ومرت الأيام فعاد القديس 
جرجس اليه وطلب منه بغلظة : لا تدع الصباح يمر دون أن تجمع 
رفاتي وخذ أيضا زجاجة من دم مريم العذراء والشهيدة تقلا 2 
وستجدها بالقرب ٠‏ ورتل القداس ٠‏ ووجد بطرس ديزيد يريوس هذه 
المرة هذه الآأشياء جميعا ونفذ أوامر القديس جرجس . 


وقبل أن أتابع رواية قصتنا مفيد أن أذكر خبر الرجال الذين 
تجرأوا وأبحروا على سطع البحر التوسط الشاسع القريب , 
وعبروا المحيط حبا بالقيام برحلة الحج تحت راية الصليب , فعندما 
سمع هؤلاء الانكليز بأخبار الحملات تحت راية الصليب التي تشن 
باسم انتقام الرب من الذين دنسوا الأرض التي ولد فيها المسيح 
ورسله أبحروا في البحر الانكليزي ؛ وداروا حول سواحل اسبانيا , 
وبيعد جهود جبارة وصلوا الى اساحل أنطاكية واللانقية قبل وصول 
جيشنا ٠‏ وقد أمن الانكليز لنا مع الجنوية سبل التجارة مع قبرص و 
الجزر الأخرى , فأثبتوا بذلك فائدتهم و معونتهم .و كانت هذه 
السفن تبحر يوميا وتمخر عباب البحر ذهابا وايابا فتبسث الرعب في 
قلوب المسلمين وتجعل ابحار السفن الاغريقية أمرا ميسورا » فضلا 
عن هذا عندما رآنا الانكليز ننطلق نحو القدس ٠‏ ورأوا خشب السرو 
المصنعة منه سفنهم يتآكل ويتعفن لطول عهده حتى لم يبق مسن 
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السفن ونزلوا الى الشاطىء 4 في حين أحرق أخرون قواريهم 
وبادروا بالانضمام الى الزحف ضد القدس . 


وتمهل أمراؤنا أمام طرابلس حتى غرس الرب في قلويهم الرغبة 
عاداتنا وأآوامر الأمراء ليلا وسرنا طوال الليل فقوصلنا الى بيروت 
في اليوم التالي . ويعد أن استولت طليعتنا فجأة على « مرتقى 
صور » وصلنا الى عكا دون أن يعترض سبيلنا معترض وأنجز ذلك 
خلال أيام قليلة » وخاف حاكم عكا من الحصار , وانتظر بقفارغ 
الصبر رحيلنا وأقسم لريموند على أنه سوف يسلم نفسه وعكا لحملة 
الصليب اذا ما استولينا على القدس ٠‏ أى بقينا في فلسطين لمدة 
عشرين يوما دون أن نضطر الى الاشتباك مع ملك مصر أو اذا 
هزمنا هذا الملك . ووعد حاكم عكا أنه لسيقدم في تلك الأثناء 
صداقته ٠‏ ورحلنا بعد ذلك من عكا ٠‏ وكان ذلك في ماساء احد الأيام 
وعسكرنا على مقربة من المستنقعات المجاورة . 


قصئة الطلناكن الى حمال ساكل يقتا هيلة 
الجلس” 

ودسيما جرت العادة في تلك الأثناء راح بعضنا يجري هنا ظ 
وهناك بحثا عن بعض الضروريات وبعضنا كان يبحث عن خيام 
أصدقائه ٠‏ وفيما نحن كذلك ألقى صقر طار فوق المءعسكر بطائر 
مصاب بجرح قاتل في المعسكر الذي كان يعيش ساعتئذ في لغفط 
وضوضاء , وعندما التقط أسقف ابت الطائر وجده يمحمل رسالة 
تقول : « التحيات من صاحب عكا الى أمير قيسارية لقد اجتاح 
بلادي جيل من الكلاب » من جنس أحمق فوضوي عنيد ٠‏ فاذا كنت 
حريصا على سلامتك فيمكنك أنت والمسلمين الآخرين الحاق الأذى 
بهم . وطالما يمكنك فعل ما تريد يدسر ٠‏ انقل هذه الرسالة الى المدن 
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والحصون الأخرى » . وني الصباح عندما انتظم الجيش وكان في 
حالة استرخاء ذنشرت محتويات الرسالة » ويذلك تجلى لنا عمف 
الرب ٠‏ وهى عطف منع الطيور الطائرة من الحاق الأضرار بنا 
وكشف لنا أآسرار عدونا . 


فحمدنا الرب القادر ومجدناه على كل شيء ثم رحلنا بلا وجل 
بكل خفة و نشاط ؛ و كنا ذنسير في أرتال امتبدت من الأمام الى 
الخلف , و عندما سمع سكان الرملة المسلمون أنياء عبورنا لنهر 
قريب ٠»‏ تخلوا عن قلاعهم و أسلحتهم مع كثير من الحبوب في الحقول 
و محاصيل محصودة , و هكذا عندما وصلنا في اليوم التالي كنا على 
يقين أن الرب كان يحارب من أجلنا » و نذرنا هنا النذور للقديس 
جرجس قائدنا المعترف به . و قرر قادتنا و الجمهور اختيار أسقف 
(للدينتي اللد و الرملة) كما وشعرنا أن القديس جرجس سيكون 
شفيعنا عند الرب . وسيكون قائدنا الملخلص من خلال وطن 
اقامته . 


وبما أن الرملة تبعد قرابة خمسة عشر ميلا عن القدس . فقد 
عقدنا موؤّتمرا هناك ,. وفيه قال بعضهم : أجلوا الزحف الآن . 
وتحولوا نحو مصر . فاذا استطعنا بفضل الرب الاسثيلاء على 
مملكة مصر فاننا لن نربح القدس فدسب بل القاهرة والاسكندرية 
أيضا مع ممالك أخرى كثيرة » ومن جانب آخر اذا ما زحفنا على 
القدس ثم تخلينا عن الحصار لشح المياه فاننا لن ننجح أبدا . 


وقال بعضهم الآخر : على الرغم من أن قواتنا تكاد لا تبلغ ألفا 
وخمسمائة من الفرسان مع عدد ضئيل من الرجالة المسلمين » فإن 
هناك من يفضل القيام بحملة الى أرض غريبة ونائية تعزلنا عن 
مساعدة بني جلدتنا . وبناء عليه إن الفرص هنا قليلةفي الاحتفاظ 
بأي مدينة يتم الاستيلاء عليها . أو استحواذ طريق للفرار عند 
الحاجة . ويما أنه ليس في هذا أي فائدة علينا التدسك بطريقنا 
وليتول الرب شؤون الحصار والعطش والجوع والأمور الأخرى . 
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الفصل الرابع ع نفس 
حصصار مدينة القدس والاستيلاء عليها 


ووضعنا اثقالنا على ظهور جمالنا وثيراننا ودواب الحمولة الاأخرى 
ثم اندفعنا نؤم القدس . بعد ما حصلنا على الآذن من الأسقف الذي 
تركنا معه حامية ٠‏ وفي اندفاعنا الجنوني دسبب الطمع بالاستيلاء 
على القلاع والبيوت ذات الحدائق . لم نتذكر ولم نعبا بوصسايا 
بارثلميو واوامره باألاذقترب من القدس ؛ عندما نكون منها على 
مسافة فرسخين ؛ الا ونحن حفاة الاقدام ٠‏ وكان من التقالدد المتيعة 

عدم الاستيلاء من قدل اي منا على ابية قلعة او مدينة ترفع واحدا من 

اعلاهنا , أو بعد مايكون واحد منا وضع دده عليها وهذكذا دفع 

الطموم العديد مناأ الى الخروج ليلا من فراشبهم في منتصف الليل 
دون ان يصحبهم رفاقهم للاسديلاء على القلاع الجبلية والمنازل الذي 
تحيط بها الحداتق فق سهل الاردن ٠‏ وهم هذا فان قلة حافظت على 

أمر الرب والتزمت به فسارت حفاة الاأقدام 1 وكان هؤلاء يعربرون 

عن الأسى والأسف بتنهدات عميقة الى الرب . بسبب الخروج على 

ارادته . ولم يتذكروا صديقا ولا رفيقا واحدا ممسن سار في طريق 

الباطل ؛ ولدى الاقتراب من القدس بزحفنا العام الارعن ضرب اهل 

المدينة طلائعنا . واصابوا خيولنا يجراح شديدة . كما اصابوا عددا 
كبيرا من رجالنا وقتلؤا ثلاثة او اربعة من بين صفوفنا . 


واذا ما تحولنا نحو الحديث عن الحصار يلاحظ ان غودفرى وكونت 
فلاندرز وكونت نورماندي عسكروا الى الشمال . وضريوا الحصار 
حول القدس من كنيسة القديس ستيفن التي تقع في الوسط الى 
البرج الذي يقع في الزاوية مجاورا لبرج داود . وعسكر ريموند مع 
جدشه في الغرب . وحاصر المديثة شروعا من خط الدوق حتى سفح 
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جبل صهيون ٠‏ ومع ذلك قام واد عميق بين معءسكره والاسوار . حال 
دون سهولة الاقتراب مسن المدينة . وكان سببا في ان يرغب بتغيير 
معسكره وموقعه . وفيما يقوم ريموذد بحصار القدس ؛ توقف 
لزيارة كندسة جبل صهيون . حيث سمع عن معجزات الرب هناك . 
وكواتاكز كثيرا + الى ندد انشخاطي الامراء والعشور يقولة: هنا 
الذي سيحدث لذا لو اننا تخلينا عن هذه المنح المقدسة . واستولى 
عليها الاسلمون . لربما كانوا دنسوها او حطموها لكراهيتهم 
للدسليبيين ؟ ومن يدري اولدس من الممكن ان تكون هذه المنح مسن 
الرب اختبارا لمعرفة مدى حبنا له ؟ انذني اعرف ان الاخفاق في 
حراسة كنيرسة جبل صهيون بحماس سيجعل الرب يقوم بحرماننا 
من مثل هذه البقاع في القدس . 


وبناء على ذلك وخلافا لرغبات الامراء . امسر كونت طولوز بنقفل 
معءسكره الى جبل صهيون ٠‏ وسببت هذه الحركة استياء رجاله 
المراقبة ليلا . وهكذا بقي الاكثرية في المءسكر الاصلي وقلة هم الذين 
ذهبوا الى جبل صهيون ٠‏ وظل الكونت يحمي موقعه يوميا بدفع 
مبالغ طائلة من المال الى فرسانه ورجالته . 


وساستطرد الآن لأتولى ذكر بعض المواقع المقدسة : هناك قبر 
داود وقبر سسمليمان ٠‏ وقبر الشهدد الاكبر ستيفن . وهناك ماتت مريم 
المباركة . وهذا اكل المسيح وظهر بعد قيامه لحوارييه ولتوماس ٠.‏ 
وف هذا المكان بالذات اوقظ الرسل بمجيء الروح القدس . 


ومدد الشروع بحصيار القدس اخير ناسك في إحسد الايام عددا من 
الأمراء على جبل الزيتون : ان الرب سيعطيكم القدس 2اآذا 
هاجمتموها غدا حتى الساعة التاسعة . واجابه السيحيون ؛ لرس 
لدينا اية آلة من الات الحصار ٠.‏ فقال الناسك : ان الرب قادر على 
كل .ثوء الى حد انه اذا اراد فانكم ستستطيعون تسلق السور بسلم 
واحد . لأنه مع الذين يعملون من اجل الحق ؛ وبناء عليه هفاجموا 
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القدس في صباح اليوم التالي وظلوا حتى الساعة الثالثة يقاتلونها 

باسلحة الحصار التي استطاعوا تأمينها اثناء الليل . فدمروا السور 

الخارجي واجبروا المسلمين على التراجع نحو السور الداخلي , 

وتسلق عدد ضئيلٍ من اسيحيين الدفاعات الداخلية . وفي اللحظة 

التي بات فيها سقوط اللمدينة وشيكا » توقف الهجوم بسبب الوهفن 
والخوف . 


المحاورة واهملوا الاعداد لهمجوم جددد » وأثر كل واحد هنهم اشباع 
فمه ودطنهة والانكى من هذا كله انهم لم يصلوا للرب ليخلصهم مسن 
الشرور الكبيرة والكثيرة الذي باتت تهدد حياتهم بالذات . فقد 
صدرت مخاطر جدددة عن الملسلمين الذين سدوا افوآاه الابار 1 
ودمروا صهاريح المياه ٠‏ ومنعوا تدفق العيون . وكل هذا يذكرنا 
بالرب الذي «يحول الانهار الى برية وعيون الماء الى ارض جافة لمن 


وتتدفق مياه بركة سلوان ‏ وهي نبع كبير عند سفح جبل 
صهيون ‏ مرة كل ثلاثة ايام غير انها كانت حدسب قول السكان 
المكلدين :تتدفق يوغ الست فقط + وتم مستنقعا ف بقية الأيام ٠‏ 
ومن المؤكد انه ليس لدينا تفسير نهذه الظاهرة ٠‏ باستثناء انها ارادة 
الرب . وتذكر الروايات انها عندما كانت تتدفق في اليوم الشالث . 
كان التدافع المجنون شرب الماء يجعل الكثيرين يلقون بانفسهم 
بالبركة . ويدسبب هذا في غمار التزاحم الشديد بهلاك كدير من دواب 
الحمل والماشية ٠‏ فقد كان الاقو ياء يتدافعون باستماتة ويخوضون 
في البركة الغاصة بالحيوانات الميتة والدشر المتصارعين حتى المصب 
الصخري الذي دتدفق فئه الماء ٠ف‏ حين كان الضعفاء يض طرون 
الى الاكتفاء بالماء الملوث . 


وكان الضعفاء يزحفون على الارض بجوار النبع يافوأه فاغرة 1 
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للماء من الذين هم اكشثر حظا . وفي الحقول كانت تقف الخيول 
والبغال والموادم والاغنام مع حيوانات أخرى كذيرة لم تعد تقوى 
على ان تخطو خطوة واحدة ٠‏ وكانت هذه الحيوانات دتذوي وتموت 
عباكنا وتتلسة ق امساكديا وتصللا السو يسروائع الجيف النثدة”: 
واضطر امسيحيون ٠‏ والحال كما وصفت ؛ الى حمل الماء بجهد 
ومشقة من عين تبعد فرسخين او ثلاثة . والذهاب اسقاية مواشيهم 
هناك ٠‏ لكن عندما عرف ااسلمون ان رجالنا يروحون جيئة وذهابا 
في طرق وعرة وهم بدون سلاح كمنوا لعدد كبير منهم » فقتلوا العديد 
واسروا الكثير . واستولوا على مواشيهم . وكان مبلغ خمسة او 
ستة نومدسما ) صولدىي ( لايكفي أشراء مياه نقية تكفي شخصا 

واحدا ادة دوم واحد . 


اما الخمرة فلم يرد ذكرها الا فيماندر . وممازاد من شدة 
العطاش ٠‏ الحر اللافح والتراب الخانق ؛ والرياح الشديدة . لكن 
مادا ابدد الوقت في ذكر هذه الامور الفانية ؟ المهم انه لم يكن سوى 
قلة منا يفكرون في الرب أو في ضروريات الحصار ٠‏ ولم يصل حملة 
الصليب طلبا لرحمة الرب ٠‏ وهكذا كنا نتجاهل الرب في شبدائدنا ؛ 
وهو بدوره لم يهدتم بالجاحدين . 


وتواترت الأنباء في ذلك الحين برسوست من سفننا في يافا ٠‏ وجاءعت 
معها ايضا مطالبة البحارة بارسال حامية تتولى حماية ابراج يافا 
وسفنهم قُِ الميناء ٠‏ وكانت يأفا تبعد مسيرة يوم عن القدس ٠‏ وهدي 
ميناء هذه المديئة ٠.‏ ولم يكن قد بقي من يافا غير القأيل فالموقم قد 
دمر باستدناء برج واحد بدذي سليما في قلعة دمرت تدميرا 
شديدا » وفرح الحجاج وبعثوا الكونت جيلديمار كاربينيل ومعه 
عشرين فارسا وحوالي الخمسين من الرجالة ٠‏ ذم اردفوه بريموند 
بيليه مع خمسين من الفرسان ' وأخيرا بوليم سابران 
ورجاله . وعندما وصل جيلديمار الى سهل على مقربة من الرملة 
كان هناك اربعمائة من قوات العرب الأقوياء مع مائتين من الأتراك 
دسدون الطريق . 
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وأعاد جيلديمار فرسانه ورماتة , الذين كانوا في الصفوف 
الأمامية ' الى الخلف ل يدمنب قلة عدد رحاله ؛ دم مالدث أن ورصطصف 
ضد الأعداء وهو واثق بعون الرب له . واندفع الأعداء الى الأمام 
وهم على دقة أنهم سيتمكنون من ابادة الماسيحيين ٠‏ وأاأطلقوا 
الذزشاب . وأحاطوا بهم ٠‏ وقتلوا أربعة فرسان وذلك بالاضمافة الى 
اشارد اوف مونتميريل وكان فارسا شابا نبيلا يتمتع بشهرة 
كبيرة 2 فضلا عن هذا فتكوا تماما دكل رماتنا وجرحوا اخرين من 
قوات جيلديمار . ومع هذا لم يخل الأمر من تكبيدهم بعض الخسائر 

الفادحة . 


وعلى الرغم من فذه الخسائر لم يضسعف الهج وم 
الاسلامي : وأيضا لم دلب الوهن الى صفوف فرسياتنا ٠‏ ذلك أنهم 
كانوا فعلا عساكر المسيح , ولذلك حملتهم الجراح ؛ لابل الموت 
نفسه . على شن الهجوم بقوة أكبر » وكانوا يفعلون ذلك كلما اشدد 
الضغط عليهم ., وأخيرا وبعد ان أرهفقهم التعب ولرس 
الخوف . لاحظ قادة الفرقة الصغيرة سحابة كبيرة من الغبار في 
الأفق وجاء ذلك عندما كانت الفرقة عدذى وشك التراجع ٠‏ ودصدنبدر 
هذا الغبار عن ريموند بيليه ورجاله الذين غمزوا جيادهم واندفعوا 
فأثاروا بهجومهم الجنوني كثيرا من الغبار مما أوهم العدو باقتراب 
فرقة كبيرة . 


وهكذا أبدد الأعداء بفضل الرب وارغموا على الفرار بعدما قتئل 
قرابة المائتين منهم . ودم الاستيلاء على غنائم كثيرة » ومرد كثئرة 
الغنائم الى عادة متبعة بين ا السلمين هي أنهم اذا لاذوا 
بالفرار ٠‏ وطاردهم عدوهم مطاردة شديدة يرمسون بأ سسلحتهم ئم 
بالدستهم وأخيرا يرمي كل منهم بمزاده 2 وهكدذا فتل هذا العدد 
الصغير من فرسساننا الأعداء المنهزمين وظلوا يفعلون ذلك حتى نال 
منهم التعب كل منال ٠‏ وبعدما أخذوا أسلاب الذين لاذوا بالفرار . 
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فرساننا نحو يافا حيث استقبلهم البحارة بفرح كبير بالخبز والنبيذ 
والسمك ٠‏ ولم يكترثوا بالمخاطر فأهملوا سفنهم ولم يعينوا مراقبين 
للحراسة من جهة البحر في منصة المراقية لكل سفينة ٠‏ وسرعان 
ماوجد البحارة المنذشون وغير المبالين أنفسهم محاطين من جهة 
البحر بالأعداء ٠‏ وكان السيب الرئيمم هو اهمالهم تعيين خفراء 
يتولون الحراسة والمراقبة . وعذد الفجر وجدوا أنه لرس أمامهم 
فرصة لقتال القوة المتفوقة عليهع . لذلك تخلوا عن سفنهم ٠‏ ولم 
يحملوا معهم سوى الغنائم ٠‏ وبذلك عادت قواتنا الى القدس وهي 
بشكل مامنتصرة ومهزومة في أن واحد . ونجت احدى 
السفائن , لأنها كانت متغيبة تقوم بأعمال النهب . وعندما عابت 
الى يافا محملة بالمغائم رات الأسطول المسيحي أسيرا قد احاطت به 
قوة.أكبر منه . فغيرت على الفور اتجاهها وعادت بالتجديف 
والقلوع الى اللاذقية ٠‏ ونقلت الى رفاقنا والأصدقاء صورة الحالة 

الحقيقية لأوضاع القدس 5 


ولقد عرفنا اننا نستحق ماأصابينًا ٠‏ لأننا لم نؤمسن برسائل 
الرب ٠‏ ولهذا فقد حملة الصليب الأمل برحمة الرب ؛ وبناء عليه 
ساروا الى سهل الأردن ٠‏ وهناك جمعوا السعف وتعمدوا في نهر 
حصارها والتوجه الى يافا . ومن دم العودة بأي شكل ممكن الى 
بلادهم . غير ان الرب لم يهتم بأمر سفن من لم يؤمنوا به . 

وتمت الدعوة الى عقد اجتماع عام لينظر بالخلافات العامة دين 
القادة : ولاسيما بعدما أقدم تانكرد على الاستيلاء على بيت لحم 
حيث رفع رايته على كنيرسة بيت لحم ٠‏ كمالو كان يرفعها على 
ممتلكات علمانية ' وطرح قُِ الاجتماع ايضا قد قضبدة اختيار واحد من 
الأمراء يكون حاميا للقدس اذا مامنحنا الرب اياها , وقيل وقتها ان 
النصر سيكون جهدا مشتركا . ولكن اذا ضاعت القدس فان ذلك 
سيكون اهمالا مشتركا لأن احدا لم ينول حمايتها . 
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واعترض الأساقفة ورجال الدين قائلين : من الخطأ اختيار ملك 

وتعبينه في المكان الذي تائم فيه الرب وتوج بتساج مسن 
شوك , افترضوا ان الشخص المختار قال في قلبه : انني جااس 
على عرش داود ممتلك لمتلكاته ٠‏ وافترضوا انه أصبح داودا وهفو 
مئحط العقيدة والأخلاق ٠‏ لاشك أن الرب سيطيع به ويحل غضيه 
بالناس والمكان . زد على هذا ان الرسول قد أعلن انه ٠‏ عندما 
سيكون قد س الأقداس قد جاء ؤسدتوقف المسح ؟ لأآنه اتضح للناس 
جميعا انه قد جاء و ٠‏ علينا اختيار وكيل يتولى حراسة القسدس 
ويقوم بقسمة الأموال والدخول بين حماة المدينة ٠‏ ولهذا السبب 
ولاسبك أخرئ لويم الاتتخاب الآ يقد تفحاتية ايام فسن قوط 
القدس . ولم يتولد عن هذا النزاع خير ٠‏ ولم تتضاعف الا متاعب 


والخيرا ابلغتا الرب الرحيع الظيب حثى تحتدرمة وحتى يمثم 
المسلمين من السخرية بقوانينه اذا سألوا : أين هو ربهم . لقد 
أبلغنا بوساطة رسالة من أدهمر أسقف لى بوي . وعرفنا كيف 
ذسالمه وكيف نكسب رحمته . غير اننا أذعنا أوامر الرب علنا دون 
ان نريط بينها وبين اس مه وذلك خوفا من أن يعصيها 
الناس . فيكون عقابهم أشد بسبب ذنويهم , وقد بعث الرب الينا 
برسل عديدين ٠‏ لكن اكونهم من آخواننا بقيت براهيتهم يدون 
اعتبار . 


بقوله : على الأمراء والعامة وحملة الصليب الذين قدموا من بلاد 
بعيدة ٠‏ والنين هم الآن هنا لعبادة الرب رب كل الدشود ؛ أن 
بهوروا اتفضهع هن غالم الاناسة + وليدن كل واد متهعه ظاهسره 
للخطيئة . وقل لهم : اخلعوا بعد هذا احذيتكم وسيروا حفاة بأقدام 
عارية حول القدس , ولاتنسوا أن تصوموا . فاذا امتثلتم لهذه 
الأوامر سدسقط المدينة في خاتمة الأيام الدسعة يعد هجوم 


وأعطى أدهمر في ذلك الوقت أوامره الى بطرس ديزيديريوس 
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بمصائب أكثر من عون 


وبعدما أبلغ بطرس ديزيديريوس سيده الكونت ايزوارد مع اخي 
أدهمر ووليم هيو وبعض الكهنة بذلك ؛ دعا هؤلاء السادة المبجلين 
الى اجتماع عام وخاطبهم بما يلي 


تعبناأ اأشددد 1 وتعلمون أيضا أننا تأخرنا كثيرا وأهملنا بلا مبالاة 
نكتف بعدم اكتراثنا في أن يكون الرب ودودا معنا ؛ بل اثرنا غضبه 
بكل شكل يمكن ان يتخيله عقل الاذسان وف كل أمر من الأمور . ثم 
اننا نبعده عذا وننيذه ونجعله غرييا بسديب ددس أعمالنا . والآن اذا 
كندم ترضون فلندع الماذم جانيا : ولتعم بين الأخوة روح 
المدينة المقدسة حفاة الأقدام ؛ ومن ثم نبتهل لتنزل علينا رحمة الرب 


لنصل قائلين ان الرب القادر الذي تخلى عن عرش ملكوته في 
اأسماء فأصبح دشرا من أحلنا : وسار منا نحن عبددة ٠‏ الرب 
الذي دحل القدس متواضعا يركب على أتان وسار في موكب تحيط به 
الدشود و تلوح له وتقدم أيات التكريم ٠‏ لكي يعاذي بعد ذلك من 
الألام على الصليب تضحية منه في سبيلنا ٠‏ لنصل لهذا الرب عله 
يفتح لنا أبواب القدس ودسلمها لنا تمجيدا لاسمه وتكريما » وهو 
دصددر أحكامه على أعدانة الذين استولوا عليها بدون حق ؛ ودذسوا 
مكان ألامه ودفنه ١‏ والذين يبذلون الآن كل جهد ممكن لحرماننا مسن 
المكاسب العظدمة الموجودة قُْ حرم نزوله الرباذي وخلاصنا . 


ولاقت هذه الأوامر قبولا عاما . وصمدرت التعليمات بأن يتولى 
رجال الدين قيادة موكب يتبعه الفرسان والرجال الأقوياء ٠‏ وأن 
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يكون ذلك في اليوم السادس من الاسبوع على أن يحملوا الصلبان 
واثار القددسين ؛ وينفخوا بالابواق . ويلوحوا 
بالأسلحة . ولدسيروا حفاة الاقدام ٠‏ وبكل سعادة نفذنا أوامر الرب 
والأمراء ٠‏ وعندما سرنا الى جبل الزيتون وعظنا الناس في موضيع 
صعود المسيح بعد القيامة . وحرضناهم في هذه المرة قائلين : لقد 
سرنا وراء الرب الى مكان الصعود ٠»‏ ويما أننا لن ذستطيع فعل 
المزيد ٠‏ فلنقم الآن بالصفح عن الذين اساءوا الينا حتى يكون الرب 

القدير بنا رحيما . 


لاأرى من حاجة لقول المزيد عن هذا الموضوع ,٠‏ فلقد غمرت 
الحجدرش روح من الدتسامح كددرة وقدمنًاالآيرعات 
السسسخية ؛ وتضر عناأ قُِ دلك الأثناء الى الرب سس اللين أياه 
الرحمة . والححذا بالسسيؤال أن لايتخلى عن شعبيه في اللحظة 
الأخيرة . بعدما حلبهم بهذه الطريقة المجددة والمعجزة من المسافات 
النائية فأوصلهم الى مسعاهم من أجل القبر المقدس . وكان الرب 
هذه المرة الى جانينا فانقلبي سوء حظنا الى طالع طيب وبات كل شيوء 
على مايرام . 


ومع أنذي أزحت جانيا الحديث عن أحداث كثدرة لرس بإمكاذي 
إغفال ذكر الحادية التالية أثناء الزحف الصساخب حول مدينة 
- من جهتنا كح الى الأمام قدما ولم نأابه بهم واذقين باقتراب رحدمة 
الرب دندددب هذه الاساءات 0 وثابرنا على العمل ليلا ونهارا للاعداد 
للهجوم النهائي . 


وقام غودفري ومعه كل من كونت نورماندي وكونت فلاندرن 
بتعيين غاستون بيارن للاشراف على العمال الذين كانوا ببنون 
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ل لاد . 
الحواجز والأسواتر ومعدات الحصالر . وجاء تعيين هذا النبيل 
بالنظر لكفاءته وأمانته » وقد ثبت أن ذلك كان اختيارا حكيما ؛ لأن 


غاستون وضع نظاما لتقسيم العمل , وسارع بتنفيذ المهمة في حين 
اهتم الأمراء بجلب المواد الخشبية ٠‏ كما وكلف الكونت ريموند وليم 
ريكو بعمليات مماثلة في جبل صهيون . وكلف اسقف البارة بوظيفة 
الاشراف على المسلمين وسواهم من العمال الذين كانوا يجلبون 
الأدذشاب 4 فد أرغم رجال ردموند مدسلمي القلاع التي حجسرىي 
رجلا منهم يحملون على اكتافهم دعامة بناء لايقوى على جرها أريعة 
أزواج من الثيران ٠‏ والآن لن أزيد مسن ارهاقكم بالمزيد من 
التفاصيل ١‏ 


لقد عملنا جميعا بكل جد ونشاط وتعاون . ولم يعق عملنا 
التراخي أو عدم الرغية ٠‏ وكان فقط الصناع ‏ الذين كانت تجمع 
لهم الأموال مع رجال ريموند الذين كانوا يحصلون على أجورهم من 
خزانته ‏ هم وحدهم ممن عمل مقابل المال . ومن المؤكد أن يد الرب 
كانت معنا . فسرعان مااكتملت الاستودادات . وبعد عقد اجتمساع 
عام قرر القادة ان يكون اليوم الخامدمس هو ساعة الصفر . وقالوا 
للناس عليكم قُِ هذه الاأثناء ان توقفوا انؤسسكم على الدعاء 
والصلوات الليلية , وقدموا دواب العمل التي لديكم والخدم الذين 
يعملون لديكم الى الصناع والنجارين الذين يعملون في جر الأخشاب 
والأعمدة مع القسسوادم والفروع الضرورية لاقامة سواتر 
الحصار ٠‏ ايها الفرسان انه سيكون نصيب كل اثنين منكم في أعمال 
اليناء أقامة ساتر دائري واحد أو سام واحد 2 اعملوا جميعا ف 
سييل الرب بكل جد ٠‏ فقد شارفت مهمتنا على الانتهاء ٠‏ وذندشسط 
الجميع ل العمل ينتفانة ': :وبسدنت مواق القجوم الحتاها يبك 


واحد من الأمراء كما وعينت مواضيع ألات الحصار : 


وشاهد المسلمون من الداخل أسلحة الحصار المكتملة , فقاهوا 
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بتدعيم النقاط الضعيفة . بحيث بدا من الاستحيل القيام بشن هجوم 
ناجح ٠‏ ولاحظ غودفري ومعه كونت فلاندرز وكونت نورماندي 
عمليات التدعيم التي يقوم بها الممسلمون . وردا على ذلك قاموا في 
الليلة التي تقدمت على اليوم المحدد للهجوم بنقل مواقع اسلحة 
الحصاذ”” من سواتر و حواجز و أبراج الى موقع بين كنيسة ستيفن 
المبارك ووادي يهوشافاط ٠‏ صدقوني أن فك هذه الآلات ونقلها الى 
مدسافة تزيد على الميل » ومن ثم اقامتها مسن جديد لم يكن بالامر 
الهدن ٠‏ وصعق الاسلمون في صباح اليوم التالي عندما رأوا مواقع 
الاتنا وخيامنا » وأبادر الى القول : اننا ايضا دهشنا نحن 
المؤمنين الذين رأوا ديد الرب في كل ذلك . 


00 0 سب حقرية البحرك الى ا شمال يذبذي أن أوضمح 
0 ' كما أن بعد المكان الشمالر جعله اه وهذا ماجعل 
المسلمين يتركونه بدون تحصين ٠‏ ولم يكن مجهود كونت طولوز 
أدنى من ذلك أو اقل عذد جبل صهيون جنويا ٠‏ وقد تلقى مساعدة من 
وليم امبرياكو وبحارته الجنوية الذين فقدوا سفنهم ‏ كما ذكرت من 
قيل ‏ في يافا ٠‏ لكنهم كانوا قد أنقذوا الحبال والمطارق والملسامير 
والفؤوس والمصماول والبلط ٠‏ وهف ذه جميعا ادوات لاغذى 
عنها , وساتخلدى الآن عن تعداد هذه التفاصيل وأعود مواصلة قصة 


و برغ فجر يوم القتال وددآ الهجوم فطبقا لأحدسن التقديرات 
التي قمنا بها مع تقديرات الآخرين كان هناك قرابة الستين الفا من 
المقاتلين في القدس فضلا عما لايمكن تعداده من النساء والأطفال 

ولم يكن لدينا من جانبنا أكثر من اثني عشر آلف رجلا من الأقوباء 
القادرين مع كثير من المقعدين والفقراء 0 ومالايزدد كما 
أعتقّد ‏ عن آلف ومانتين أو الف وثلائمائة من الفرسان ٠‏ ونحن أن 
دنورد هذه الأرقام و المقارنات هدفنا أن نبين لكم أن جميع الأمور 
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فسوف تنجح ؛ و هذا ما ستثبته الصفحات التالية من كتابي : 


وددأنا أولا بدفع أبراجنا باتجاه أسوارهم ؛ دم انفتحت أيواب 
جحدم المعركة بأجمعها فانهمرت الأحجار من العرادات . وطارت 
المقذوفات بالهواء ودتساقطت الأسهم كوايل من المطرء لكن عديد 
الرب المتمسكين بايمانهم بكل عزم تحملوا هذا الهجوم بكل 
صبر . وثابروا دون ان يعبأوا بالموت او الانتقام الفوري 
للمدسلمين ٠‏ ولم فح ددم القتال عذد هذه النقطة . وعندما اقتريت 
المعدات من الأسوار أمطرها ااسلمون وأمطروا السيحيين معها 
بالحجارة والسهام والدذشب والقش ااشتعل ٠؛‏ والمطارق المفطاة 
بالقار الماشتعل والشمع والكبريت والكتان وقطمع الأقدشة2 لقد 
قذفوا هذا كله على الآلات ٠‏ وأحب ان أضيف موضحا ان المطارق 
كان قد أذيت عليها مسيامير بحيث أمكنها الالتصاق بأي جرء نصيبه 
دم تشتعل . وأشعلت هذه المقذوفات الملصنوعة مسن الذشب 
والدوشس 55 الدى القاها المدافعون 51 النيران الذي حالت دون تقدم 
الذين لم تعق تقدمهم السيوف ولا الأسوار الشاهقة أو الخنادق 
العمرقة . 


وكانت الأعمال التي انجزناها طوال ذلك اليوم رائعة ومدهشة 
الى حد أننا ذشك في أن يكون التاريخ قد عرف ماهو اعظم 
منها . ومن جديد ؛ توجهنا بالدعاء ‏ ونحن على ثقة برحمة 
الرب 5 الى قائدنا ومرشدنا الذي هو على كل شرءٍ قدير ومع 
في تلك الأيلة أو ف اليوم التالي : وبالمقايل كان حملة الصليب 
يذشون بدورهم من أن يدعم المسلمون مواقفهم ؛ بابداع طرائق 
لحرق الآلات القريبة ٠‏ وسيطر الرعب والتعب والتيقظ والآرق على 
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و 7 
الوائق : وسميطر على مع سيكر قم الفرزع المؤلم ٠‏ فقد كان الماسيحيون 
يحاصرون المدينة طوعا واختيارا من أجل الرب . وكان الهاسلمون 
يقاومون على مضض من أجل شريعة محمد ( صلى اله عليه 


وسلم ) . 


الات الحصار وجرها الى مواقعها لييفتوا الاسلمين الذين حاصرونا 
القدس يكل تحددد ٠‏ وعدى الرغم من تفكك معدات حصارنا بفعل 
لقواتنا ٠‏ التي كان التعب قد أخذ منها كل مأخذ » فان رحمة الرب 
الماسيطرة والذي لاتقهر كانت حاضرة دائما في جهدنا 0 ومع ذلك 
حاولت امراتان وضع سحر على أاحدى الصخور . انطلقفت احدى 
الأحجار من الآلة نفسها نزمجر قُِ اأسماء لدقذ م بعدها على حيأة 


وعذد انتصاف النهار كنا في حالة ارتياك وارهفاق ويأس نجمت 
عن المقاومة العنيدة لكثير ممسن تبقى من الدافعين . ولوجود 
الأسوار العالية التي لايكاد يمكن اختراقها . وللمهارة الدفاعية 
الهائلة للدسلمين ٠‏ وفي الوقت الذي بدأنا فيه بالترنح واخذ الاسلمون 
يتشجعون »٠‏ وصلت الينا رحمة الرب الحاضرة دائنما شقاء 
لنا . فبدلت تعاسيتنا سعادة . ففي اللحظة التي كان فيها مجاس 
قادتنا يناقش حكمة سحب معداتنا حيث احترق الكثير منها وتحطم 
بعضها بشكل دوء ؛ في تلك اللحظة أشار فارس لااعرف اسمه 
بترسه من فوق جبل الزيتون الى الكونت والى الآخرين بأن يتقدموا 
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وكان لهذا تأثير فعال على قواتنا المرهقة , و استأنف بعض حملة‎ 
الصليب الذين دبت فيهم الحياة مسن جديد . هجومهم على‎ 
في حين بدا اخرون بتسلق السلالم والحبال , وفي الوقت‎ ٠ الأسوار‎ 
نفسه اطلق شاب سهما مشتعلة بلبادة قطنية على تحصينات‎ 
المسلمين التي كانت تتولى الدفاع في مواجهة برج غودفري‎ 
وسرعان مساأبعدت النيران المدافين عن التحصينات‎ ٠ والكونتدن‎ 
وسرعان ماتمكن غودفري من سحب الجسر الذي كان يدافع عن‎ 
وبينما كان البرج يتأرجح من منتصف البرج سد الهوة بين‎ ٠ البرج‎ 
وهكذا تدفق حملة الصليب بدون خوف لابل بكل‎ ٠ البرج وبين السور‎ 

شجاعة واقدام الى داخل المدينة المتداعية . 


وسفك تانكرد وغودفري قُِ المقدمة كميات لاتصدق من الدماء 
وانزل رفاقهما الذين ساروا خلفهما ألاما هائلة بالاسلمين ٠‏ وينبغي 
ان أقص عليكم ذبأ حادث مدهش ومثير ٠‏ فقد توقفت المقاومة في 
وأحدة من مناطق المدينة دشكل عملي ٠‏ ولكن اللسلمون قُِ المنطقفة 
المجاورة لجبل صهيون قاتلوا ريموند بكل شراسة كما لو انهم لم 
ينهزموا . وبعد سقوط القدس وأبراجها بات بامكان المرء رؤية 
أفاعيل مثيرة 6 فقد قطعت رؤوس بعض المسلمين يلا رحمة . ف حين 
اخترقت الأسهم الموجهة من الابراج أخرين » وف الوقت نفسه عنب 
والأقدام؛ وبالفعل كان الفرسان والرجالة يروحون ويجيئون ذهابا 
وايابا فوق الجثث . 


دعوني أخبركم أن هذه الوقائع كانت حتى الآن ذات تفاصيل قليلة 
ونافهة » وانذي لآأجد قصة أخرى هامة عندما نأدي الى معبد سليمان 

المكان المعتاد للتراتيل والصلوات والعبادات . هل ساحكي الذي 
جرى هناك " لو أنذي أخبرتكم لا صدقدم ذلك وقبلتوه مذي ٠‏ ولعله 
يكفي أن احكي لكم أنه في معبد سليمان , وفي الأروقة خاض حملة 
الصليب بخيولهم في الدم الذي وصل الى ركبهم و سروج خيولهم 
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وني يقيني إن في هذا عدالة ربانية تتمثل في أن يتلقى معبد سليمان 
دم الماسلمين الذين شتموا الرب هناك لسنين طويلة ٠‏ وسلموه الى 
ريموند مقابل عهد بالأمان » ومع سقوط المدينة كان تعويضننا رؤية 
الحجاج عند القبر المقدس . وتصفيق الأيدي والابتهاج واذشاد ذشيد 
واحد جديد للرب . فقد قدمت أرواحهم للرب المنتصر الظافر صملوات 
الشكر والمديح التي لم دستطيعوا شرحها بالكلمات : 


لقد كان يوما جديرا بالتقدير ٠‏ وسعادة ما فوقها سعادة .وسرورا 

سرمدياأ ل ومحصسلة لكدنا وتحقيقا لحينا أوجد كلمات وأناشيد جدددة 
للجميع . وبدل هذا اليوم الذي اؤكد أنه سيخلد على مدى العصور 
واأدهور ٠‏ أحزاننا وصراعاتنا الى سعادة وابتهاج : تسم ان هذا 
اليوم قد ازال جميع أشكال الوثنية . وثبت المسسيحية و اعاد الينا 
ايماننا .ان هذا هو ٠‏ اليوم الذي صسنعه الرب سنبتهج فيه 
ونسعد » . وهذا ص حيح لان الرب أشرق علينا في ذلك اليوم و 
باركنا . 


ورأى العديد اللورد أدهمر . أسقف لى بوي في القدس . في هذا 
اليوم ٠‏ وأكّد الكتيرون أنه كان يصول الطريق فوق الأإسوار ويحث 
الفرسان على اللحاق به . وجدير بالتذكير أيضا أنه في مثل هذا 
اليوم أخرج الرسل من القدس ودفرقوا في جميع أنحاء العالم . وف 
وسيخلد هذا اليوم وهو الخاءدس عشر من تموز لذكرى مدم الرب 
وتمجيد اسمه ؛ الذي استجاب لصلوات كنوسته و أعاد القدس 
بالايمان والبركات الى ابنائه ؛ و أعاد ايضا أراضيها التي وعد بها 
الآباء . ورتلنا في ذلك الحين صلاة القيامة » حيث أنه قام هوبقدرته 
في ذلك اليوم من بين الأموات . و خلصنا برحمته. 
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الفصل الخامس عشر 
الوقائع التي أعقبت سقوط القدس و معركة عسقلان 


ويحمي الريف من المزيد من الدمار ويعمل كمس تشار للناس , و في 
أثناء المداولات تجمع بعض من رجال الدين وعبروا للأمراء عن 
أرائهم وقالوا : اننا ذشيد بتحرككم ولكن بما أن المسائل الروحية 
تنتخبوا أولا قائدا روحيا » ثم تعمدون بعد ذلك إلى انتخاب حاكم 
علماني ٠‏ وإنكم اذا لم تفعلوا ذلك فلن نعترف باختياركم ٠‏ ولم ينجم 


ذلك الوقت ٠.‏ أولا يسبب موت اللورد أدهمر أسقف لي بوي الذي 
كان يكبح جماح الجدش ويهدئه بأعمال تثير الاعجاب ومواعظ 
رجل ميجل وأسقف كرس نفسه لحمايتنا ٠‏ وكان قد مات في معرة 
النعمان . و هكذا لم يقف بعد موت هذين الرجلين الطيبين في وجه 
الأمراء سوى أسقف البارة مع عدد صغير من الكهنة » أما ألسقف 
والحداع كنيسة بيت لحم ٠‏ فقد وقع في أسر المسلمين بعد ثلاثة أيام 
أى أربعة . ولم يظهر بعد ذلك أبدا . 


استخف الأمراء بنصيحتنا واحتجاجنا وشجعوا ريموند صنجيل 
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على قبول الملكية , لكنه اعترف أنه يرتجف لدى سماعه اسم ملك في 
يقبلها . وهكذا وقع اختيارهم على غود فري. وأعطلوه 
لقب « حامي القبر المقدس» , وما لبث غود فري أن طلب من ريموند 
تسليمه برج داود ٠‏ واعترض الكونت بقوله : إنه كان يخطط للبقاء 
في المنطقة حتى عيد الفصح ؛ وطلب أن يعامل هى و رجاله حتى ذلك 
الحين المعاملة اللائقة . ورد الدوق أنه سيكون آخر من سيتخلى 
عن البرج ٠‏ وهكذا تطور الخلاف بينهما . وكان كل من كونت 
فلاندرز و كونت نورماندي يؤيدان غودفري وذلك فضلا عن جميع 
رجال ريموند ٠‏ الذين اعتقدوا أن الكونت سيعود إلى لانجويدوك 
بمجرد فقدانه ليرج داود ؛ ولم تكن هذه هي المعارضة الوحيدة التي 
صادفها من أتباعه البيروفاذسيين . لأنهمكانوا ‏ في وقت 
متقدم قد ذنشروا أكانيب قصدوا أن يحولوا بها دون انتخايه 

ملكا . 


وعندما تخلى الرفاق و الأصدقاء عن ريموند تم دتسليم البرج إلى 
اسقف البارة و عهد به إليه إلى أن يتم الفصل في هذه القضية ٠‏ لكن 
ما لبث ريموند أن وجد الأسقف يقفوم يدوره بدتسليم البرج إلى 
غودفري دون أن ينتظر قرارا حوله » وعندما آتهم الأسقف بأنه لم 
ولقد علمت أن أسلحة كثيرة قد حملت إلى متطقة الأسقف , أي بيت 
البطريرك الذي كان يقع على مقربة من كنيسة القبر المقدس . 
وتحدث الأسقف عن استخدام القوة الجسدية ضده ووجه اللوم إلى 
رجال ريموند سعرا . 


ويعد خسارة اليرج استشاط الكونت غضيا . واستاء من أتباعه 
وقال : إنه قد اعتدي على كرامته . وأنه لهذا سيغادر البلاد , 
وهكذا توجهنا من القدس إلى أريحا ٠‏ وجمعنا هناك السعف واتينا 
إلى نهر الأردن , و عملا بتوجيهات بارثلميى صنعنا طوفا من الفروع 
الصغيرة . وضعنا ريموند عليه ٠‏ وجدقنا عبر النهر ٠‏ ثم طليتنا مسن 


- 298 - 


- 77١8 
الحشد المجتمع هناك أن يصلي من أجل حياة الكونت والأمراء‎ 
الآخرين , و اغتسلنا في النهر المقدس , وكان الكونت ريموند لا‎ 
لكن لماذا أصدر رجل الرب‎ ٠ يرئدي سوى قميصا وسروالا جديدا‎ 
بطرس بارثلميى مثل هذا الأمر ؟ لم يتكون لدي أدنى فكرة حوله‎ 
. حتى الوقت الحالي‎ 


وعند رجوعنا إلى القدس بعد آداء هذه المهمة . اختار بعضهم 
ارنولف كاهن كونت نورماندي بطريركا ٠»‏ وذلك خلافا لرغبة رجال 
الدين الطيبين » النين اعترضوا لأنه لم يكن بعد بمرتية معاون 
شماس , وكان من أصل رهباني ؛ والأاهم من ذلك كله أنه أتهم 
بمعاشرة النساء في أثناء الرحلة حتى أنه كان موضوعا لقصص 
فاحشة . ولا حاجة بي إلى القول إن ارنولف الطموح قد تجاهل 
قرارات الكندسة ,؛ وقد حط بمولده الملشين وانعدام ضميره من شأن 
رجال الدين الطيبين . ولقد رفع نفسه إلى الكرسي البطريركي 
بمصاحبة التراتيل و الأناشيد والتصفيق الكبير من الناس , ولم 
يخش أرنولف أن يحل به العقاب الرباني الذي حل بأسقف ماتورانا 
الذي حرص على انتخاب أرنولف ووجهه » فقد ظل يأخذ دخل 
الكنائس من رجال الدين الذين كانت لهم بيع عند قبر الرب ٠‏ أي من 
النين تلقوا الرسوم مقابل العناية به . 


وما أن استقر أرنولف بالسلطة حتى راح يسعى بمساعدة السكان 
المحليين للتعرف إلى مكان الصليب الذي كان يعيده الحجاج قبل 
استيلاء الأتراك على القدس . ولم يوضح هؤلاء السكان موقعه , 
ومضوا في اللجاج إلى حد أنهم-أقسموا أنهم لا.يعرفون شيئا عنه » 
غير أنهم في النهاية أرغموا على أن يقولوا : إن الوحي يقول أنكم 
شعب الله المختار . و أنكم تخلصتم من المحن و أعطيت لكم القدس 
مع مدن .اخرى كثيرة , و لم يكن ذلك بفضل قوتكم الكبيرة بل ارادة 
من رب غاضب أعمى أهل الكفر , وقد منحكم الرب قائدكم أبواب 
المدن التي لا يمكن اختراقها .و كسب لكم معارك رهيبة »و مادام 
الرب إلى جانيكم ؛ فلماذا نصر على أن نخفي أثاره عنكم ؟ ثم 
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قادوا حملة الصليب إلى قاعة في'الكنيسة , وهناك نقبوا عن الصليب 
و سلموه لهم . وهكذا سعدنا ومجدنا الرب القدير ٠‏ و شكرناه حيث 
أنه لم يعد إلينا مدينة آلامه فقط بل منحنا رموز صلبه و انتصاره ٠‏ 
حتى نتمسك به اكش » ونحتضن الايمان ونكون أكثر يقينا لأننا 

رأينا الآن آثار خلاصنا . 


وكما ذكرنا قبل ذلك كان في هذه الأثناء غودفري يحتفظ بالقدس 
بسبب ضياع برج داود , والذي بلا شك هى مفتاح مملكة يهوذا , 
وبناء عليه وضع الخطط ليعود بجزء كبير من البروقانسيين ٠‏ ومهما 
يكن من أمر جاءت الأخبار أن ملك مصر قد وصل إلى عسقلان مع 
قوة كبيرة من المسلمين . بهدف مهاجمة القدس , وقتل الفرنجة ممن 
هم في سن الءعشرين و ما فوقها .و أسسر الباقين مع الفرنجيات 
برجال من بلاده » وتحدثت الاقاويل أنه سيزوج شباب الفرتجة 
بنساء من جذسه . والذساء الفرنجيات برجال من بلاده وبذلك 
يربي جيلا من المحاربين من الأصل الفرنجي . 


وجعلته خططه العملاقة يتبجح أنه سيعامل انطاكية و بوهيموند 
المعاملة نفسها ٠‏ وفضلا عن هذا كله إنه سيتوج نفسه في دمشسق و 
المدن الأخرى ٠ء‏ زد على هذا رأى بعد دراسة لحجم جيوشه القوية 
من الرجالة والفرسان .أن الأتراك لم يكونوا شيئًا .و الفرنجة 
الذين هزموا الأتراك أيضا لدرسوا شيئاو لم يكتف بهذا بل جدف بحق 
الرب بقوله : إنه سيدمر مسقط رأس الرب و المزود الذي رقد فيه » 
و مكان الآلام و الجلجلة , و بالذات البقعة التي تفجر فيها دم الرب 
المصلوب , والقبر الذي دفن فيه الرب وجميع البقاع المقدسة الآخرى 
في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها , وازداد تبجحا فقسال : أنه 
سيخرع الآثار المقدسة من تحت الأرض و يحطمها و يسحقها و ينثر 
ترابها فوق البحر . حتى لا يبحث الفرنجة بعد ذلك خارج بلادهم عن 
بقايا الرب التي تكون قد ضاعت وابتلعها البحر . 
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و إثر سماع هذه الأقاويل و الأخبار الأخرى حول الحشود الضخمة 
التي جمعها هذا الطاغية عند عسقلان » و هي مدينة تيعد عنا مسيرة 
يوم ونصف اليوم ' اجتمع امراونا مع رجال الدين ٠‏ ذم سار حملة 
الصعليب المحتشدون حفاة الأقدام أمام القبر المقدس . وطلبوا 
الرحمة و الدموع تملا عيونهم . طلبوها من الرب ٠‏ وسالوه أن 
يخلص شعبه الذي نصره في الماضي . كما توسلوا إليه ألا وسمح بأي 
تدددس لكان صباية الذي دم تطهديره توا من أجل أسمه , دم أتدنا إلى 
معدبد الرب حفاة الأقدام نلتمدس عونه بالأغاني والتراديل و الذنخاتر 
المقدسية .وى هناك أنيعءثت صلوادنا من أعماق كياننا و تدفقت أمام 
الرب و تضر عنا إلده أن يتذكر تدفق بركته في المكان نفسه ٠‏ إنذا 
كان شعبك قد أخطأ في حقك . و كان التغدير بمثابة تكفير . و أتوك 
مصاين قُْ هزا المكان فاستمع اليهم من السماء د رباق خلصهم من 

ايدي اعدائهم ٠‏ (انظر سسفر الملوك ‏ 8) 


و بعد مباركة الأسقف وضع القادة خطط المفركة . ووسادذل حمابية 
القدس ؛ ثم رحل غودفري و فرسانه للتحقق مسن صدق الأقاويل 
المتعلقة بالملك ٠‏ و بعدماوصلوا إلى سهول الرملة بوءثوا بأسقف 
ماردتورانا ليطلع الكوددات قُِ القدس على حقدقة الحال ٠‏ و عندما 
تأكد القادة من وقوع المعمركة أصدروا نداءا إلى جميع الرجال 
الأقوياء . و صملوا للرب ٠‏ و انطلقوا خارجين من القدس يحملون 
كامل أسلدتهم وتدقد مهم الحرنة المقدسية او قُِ اليوم نفسه وصلوا 
إلى اأسهول واتحركت قُِ ايوم التاذي جيوشنا و زحفت إلى الأمام 
قٍِ تشكيلات يحدط بها الحراس من كل جانب . 


ومع الغروب اقتربنا من نهر يقع على الطريق مسن القدس إلى 
عسقالدن ٠ق‏ شماهدنا عريا دير عون قطعانا من الماشية من الأغنام 
والجمال الكثيرة ٠‏ فأرسلنا مائتا فارس للاستطلاع ؛ لآن العدد 
الكدير من العرب و المواة, جعلنا نعتقد أن قدالا سيذشب وكما 
قلنا من قبل سرنا في تلك الأثناء في تسعة صفوف . ثلاثة في الساقة ؛ 
ونلانة 4 المقدمة و ثلاثئة في القلب .كي نواجه اي هجوم علينا بثلاثة 
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صفقوف .٠‏ حيث يكون القلب على استوداد دأدم لمسياندة المؤخرة و 
عددهم وصل في الواقع إلى ثلاثة الاف . بينما كان جدشنا يضم الفا 
الاذزتهاء ٠‏ ضرينا الخيام او أرغمنا الأسرى على الشف عن 
خططهم : و عن مدى استودادهم و عن أعدادهم و قواتهم ٠و‏ 
اعترف الأسرى ان العرب يريدون حصار القدس .و من ثم أن 
يطردوا و يأسروا أو يقتلوا الفرنئج جميعا .و أضافوا أن أمديرهم 
قٍ اليوم التالي ولم يبتجرا الرعاة على تقدير حجم جدرشهم تقديرا 
أوضحوا أنهم كانوا مجرد رعاة شرعوا في بيع مواشيهم إلى الحجدش 

المصري 


واستعدادا للصدام المقبل أحل حملة الصليب كل واحد منهم الآخر 
من دنوبه التي اقترفها بحقه أو لم يقترفها . وباتوا في هياج كدير 
غمرة الثقة اعتقدوا أن العرب سيكونون أكثر جبنا مسن الفرّلان و 
أذثر وداعة من الحملان ' وتوادت هذه الدقة مسن ايماننا أن اأرب 
كان إلى جانبنا في الدروب الأخرى ؛ و أنه بسيب كفر الوثنيين ' 
سوف يديدأ وحده بمعاقيتهم حتى و إن كانت قضيتنا واهية . و هكذا” 
أثترنا أن نعد الرب مدافعا عنا و أننا معاونوه و صدرت الأوامدر 
انذاك إلى الجيش لان يكون الجميع على أتم استعداد للمعركة وقت 


قضمينا ليلة بائسة بدون خيام و مع قليل من الخبز » و بدون نبيذ »و 
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استخدمنا لحم الضان بدلا من الخبز . 


و عذد حلول الفجر قرعت الطبول و صم بحت الأبواق مستدعية 
الجرس مرصون على الجؤانب كلها ميا اوضهنا من قبل و 
سماعهم بقدومهم . و بعدما وصلتهم أخبار فرار الرعاة و قتلهم 
دعاهم ذلك ألى الظن في قرارة انفسهم أن الفرنجة قدموا من اجل 
الأسلاب . و بعد حصولهم عليها سيعودون الآن أدراجهم. 


وف الحقيقة كانت تصلهم تقارير يومية عن حالات الفرار من 
القدس وعن ضمالة حجم جدشنا ٠‏ وعن الوهن الذى أصاب رجالنا 
وجيادنا . وكانوا متأكدين ‏ وقد وضعوا ثقتهم ف حجم قواتهم 
وقدراتهم ب أنه بامكانهم اغراقنا ومءسيكرنا بيصاقهم وسشسقفقنا 
أن منجموهم قد نصحوهم بعدم التحرك أو القتال قبل اليوم األسابع 
من الاسبوع 6 وحذروهم أن التحرك قبل ذلك الموعد لن يكون 


مفددا . 


وحدسيما أوضحنا من قيل تحركنا في دسعة صفوف وضاعف 
الرب حجم جدشه الى حد بدونا فيه أننا نبلغ حجم القوات العربية : 
وحدثت هذه المعجزة حين شكلت المواشم التي حررناها قطعانا , 
وسارت خلفنا دون أن دبوجهها أحد ؛ حيث كانت تقف حين نتوقف 
عن السير . وتجري حين ذسرع الخطا . ودتسير إلى الامام إذا فعلنا 
ذلك . ولم يعد في مقدورنا احصاء البيضادع ولاتقدير كميات الاسلحة 
والخيام التي استولينا عليها . وعندما شاهد العرب ذبح العديد مسن 
رفاقهم . ونهب الفرنجة لمعءسكرهم بكل شغف وأمان , توقفوا عن 
القتال وقرروا : أنه طالما من المحتم علينا الفرار ففيم الانتظار ؛ 
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واذا كان السيحيون الذين اجهدهم الزحف وهدهم التعب والجوع 
والعاش . قد سحقوا قواتنا بهجوم واحد وهم على هزه الحالة . 
فما الذي مدنو يد اذا مانالوا قسطا من الراحسة واستردوا 
بأسهم ' لقد حققوا النصر علينا وهم نصف أحياء ومس تضعفين 
وأوقعوا ف قلوبنا الرعب 


ونتيجة لهذا ٠‏ عاد العرب وقد أسسقط في ايديهم ‏ ماعدا بعض 
الاستثناءات إلى عسقلان التي تبعد عن معسكرنا مقدار ميل واحد 

وقرر ريموند أن يبعث بوهيموند » وهو رجل تركي, الى الأمير 
يحمل مشروع سلام ١‏ وليذكره أنه حين رفض تس لدمنا القدس اضطر 
الى قثالنا وكان على يوههوذد أن يقرر ف الوقت تفمسه الموقنف. ٠‏ 
وأن يرى ماإذا كان الأمير يخطط للفرار أم للقتال ٠‏ وليتبين كيف 
كان رد فعلهازاء الهزيمة . وكان بوهموند مع أنه نري الأصل ٠.‏ 
يتكلم بددة لغات . وماهرا وآأريدا . ومخلصا لذا أيضنا ٠‏ وقد سمي 
بوهيموزد بدسبب أن بوهمودد الكدبير كان قد تلقاه عذد جرن المعمودية 
حين ارتد عن الاسلام وجاء إلينا برفقة سلاحه وزوجته ٠‏ 


وهاهنا ينتهي بسعادة كتاب ريمون دي جيل 
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1 
مقدمة فولدتشر 


إنه لمبهج للأحياء ونافع للأموات » القراءة في الصحف المرقومة 
أخبار أعمال شجعان الرجال ٠‏ خاصة الذين يقاتلون في سبيل 
الرب » أو أن تتناقلها السنة المؤمنين بكل خشوع , لآنها محفوظة في 
حافظتهم . كيف استجاب هؤلاء لأوامر الأنجيل . وتخلو عن مقاع 
الدنيا وهجرو! آبائهم وأزواجهم وأموالهم وإن عظمت . يدقعهم ذلك 
الى اكبساء 'الزي وجكرين الاسجديم لمر مقي :ا 
5 58 . مرقس : ١١8/5"5مرة”‏ .لوقا ١8:‏ 5”, 
68:5 ) واهنا الاسوات التدخ ماتى ق ييل الوب .دافا جلي 
القاكية تفود علدوم لدق مذكن الأكباء من الؤمدين سين سبلفهه 
وأعمالهم الصالحة الورعة . فذلك يدفعهم إلى الدعاء لموتاهم 
والترحم على أرواحهم » ووهب الصدقات المصحوبة بالصلوات في 
سبيلهم ومحبة بهم سواء أعرقفوهم أم لم يعرقوهم . 


لذلك قمت بدافع طلب شديد الالحاح من بعض الأصدقاء . فدونت 
بكل عناية وترديب أخبار أعمال الفرنجة الرائعة . حين استجايوا 
لأوامر الرب العلوية . وانطلقوا مسلحين للقيام بالحج إلى القدس . 
لعبادة المخلص ؛ ولقد حكيت بأسلوب بسيط متسم بالصدق ٠‏ 
مارأيت أنه جدير بالذكر . ودونت دقدر ماتمكنت ماشاهدته دنقهى 
أثناء تلك الرحلة . 


ومع أنني لا أمتلك الحرأة على مقارنة أعمال الفرنجة اأسالقة 
الذكر بالأعمال العظيمة والانجازات الهامة للاسر انيليين والمكاديين 
وخارقة ؛ انا لااظن أن أعمال الفرنجة تقل شأنا عنها . لأن 
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مااسعى جاهدا لبعث ذكراه بالتدوين . وكيف يتميز الاسر انيليون أو‎ 
المكاديون عن الفرنجة , فالحق أقول اذنا شهدنا هؤلاء الفرنجة ل‎ 
أو‎ ٠ الأآرض عينها والبلاد ذاتها . وهم في الفالب على مقربة مذا‎ 
وتمزيق الأعضاء والموت بالذشاب أو بدقطيع الأاوصال أو بأية‎ 
سدف الجزار على مقربهم مذا لما تحاشاه معظمنا أذيل الشهادة حيا‎ 
. في امسيح‎ 
9 


هناك ألاف مؤلفة ممن لاقى حتفه ونال الشهادة المباركة في هذه 
الرحلة . من الذى عندما سدسمع بأفعال الرب هذه مهما أشتدت 
قساوة قلبه ‏ لن تجيش أعمق مشاعر الورع في نفسه ؛ ولايشرع 
بحمد الرب وتعجيده ؟ ليس هناك من لن يأحَذه العجب عندما يرى 
كيف تمكنا ‏ ونحن قلة ‏ في قلب بلاد أعدادنا لا أن نقاوم فقط بل 
أن نعدش أيضما ؟ من الذى سمع قط دمثل هذا ٠‏ فلقد كان إلى 
جوارنا مصر والحبشة من جانب ؛ وبلاد العرب وسورية والجزيرة 
والعراق وفارس من جائب آخر ؛ إن هاهنا بحر عظيم فصلنا عن 
بلاد المسيحيين ٠‏ لقد وضعنا الرب بإرادته بين أيدي الجزارين غير 
أن ذراعه الجيارة قد حمتنا ودفعت عنأ ٠‏ طوبى للأمة التي الرب 
الهها » ( مزامير : “5 / ١١‏ ) سوف أحكي فيما يلي تاريخ بداية 
هذا الفعيل . وساروى كيف كرست جميع شعوب الفرب أنفسها 
وسواعدها بلا محدود قِ سديل انجاح هذه الحملة . 
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ديد أ هنا هذا الكتاب الأول من أعمال الفرنحجة حجاج 
القدس 


المجمع الذي عقد في كليرمونت 


قٍ اأسنة حمس ودسعين بعد الآلف من تجسيد مولانا يرسوع 
المسيح . عندما كان هنري ‏ المدعو بالامبراطور ‏ يحكم في 
الماذيا ٠‏ والملك فيليب في فرذسا ؛ تعاظمت الشرور في مختلف أنحاء 
اوروبا نتيجة لضعف الايمان ؛ وكان أوربان الثاني قد حكم في هذه 
الأونة في روما وكان رجلا رائعا في الذات والسمات ؛ مناضيلا بحلد 
وحكمة في سبيل إعلاء مكانة الكنيسة المقدسة . 


وكان قد رأى الناس جميعا من كهنة وعلمانيين قد داسوا الديانة 
الماسيحية بأقدأمهم : وأهملوا اأسلام أيما إهمال ١‏ وتنازع أمراء 
البلاد أحدهم مع الآخر في حروب لم تعرف التوقف , وشهد الناس 
دسلبون متاع الدنيا بعضهم من بعض . ورأى كثيرا مسن السجناء 
يحتجزون بدون حق , ويلقى بهم بكل وحشية في غياهب السجون ٠‏ 
حتى تدفع فديتهم العالية جدا » أو يعانون من عذاب مثلث الشرور : 
الجوع والعطش والبرد إلى أن يلقوا حتفهم سرا , ثم أبصر الأماكن 
المقدسة وقد دذست حرماتها والبيع والكنائس قد التهمتها النيران ٠‏ 
ولم دسلام أحد من الدشر من الأذى ٠‏ وباتت الشؤون البشرية 
والربانية موضع سخرية واستخفاف . 

وبعيد سماع أوربان أن الأتراك قد اجتاحوا المناطق الداخلية من 
الأراضي البيزنطية 0 وأن المسيحيين قد وقعوا تحت نير شسسعب 
متوحدش فتاك ؛ حركته مشاعر التقوى والورع . فاجتاز - مدفوعا 
بمحبة الرب ‏ الجبال , وهبط إلى اراضي فرذسا , ودعا إلى عقد 
مجمع مقددس في اوفيران في مدينة كليرمونت » وتكون هذا 
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المجمع ‏ الذي كان قد بعث الدعاة للتحضير له في جميع 
النواحي - من ثلاثمائة وعشرة اعضاء من الاساقفة والشمامسة . 
والتأم الجمع في اليوم المحدد حول البابا أوربان ٠‏ فألقى فيهسم 
خطابا بليفا مؤثرا تناول فيه الهدف الذي دعا مسن أجله ٠‏ وأخبر 
المجتمعين بصوت مفعم بالحزن والأسى عن معاناة الكندسة . والقى 
موعظة مؤثرة حول العواصف الهوجاء التي تجتاح العالم الذي 

انحطت فيه الديانة إلى الدرك الذي وصفناه من قبل . 


وبكل خشوع حث الجميع على العمل في سبيل استرجاع قوة 
إدمانهم 6 وأن ببعثوا فيانفسمهم العسزم على التخلي عن إغواءات 
الشيطان وأن يجهدوا ف ديل اسيترداد الكندسية.المقدسة لركزها 
ومجدها التلبد . بعدما حط من شانها الأشرار . 


خطبة أوربان في المجمع 


أيها الأخوة الأحبة . ياعبيد الرب في هذه البلاد . لقد قدمت إليكم 
أنا أوربان المتوج بمشينة الرب بتاج التثليث : الحبر الأعظم للعالم 
أجمع . قدمت في هذه الظروف الصعبة والحرجة بمثابة نذير مسن 
العناية الربانية و ٠‏ إنني لآمل أن يكون وكلاء سرائر الرب صالحين 
مزيتين لارشويهم رياه > ( كوو طوس 217:11 0) 


لئن كان أحدكم مخادعا أو منجرفا بعيدا عن التعقل والاعتدال 
والعدل محاربا لكلمة الرب على الأرض فسمأسعى ‏ بعون من 
الرب ‏ إلى تقويم اعوجاجه . فالرب قد أقامكم وكلاء على بيته 
حتى إذا ماحان الوقت زودتموه بما توسر من القوت . وستنزل 
عليكم البركة المؤكدة إذا ماوجدكم رب الوكالة مؤمذين ( متى : 
54 -5-40:) 


إنذكم دسمون رعاه ٠‏ فلا تتصرفوا ‏ الاأجراء كونوا رعاة 
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حقيقيين » واحملوا عصيكم بأيديكم ولاتغفلوا . واحرسوا القطيع 
2٠‏ 15-35 ) أما إذا خطف الذئب خروفا نتيجة لاهمالكم 
وكما جاء في الكتاب المقدس م انتم ملح الأرض 11 ) مسى : 
ه مر 1١‏ ) ولكن إذا اخفقتم فكيف يتم التمليح ؛ أه كم من الرجال 
ينبخي أن يملحوا ؟ (همتى ١5/8:‏ .مرقس :4.لوقا 
غاي/رغ؟” ) من المتوجب عليكم أن تملحوا بملح حكمتكم المزيلة 
سءيتحولون إلى حجارة نتيجة لطغيانهم » وسيجدهم الرب عندما 

يخاطبهم مفتقرين إلى ملح الحكمة . 


لأنه إن وجد فيكم دودا ‏ أي أثام ‏ بسبب قعودكم عن القيام 
بواجباتكم . فسيامر بالحال بطرحكم مررزولين في قعر الجحيم 
(مرقس :5 //6؛ ) وحيث أنكم لن تستطيعوا تعمويض هذه 
الخسارة له ٠‏ إنه سيحكم عليكم باللعنة وسيبعدكم بالحال من 
حضرته ويحرمكم مسن رعايته . غير أن الذي يملح يجب أن يكون 
حكدماأ بعيد النظر متواضعا عالما محبالاسلام ؛ دقدش عن 
الحقيقة , تقيا طاهرا ومنصفا عادلا ؛ إذ كيف يجعل الجاهل غيره 
عالما . أو المتفاخر غيره متواضهعا . والمدذس غيره نقيا ؟ إذا كان 
المرء يمقت السلام فكيف يمكنه إحقاق السلام ؟ وإذا مائلونت يد 
إذسان فكيف يمكنه تطهير ماتلوث بدذس آخر ؟ ولقد ورد في 
الكتاب ٠‏ إن كان أعمى يقود أعمى وسقطان معا في هوة ٠‏ ( لوقا : 
ديرو ) 


ودناء علية أصلدوا ذوانكم أولا حنى لا دستحقوا المللامة ٠‏ وإذا 
ما أدصلاحتم من هم تحت رعايتكم ٠‏ واذا وددئم حقا أن تكونوا 
أحداء الرب : فاعملوا متطوعين مادرضميه 5 
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اتمنى عليكم بشكل خاص رعاية شؤون الكنرسة والمحافظة على 
نواموسها حثى لاتضرب هرصطقات المتاجره بالدين جذورها بينكم . 
وكونوا على يقين أن الباعة والشارين سسيلحقهم سوط 
الرب (متى : ١"يمر؟"١‏ مرقس : ١١اكره١.لوقا:‏ 9١اثرهة:؟,‏ 
يوحنا : " ١67‏ ) واسوف يجرون بكل تعاسة عبر بوابات ضيقة 
إلى الهلاك الكلي ( لوقا ١١:‏ ”غ” . متى ١87:‏ ) عليكم 
صيانة حرية الكنرسة بجميع مراتبها وحمايتها من القوى الدنيوية , 
وسددوا الءوشور من خيرات الأرض جميعا إلى الرب بكل أمانة دون 
أن تباع أو تحتجز . 


ولتنزل اللعنة على كل من يختطف اسقفا . ولتحق اللعنة على كل 
من يختطف كاهنا أو راهبا أو راهبة ؛ او احدا من خدامهم او من 
الحجاج أو التجار » أو ديمدسهم بالأذى . وليلحق الطرد والحرمان 
من الكنرسة كل اللصوص وحارقي النيوت والذين يمدون إليهم يد 
العون . 


ولقد قال غريغوري : ٠‏ علينا ان نقوم بكل خصوصيه مدى شدة 
العقوبة التي سنعاقب فيها من يسرق الآخرين , وإذا ماحقت عليه 
اللعنة في الجحدم فلانه كان سذيا بما لم تملك يداه ٠‏ وهذا ما حصل 
للرجل الغني الذي ورد ذكره في الكتاب اللقدس ( لوقا: 
"٠ ١5 21١1‏ ) فهو أم يعنب بسبب سسرقته لأموال الآخرين فقط 
بل لأنه أساء أيضا استعمال الثروة بعدما حصل عليها . 


لابد أنكم يا أخودي الأحباء قد شهدتم عالمكم وقد اندشر فيه 
اأشر وعاث به فسادا مذذ أمد بعيد . ولاسيما في بعض نواحي 
مقاطعتكم فهذا الذي قيل لكم وقيل لنا . ولعل من اسباب تقصسيركم 
في إحقاق الحق وإزالة الظلم أنه لايكاد أحد منكم يملك الجراة على 
السفر في الطرقات مؤملا السلامة خوفا من السلب على يد قطاع 
الطرق .في النهار , او اللصوص في الليل . فهو يعرض لاسلب 
والمخاطر سواء أكان داخل العمران أو خارجه . 


.- 312 - 


11ت 
لهذا كله يتوجب عليكم تجديد الهدنة المعروفة باسم «٠‏ هدنة الرب» 
التي اقرها الآباء المقدسون منذ زمن بعيد ؛ وإذني أرغب إليكم بكل 
إخلاص أن تراعوا الأخذ بها في كل أبرشية من الأبرشيات ؛ لآابل 
اقول إذا ماخرق أاذسان ‏ لكير ف نفسه أو لطمع شروط هذه 
الهدنة عامدا متعمدا فليحق عليه الحرمان بقوة السلطة المخولة لي 
من الرب . ودإرادة هذا المجمع . 


ماحرض به البابا بشأن الحج إلى القدس : 


وبعدما جرى الوفاق على هذه الأمور جميعا . نهض جميع 
الحضور من اكليروس وعلمانيين وقدموا بلا تكلف الشكر للرب على 
ماتفوه به البابا أوربان » وعاهدوه مخلصين بالتقيد بكل مأيرسمه ٠‏ 
بيد أن البابا , بادر إلى الاستطراد قائلا : إن محنة لاتقل عن الذي 
ذكرت بل تزيد , ذلك أنها بالحري اشد -المحن واقساها على 
الاطلاق , هي التي نزلت بالمسيحية في طرف اخر من العالم . 


وتابع يقول : بما أنكم ياابناء الرب قد وعدتموه بحفظ السلام 
فيما بينكم , وأن تكونوا أعظم اخلاصا مما مض في الحفاظ على 
حقوق الكندسة ؛ يتوجب عليكم » وقد قوم الرب اعوجاجكم ٠‏ القيام 
بواجب ملح لكم وللرب ٠‏ يمكنكم خلال أدائه اظهار مدى صدق 
طويتكم عليكم وبكل سرعة أن تأخذوا ا مساعدات الى إخوانكم في 
المشرق , التي طالما وعدتموهم بها . انهم بحاجة ملحة لها : ان 
العرب والتركمان قد حاربوهم ٠‏ وتوغلوا في الأراذم الروماذية 
( البيزنطية ) عميقا حتى البوسفور , وهم يتوغلون الآن أعمق 
من ذي قبل في أراضم هؤلاء المسيحيين ؛ لقد أبادوهم سبع مرات لي 
المعركة . فقتلوا منهم من قتلوا ٠‏ واخنذوا عددا كبيرا مسن الاسرى 
ودمروا الكنائس ؛ واجتاحوا اراذم المملكة » واذا لم تتصدوا لهم 
الآن . فائهم سيمدون سلطانهم أعمسق وسينشرونه فوق العبيد 
المخلصين للرب . 
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لهذا الأسيب اتوجه اليكم بالرجاء والتحريض ٠‏ وأنه أرس أنا 
الذي أتوجه اليكم ويحرضكم . بل الرب على لساني أنا نائب 
نحو طرد أدناء اشر هؤلاء من المناطق اللقطونة من قبل 
الأوامر : ان جميع الذين يذهبون الى هناك ويفقدون حياتهم في البر 
أو البحر أثناء الرحلة أو خلال المعركة ويد الكفار سسيدم غفران 
ذنوبهم بالحال ٠‏ وانني أمنح هذا من خلال السلطة المضفاة علي من 

قبل الرب . 


يا للخزي ويا للعار اذا ماانتصر علينا هذا الجذس الماآسم بمثل 
شذهة الدناءة والحقارة » اذا ما انتصر هذا الحجذدس الذي دسدعيدلة 
الشياطين والعفاريت على شعب أنعم الرب القدير عليه وتباهى 
باسم الاسيح . أه كم من المعائب ستوسمون بها حتثى من الرب 
نفسه ‏ اذا لم تقوموا بتقديم العون الى الذين يعدون مثلكم في الدين 
المأسيحي : 


وتابع البايا يقول ل يتوجب على الذين اعتادوا ‏ حتى 
الآن ال على الاقتتال مقتر مقترفين للائم ' متغمدسنين في صراع ضصد 
المؤمنين 4 أن يتوجهوا للكفاح ديل الكفار وأن يحققوا النصر 
عليهم في حرب كان من المتوجب مباشرتها منذ أمد طويل ٠‏ على 
الذين طال انشغالهم باللصوصمية أن يتحولوا ليكونوا جندا 
المسيخ ٠‏ وليقم الذين حاربوا قٍ الماضي ضصد الهم واخوانهم بالحرب 
الآن ضد ضد البرابرة ؛ دع الذين كانوا يكترون لقاء دريهمات من 
الفضة ( مثى : 17" ) يحصلون الآن على ثواب سرمدي . ودع 
الذين كانوا ينهكون انفسهم ويدمرون أجسادهم وارواحهم يكافحون 
الآن لنيل ثواب وأجر فيه تعويض مضضماعف , وبعد ماذا يمكن أن 
اقول أكثر من هأ ؟ سنيقف الفقراء والتعساء أولا على طرف 
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وسيقف الأغنياء حقا على طرف آخر ؛ هناك وقف اأعداء 
الرب ٠‏ وهنا وقف اعوانه . 


لاتدعوا حائلا يحول دون الذين يريدون الذهاب . دعوهم يعدون 
امورهم ويجمعون أموالهم » وعندما ينقشع الشتاء ويحل فصل 
الربيع ٠‏ عليهم أن ينطلقوا بقلوب عامرة بالايمان ٠‏ وليأخذوا 
الطريق تحت أشراف الرب وقيادته . 


اسقف لى بوي والوقائع التي تلت 


بعدما تفوه البابا بهذه الكلمات . ثارت حمية الحضور 
جميعا . ووعد العديد منهم بأن يذهبوا على الفور ٠‏ وأن يحثوا مسن 
لم دشهد الاجتماع أن يفعل الثوء نفسه . وكان ذلك اعتقادا منهم 
بوي وأسمه أدهمر وهشو الذى غدا فيما بعد القائد الرورحي الذي 
قاد بحكمته ودسين تدييره الجدش برمته وألهمه بكل حزم كيف يؤدي 


مهمته . 


ومعدما أقر المجمع هزه الأمور التي وصفنا . وتمت الموافقة 
عليها بالاجماع . منحصت تبريكات الغف ران ٠‏ وارفض 
الاجتماع / وماأن عاد الجميع الى مساكنهم حتى أخيروا الذنين لم 
يعلموا بكل ماجرى ٠‏ وإثر انتشار قرارات المجمع في جميع اطراف 
المقاطعات َ وافق الجميع وأعطوا موائيقهم بالحفاظ على 
اأسلام ٠‏ والتقيد بدشروط ٠‏ هدنة الرب .٠‏ 


وفي,الحقيقة ماأن سمع كثير من الناس من مختلف المراتب بما 
حدث وبغفران الذنوب حتى بادروا الى اغطاء مدوانيقهع والاقيسام 
لذفووا + 
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أواء كم اسعد نفوسنا واثلج صدورتا رؤية الصلبان المضنعة من 
الحرير أوْ من السندس المذهب . أو قماش فاخر آخر ٠‏ وقد خاطها 
الحجاج من الفرسان والعامة على أكتاف ارديتهم ٠‏ فلقد فعلوا هذا 
كله طاعة لأوامر البابا اوربان سماعة ادائهم القسم بالذهاب . ولقد 
كان جديرا أن يتولى شعار الرب ورمز انتصاره حماية جنده وتثبيت 
هوية الذين كانوا يعدون العدة في سبيل الدفاع عن مجده ٠‏ وبما أنهم 
حلوا نفوسهم بشعار دينهم هذا . فانهم نالوا في النهاية من الرمز 
ذاته الحقيقة بحد ذاتها ٠‏ لقد حملوا الشارة الخارجية حتى يدركوا 

في النهاية الحقيقة الداخلية . 


ومن الجلي أن النوايا الطدية دتقود الى انحياز الأعمال 
الطيبة . وأن العمل الطيب يؤدي الى خلاص الروح ٠‏ وبناء عليه ان 
افضل مايقوم به المرء هو أن يدخر نخيرة له مسن الأاعمال 
الدسنة ٠‏ حتى دتأمن له من خلالها غذاء للروم 1 فادتوكل أمرىء أن 
يعمل صالحا حتى يحقق عملا أصلح . وفي النهاية س.يحصل ‏ اذا 
كان جديرا - على افضل مايكون . وهذا مالا تنقص قيمته الى 
الأيد . 


هر 
وبهذه الوساطة شرع اوربان الرجل العاقل المبجل 
بعد التأمل . بعمل أشرقت همنه الدزيا . 
عهدها 6 كما ويذل جهودا مضنية لطمرد الكفار من بلاد 


مصذره الرب 4 فقد دان له الجميع بالطاعة وقبلوا سعلطية الأبوية : 
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النزاع بين البابا أوربان وجيلبرت : 


أقام الشيطان , الذي رسعى دوما وملا انقطاع لتيدمير 
دلتهمها (بطرس : 86 ( أقام ليرشيع الفوضى بين 
الرجل ؛ مدفوعا بالرعونة , ومدعوما بصفاقة امبراطور بافاريا 
المعروف باسمم هيلديبراند ٠‏ وهو البابا الذي تقدم على أوربان 


وبعد ما تمادى جيلبرت في تعنته . ارتأى أتقياء الناس عدم 
الاعتراف به . وبعد وفاة هيلدبراند جرى انتخاب اوربان بصورة 
شرعية . وتم ترسيمه من قبل الكرادلة ٠‏ وقد مال القس.ط الأكبر من 
الناس وأكثرهم ورعا الى طاعتة . 


وافلح جيلبرت ؛ بدعم من الاميراطور السالف الذكر وحماس جل 
أهل روما . في ابعاد أوربان عن كنرسة القسديرس بطرس لدة 
طويلة . وطاف أوربان خلال الفترة التي أبعد فيها عن كنيسته في 
انحاء البلاد ساعيا الى تقريب القلوب من الرب وتصحيح اعوجاج 
نوي الغواية . 


وبحكم احتلاله للمركز الرئيس في الكنيرسة ؛ ازدادت غطرسة 
جيلبرت ٠‏ بيد انه أبدى تهاونا تجاه أهل الخطيئة . ومارس ومعه 
جماعته ظلما وظائف منصب البابوية ٠‏ ولم يعبأ باعمال اوربان 
وسعى الى ابطال فعاليتها . 

غير أن أوربان قد تمكن في السسنة نفسها التى مر بها الفرنجة ف 
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روما ف طريقهم الى القدس ١,‏ من الاستيلاء على اأسلطة الكذسية 
بفضل عون تلقاه من سيدة فاضلة اسمها ماتيلد! ٠‏ كانت في تلك 
الأونة واسعة النفوذ في منطقة روما التي انحدرت منها . وكانت 
جدليرت وقتذاك 4 الماذيا . وهكذا صار لروما بابوان,الأمر الذي 
أدى الى حيرة الناس بشأن من يطيعون منهما ٠‏ والى من يعودون 
ومن دمنح الغفران الى مرضاهم ٠‏ وفضل بعضهم هذا وأثر آخرون 
زاك . 


وكان جليا لذوي العقول من الرجال أن أوربان كان مو 
الأفضل 1 وفي الحقيقة أن الأفضل هو الذي يضدط نوؤسه ويتحكم 
بعواطفة ويضبطها كما لو كانت عدوة له : 


وكان جيلبرت بحكم كونه أسقفا لمدينة رافينا ثريا جدا » وكان 
يختال في مظاهر البذخ والترف . ومن اثير للدهشة أن هذه الثروات 
لم تشف غليله ٠‏ وبناء عليه هل يعقل أن يعد نمونجا للحياة المألى 
الذي يعءشق المظاهر ويتطاول بكل قحة على اغتصاب عرش سلطة 
الرب ٠‏ وان هذا المنصب لايجوز حيازته بالقوة بل ينبغي تقبله بكل 
تواضع ودشوع : 


ولدس من المدهش أن أصسيب العملم بأسيره بالقلق 
والديرة ٠‏ فعندما تضطرب أمور كندسة روما. التي في مصدر 
التقويم لجميع المسيحيين . سيصيب المرض المعدي الساري في 
أوصالها الرددرسية جميم الأعضاء التابعين لها ٠‏ وسميزداد سدقهم 
د يددئيب معاناتهم من أجلها : 


أجل الحق يقال ان هذه الكنرسة هي أمنا . التي تربينا في 
أحضانها وذش انا على مذلها واعتنثنا. واش تند عودنا 
بمدشورتها ؛ أجل هذه هي الكندرسة نفسها قد ضربت بكل قحة من 
قبل جيلبرت الأرعن اللتكبر ٠‏ ومعروف أنه عندما يصاب الراس 
تتداعى بقية الأعضاء في الحال . 
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شع : 
يرصيب الأذى بقية الأعضاء . 


الأطراف ذنتيجة الآلام التي أندشرت في جميع أرجاء أوريا ٠‏ حديث 
داس الناس ٠‏ سواء أكانوا أقوياء أم ضعفقاء , وسيان أكانوا 
والدين ٠‏ وبات من المتوجب وضع حد لهذه الشرور جميعا ٠‏ وتدبرت 
الخطة الذي أحكمها البايا أوريان أن يتحول الصراع 
الكفار . 

لى 


والآن سأوجه قلمي نحو تدوين التساريخ بغية اخبار الذين لم 
يعلموا بما حدث لرحلة القاصدين الى القدس . وماجرى لهم من 
وقائع وسابين كيف توجت خططهم وأعمالهم بالنجاح بعون 
الرب . فلقد جمعت أنا فولدتشر اوف دشارترز » الذى سافرت مع 
الحجاج ٠.‏ بكل دقة وعناية فائقة . ذلك كله في ذاكرتي ٠.‏ من اجسل 
الأجيال المقيلة . ودونته تماما كما شهدته بنفسي . 


اوقات انطلاق المسيحيين واسماء قادة الحجاج 
شرع في شهر آذار من عام ٠١47‏ بعيد عقد المجمع الذي دعا 
اليه البابا أوربان الثاني في تشرين الثاني دسبما ذكرنا في أوفيرن 
كاير مونت ٠‏ بعض الذين بادروا الى تجهيز أنفسسهم واكملوا 
اعداداتهم . شرعوا في الرحلة المباركة . وسار اثرهم آخرون في 
ندسمان أو أيار ٠‏ وفي حزيران أو تموز أو حتى في أب وأيلول ودشرين 
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أول كل دسب مقدرته على توفير الموارد الكافية السداد نفقات 
التكالرف 


ومن نعم الرب أن الحبوب والنبيذ وجدت في ذلك العام بكميات 
وافرة جدا في جميع البلدان ٠‏ وبذلك توفر الخبز خلال الرحلة للذين 
حملوا صلبانهم واختاروا اتباع طريق الرب . 


ولما كان من المفيد الاتيان على ذكر أسماء الحجاج في تلك الرحلة 
فانني أذكر : هيوج الكبير أخو فيليب ملك فرذسا . فهو كان اول 
الأبطال الذين عبروا البحر ٠.‏ فقد نزل هدوج معرجااله في 
ديرازو ؛ وهي مدينة بلغارية ٠‏ غير أنه اندفع بكل طيش على راس 
قوة صذيرة فاعتقله سكان المنطفة وحملوهة الى أدميراطور 
القسطنطيزية حيث بقي فترة من الزمن محروما من حريته . 


وبعده بوهديموند ابوليا بن روبرت غويسكارد . من شعب 
النورمان 0 الذى سار بجدنايه على الطريق نفسية , 


وبعده غودفري 4 دوق اللورين 0 الذي سافر عبر هنفاريا على 
رأس قوة أكير . 


وبعده ريموند كونت بروفاذنسال ومعه القوط والكاسكون شم 
أدهمر أسقف لى بوي ٠‏ وزحف هؤلاء عبر دلماشيا . 


وكان أول من عبر هنغاريا المدعو بطرس الناسك , ويعدما جمع 
حوله حشدا كبيرا من الرجالة ؛ وعددا ضَيلا من 
الفرسان . واأصبح بعد ذلك وولتر المعدم , وكان جنديا 
قديرا . قائدا لهذه المجموعة ٠‏ وقد لاقى وولتر هذا منيته مع عدد 
كبير من أعوانه بين نيقوميديا ونيقية على أيدي التركمان . 


وبدأ في شهر تشرين الأول روبرت كونت نورماندي » ابن وليم 
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الفاتح ٠‏ ملك انكلترا ٠‏ رحلته بعدما دشد جدشا كييرا من النورمان 
والانكليز والبريطانيين ٠‏ وقد مضى معه ستيقفن كونت بلوا الذي كان 
النبلاء 5 


وهكذا تقاطرت هذه الدشود العملاقة من جميع البلدان 
الغربية » وتعاظم حجم الجيش يوما اثر يوم » وتضخم أثناء زحفه 
من شراذم صغيرة قليلة العدد الى مجموعة من الجيوش . وحوى 
أعدادا لاتحصى من بلاد متعددة تنطق بلغات شتى ؛ انما لم تجتمع في 
جيش واحد الا مقابل مدينة نيقية . 


ثم ما الذي أزيد فأقوله ؟ لقد زحفت ا لو ب 
الأرض حتى أيقن الانسان أن نيوءة داود قد تحققت ققت دقوله : « كل 
الأمم النين صطنعتهم يأتون ودس جخجدون .أمامك 
يازب + ( مزاميق 46-2 > ):وخنسيما قال الثين انوا بعدثلك 
بحق :« لنسجد عند موطىء قدميه » ( مزامير : ١٠‏ ) ولقد 
قرأنا كثيرا عن هذه الرحلة في كلام الأنبياء ٠‏ ولن نكرر ذلك هنا 
ثانية حتى لانسيب الملل . 


وانتحيوا » عتدما فارقوا رفاقهم وأزواجهم الأعزة عليهم وأولادهم 
وممتلكاتهم مهما كثرت ٠‏ وآباءهم وأمهاتهم واخوانهم وذويهم وآلهم 
الآخرين . 


ومهما تدفقت دموع مودعيهم أمامهم . فان احدا منهملم 
يتقاعس عن الذهاب ٠‏ لأنهم تركوا , في سبيل محبة الرب 
٠‏ مايملكون ال ة وقناعة سينالون مائة ضعف مما وعد 
الرب لمحبيه 


(متى : ١9‏ 8 .مرقس : ٠١‏ 5 2 *” الوق : 0355553 
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ولقد أخير الزوج زوجنه عن موعد عودته » موكدا لها .ء أنه اذا 
ماكتب الرب له السلامة فسيعود اليها . ثم طلب من الرب أن يعتني 
بها ٠‏ وقبلها مطولا . ووعدها من خلال دموعه أنه سيعود ولكنها 
لخوفها من أنه لن تقع عيناها عليه ثانية . اغمي عليها . وهسي 
تترحم على من تحب ؛ وتندب فقدانه كمالو أنه فارق الحياة 
فعلا . ثم انه غادر . كمن ليس في قلبه شفقة ‏ مع أنه كان 
شفوقا ‏ وكمن لم يتحرك لدموع زوجته ولحزن محبيه ‏ مع أن 
قلبه قد امتلأ حزنا ‏ لقد غادر بكل عزم وحزم . ثم ماذا نستطيع 
أن نقول أكثر مما قلناه ؟ بقدر من الرب كان هذا . وهو عجيب في 

أعيننا (هتى : "("5 ). 


رحلة كونت النورمان والذي جرى في روما خلال وجودهم 
هناك ٠‏ 


ثم عبرنا نحن الفرنجة الغربيين غاليا » وسافرنا عبر ايطاليا الى 
مدينة لوكا الشهيرة ٠‏ وعلى مقربة منها التقينا بالبابا أوربان 
الثاني » وقد تحادث معه روبرت كونت نورماندي وستيفن كونت بلوا 
وكذلك فعل آخرون منا من الذين رغيوا في محادثته : ويعد آن منهنا 
بركاته سرنا الى روما بحبور وغبطة . 


وعندما دخلنا البازيليكا في كنيسة القديس بطرس . وجدنا رجال 
جيلبرت ٠‏ ذلك البابا الأحمق يقفون أمام المنبح . وقد تخاطفوا 
باجرام - وسيوفهم مشرعة - الهبات المقدمة على المذيح ٠‏ وسعى 
بعضهم وركض في ردهات الكنيسة وأخذوا يرموننا بالحجارة ونحن 
راكعون في الصلاة ٠‏ ذلك أنهم لم يروا أحدا مخلصا لأوربان إلا 
وأزمعوا على قتله في الحال. 


وكان رجال البابا أوريان يحرسونه في واحد من آأبراج 
اليازيليكا 7 بكل عزيمة واصرار على مقاومة أعدائّه وقذ أصايتا 
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والجبن. 


آما نكن فقذ واهلنا سفرنا غيو اواسل كنيناتئنا ووضدالنا الى 
باري ٠‏ وهي مدينة وافرة الثراء على شاطىء البحر ٠‏ وصلينا هناك 
في كنيسة القديس نيقولا للرب بكل حرارة ٠‏ ثم توجهنا الى المرسى 
على أمل الجواز في الحال ٠‏ غير أن البحارة اعترضوا لاقتراب فصل 
الشتاء مما قد يعرضنا للمخاطر »2 فاضطر روبرت كونت نورماندي 
الى الانسحاب الى كالبريا حيث أمضى الشتاء : أما روبرت كونت 
الأراضي المنخفضة فقد عبر في الحال. 


ووجد في تلك الآأونة عدد كدير صن العامة أنفسهم بلا 
معين , وخافوا من الحاجة في المستقبل ٠‏ فباعوا سلاحهم وخلعوا 
ثياب الحج ؛ ورجعوا بذسة ونذالة الى ديارهم ؛ لذلك لحقهم 
ازدراء الرب ٠‏ وحل بهم الخري والعار . 


غرق الحجاج وظهور المعجزة الربانية: 


ومع عودة ربيع عام ١51‏ , عاد في اذار كونت نورماندى وكونت 
ستيفن بلوا مع أتباعها نحو شاطىء البحر ؛ ذلك أن ستيفن كان 
أيضا ينتظر الوقت المواتم للابحار » وعندما تم تجهيز الاسطول في 
مطلع نرسان الذي وافق يوم الصعود ( 9 ندسان ) ركبوا البحر 


في ميناء برنديزي. 


ديا لعفق غنى الرب وحكفتة وعلمة .ما ابل احكافة عن القخضص 
من اأسفن الكنيرة القريبة من الشاطىء وقد اذنشطرت من وسطها 
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الى نصفين دون سبب واضح وابتلعها اليم . فهلك بذلك أربعمائة 
شخص من الجذسين . وصعدت أرواحهم الى عليين مصحوبة 

بصلوات الغفران الى الرب. 


عنما جم السيلرن تهر حا اسظطاءا سبريئية 
القرقى . وجدوا أن الصلبان قد حفرت فعليا في جلد بعضهم فيما 
بين الكتفين ٠‏ ولكم هو رائع أن شعار الفداء هذا الذي وضعوه فوق 
ملابسهم وهم أحياء ٠‏ سيظل بارادة الرب رهزا لايمان هؤلاء الذين 
ضحوا بنفوسهم في سييله ؛ زد على هذا كم كان موائما أن أظهرت 
هن المفجزة لكل من تتاهدها ان.الأموات قد حصيلوا نرحمة هس 
الرب 5 على الأمن والسلام في الحياة اأسرمدية ' وهذكذا تحققت 
نبوءة الكتاب المقدس بدون أدنى لبس و ٠‏ العادلون وإن ماتوا قبل 
أوانهم سيكونون بأمان .٠‏ 


وكان قد نجا عدد خض ديل من الركاب يععهدما صسسارعوا 
الموت ١‏ وابتلعت الأمواج خيولهم ويفالهم وتم فقدان الكثير من 
الأموال ٠‏ وقد روعنا مشهد هذه الكارنة الى درجة أن بعض ضعاف 
النفوس قفن لم :يكونوا قددستهدوا الى السفن يعن اتتكسيوا علن 
أعقابهم . وتخلوا عن الحج قائلين إنهم لن يدقوا بهذا البحر الفغادر 
ويؤمنوه على أرواحهم أبدا. 


أما نحن فقد أقلعنا في البحر ‏ وكلنا ثقة واعتماد على الرب 
القدير ‏ تدفع بأشرعتنا ريح طيبة ٠‏ وتزعق من حولنا ابواق 
عديدة . ومع حلول اليوم الرابع وصسلنا الى البر قرب مدينة 
في مرسيين ٠‏ ونزلنا الى اليابسة والغبطة تملا نفوسنا . وعبرنا من 
أمام المدينة المذكورة ثم سرنا عبر أراذم البلغار وسط جبال شاهقة 
وجروف مهجورة حتى وصلنا الى نهر يتدفق بسرعة يدعوه سكان 
المنطقة باسم نهر الشيطان ٠‏ وكانت دسمية محقة إذ شاهدنا العديد 
من العامة يغرقون في هذا النهر بعدما أملوا في أن يخوضموه خطوة 


- 324 - 


7377 - 
خطوة . غير أن التيار جرفهم بقوة هائلة . ولم يستطع أحد مسن 
اأشهود انقاد أيا مهم : ولقد ذرفنا عليههم دموع الشفقة 
الوافرة ٠‏ ولولا ان الفرسان قدموا العون للرجالة فأجازوهم على 
ظهور خيولهم المدربة لهلك العدد الاكبر منهم . ثم ءسكر نا على 
مقرية من اأشاطىء : وأمضينا ليلتنا هناك تحيط بنا جبال شاهقة 
خالية من السكان. 


مع اشراقة الصباح ددحتت الأبواق . فشر عنا ندسلق جبيل 
باجو لادس ) ياجورا ( وبعدما دسلقناة مررنا دمدن: لوكردردسا 
وموناسدير ولوفيانت ) اددسا ) وستيللالا : ئنموصانا الى نهر 
داريوس (فاردار ) ومع أن هذا النهر يقطع عادة بالقوارب غير اننا 
خضناه بعون الرب وجزناه بدون قوارب ٠‏ وعسكرنا في اليوم التالي 
امام مدينة سالونيك . وهي مدينة تزخر بالسلع من كل جدس. 


وبعدما توقفنا لمدة أربعة أيام عبرنا بلاد مقدونية عبر وادي فيلبه 
ثم عبرنا تكريسويواس و كروس تويبولاسن .بريتوريا ؛و 
تيسنوبوالس .و ماكرا ,و ترايانوبولس , و نييايواس , و بانا 
دوكس ءى رودوستى ءو هرقلية ٠‏ و سلامبريا » و ناتورا وصولا الى 
القطتطيتية 4 التي عسكرنا أمامهاو استرحنالمدة أريعة عشر 
5 


ولم نحاول الدخول الى المدينة . لعدم موافقة الامبراطور ( لأنه 
كان يخشى أن نتأمر عليه وذنسبب له االاضرار ) لذلك توجب علينا 
شراء حاجياتنا اليومية من خارج الأسوار . وقد أحضر الأهلون 
هذه السلع بأمر من الامبراطور ؛ ولم سمح لنا بدخول المدينة إلا 
بمعدل خمسية اشخاص أو ستة في كل ساعة . وهكذا في الوقت الذي 
كان بعضنا يغادر المدينة كان آخرون يدخلونها للصلاة في كنانسها. 
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من القسطنطيزية الى نيقية: 


كم هي جميلة مدينة القسطنطيذية لا بل كم هي رائعة . كم فيها 
من كنيسة ودار بنيت من قبل أمهر الصناع ٠‏ إن ما يراه الاذسان في 
شوارعها العريضة لا بل في ازقتها الضيقة . من أعاجيب شىء لا 
يحهى ؛ ومن المضني أن يحصى الاندسان الثروات التي فيها من 
الذنفب والفضة .ء وااثياب بجميع اص نافها والآثنار 
المقدسة . فالتجار يجلبون اليها من أسفارهم العديدة . كل ما 
يحتاج إليه بني الدشر ٠‏ وبتقديري أن مالا يقل عن عشرين ألف 
خصي يعدشون فيها على الدوام. 


وبعدما استجمينا دما فيه الكفاية . عقد قادتنا ‏ بعد 
التداول ‏ اتفاقية مع الامبراطور ٠‏ وأعطوا أيمانهم عليها . وكان 
غودفرى وبوهدرموند اللذان تقدمانا الى هنا . قد وافقا عليها . غير 
أن الكونت ريموند رفض المصسادقة عليها ٠‏ مسع أن كونت الأراضي 
المنخفضة صادق متلما فعل الآخرون. 


وكان من المحتم علينا إقامة علاقات ودية مع الامبراطور . ذلك 
أنه بدون مساعدته ومدشورته لم ذكن قادرين على القيام بهذه 
الرحلة ؛ مثلنا في ذلك مثل النين سيقدمون بعدنا عبر هذا 
الطريق ٠‏ وقد منح الاميراطور الى الأمراء هبات كذيرة : وخلم 
عليهم أردية الحرير حتى أرضاهم وأعطاهم الخيول والأموال التسي 
احتاجوا اليها لأداء هذه الرحلة. 


نيقية ٠‏ حيث كان كل مسن الأمير بب وهيموند ٠‏ والدوق 
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بلاد فارس » واستولى على الأراضي البيزنطية حتى نيقوميديا. 


وا أسفاه كم من راس مقطوعة رايناها وكم هي كثيرة عظام 
الهالكين التي وجدناها مطروحة في البراري قرب البحر حول 
نيقوميديا ٠‏ فقد كان الأتراك في ذلك العام ٠١57  (‏ )قد أبادوا 
قومنا الذين لم يعرفوا القوس ولم يختبروا كيفية استخدامه » وقد 
هز هذا الشهد مشاعرنا : فذرفنا الدموع الغزيرة. 


حصار ذدقبة وسقوطها: 


عندما سمع الذين كانوا يتولون حصمار نيقية نبأ وصول قائدنا 
كونت نورماندىي 1 ويسييفن دلوا 0 قدموا مسر ورين 


وكان التركمان قد حشدوا فيما مضى قواتهم » وزحفواعلى امل 
بصد المهاجمين واستدراجهم بعيدا عن المدينة » أو أن يدافعوا عنها 
بجندهم بفاعلية اعظم ٠‏ غير أن رجالنا ردوهم على أعقابهم 
وهزموهم بكل ضراوة » وقتلوا أاكثر من مائتين منهم ٠‏ وعندما رأى 
هؤلاء أن الفرنجة أشداء متمرسون في فنون القتال تراجعوا مهرولين 
الى داخل الأناضول يتحينون الفرصة للانقضاض ثائية. 


لقد كنا أخر من وصل للمشاركة في الحصمار في الأسبوع الأول من 
تموز ( ؟ - تموز ٠١97‏ ) وكونت في ذلك الوقت الجيوش العديدة 
التي احدشدت هناك جدشا واحدا » قدر تعداده العارفون بأنه حوى 
سدمانة آلف رجل قادر على القتال ٠‏ كان من بينهم مائة الف دارع 
يحملون أيذما الترسة ويض عون على رؤوسهم الخوذ ؛ وذلك 
دالاضماقة الى الذين كانوا غير مسلحدين أى رجال الدين والذساء 
والأطفال. 
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ثم ماذا بعد هذا؟لى أن جميع الذين غادروا ديارهم للمشاركة في 
هذه الحملة المقدسة احتشدوا في ذلك المكان لجاوز تعدادهم ستة 
ملايين محارب ٠‏ وهذا ما لاشك فيه . غير أن بعصهم رجع مسن 
روما ٠‏ وبعضضهم الآخر من أبوليا ٠‏ ثم من هنغاريا ودلماشيا » لأنهم 
لم يتحملوا الاأشاق . وقتل في أماكن عديدة أعداد كبيرة قدرت 
بالآلاف ,؛ كما مات عدد كبير من المرضى الذين قدموا معنا . هكذا 

امتلات الطرقات والدقول بقبور الحجاج الذين دفنوا علنا. 


ويتوجب علينا أن نبين أنه طيلة حصارنا لمدينة نيقية كانت المؤن 
والأغذية تصل الينا بوساطة السفن وبرضى من الامبراطور , ثم أمر 
قادتنا بصدممع الألات الحردية من أكبماش وأبراج دشيية 
ومجانيق 5 وأطلقت الأسهام مان الأقواس 1 والحجارة صن 
المجانيق . وتحارب رجالنا ورجال العدو كرا وفرا بكل ما أوتوا من 
كبير من الأتراك ومن رجالنا بعد اصابتهم بالسهام أو بالحجارة. 


الحق أقول إن الحزن كان سيملا قلبك . والدموع ستنهمر من 
عدذيك لو أنك شاهدت الأدراك وقدم دقتلون أى واحد هنا لدى اقترايه 
استطاع أدقاد الجدة من أيديهم : وكان الاتراك يرمون بدلك 
الجدثث خارج الأسوار بعد سلبها وتعريتها . 

وسحدنا عدر اليادسة عدة قوارب صفغدرة بوساطة الذيران 
والحيال 6 وكنا قد حلينا هذه القوارب مسن بددرة س فيتوت 
لحر اسة مداخل المدينة دذية منمع وصول المؤن والمعونات اليها. 
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الرعب ف قلوب الأتراك بهجماتنا . عقد هؤلاء مؤتمرا أرسلوا على 
قد ضيقنا عليها الحصصار بقوانا وببراعتنا. 


ثم أدخل الأتراك الى المديئة مجموعة من التوركبلي ؛ بعث بهم 
الامبراطور الى هناك ٠‏ ودسام هؤلاء المدينة بكل ما كان فيها من 
ثروات بأسدم الامبراطور تماما دسيما أمرهم ٠‏ وبعد مصادرة ما 
كان فيها من أموال أمر الامبراطور باعطاء الهدايا والهبات 
لقادتنا ٠‏ وكانت الهدايا من الذهب والفقضة والدياب ٠‏ كماوأمر 
بتوزيع قطع النحاس التي يسمونها ٠‏ ترترون ٠‏ على الرجالة. 


وفي اليوم الذي سقطت فيه نذيقية أو أسدسامت بهذه الطريقة كان 
قد انقضى عشرون يوما من شهر حزيران. 


بعدما حصل أمراؤنا على الأذن بالرحيل من الأمبراطور ٠‏ شرعنا 
في اليوم الثالث قبل مطلع شهرتموز متجهين الى داخل بلاد 
الأناضول ؛ وبعدما سرنا لمدة يومين وصلتنا اخبار تفيد أن الأتراك 
قد نصبوا لنا كمينا في سهل خيل اليهم أننا لا بد مجتازوه ٠‏ لهذا 
توقعوا أن يحاربونا هناك. 


وعندما علمنا بهذا لم نجمن ولم تتخل عنا شجاعتنا ؛ ولما 
اكدشفت طلائعنا في تلك الأمسية كثيرا من الأتراك على بعد منا 
اعلمونا بذلك على الفور . فشدنا:الحراسة طوال الليل لحماية 
المعسكر من جميع الجهات , وفي الصباح التالي الذي وافق أول 
دتمور . حملنا أسلحتنا وعلى صوت الأبواق عبانا الجدرش ووضعنأه 
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قِ ترديب المعركة 1 وسار الأمراء والقادة على رأس الكت انب 


مقدمتنا 4 ودين عرفنا ذلك 0 عسكرنا على مقرية من مسمننقم 
هناك , وانزلنا حدمولة دوادنا ومن دم هيأنا أنفسنا القتال. 


واثر ذلك واقعنا الأتراك ٠‏ اولك الفرس الكفرة . الذين كان 
أميرهم قلج أرسلان بن سليمان يملك نيقية وأراذ م الأناضول تحت 
سلطائهة , وكان الاثتراك قد استجابوا لأوامر سليمان فقدموا انجدته 
من مسيرة ثلاثين يوما ٠‏ وكان بدتحبته العديد مدن الأمراء مثل 
كرادجيم ( قراجة؟ ) وأمير ياتنوش (اقوش - أتسز؟ ) 
وسواهما : وبلغ تعدادهم تاددمانة وسيددن الف مقاتل ٠‏ كلهم من 
حملة القوس والذشاب ٠‏ فقد كان من عادتهم التسلح هكذا » وكانوا 
جميعا يمتطون الخيول , اما نحن فكان بيننا رجساله وكان أيضا 
لدينا حملة قوس ودشاب. 


وكان الدوق غودفري والكونت ريموند وهيوج العظيم قد تغيبوا 
عنا أنذذاك لمدة يومين . فقد أانفصلوا عنا أسيب أجهله ٠‏ مع مجموعة 
كبيرة من الرجال عند مفترق احد الطرقات ٠‏ ولهذا تحملنا اثناء 
القتال ذسائر لا تعوض ٠‏ فهلك عدد كبير من رجالنا يوازي عدد 
الاتراك الذين نجوا من الموت والأسر فيما بعد , ولأن جماعتنا الذين. 
انفصلوا عذا تأخروا ف استلام رسائلنا ٠‏ فقد تأخروا في القدوم 


وكان الاتراك في تلك الأثناء يزمج رون ويصرخ ون كالذداب 
المفترسة . ويرموننا بكل ضصراوة بوابل كثيا ٠‏ من السهام فوجا إثر 
آخر . ولهذا اصبنا بصدمة . وبما اننا ن احه الموت ؛ وحيث أن 
عددا كبيرا من رجالنا أصييبوا بالجراح ٠‏ فقد ركنا الى 
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معروفة لدينا. 


وف الجانب الآخر من المستنقع شقت فوة كبيرة من الاعداء 
طريقها بكل ضيراوة حتى اقتربت من معسكرنا . ودخل الأتراك الى 
خنامنا وتخاطفوا افتفتنا وقتلوا بعشن رجالتاوحيث فيا عنيفا 
أخذت مقدمة جدش هيوج العظيم والكونت ريموند والدوق غودفري 
تصل إلى أرض الكارثة إلى حيث المؤخرة . ولهذا عندما تراجع 
رجالنا إلى الخيام خيل إلى المدو والذين كانوا ينهبون هناك أننا 
كررنا لمهاجمتهم لذلك لاذوا بالفرار ٠‏ لكن أه لو علموا الحقيقة فما 
خيل إليهم انه شجاعة وإقدام لم يتعد الخوف والرعب الشديدين ' 


ثم ماذا أقول بعد هذا ؟ كنا قد تجمعنا مع بعضنا كما تتجمع 
الاغنام , ترتعد فرائصنا ويهدنا الرعب ٠‏ ويحيط بنا العدو من جميع 
الجوانب إلى حد أننا لم نقدر على التحرك بأى اتجاه ووضح لنا 
انذاك أن مانزل دنا كان نتديجة أثامنا ٠‏ إذ أفسد الترف بعضنا . في 
حين أفسد الجشع مع رذائل أخرى البقية ٠‏ وصدرت أصصوات شديدة 
وانبعثت إلى السماء لامن رجالنا وأطفالنا وذنسائنا فدسب بل من 
عند الكفار المهاجمين لنا . وأنذاك فقدنا كل امل لنا بالبقاء . 
واعترفنا ساعتئذ بأثامنا أمام مجاس العدالة . واستمطرنا بكل 
تواضع رحمة الرب وكان في أوساطنا أسقف لى بوى مرشدنا ١‏ 
ومعه أربعة أاساقفة آخرين وكثير من الكهنة ‏ تدثروا جميعا بالأردية 
البيضاء وتوسلوا بكل خشوع إلى الرب أن يهزم عدونا ٠‏ وآن يمدنا 
بعونه , ورتلوا باكين ٠‏ وبكوا مرتلين ٠‏ وهرول كثير من الناس نحو 
رجال الدين موقنين ان نهايتهم قد دنت وقص دهم الاعتراف 
بخطاياهم 1 


وقاوم قاددنا : الكونت روسعرت النورماندي وسنديفن كونت 
دلوا . ورودرت كونت الأاراضي المنخفضة ودوشيمويد الأاتراك بكل 
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اا ل 
ما آوتوه من قوة و حاولوا مرارا مهاجمتهم غير أنهم صدوا وردهم 
الأتراك بكل قسوة . 


هرب الادراك وانتصار الملسحدين : 


وفي الحقدقة لادمذح الرب النصر لمجد الثبلاء . ولالمراعة 
المقاتلين ؛ لكنه دمنحه لمحبته للذين هسفت نذفوسسيهم , ودنزله على 
الذين تحصينوا بالقوة الربانية وقت حاجتهم إليه » ولذلك يبدو أنه 
استجاب لدعواتنا . فبدا يعيد إلينا قودنا رويدا رويدا ٠‏ ويضعف قوة 
الأتراك . فما أن رأينا رفاقنا في المؤخرة قادمين .لنجدتنا حتى مجدنا 
اأرب , واستعدنا شجاعدنا وأاعدنا تنظدم هس قفوقنا وفيالقنا 
واستدسلنا في التصدي للعدو ومقاومته و 


وادسرتاه كم قتل الأتراك في ذلك اليوم من رجالنا الذين تأخروا 
وراءنا على الطرقات ٠»‏ وحلت الكوارث دين صفوفنا من الساعة 
الأولى للنهار حتى الساعة السادسة . غير أذنا استرددنا شجاعتنا 
شينا فشينا إثر وصول رفاقنا ودعمهم لنثا .وما أن حلت النعمة 
الربانية علينا وظهرت المعجزة العلوية بين صفوفنا حتى لوى الأتراك 
اعنتهم فجأة وولوا الادبار . 


فرظا ز تتام و رمن تسرخ: يكل قر ابة فتوق الجبسال و عير 
الوديان » و لم نتوقف حتى بعدما وصل بعض رجالناإلى خيامهم2/ ' 
بعض رجالنا كثيرا من جمال وخيول الاتراك بحمولاتهم واستحوذوا 
حتى على خيامهم التي هجروها لرعبهم » ولاحق أخرون فلول العدو 
حتى حلول الظلام ٠‏ ويما آن خيولنا جاعت وتعبت فقد اتيع لنا 
الاحتفاظ ببعض خيولهم . 


ومن أيات الرب الكيرى ومعجزاته أنه خلال اليومين التاليدن أو 
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التلانة لم يتوقف الترك عن الفرار ٠‏ مع أن أحدا - بانيتدناء 
الرجال والذسماء هلكوا عطششيا ٠‏ وتابع الأتراك فرارهم بلا انتظام 5 
وبحتوا لأنفسهم عن ملاجىء يختبئون فيها في الأناضول . 


صدة حال المتندد يبحددن : 


بعدما وصلنا إلى أنطاكية الصغرى في مقاطعة بوسيديا . توجهنا 
إلى قونية . وكنا في تلك الأماكن دوما بحاجة إلى الخبز والطعام . 
فقد وجدنا بلاد الأناضول مع أن أراضيها ممتازة تدر الخيرات 
وتعطي المنتجات من كل نوع ٠»‏ وجدناها مقفرة لأن الاتراك دمروها 
وعاثوا فيها وهجرها أهلها . 


ومع :هنذا ثرا مانت توى القائن فق مهبو امن العيك لوقن 
الملحاصيل التي جذدناها من المزارع المندشرة في أنحاء البلاد ٠‏ وقد دم 
ذلك بمعونة الرب الذي أشبع بخمسية أرغفة وسمكتين خمسة الاف 
نسمة (متى : لا١ا/ ."١‏ مرقس :7/65  ”8‏ 5:.لوقا 
ه9/ ك١‏ . بوحنا : در 8 ٠١‏ ) وبذلك قنعنا جميعا وأقررنا 
ركل غبطة أن جيم هذة الثم كانت مركة وهبة هن الرب:»+ 


ولزبنا كنت ميتقنحك اوحض تنك ركنا لو نانك شهنت عهدا 
كبيرا من هؤلاء الناس . ممن لم تتأمن لهم دواب التحميل التي هلك 
كذير منها . وقد حملوا حاجياتهم من ذياب وأطعمة وغير ذلك مما 
يحتاجه الحجاج على كدش أو جدي أو خنزير أو كلب ؛ وقد قصمت 
هزه الاثقال ظهور هذه البهادم الهزيلة وحطمتها ؛ وفي بعض الأحيان 
اذمطر الفرسان اسلحون إلى ركوب ظهور الدذيران . 


ترى من الذي سمع خليطا من اللفات في جيش واحد كه ذا 
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الجرش ؟ لأنه اجتمع فيه الفرنجة والفلمنكيون . والفردسيون , 
والغاليون . واللوبرغيون واللوثارنجيون والبافاريون والالمان 
والانكليز والسكوتلنديون والأوتانيون والطليان والدااشيون 
والأبوليون والاسبان ؛ والبريتانيون والاغريق والأآرمن ؛ ولو اراد 
بريتاني أن الماتي أن يخاطني ذا امكنتي إجابته او فهم تسؤاله: 
ومع هذا إنه على الرغم من اختلاف السنتنا . كنا أخوة في محبة 
الرب . وكنا على وفاق ووئام في الرأي ؛ وكان إذا مافقد واحد منا 
بعض حاجياته حفظها له من وجدها لعدة أيام وهو وسأل عن فاقدها 
حنى يجده فيعيد إليه حاجته ؛ ولي الحقيقة كان هذا لائقا بالذين 
اشتركوا في هزه الرحلة المقدسة . 


أعمال الكونت بلدودن أخو غودفري ودطولاته والاسديلاء 


لدى وصولنا إلى مدينة هرقلية رأينا مذنيا في السماء ظهر بلون 
ناصع البياض على شكل سيف يشير نحو اشرق ٠‏ ولم نعرف ماذا 
الرب . 


وبعد هذا وصلنا إلى مدينة مزدهرة اسمها مرءش . استجمينا 
فيها بهدوء لمدة ثلانة أيام : ودعدما ابتعدنا عن مرءعش مسديرة يوم : 
وأصيحنا على م سدد ره نلانة أيام من أنطاكية سموردة 1 أذزسديت أنا 
فولدشر من الجدش وتوجهت دسارا مع الكونت بلدوين أخو الدوق 
غوفريء وكان بلدوين فارسا عظيم المقدرة ؛ وكان قد ترك الجدرش 
مع أتباعه وتوجه إلى طرطوس كليكيا واحتلها بإقدام وشجاعة 
فائقة . وانتزعها من تانكرد الذي كان قد أدخل رجاله إليها بموافقة 
الأتراك ٠‏ وبعزما ترك بلدوين حسراسية هناك عاد إلى الجيش 
الرئوس . 
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وهكذا جمع بلدوين ‏ بعدما وضع ثقته بالرب وبقوته 
الشخصية ‏ عددا صغيرا من الفرسان وانطلق في رحلته باتجاه 
الفرات ٠‏ واستولى هناك على عدة مدن عنوة أو بالحيلة كان اهمها 
مدينة نل باشر , فقد سلمها له بسلام الأرمن الذين كانوا يقطنون 
فيها , نّم دانت له مدن أخرى بالطاعة . 


وفدا إلى بلدوين ؛ والرها مدينة ذائعة الشهرة تقسع في منطقة مسن 
نحو عطترين ملا عن نهر الفرات ؛ وقرابة المائة قبل مدينة انطاكية . 


وطلب الأمير من بلدوين القدوم إليه كي يصدبحا صديقين مثل أب 
وابنه ماداما أحياء . وإذا ماحدث ومات أمير الرها يحق لبلدوين 
تملك المقاطعة برمتها مباشرة ميراثا مستمرا له وكأنه الابن اشر عي 
للأمير ؛ ولما لم يكن لهذا الأمير ولد ولابنت , ولم يكن باستطاعته 
حماية ولايته من الآتراك ؛ فإنه اثر ‏ كاغريقي ‏ أن يدافع بلدوين 
عئه وعن ولايته ٠‏ ذلك أنه سمع أن بلدوين وفرسانه كانوا من أشد 
المحاربين وأعظمهم بسالة . وما أن سمع بلدوين بهذا العرض وتأكد 
من صحته من الرسل القادمين إليه من الرها الذين اأقسموا أمامه 
على صحة مانقلوه إليه . حتى انطلق على راس جدشه الوخير 
المكون من ثمانين فارسا ٠‏ وعبر نهر الفرات , وبعد هذا العيبور 
ضيدورنا , لزورنا نين مفخطلقف الدلدان الشرقية المنتشرة هنا وهتاك : 
وعندما ستمع الأتراك القاطنون في مدينة سمدسياط الحصينة 
بقدومنا ٠‏ نصبوا لنا الكمائن على الطرقات التي خيل إليهم اننا 
سنركبها . غير أن ارمذيا هناك حمانا في قلعته في الليلة التالية 
وذبهنا لكي نحذر من كمادن الأعداء . ولهذا السبب اختبانا هناك 
ليلتين ٠‏ وفي اليوم الثالث هجم الأتراك الذين ذضمابقهم تأخرنا , 
فتخلوا عن كما نهم ورفعوا راياتهم ووقفوا أمام القلعة التي 
اعتصمنا فيها ٠‏ واستولوا علل . المواشي التي كانت ترعى في الحقول 
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وخرجنا لقتالهم ٠‏ لكن لقلة أعدادنا لم نستطع منازلتهم ولقد رمونا 
بالسهام ٠‏ غير أنهم لم يصميبوا أحدا منا بجراح وخلفوا على أرض 
قتله بحصانه ٠‏ ثم انصرف الأتراك وبقينا نحن في مكاننا . 


واستأنفنا في اليوم التالي رحلتنا ٠‏ ولو كنت معنا لأدهوشك رؤية 
الأرمن كيف كانوا يخرجون بخضوع للترحيب بنا عند مرورنا أمام 
مدنهم وقد حملوا الصليان والأعلام وقاموا بتقديل أقدامنا ودذيادنا 
محبة بالرب ؛ لأنهم سمعوا أذنا سنحميهم من الاتراك الذين رزحوا 
تحت نير ظلمهم من قبل . 


ووصانا أخيرا إلى الرهفا حدث اسدقدانا الأمير المذكور ومعة 
زوجته وجميع أهالي المدينة بكل ترحاب وحفاوة ونفذوا وعودهم 
كلها لبلدوين على الفور . 


وبعد إقامدنا هناك مدة خمسمة عشر يوما . تأمر أهل المدينة بخيث 
لقتل أميرهم . وذلك لأنهم كانوا يبغضونه . واسستهدفوا رفع بلدوين 
الى القصر ليحكم بدلا منه اليلاد ٠‏ و قدم هذأ الاقتراح لدلدوين و تم 
تنفيذه » و في الحقيقة أصاب الحزن بلدوين و كذلك رجاله لأآتهم لم 
يقدروا أن يحصلوا له على الرحمة . وما أن قبل بلدوين من أهالي 
المدينة مركز الامارة الذي شغفر الآن بمقتل الأمدر يبهذه الطريقة 
الفظيعة حتى شن حريبا على الاتراك الذين كاذوا في بلاده وقد 
هزمهم مرات عديدة أو قتلهم » وفي الوقت نفسه لاقى العديد من 
رجالنا حتفهم أيضا على أيدي الأتراك . 


الآن قْ العودة إلى سرد دقية الدكانة التي نأبت عنها , وأعني حكاية 


جدش الرب . 
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وصل الفرنجة إلى أنطاكية سورية في شهر دتشرين الأول » وفي 
مدينة كان قدمناها سلوقوس: انن انطيكوس واتكدها عامجهة له ٠‏ 
وكان اسمها فيماسلف ربلاطا . وهي تقع على الضضفة الأخرى مسن 
دينها وددن أول حجارة المعالم وهناك دارت معارك كثيرة فرما 
بعد ٠‏ الحقت خسائر فادحة بالطرفين , فعندما تدفق الأتراك مسن 
المدينة قتلوا عددا كبيرا من رجالنا . إنما بعدما دارت عليهم الدوائر 
ودحرناهم أصنديوا بالفواجع : 


وأنطاكية مددنة كديرة جدا ٠‏ وهي شديدة الحصانة منيعة الموقع 2 
لايمكن لعدو الاسديلاء عليها من الخارج إذا ماتوفرت فيها الأغذية 
والامدادات » وإذا عقد سكانها العزم على الدفاع عنها . وفيها 
كنيسة زائعة الشهرة كرست تسجيدا لذكرى سطرس الوشيول الذي 
صار اسدقفا فيها يعدما سام مسن السيداماس يح ص_دارة 
الكندسية ومفاتيح مملكة السموات ٠.‏ وهناك كندسة أخرى مستديرة 
الشكل : مكرسية على مجد مريم المباركة . وهي معمرة بطريقة 
تتناسب مع مقامها , وكانت هذه الكنائس جميعها تحت سلطان 
الأتراك منذ أمد طويل لكن الرب ٠‏ العالم بكل شيء صانها لنا 
خالصة لم تشبها شائبة حتى نتشرف بعبادته داخلها في يوم من 
الأيام . 


ويبعد العاصي عن أنطاكية قرابة ثلائة عشر ميلا : وبما أن نهر 
العاصي يرصب في تلك الدقعة ؛ فإن المراكب المحملة بالسلع المجلوية 
من مختلف الأصقاع يؤتى بها إلى أنطاكية نفسها بوسساطة قناة 
مخصصمة » وهكذا تتزود المدينة باأسلع من الير ومن البحر فدمتلىء 
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وتعاهد أمراؤنا وأاقسموا بعش نهم ليمعمض بعدما رأوا مناعة المددنة 
وصعوي4ه اقتحامها .عدم الزحزحة حتى ناح لهم الاسديلاء عايها 
بالقوة أو بالخديعة . 


ولقد وجدوا قُْ النهر المذكور عدة قوارب فاستولوا عليها: واتخذوا 
منها حدسسرأ عادما عبدروا فوقه لددفدذ خططهم ' ولم دكونوا قبل ذلأك 
قادرين على اجتياز النهر . 


ولما راى الأدتراك هذه الدشود الهائلة من المسيديين تحدط بهم 
اصابهم الهلع : وايقنوا انهم لن يفلتوا منهم . وبعد أن دتشاوروا 
فيما ددنهم أرسل يذي سغان. صاحب أنطاكية ادنة شمس الدولة الى 
السلطان ‏ أى امبراطور الفرس ‏ بنشد منه تقديم العصون 
والاسعاف بأسرع مايمكن , ذلك أنه لم يكن لديه امل الابعون محمد 
) صلى أنه عليه وسام ( حاميهم ونادر شمس الدولة لأآداء المهمة 
الموكلة اليه . 


ودافع الذين مكثوا في المدينة عنها , وفيما هم ينتظرون وصول 
النددات الذي طلبوها أخذوا يحدكون المؤامرات الخطدرة صد 
الفرذنجة ٠‏ وممع هزا أحديط هؤلاء حيلهم دقدر ماأوتوا من قوهة ٠‏ وفي 
أحد الأيام قتل الفرنجة سبعمائة من الأتراك ٠.‏ وهكذا فان الذين 
نصبوأ شراكا لافرنجة وقعوا فده 1 وهنا كانت قوة الرب واضمحة 
جلية ٠‏ ورجع جميع رجالنا سالمين باستدثناء رجل واحد أصيب 
بجراح 


ولقد قدل الأاتراك قٍِ فورة غضبهم اعدادا ددديرة من الاسيحدين من 
اغريق وسريان وأرمن » والقوا بما لايحصى عده من الرؤوس من 
فوق الأسوار . وقد رموها بالمجانيق على مرأى من الفرنجة ٠‏ الأمر 
الذي سبب لنفوس رجالنا كثيرا من الأسى ؛ فقد كان هؤلاء الأتراك 
يمقتون هؤلاء الاسيحيين لأنهم خافوا من أن يساعدوا الفرنجة 


بطريقة ماعذى تحددد شحوم تردي 5 
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وبعدما حاصر الفرنجة المدينة لفترة طويلة من الزممن ٠‏ وبعدما 
عدموا الذيز ممع أنهم تجولوا قُِ الأراذم المجاورة بحتا عن الطعام 
فلم يجدوا ماينهبوه أو دشتروه ؛ بعد هذا كله شرع الكتيرون منهم 
يخططون سرا للتخلي عن الحصسار والفرار اما عن طريق البر أو 

القن + 


ندم لم يكن لديهم مايعتاشون ده ٠‏ وقد اضطروا الى البحث عما 
يقتاتونه في أماكن قصية . وفعلوا ذلك والخوف يلازمهم ؛ لانهم 
ابتعدوا اربعين أو خمسين ميلا عن موقع الحصار ؛ وهناك في 
المناطق الجبلية قتل الأتراك كثيرا منهم في كمائن نصبوها لهم . 


وشعرنا ان مانزل من مصائب بالمسيحيين الفرنجة كان رسيب 
أثامهم . وانهم لهذا السبب أخفقوا في الاستيلاء على المدينة بعد 
انقضاء كل هذه المدة ؛ ذلك أن الجشع والترف والعجرفة والسطو قد 
أفسدت نفوسهم ؛ وتداول الفرنجة فيما بينهم حول ذلك ؛. وبعد 
مشاورات قرروا طرد الذساء من الموسيكر سواء أكن متزوجات أم 
لا . اعتقادا منهم ان دذسهم في عبث الحياة الصاخبة قد أثار غضب 
الرب ٠‏ وفدش هؤلاء النسوة عن ملجساأ لأنفس هن في القفرى 
المجاورة . 


وأصاب الشقاء والبؤس الغني متلما لحق بالفقير ٠‏ دسستب 
الجسوع والمذابح اليومية ولو لم يحفظ الرب ‏ وهو الراعي 
الصالح قطبعه متجمفا لهرب الجميع من هناك بلا استتناء , 
ويدون حدال 1 وذلك على الرغم هن العهود التي قطعوها على 
أنفسهم من أجل الاستبلاء على المدينة : وكان هذا محصلة لأشح 
اأشديد بالأغزية : ولهذا انطلق العديد نحو القرى الملجاورة بحنا عن 
الطعام:. ولم بعودو! بعد ذلك إلى المعسكر وتخلوا عن الحصار 
تهانيا : 
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كبيرة في الأرض ممابب الهلع في قلوبنا ٠‏ وقد رأى الكتيرون 
مستقدم نحو الشرق . 


فاقة المنب 5 ديحدسن واملاقهم وفرار كونت دلوا 


بعدما خلت الأراذم حول انطاكية في عام ٠١54‏ من الجموع 
الفقيرة من شعبنا , ازداد البؤس والشعور بالأسى في نفوس الصغار 
والكدار وذلك د يدساداتب الجوع الأشتددد 1 واكل الناس مختلاف انواع 
الذياتات الذي دفيت قائمة قُِ الحقول مع جمدم انواع الأع شاب غير 
المستحبة وحتى الأشواك التي لم يستطيعوا اجأدة طهيها لانعدام 
الأحطاب لاشعال الزيران ؛ لذا أدمت السنة اكليها . واضطر الناس 
ايضا إلى اكل الخيول والحمير والجمال والكلاب وحتى القوارض ٠‏ 
52 دل أكثر دن هذا أكل الفقراء منا جلود الحدوانات وددور الحبوب 
التي وجدوها في روث المواشي . 


وفخملا عن الجوع تحمل الناس اليرد والحر ووابل الأمطار قٍِ 

سديل محية اذرب 0 وقد تمزقت خيامهم وبليت وتعفدت اه دخ ملالا 
استمرار هطول الأمطار ٠.‏ ولهذا لم بدد العديد من الناس لأنفؤسهم 
غطاء إلا السماء . 


وكما يمتدن الذفب ثلاث مرات في الثار ٠‏ ويمحص سبع 

مرات ) مزامير يدنث ٠١‏ ( أدضا اعتقد أن الرب امثتحن الخلص ٠‏ 
فطهرهم بعد عذاب شديد من ذدوبهم ومع أن حدجر المشددبية لم 
يخفق في عمله المميت . تحمل كثير مسن الناس عذاب الاحتضار 
الطويل , وتقبلوا بسرور أسمى درجات الشهادة ؛ ولعلهم استلهموا 
اأسلوان من مدل أدوب المبارك الذي طهر روحه ونقاها بوذاب حك بدد له 
وهو دوما بيذكر الرب ( ايوب : ١/7‏ ) فهم عندما كانوا يحاربون 
الكفار كانذوا يجاهدون قي نيدل الرب وأسيمة 5 
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الرب الذي خلق كل دوء هو الذي يأمر من خلق ويرعى ويدعم كل ما 
يأمر به . يحكم الرب بأمره فيصلح ما وشاء ويدمر ما وشاء » ويخيل 
ذي أن الكفار سيجري تدمديرهم حتى يدفعوا دمن العذاب الذي أراده 
الرب للمسيحيين ٠‏ فهم الذين طالما داسوا بأقدامهم الملونة كلما 
يخص الرب مع أن ذلك حمل بمشينته وفق ما ديستحقه الناس ٠‏ 
الحق أنه سمح بذبح المسيحيين حتى يعظم خلاصهم ؛ وسمح أيضا 
دذبح الأتراك لاحقاق اللعنة على أرواحهم أما الأتراك الذين كتنب 
لهم الخلاص فإنه أرضى الرب بعمدلهم من قيل كهنتنا "١‏ أن الذين 

كتب لهم ناداهم وعظمهمء( رومية : 8 / 7٠١‏ ) . 


دم ماذا بعد ؟ لقد تخلى بعض رجالنا كما سمعدم ‏ عن 
حصار عظدم اأشدة » بعضهم فعل ذلك دسديب الفاقة وبعضهم نديجة 
الجدن ٠‏ وآاخرون انسحدوا دشية الموت .؛ وكان الفقراء قد اذسديوأ 
أولا دم تبعهم الأثرياء . 


ثم كان أن تخلى ستيقن كونت بلوا عن متابعة الحصار ؛ وأبحسر 

عائدا في دياره فرذسا : ولقد ألم بنا الأسى جميعا لذلك » لأنه كان 
رجلا أصيلا ونيبلا شجاعا شددد اليأاس ' وفي اليوم التالي لأسفرة 
سقطت مدينة أنطاكية للفرنجة ؛ ولو أنه صبر وبقي (سر سرورا 
عظيما مع الآخرين . ذلك أن فعلته جلبت إليه العار والازدراء , 
ومقرر أن الدداية الحسينة لا دجدىي المرء اذأ لم ددن الخاتمة حدسينة ؛ 
أما ما بتعلق دشؤون الرب فسالتزم بالاختصار لثلا أذنحصرف عن 
الطرديق القودم ' فذي هذا المجال علي الالتزام بالحذر حدى لا أصل 
فأيتعد عن الحقيقة . 


واستمر طوال الشتاء والربيع حتى شهر تموز . وتيادل الأتراك 
والفرنجة خلال ذلك الهجمات والهجمات المضادة فانتصروا 
وهزموا . أما نحن فقد انتصرنا أكثر منهم . وحدث في احدى 
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العاه م وغرقوا بشقاء ٠‏ وعلى شاطىء هذا النهر تواقم الشعيان 
مرات ومرات . 


وكان رحالنا قد شددوأ أمام المددنة عدة قلاع : اس تخدموها للقيام 
بهجمات متعددة استطاع رجالنا أذذاءهها أن دصدوا بكل دسالة 
الأتراك ٠‏ وبذلك تمكنوا في كثير من الأحيان أن يدفعوا مواشيهم عن 
الوصول إلى المراعي ' ولم ددضر شيئًا مسن الأرض قُِ المناطصق 
المجاورة ومع هزا كثيرا ما عملوا لالحاق الضرر دنأ قٍِ مناسدات 
مختلقة . 


ومهما يك من أمر . عندما رضي الرب علينا . باستجابته ‏ بدون 

ريب لدعوات شعيه في أن يضع حدا أشقائهم . فيعدما ابتهلوا 
إليه بلا توقف وصلوا يوميا استجاب فوهبهم بمحبته استلام المدينة 
سرا من خلال ( أرمني ) من رجال الأتراك ؛ وهكذا رجعت المدينة 
إلى حدم المسيديدن اقل اليك إذا تفاصمدل أخبيار الخيانة فأصذي 
إليها وإن لم تكن حقا خيانة . 


لقد تجلى الرب ( لأرمني ) من رجال الأتراك .. كانت قد كتبت له 
بركة الرب ٠‏ وقال له 7 الاقم أبها النادم فانا أمرك باعادة المدينة 
إلى المسيحيين ٠‏ ودهش الرجل غير أنه احتفظ بالرؤيا سرا . ثم 
تجلى له الرب ثانية وقال له : «أعد هذه المددنة إلى الماسيحدين ؛ فأنا 
وسوع المسيح الذي امرك بذلك «وارتبك الرجل واحتار فيما يفعل 
وذفب إلى مولاه ضاحب أنطاكية وأعلمه دأمر الرؤيا قفرد هذا علية 
قايلاً : | أوتردد أيها الغدي أن تطيع شيحا من الأشياح 5 »فرجمع 
الرجل والتزم بالصمت . 
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ومجددا تجلى له الرب وقال له : « لم لم تنفذ ماأمرتك به ؟لاتتبردد 
نفسه ددأ هذا الرجل ديخطط سرا مع رجالنا ويرسم مؤامرة تمكنهم 
دمن الاستيلاء على المدينة . 


ونتدها :5ه الاتقاق. ملك الرسل انقه إلى الافير نو همون الكوة 
رهينة لديه ٠‏ لآأن بوهيموند كان أول من سممع بهذه الخطة واول مسن 
اقتذع بها , وفي الليلة المتفق عليها مكن الرجل عشرين من رجالنا من 
تسلق السور بواسطة حبال دلاها لهم ٠‏ وبادر هؤلاء على الفور . 
وبدون أي تقاعس إلى فتح الباب وفي تلك الأدناء تبعهم أربعون رجلا 
آخرون من جنودنا بواسطة تسلق الأسوار أيضا بالحبال . وقتلوا 
سيدين من الأتراك الذين صدفوهم يحر سون الأبراج ( وإثر ذلك صاح 
الفرنجة جميعا صيحة رجل واحد : ٠‏ إنها ارادة الرب » » وكانت 
تاك الصيحة الشعار الذي كنا نطلقه حين نوشك على انجاز أي عمل 


مجيل . 


وإثر سماع الأتراك لهذه الصيحة دب رعب هائل في نفؤوسهم . 
وبادر الفرنجة إلى الهجوم على المدينة بدون تقاءس حيث أن ظلمة 
الليل أذنت مع الفجر بالتلا نشي ٠‏ وعندما رأى الأتراك راية دوهدموند 
ترفرف ف الأعالي ٠‏ والفوضى دندذشر في كل مكان وتعم وسمعوا 
ابواق بوهيموند تصدح من اعالي الاسوار , وراوا الفرنجة 
يقتحمون الشوارع بسيوف مشرعة ويقتلون الناس بوحشية ؛ عندما 
شهدوا هذا كله أصابهم الرعب ؛ فأمعذنوا بالفرار لا يلوون على 
شمء ؛ وتمكن بعض الهاربين من الاتراك من الوصول إلى القلعة 
القائمة على سفح الجبل . 


وشعرع العامة من رجالنا بالاسديلاء على كلل ما وفعت علده أبذيهم 
فقد تابعوا مطاردة الأتراك وذبحهم . أما يذي سفان أمير أنطاكذية 
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قذد هرب منها 4 وصدفه بعص الفلاحدن الأرمن 4 فقطووا رأاسهة 
واحضروه بالحال إلى الفرنجة . 


العثور على الحربة المقدسة 


عثر رجل بعد سقوط أنطاكية على حربة في حفرة من الأرض في 
كنيسة القديس بطرس ٠.‏ وادعى هذا الرجل بعد اكتشافه للحربة انها ' 
الحربة ذاتها التي أطلقها لونجيذس ‏ كما ورد في 
الانجيل ‏ فطعنت الجزب الأيمن من يسوع المسيح  ٠‏ ولكن 
واحدا من العسكر طعسن جنبيه بح _ربة وللوقفت خ رج دم 
وماءى»ن ‏ (يوحنا : ١9‏ / 5" ) . وادعى الرجل أن الريسول 
أندروز هو الذي أوحى له يذلك ٠‏ وفامسال اك :شاف الحرية زوى 
الرجل القصة لأسقف إلى بوي وللكونت ريموند ٠.‏ ولم دصدق 
الأسقف هذه الحكاية . لكن الكونت أمل أن تكون صحيحة . 


وأثر سماع اأناس ده ذا الخبر ايرتهجوا 5ددرا ومجمدوا الرب 
وحمدوه » وظلت الحرية لمدة مائة يوم موضع احلال وتقددس 2 
وحملها الكونت ريموند بكل فخار وتولى حمايتها . ثم ساورت 
الشكوك عدل كدير من الكهنة والعلماذيين 1 وارتادوا قُِ أن تكون هذه 
حذا حردة الرب المقدسية وأنها مجرد حردة أخرى عثر عليها ذلك 
الرجل الدجال المخادع . 


أيام من الصيام والصلوات الذي أسهم فيها الجميع أشعلوا كومة 
كددرة 0 الحطب قْ وشسدط حقل أمام مدينة عرقة ' وقام الأساقفة 
بتقديم الصلوات الخاصة بأعمال المحنة فوق النار . ومر الرجل الذي 
عثر على الحربة - بناء على طلبه ‏ مسرعا يركض خلال الجمر 
أيقذو ا أنه كان مذذدا لأن جاده احتر قَّ اق علما أنه أصيب اأصابة 
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قاتلة . وبالفعل ظهرت نتيجة ذلك فيما بعد . فقد توفي الرجل بعد 


ولما كان كل أدسان قد قدس شذه الحربة محبة واجلالا للرب ٠‏ ففضادل 
أصيب كل هؤلاء الذين أمنوا بها بحزن عميق وتخلوا عن ايمانهم 
بها . ومع ذلك فإن الكونت ريموند قد احتفظ بها بعد ذلك لفتسرة 
طويلة : 


محاصرة الأتراك للمسيديين داخل أنطاكية : 


وصل في اليوم التالي لاحتلالنا انطاكية دسييما وصفنا ٠‏ لديل بير 
جدا لا يعد ولا يحص من الأتراك . وضربوا حصمارا حول الدينة , 
ذلك أنه ما إن علم السلطان ملك بلاد الفرس . بحصار الفرنجة 
لأنطاكية حدى حدشد على الفور جدشا عرمرما من الرجال ٠‏ وأرسيله 
ضد الفرنجة ؛ وكان اسمم قادد هذا الجدرش كربوغا ؛ وأعيقت مسيرة 
هذا الجدش مقدار ثلاثة أسابيع أمام مديئة الره التي كان يملكها 
أنذاك بلدوين ٠‏ وبعدما اخفق في الاستيلاء عليها , سارع بزحفه نحو 
انطاكية لانجاد الأمير يفي سفان . 


وهندما زاى القرنعة هده الاسكهوات وهنت هوا تتفسن: وزاد عل 
هذا أن عقورتهم أيضا قد تضاعفت دبسيب خطاياهم الأخرى 
النساء منتهكين بذلك ناموس الشريعة . 


وتمكن نحو من سسيددن الفا من الأتراك من دخول المدينة عن طريق 
الفلعة من جاب الجرف اشاقن ٠‏ وضايقوا الي 0 


صفوفهم ففادروا 0 وهكذا بقي 
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الفرنجة محاصرين خلف الأسوار في وضع قلق وحرج شديد من 
الصعب تصوره . 


الرؤى الذي ظهرت داحل المدينة 


وقد تواتر ذكر هذه الحقيقة وأنه طمأنهم ووءعدهمم بالسرور بنصر 
كبير ١‏ ذم تجلى الرب لرجل دين كان قد فر لخوفه من الموت ٠‏ وقال 


ط 


٠. مدر‎ 


وهكذا هرب الكثيرون حتى لا يذوقوا طعم الموت الزؤام . 
فأجاب الرب رجل الدين بقوله : ٠‏ لا تهرب بل ارجع . وقل 
للآخرين إذني سأكون معهم في المعركة فقسد طمسأنت نفمم صلوات 
أدي ٠‏ وأسوف أكون رحيما مع الفرنجة وهم قد أوشكوا على 
الهلاك بسبب أثامهم ٠‏ ليكن يقينهم واملهم ثابتا . فاسوف اكتب لهم 
وذكر للفرئحة ما بديمدة . 


وسعى في هذه الأثناء عدد كبير من الفرنجة إلى الهبوط ليلا من 
الأسوار بواسطة الحبال ليهربوا . فقد كانوا خائفين من الموت 
جوعا أو بحد السيف ٠‏ وقد ظهر أمام واحد من النازلين أخوه وكان 
قد مات منذ أمد وقال له : إلى أين أنت هارب يا أخي ؟ امكث ولا 
تخف , فالرب سيكون معكم في حربكم ٠‏ وإن رفاقكم في هذه الرحلة . 
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الذين تقدموكم إلى الموت , سيقاتلون معكم ضد الأتراك » واستددت 
الدهشة بالرجل لدى سماعه كلام من مات ٠‏ وتوقف عن الفرار 
وأخير البقية دما حدث : 


وساء وضمع الفرنجة ولم يعودوا يطيقون تحمل العذاب اكثر مما 
فعلوا . حيث لم يبق لديهم ما يأكلونه مما أوهنهم وأنهك خيولهم . 
وعندما طاب للرب أنهاء شقاء عياده , أوحى لهم فاتفقو عل 
الصيام ثلانة ايام مع تقديم الصدقات والصلوات علهم بيه ذلة 
الكفارات والادعية ينالون عطف الرب ٠‏ 


الفرنجة يقومون بالهجوم على الاتراك 


ولخت 0 ٠‏ أخبر 0 الأخيراك عن طسريق بطر س 
المادم 0 1 فإنهم مس أي الفرنجة 0# سد شئون عليهم فيونا فْ 
اليوم التالي ٠‏ واذا ما رأى الاتراك اللجوء إلى المبارزة بأن تقوم بين 
خمسة أو ع شعر 8 أو عشرين أو حتى ماثة فارس يختارون من بين 
الطرف الآخر . المدينة بسلام ويحكمها بدون نزاع بعد ذلك . 


كان هذا ما طلبه الفرنجة . لكن الأتراك رفضوا الاستجابة لهم ؛ 
لأنه كانت عندهم ثقة كبيرة بأعدادهم الهائلة وقوتهم . واعتقدوا 
أنهم سيتغلبون علينا وسيكون بامكانهم ابادتنا . فقد كان عددهم 
يقدر بثلائمائة ألف من فرسان ومشاة ٠.‏ وكانوا يعلمون أن فرساننا 
قد أصابهذ الوهن فغدوا ضعفاء مثلهم مثل المشاة . 
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هذا استعدوا وقرروا تحضير أنفسهم لخوض المعركة بدون تردد 
واضعين كل أمالهم في الرب . وكان عدد قادة الترك كبير ٠‏ كل واحد 
منهم يدعى أمير ٠.‏ وكان منهم : كربوغا ؛ والملك رضوان والأمير 
سليمان مع عدد كبير أخر يفوق الحصر . 


الاعداد للمعركة : 


وكان أمراء الفرنجة هم : هدوج العظيم . وروبرت كونت 
نورماندي ٠‏ ورودرت كونت الأراذهم المنخفضة . والدوق عودفري ' 
والكونت ريموذد » والأمير بوهيموند ؛ وذبلاء أخرون أقل منهم 
سانا ورحمة الرب لروح أدهمر أسرقف ًَى بوي : الذي كان هفو 
نفسه حواريا . دادم العطف على الناس . يخفف من الامهم . ويمتن 
قوة إيمانهم بالرب . 


أه ما اروع التقوى التي تقود الى اليقظة . ففي الليلة السالفة 
أصدر أدهمر نقفدية أمرا سمع يصوت المنادي : على كلل فأرس 
اطعام فرسه بنصيب اكبرمن العلف . مهما كان عزيزا . كي لا 
دسيقط الفرس قُْ اليوم المقدل اثناء القتال منهكا من الجوع ٠‏ تكسم 
صدر هذا الأمر ودم تنفيذه ومع بوارق فجر اليوم الرابع قبل ذهابة 
شهر تموز خرجوا جميعا من المدينة جاهزين للمعركة . وتمث تعبئة 
الرجالة والفرسان في كتائب وسعرايا تتقدمها الرايات ؛ وكان معهم 
الكهنة يرتدون أكسية بيضاء يبكون أمام جميع الناس من أجلهم 
ويرتلون الأناشيد للرب » ويصدرون الأدعية من اعماق نذنفوسهم 
المؤمنة . 


ورأهم عند ذلك رجل تركي يدعى مجير الدين . وكان فارسا 
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مرفوعة ٠‏ وأيقن حين رأى رايات قادتنا التي كان يعرفها وهي تتقدم 
واحدة تلو الاخرى بنظام أن المعركة وشيكة الحدوث . وكان يعرف 
انطاكية وقد نال خبر» بالفرنجة ؛ لذلك اسرع نحو كربوغا يخبره يما 
رأى ٠‏ وقال له : مابالك تلعب الشطرنج . انظر إن الفرنجة 
قادمون . فساأله كربوغا : أهم قادمون للقتال ؟ فأجايه مجير 
الدين : لست متيقنا من ذلك حدى الآن » ولكن أمهلني قليلا ؛ وعندما 
رأى مجير الدين رايات قادتنا مرفوعة في الجانب الآخر تتقدم بشكل 
حربي وتزحف خلفها الأرتال بصفوف متراصة بنظام عسكري ٠‏ 
سارع بالعودة وقال لكربوغا : أعتقد أن المعركة واقعة . ولكن تريث 
قليلا . فأنا لا أميز بين الرايات التي أراها . وبعد التدقيق 

والتمحخيص شاهد راية أسقف لى بوي بتقدم قُِ الفياق الثالث . 


تثنور : 


وبلا ابطاء قال لكربوغا : 


لانني أرى علم البابا يتقدم . 


انذدتفض الآن حنسدى لادرهزمك هشؤلاء الذين اعتقدت أنك دددد فم 
وتزيلهم عن وجه الأرض . 


فقال كربوغا : سابعث رسولا للفرنجة يخبرهم انني سأمئحهم 
اليوم كل ماطلبوه مذي بالأدس ٠‏ فقال مجير الدين : لقد فات الاوان 
على هذا الكلام ٠‏ ومع هزا بعث كريوغا بطليه ٠‏ غير أنه لم يحظ يما 
ابتغذى ٠‏ أما مجدر الدين فسر عان مأ ا نسحب من حضرة سددهة ولكز 
فرسه ؛ وفكر بالانسحاب ٠‏ غير انه حرض رفاقه على أن يحاربوا 
بدسالة وأن يطلقوا سهامهم . 
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كان هيوج العظيم وروبرت كونت نورماندي ٠‏ وروبرت كونت 
الأراذم المنخفضة يقودون الصف الأول في الهجوم ؛ وتبعهسم 
غودفري ل الصف التاني ومعه الآلمان واللوثارنجيون ٠‏ وأتى بعدهم 
أدهمر أسقف لى بوي مع رجال الكونت ريموند والتاسكونيين ' 
والبروفساذسيين . فقد تخلف الكونت نفسه في المدينة لحمايتها , ثم 
حدشد بوهيموند الجموع المتبقية بكل مهارة في الساقة . 


وعندما رأى الآتراك صفوفهم وقد اخترقها هجوم جدش الفرنجة 
برمدة ٠,‏ أخذوا يددافعون إلى الأمام فرادى ليطلقوا الذشاب حسنب 
عادتهم ٠‏ غير أن الرعب المميت النازل من السماء القي ف قلوبهم . 
فأمعنوا جميعا بالفرار كما لو أن العالم كله قد سقط عليهم . وهنا 
طارد الفرنجة الهاربين وتعقبوهم بأسرع مااستطاعوا . 


ولكن لما كانت خيول الفرنجة قليلة العدد وهزيلة انهكها الجوع . 
فإنهم لم يتمكنوا من أسر سوى عدد صغير من الكفار ؛ بيد أن خيام 
الأتراك ظلت منصوبة على حالها في معسكرهم . وقد وجد فيها 
الفرنجة ذخائر وحاجيات من مختلف الأنواع كالذهمب والفضة 
والأردية والثياب المتنوعة والأوعية واشياء اخرى كثيرة خلفها 
الاتراك او القوها فزعا اثناء فرارهم المضطرب ٠‏ وكان هناك على 
سبيل المثال : خيول وبغال وحمير وعمائم فاخرة وقسم وسهام و 
حتكب . 


ومر كربوغا فارا برشاقة كالغزال ٠.‏ وهو الذي طالما ذبح الفرنجة 
وقنلهم بالكلام والوعيد والتهديد . ولكن لماذا فر ذلك الذي ملك جدشا 
عظيما ٠‏ وكان معه كل هؤلاء الفرسان المدججون ؛ لأنه تجرا على 
تحدي الرب ٠‏ الرب الذي شاهد من بعد رعونة كربوغا وتبجحه فدمر 
قوته تدميرا وسمحقها سحقا . 
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وهرب من الأتراك الذين امتلكوا خيولا سريعة وقوية . أما 
ماسواهم فقد تركوا للفرنجة ٠‏ وقد أسر كثير من هؤلاء ولاسيما من 
الردبائة الشرقيين ٠‏ ومن جانب آخر أصيب عدد قليل من رجالنا 
بجراح . أما الذسماء اللوادي وجدن ف خيام العدو فإن الفرنجة لم 
يمدسوهن بأذى ٠‏ واكتفوا بأن بقروا بطونهن بالحراب . 


وبصوت مفعم بالبهجة أنشد الجميع لفظمة الرب . فيرحمته 
الابوية ٠‏ أنقذنا من أثرد الأعداء قسوة نحن الزدن وضعنا دقتنا به 
وهزمهم بعد أن كادوا يهزمون المسيحيين ٠‏ وعاد رجالنا إلى المدينة 
دسر ورين وقد أغنتهم الفنادم الذي سلبوها من الأعراء . 

شعر : 

عندما سقطت مدينة أنطاكية القديمة . 

كان التاريخ يقل سنتين عن الألف والمائة 


بعد تلك بدددك مولانا الذي وادتهة العذراء قُِ شارة الجوزاء 
عندما اغرقت الشفس ضفق: الاأسعة 


سرمدىي ‏ أمين . دم عاد هيوج العظيم إلى القسطنطينية )١( ٠.‏ 
وأرسلت هذه العصبة الكريمة من القادة الرسالة التالية إلى بابا 

روما بخصوص ماحدث : إلى فائق التبجيل مولانا البابا أوربان . 
من بوهيموند . وريموند صستجيل ؛» وغودفري دوق اللورين ٠‏ 


وروبرت كونت نورماندي . وروبرت كونت فلاندرر ٠‏ ويوستاس دى 


بوليون . 
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تحية وبعد : 


الأدناء لأديهم الرودي 51 إذنا ذرغب وددمدى أن نحدطكم علما أننا 
أنطاكدة , وقد انهزم الاتراك الذين لطخوا بالكراهية سميدنا دسسوع 
الرب القدير ٠‏ وإذنا بعدما حاصرنا الأدراك . وقعنا تحت حصار 
اتراك أخرين قدموا من خراسان والقدس ودمشق وأمكنة كديرة 


وكان بود الاستيلاء على نذيقية أن تغلينا كما لد هكلت سه على 
حدشود هائلة من الأتراك نازلناها في تموز عند دور يليوم ٠‏ وهزمنا 
سليمان الجبار وانتزعنا منه كل أراضيه وأملاكه . وبعد امتلاكنا 
لكل روماديا( الأنااضول ( واحخضاعها لنا تقدمنا إلى حصار 
أنطاكدة ٠ق‏ لقد تحملنا أدناء الحصار الددير من المصاعب خاصة 
دسيب هشجمات الاتراك المجاورين والكفار التي كاذوا يشنونها علدنا 
مرارا وتكرارا بأعدان غفدرة » دتى صدق القول : إننا كنا 
محاضرين .من قبل الثين كنا تخاضر فم ق. انطاكية: 


ونبدد الاندتصار قِ جمدم المعارك . وبعدما حصاز الدين الملسيحي 
المجد بهذه الانجازات . توصالت أنا بوهيموند إلى اتفاق مع 
) أرمني ) من رجال الأدتراك ديام إلي المدينة وقبل مطلع فجر 
الثالث من حزيران وضعت األسلالم على سسور المدينة التي كانت 
تقاوم المسيح : وذيحنا يذي سغان طاغية المدينة مع عذل كدير من 
جددهة ع واحدفظنا بزوجاتهم وأولادهم وأسرهم وذهبهم وفضص نهم 
وكل مقدنذياتهم وأملاكهم . 


غير أننا لم ذستطع احتلال قلعة المدينة التي كان الأتراك قد 
حصذوها : وعندما أتممنا استوداداتنا لاقتحامها قُْ اليوم التالي 
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شاهدنا اعدادا لاتحصى من الأتراك تتحرك في جميع أرجاء المنطقة , 
وكذا لأيام خلت نتوقع حضورهم وتحن مانزال خارج المدينة ؛ وف 
اليوم الثالث لامتلاكنا المدينة ضربوا الحصار حولنا ؛ ودخل أكثر من 
مائة الف منهم من القلعة السالفة الذكر أملين أن يندفعوا من أبوابها 
إلى قاسم من المدينة تحتها , كان بعضه معذا وبعضمه الآخر معهم . 


حماية الممر بين الجدشين ٠‏ وهو المؤّدي إلى المدينة حتى أن الأتراك 
بأعدادهم الهائلة لم يستطيعوا اقتحام الممر . وحاربنا داخل 
الأسوار وخارجها ليلا ونهارا ٠.‏ وأخيرا ارغمنا العدو على التقهقر 
إلى معسكره عبر. بوابة القلعة المفضية إلى المدينة . 


. وبعدما تبين لهم أنهم لن يستطيهوا الحاق الأضرار ينا مسن ذلك 
الجانب : أحاطوا بنا من جميع النوادي و إلى حدد أن أحدا لم يعد 
بإمكانه الخروج أو الدخول إلى المدينة . وقد ثبط ذلك من عزائمنا 
ودث الكابة في نفوسنا ٠‏ حتى أن العديد منأ » وقد أهلكنا الجوعغ مع 
المحن الأخرى ٠‏ ذبحوأ خيولهم وحميرهم التي كانت تموت من 


وف تلك الأثناء » وبإطلالة رفق ورحمة من الرب القدير . وبعسون 
مذه ؛ عثرنا على الحربة المقدسة التي طعن بها لونجنيوس جنب 
مخلصنا , وقد تجلدى القددس أندرون ثلاث مرات لواحد من عديد 
الرب واراه المكان الذى رقدت فيه الحربة المقدسة ؛ في كندسة المبارك 
نطوكن © افون الرشل ٠‏ وقد استفتدنا الطفائيتة والقوة هن هذا 
الاكشاف ومن غيره من الايحاءات ٠‏ فبعد أن استولت علينا الكابة 
واستبد بنا الوجل . أصبح الواحد منا يحث زميله بكل شجاعة 
وتحفز على القتال . 
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وكان عددنا قليلا جدأ إلى عدد أن العدو لم يظن أددا أذنا تحار ده دل 
سمتهرب . 


وعندما دمت جموع هزه الاستودادات وأسصطف رجحالتنا 
وفرسادنا في دشكيلة المعركة بكل نظام تقدمنا دكل بسالة نحو قلب 
قوة الأعدراء وأجبرناهم على الفرار من مواقعهم المتقدمة , غدر أنهم 
كعادتهم تشددوا فق جمويم الاتجاهات ؛ وآرادواتطويقنا باحتلالهم 
التلال والمنافذ دسب طاقتهم ١‏ وأملوا بذيحداأ بهذه الطريقة ٠‏ ولكن 
وكنا ذد خبر نا حيلهم و الاعدبهم هذه قي معارك سسيالفة .2 استطونا 
ونحدن الآقل عددا أن نحدط خططهم ٠‏ وذلك بفضل الرب ورحمته . 
وأرغمناهم على التجمع ٠‏ وددد الرب اليمذى تقاتل معنا , أجبرنا 
الاتراك يقد تجمعهم على الفرار ومن ذع التخلي عن معسكر انهم وكل 
ماكانت تحويه . 


وطاردنا الأتراك . بعدما هزمناهم . طوال اليوم وقتلنا الافا 
مؤلفة منهم . ذم عدنا إلى المدينة سوداء مسر وردن 14 وإذر هذا سلم 
وقد تنازل عن هؤلاء الرجال إلى بوهيموند راضيا ؛ فاعتنقوا الديانة 
ديانة روما . 


وبما ان الأحزان غالبا ما ترافق الأفراح ؛ فقد توفي اسقف لى 
بودي 4 الذي كندم قد بعثتم به إلينا وكيلا ٠‏ وحدثت وفاته في أول أب : 


وحاء ذلك نعود المعركة الذي شغل فيها دورا مدرزا ويعدما ددست 
المدينة لنا . 


ولهذا سالك الآن وئحدن أولادك الذين فجعوا يفقدان أيهم الذي 
أاوكلت دنا إليه ' ولما كنت وأنت والدنا الرودي قد افتتحت بذنفسءك 
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هذا الحج وجعلتنا بعظاتك نترك بلادنا وكل مافيها ودما أنك قفد 
على تمجدد أسدم المسيح حدسدما كنت تدشر فإننا ذتوسل إليك أن 
تقدم إلينا » وأن تحرض كل من يستطيع أن يقدم معكم إلينا ‏ فهنا 
الذين كانوا يدعون في الماذخى (أعمال الرسل : - /١١‏ 7-375 ) 
جليلين يدعون الآن النصارى ؛ فهل في هذه الدنيا ما هو أذنسب من 
مشروعك بنفسيك . 


لقد اخضعنا الأتراك و الكفار , و أما الهراطقة من الأغريق و 
نعاود السؤال في أن تقدم أنت يا أبانا العزيز كاب و راس الى موطن 
اسلافك .و أن تجلس أنت .و أنت خليفة القسديرس بطرس ٠‏ على 
تراها .و أن تمحق دسلطانك و تدمر بقوتنا مدموم الهرطقات بكافة 
انواعها . و هكذا تكمل معنا حجة يسوع المسيح التي اخنناها على 
الأخرى ؛ و تحرر كنيسة قيامة الرب » و تمجد اسم اسيحيين فوق 
معدم الأسماء . لأنك أن حضرت معنا و أتممنا الحجج الذى افتتحت 
فإن العالم بأسره سيدين لك بالطاعة . 


لعل الرب الازلي الوجود . الذي سيحكم في الديمومة يلهمك أن تفعل 
ذلك : أمين 
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الحملة على مدن أخرى _- حصار عرقة - رحلة الفرنجة 
إلى القدس ووصولهم إليها : 


بعدما هد تعب الأيام الطوال رجالنا و خيولنا . اس _تجموا و 
مهل شوء دن المداولات زحف حدرء من الجدش إلى داخل بلاد سسورية 
| 6 ذلك بقصد تأجيل الزحف على القدس ٠و‏ قاد هذا الجدزء دوهدمويد 
و الكونت ردمودد ق بدي بقية الأمراء على مقرية من أنطاكية. 


واستولى هذان القائدان مع رجالهما على مدينتي البارة ومعدرة 
التعمان بعدما اظهروا شجاعة هائلة في ا لقتال . وقدا سة:ولوا على 
المدينة الأولى بسرعة فائقة . و ابادوا سكانها عن بكرة أبيهم .و 
اسنولوا على كل .ما وحدوة فرها عثع اتدفعوا :نهو الديئة الثائية .و 
حاصروها لدة عشرين دوما عاذى أثناءها رحالنا من الجوع 
اأشددد ٠‏ و يقشعر بدذي و أنا أذكر أن عددا كديرا من رجالنا » و قد 
له هلم الجوع و عذبهم إلى حدد الحنون : قطووا لدم العجز من حدث 
المسلمين المطروحة و طبذوه وأكلوه ؛ لا بل التهموا اللحم بوحشنية 
قبل ان يتم طهيه ٠‏ وهكذا فإن الضرر اصاب الذين قاموا بأعمال 
الحصار اكثر من المحاضرين . 


و ف تلك الأثناء أدم الفرئجة صذع الألات الحسردية على دسب 
الاستطاعة , و دفعوها إلى محاذاة الأسوار ؛ وببركة من الرب و 
معونة عبروا فوق هزه الآلات ف #جوم بالم الحرأة ٠و‏ فق اليوم 
التالي ابادوا قتلا جميع اسلمين من أعلاهم الى أدناهم و استولوا 
على ممتلكاتهم أجمع. 
ودعدما دمرت المدعرة على هذه الصورة رجع دو شدمونل إلى 
أنطاكية ٠‏ حدث طرد منها رجال الكونت ردموئد الذين كان قد خافهم 
فدها لدماية قطاعه منها . وامدلك إذر هزا دوهدمويد أنطاذية ومدمل 
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المنطقةه الملحدطة بها 1 بدجة أن المددنة دم الاسديلاء عليها دفضل 
مفاوضاته وحيلته . ونتيجة لذلك ضسم الكونت ريم وند إليه الكونت 
تأذكرد واسسءتاذفا الرحلة نحو القدس , وإذر هزا أنضم رودرت كونت 
ذورماندي إلى هله الؤوات ظ وذلك قْ الدوم الذي أعقب رحديلهم من 
مدعرة النعمان 


وف عام ٠١959‏ لتجسيد مولانا الاسيح زحفت هذه القوات متقدمة 
نحو مدينة عرقة المنيعة والواقعة على سسفح جبل لبنان ؛ وقد قرانا 
أن مؤسهسها كان أراكيوس بن كنعان وحفيد نوح . وبرما أن 
الاسءتيلاء عليها كان صعيا جدا ٠‏ فقد القدنا علايها الحصار لمدة 
خمسة أسابيع دون أن ذنجز شيئا ملحوظا . 


وسمار الدوق غودفرى وروبرت كونت الآراذهم امنخفضة خلف 
جدشنا ولم يكونا بعيدا جدا عنه . فقد حساصرا مدينة جبلة 
عرقة ؛ فتذايا عن جبلة فورا . وخذفا إانجدة الجيرش . غير أنه بعدما 
حوصرت عرقة لم دقع معركة كديرة كما كان متوقعا . 


واخذ الفرنجة بعد هذا في التداول فيما بينهم . فارتاوا أن ضررا 
كددرا لادردق ددتحدق بهم جميعا إن قم أطالوا فدرة مكوتهم حدث هم 
واخفقوا قُِ الاسديلاء على عرقةه وأخيرا استقر رأيهم على رفع 
الحصار عن عرقة ومتابعة الزحف . ومع أن طريقهم كانت خالية من 
حركة المرور التجارية الا أنه كان مايزال هناك متسع. من الوقت 
لوصصولهم إلى القدس أيام الحصاد ؛ ولو أنهم شرعوا الآن بالزحف 
ولمع يدماهلو ا سدكون بامكانهم ان دقتاتوا على الحصساد في كل 
مكان : وعلى الأغزية التي دزودهم الرب بها ( فيقبادتئه درمكنهم 
الوصول إلى غادتهم المذشولة '؛ ودبني هذا الرأى واتخذ قرارا 
دذلك 


ودعدما قوضضموا المءسكر شرعوا بالرحدل فمروا أولا دمددنة 
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طراباس ؛ دم واصلوا زحفهم حتى جدبيل . فكانوا أمام قلءتها في 
فمروا على مقربة من مدينة بيروت ٠‏ حتى وصلوا إلى مديئة اسمها 
بلغدنا صيدأا 1 وهضي قِ أرض الفيذدقيين : كان قد دناها صيدون بن 
كنعان الذي حاء من سلا أده الصيداودون ٠‏ ومن ضميد!ا هدط رجالنا 
إلى الصر فند ذم إلى صور ' وهي مددنة رائعة حقا ومدها إلى 
أودايا الذي قرأنا عنها وعن هاذدن المددندين قال المدشر 5 ف نواحي 
دور وصيدا ١‏ ) منى ١6‏ / ؟١‏ َ( ودعو سدكان المنطافة هذه 

احداها بأسدم ساجيتا والثاذية صور وفي العبراذية سور . 


دم وصلوا إلى قلعة تدعى الزيف ) الزدب ١‏ كم شمالي 
عكا ) تبعد ستة أميال عن بطولومي ( عكا ) ثم مروا من أمسام 
بطولومي التي تعرف باسم عكا ( عكو ) من قبل ويخطىء بعضهم 
فوسميها عكرون » ولكن هذه مدينة فلس طيذية على مقربة مسن 
عسقلان بين يبنا وأشدود . وفي حقيقة الأمر يحد عكا من الجنوب 
جبل الكرمل » وبعد تجاوزهم مر رجالنا ببلدة اسمها حيفا وقعهت 
إلى يمينهم . دم اقتربوا من دورا . وبعدها من قرسارية فاسطين 
التي كانت تدعى من قبل بأسدم 1 درج سثراثون » ففيها مات هيرود 
أغريبا 7 حفيد هيرود الذى ولد المأسيح ف أدامة ب مدتة بادسة حديث 
اكلته الديدان ( اعمال الرسل : ١١‏ 5 ) . 


وزحف الفرئجة بعد هذا والبحر ومدينة أرسوف إلى يمينهم . 
ودخلوا إلى مدينة الرملة وكان سكانها من الهسلمين قد هجروها قبل 
زلك بيوم ٠‏ وعثر فيها الفرنجة على كميات من القمح حملوها على 
ظهور دوابهم ونقلوها إلى القدس . ظ 
جرجس ؛ وعينوا -حامية للدفاع عن البلدة استانف الفرنئجة زحفهم 
نحو القدس ٠‏ ووصلوا في ذلك اليوم إلى عمواس قرب مودين مدينة 

في دلك اليوم إلى عمواس قرب مودين مدينة 
المكابيين 
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وني اليوم الثالي امتطى مائة من أفضل الفرسان خيولهم . ومروا 
قبيل الفجر على مقربة من القدس , كم ساروا مسرعين إلى بيت 
لدم 1 وكان بدنهم تاذكرد ودلدوين . وعندما اكدشف النصارى من 
أدناء المذنطقة من الأغريق والسريان أن الفرنجة قد وصلوا شعروا 
بالسعادة والسرور مع أنهم ف بادىء الأمر لم يعرفوا من كان هؤلاء 
فقد خيل إليهم أولا انهم ترك أو عرب ؛ لكن عندما رأوهم عن قرب , 
وتيقنوا أنهم فرنجة طاروا فرحا . وحملوا على الفور صلبانهم 
وخرجوا للترحيب بهم وهم يبكون ويذشدون بذشوع . بكوا خشية 
لأن عددرا بهوذهة القلة من الناس دمكن دسنهولة القضاء علية على أيدى 
الجموع الغفيرة من الكفار الذين كانوا قد عرفوا بوجودهم في 
المنطقة , وأذشدوا لأنهم رحدبسوا بقدوم الذين لطالما تطلعوا إلى 
حضبورهم لأنهم شعروا أنهم سيعيدون إلى الديانة الممسيحية 

الاعدبار التي هي جديرة به يعدما طال انتهاك الكفار لها . 


وبعدما ابتهلوا بذشوع للرب في كنوسة مريم المباركة وزاروا مهد 
نه سديد المسبيح 0 وأعطوا قيلة السلام لأسريان/#سارعوا عائدين نحو 
القدس . المديئة المقدسة , . 


انظر لقد ظهرت بقية الجوش وهي تقترب من المدينة . وكانوا قد 
مروا بالجيب ( جبعون ) وهي على يسارهم » وهي تبعد خمسين 
اسءتادا ) ١‏ كم ( عن القدس ٠‏ وف الجيب أعطى بوشوع أوامرة 
لأشمس والقمر ) دوشوع ا ١*9 ١‏ ( وعندما رفع رجال 
هولاء اأذدن أسرعوا بالخروج من المددنة ردوأ على أعقابهم النها 


شمور : 


الحصار على القدس . 
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والحداول باسستدناء عين سلوان : التي ددعد مقدار غلوة عن المددنة 
وتنبع هذه العين في الوادي على سفح جبل صمهيون مسن ديار جدول 
قدرون 


ودطفو هذا الجدول بالعادة ويفيض في الشتاء من قلب وادي 
يهوشاقاط . ١‏ 


وتحندوى الأحواض والصهاريج الددذدرة داخل المددنة على كمدات 
كاقنية من المياة ٠‏ ذلك أنها دتمتلاً عادة بأمطار اانتنحكتاء )كمكنا وكان 
هناك أاحواض اخرى خارج المدينة لسقاية الناس والديوانات 


ومن الاسام دة أن القدس مددنة مندسءطة اندساطا مدوادما وهفي 
ليست بالصغيرة أو الكبيرة . عرضها من السسور إلى السور مقدار 
أربع غلوات سهم ؛ ويقع في غربيها برج داود الذي تحفه الأسوار من 
الجانبين ٠‏ وفي الجذوب منها يقع جبل دمهيون وذلك على بعد أقل من 
غلوة سهم ٠‏ ويقع في شرقيها جبل الزيتون وذلك على قرابة الف 
خطوة خارج المديذة ٠‏ ولقد بني برج دأود هذا من حجر صلد »: وفي 
دصدفه العلوي قوالب ضدمة مردعة مختومة بالرصاص الممصيهور 2 
ودبمكن لدخمسة ع شصس أو عشرين من الرجال الدفاع عن هذا البرج صد 
فجمات أي عد إذا ما توفن لهم .ما يكفى :من غذاء .. 


ويقع ل وسدط المدينة ذنفسمهأ هدكل الرب وشو مسن تددر الشكل 3 
وقد أقدم حدث شديك سادمان ف قددم الزمان مدكله الرائع ٠‏ وصسم أنه 


ل تصمح مقارنة الهدكل الحالي بالقددم 6 غَدر أن منظره بهي راع بدل 
على مقدر ة مذهلة دالاعمار : 
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وكندسية القيامة أيضا م دعنديره اأشكل . تركت ذروتها مفتوحة 
لدسمح للضضوء بالدخول من كوة دائمة أجاد في بنائها بناء ماهر . 
ولدس لدي المقدرة ؛ كما لا أجرؤ ولا أعرف كدف أعدد ما فيها من 
ذخائر فضلا عما حوته ف الماذخم ؛ أقول هذا حتى لا أخدع أو اضلل 
الذين ديقراأون أو دسمعون عن هذه امسالة . 


وبعدما دخاذا الهدكل ٠‏ ولمدة خمسية ءعشر عاما إثر ذاك . قامت 
هناك صخرة لي وسءطه . قيل إن تادوت العهد ومعه السدينة وصحف 
موسى قد حفظت في داخلها » وأن يوشع مللك يهوذا قد أمر بوضعها 
هناك قائلا ٠‏ لن تدمكن من نقلها من هذ المكان ٠‏ , ذلك أنه نيا 
بحادثة السسبي ااستقبلية , 


أنه قد أخفاها في بلاد عربه بنفسه قائلا : إنها لن تكدشف حتى 
يجتمع خلق كذير ؛ وكان أرميا معاصرا ليوشع غير أن الملك يوشع 
مات قيل أرميا : 


وروي أن ملاك الرب وقفف أمام الصدرة المذكورة ( صموديل 
الثاني 25 سر -5"60 ( وأهلك الناس رسيب ذنب داود في 
أاحخصاتهم هما أنغذض ب الرب (صطمييل 
الثاني غ"1 ١س" ١1١6‏ ) ولما كانت هذه الصخرة قد 
شوهت الهيكل فقد تمت تغطيتها بتبايطها بالرخام ؛ وقد وضع الآن 
فوقها مذيح ٠‏ وعلية أوقف الكهنة حوقة المرتلين وكان الملسلمون 
يكنون فادئق الاحترام لعيد الله هذا . وقد فضلوا أداء صلواتهم ذيه 
تصب اسمه محمد ( صلى الله علية وسلم ) ولم دسمحوا للنصارى 
بدخول الهيكل . 





الشكل ٠‏ يدعى شيكل سليمان مع أنه ليس الهيكل الذي شيده 
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سليمان ٠‏ ولم نستطع بسبب خسيق ذات اليد ٠‏ ان نحافظ عليه في 
الحالة ذاتها التي وجدناه عليها . ولذلك تلف جزء كبير منه . 


وكان هناك مجار في شوارع المدينة يفسل فيها ماء المطر كل 
الأوساخ ويجرفها . وكان الامبراطور اليوس هادريان قد زين هذه 
المدينة وزادها روعة وبهاء . وجمل شوارعها وميادينها بالأرصفة , 
وقد سميت القدس ذسسبة إليه ٠‏ ايليا ٠‏ . ولهذا السبب ولأاسباب 
أخرى كديرة عظم شأن القدس واشتهر صيتها . 


حصار مددنة القدس : 


بعدما رأى الفرنجة القدس ؛ أدركوا صعوبة' احتلالها . لذلك أمر 
قادتنا بصنع ابراج خشبية عالية . وقد أملوا أن يدخلوا إلى 
القدس ‏ بعون الرب ‏ بنقل هذه الابراج إلى محاذاة الأسوار 
ونصبها هناك والتسلق عليها إلى أعالي السور بهمة ونشاط وتم 
بناء الأبراج 4 وأصدر الأمراء الأوامسر بالهجوم قُِ اليوم السابع 
لتاريخ وصصولهم » وبعدما صدحت الأبواق في الصباح هاجم رجالنا 
المدينة من جميع الجوانب بعزيمة جبارة ٠‏ وبعدما ثابروا على 
الهجوم حتى الساعة السادسة من النهار . ولم يتمكنوا من دخول 
المدينة : 'سطة الأبراج لقلتها توقفوا عن متابعة القتال وعادوا على 
ادنك حلت 


ولم يعان رجالنا من نقص الخبز واللحوم . وانما شقوا وعانوا هم 
ودوابهم من حدفاف المنطقة وخلوها من الجداول وشح المياه فدها :1 
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لذلك نقلوا المياه يكل مشقة من المناطق المجاورة على مسافة أربعة 
أميال أو خمسة دسييما نرسرت الأمور . 


وبعدما دم اعداد الآلات من مجانيق وأكياش وأبراج ظ بدأ رجالنا 
بالاستعداد للهجوم على المدينة مرة ثانية » وكان من جملة ما أبدعوه 
لخنعة أغراههة ٠.‏ ترها من اذش لمجيرة عيذ لم موقن ليده 
أخذشاب طويلة ف تلك الأحواز . ونقلوا اجزاء البرج إثر اصدار 
الأوامر ليلا , ثم ركبوه في مواجهة المدينة في الصباح التالي . 
ووضعوا معه الأكباش والمجانيق التي أعدوها . وبعدما حضروه 
وغطوه من الخارج بجلود الحيوانات لحمايته من النيران . دفعوه 
رويدا رويدا إلى محاذاة الأسوار . وياشارة صدحت بها الأبواق . 
تسلق عدد صغير من خيرة المقاتلين واشدهم شكيمة البرج » غير أن 
المجانيق بقذائف ملتهبة مغموسة بالزيت والشحوم . ووقعت هذه 
القذائف على البرج وعلى من فيه . ولهذا هلك العديد من الطرفين لي 
القتال . 


وشن ريموند ورجاله من موقعهم على جبل صهيون هجوما عنيفا 
غودفري وروبرت كونت نورماني ٠‏ وروبت كونت الأراذةم المنخفضة 
أعذف هجوم على السور وأقساه ( لكن انقذى اليوم دون المزيد مسن 
المحصلات 1 


وتابعوا في اليوم التالي القتال على زعيق الأبواق المهمة ذاتها 
بعزيمة اقوى وهمة اشد ؛ ولذلك فتحوا ثغرة في السور في مكان واحد 
بعد دكة بالاكباش ؛, وكان اسلمون قد نصبوا عمودين من الذشب 
امام فتجة وجدت في أعلى السور . وقد ربطوهما بالحبال لتكون 
بمثابة ستارة تحميهم من الحجارة التي كان يقذفها المهاجمون ؛ وام 
يخيل اليهم ايدا أن ما أقاموه لخدمة أغراضهم سينقلب ضررا فيما 
بعد وذلك باذن من القدرة الربانية » حيث أنه عندما دفع الفرنجة 
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جسرا مدوه ببراعة من البرج إلى اعلى السور . 


وفي تلك الأثناء » كان رجالنا يقذفون بالمقذوفات ااشتعلة على 
اأسور ٠‏ فتعلقفت الذيران قُْ أحد أبراج ازسور الحجرية والتهومت 
كميات من الحطب والاذشاب كانت حول اليرج . وتصاعد الدخان 
واشتدت الحرائق فلم دستطع أحد من الحراس الذين كانوا هناك 
الدقاء أمام النيران طويلا : 


وسرعان ما دخل الفرنجة المدينة بكل روعة في ظهر ذلك اليوم الجليل 
الذي فدى فيه دبسوع الماسيح العالم بأسره وخلصه على الصايب ٠‏ 
وخلال زعيق الأبواق والضجيج والجلبة الأشديدة . شددواأ هجومهم 
واندفعوا ببسالة وهم يصرخون ٠‏ سساعدنا يا رب ٠ ٠‏ وبادروا إلى 
رفع راية لهم على ذروة الاسوار . فدب.الرعب القاتل في قلوب 
الكفار . واستبدلوا شجاعتهم السالفة بالخوف والفرار في أزقة 
المدينة وطرقاتها الضيقة . وكانوا كلما أمعنوا بالفرار كلما ااشتدت 
أعمال مطاردنهم ومحدقهم : 


وللوهلة الأولى لم يعرف الكونت ردموند ورجالة ٠‏ الذمن كانوا 
يضيقون الحصمار ووشددون الهجوم من ناحية أخرى من المدينة ٠‏ 
كنه ما يجري ٠‏ غير أنهم عندما شهدوا اسلمين وهم يقفزون مسن 
أسوار المدينة . وعندما أدركوا ذلك اندفعوا وهم قْ ذروة الابتهاج 
فدخلوا إلى المدينة بأسرع ما أمكنهم ( وانضهموا إلى رفاقهم 
يطاردون الأعداء الأشرار ويذبحونهم بدون توقف . وفر بعض 
العرب والسودان إلى برج داود . وانحدشر أخرون في هيكل سليمان 
ومعبد الرب . ولي فناء هذا البذيان شءن رجالنا هجوما عنيفا على 
المسلمين . الذين لم يكن لهم من سديوفنا مشر . 


أما المسلمون الذين مسهدوا إلى سقف وقبة هيكل 
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سادمان ( المسجد الأقصى ) فقد أظلق عليهم الذشاب ؛. فخروا 
صر عى ودساقطوا على رؤوسهم » وقد قطعت رؤوس ما يقرب مسن 
عشرة ألاف شخص ف هذا الهدكل , ولو كنت هناك لتلطخت قدماك 
حتى الكواحل بدماء القتلى ؛ ثم ماذا اقول ؟ أقول : لم دبق منهم 
أحد . ولم ديرحموا طفلا ولا امرأة . 


كم كانت دهششتك عظيمة لو انك شاهدت رجالنا من الرجالة وحملة 
الدرق . يبقرون بطون من ذبحوا من امسلمين ‏ بعدما اكدشفوا 
الاعنيهم © لدستخرجوا من بطوتهم الدنانين الذهبية التتبي كانوا 
ايتلعوها وهم ما دزالون على قيد الحياة ٠‏ وللغاية نفسها جمع 
رجالنا بعد بضعة أيام كومة عظيمة من الجثث وأحرقوها حتى 
صارت رمادا حدى دسهل عليهم الحصول على الذهب . 

دم اندفع تاذكرد نحو هيكل الرب فجرده من كثير من الذهب والفضة 
والأحجار الكردمة الني كانت فيه . غير أنه أعادرها أو وضع ما 
منذ ذلك الحين . وكان المسلمون قد مارسوا فيه عباداتهم الوثنية 


شور : 
ودسءيوف مشيهورة سعى رحالنا قُْ المدينة 
لا يبقون على أحد حتى الذين يستجدون الرحمة 
وتساقط الجميم مثلما بساقط التفاح المتعفن 
من الأغصان المهزورة أو جور الدلوط من الشجر المتمايل 
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مكوث النصارى في القدس ٠‏ 


وبعد هذه المذبحة الهائلة . دخلوا إلى بيوت الأهلين فتملكوا كل ما 
وجدوه فيها ؛ وتفاهموا على ترتيب خساص أن أول مسن يدخل إلى 
واحد من البيوت سواء أكان بيت موثر أو بيت فقير فلن يعترض عليه 
أحد من الفرنجة » ويحق له سكنى ذلك البيت وتملكه حتى وإن كان 
قصرا , والاستحواذ على كل ما فيه والتصرف به كما لو كان بيته 
الفقراء أثرياء . 


ثم توجه رجال الدين والعامة نحو كنوسة القيامة كذلك قصدوا هيكل 
الرب المجيد » وساروا في موكب وأذشدوا ترتيلة جديدة بصموت مفعم 
باليهجة. وقدموا الصدقات والابتهالات الخاشعة تملأ هندورهم .: 
ثم رَاروا الأماكن المقدسة والغبطة تهزهم كما لو انهم كانوا يودون 
لو فعلوا هذا منذ زمن بعيد . 


ياله من يوم لطالما تحرقنا شوقا إليه.: يا وقتّا هو أحرى الأوقات 
بالذكرى ويا انجازا فوق كل انجار لقد تمئينا فذا اليوم فقفد 
كانت تعتمل الرغيبة الجامحة في نفوس جميع المؤمذين بالديانة 
الذي اختاره خالق المخلوقات جميعا , الرب الذي تجسد انسانا 
رحمة من رحماته للانسان 6 و أضفى يتسجيده و موتهو صعوده 
عليه منحة الخلاص ؛ أن يعاد هذا المكان على أيدي الذين آمنوا به 
ووثقوا . فلقد تمنوا تطهير هذا المكان من الوياء بعدما دنسه سكانه 
بخرافات الوثنيين. 

حقا إنه زمان جدير بالذكرى , وذلك لأنه بالفعل دستعاد في هذا 
وهو كرجل بين الرجال . وتتجدد في مخيلة المؤمنين الصادقين 
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جميعا ٠.‏ وسسيخلد هذا الانجاز الذي اختار الرب إتمامه على أيدي 
شفعية وأولاده وأسرته الأحياء ( الذين انتقاهم لأداء هذه المهمة : 
وسستجري ذكرآاه على الدينة جميمع الأمم إلى أبن الآبدين . 


تنصيب ملك ف المدينة واختيار بطريرك واكتشاف دسليب 
الصلبوت: 


في السنة الف ومائة ينقصها واحد. 

بعدما أشرقت شمس تموز خمس عشرة مرة 
استولى الفرنجة بعزيمتهم على مدينة القدسر 
وسرعان ما اتخذوا غودفري اميرا على بلدان أبائهم 


وأجمع رجال جدش الرب في المدينة المقدسة على انتخاب غودفري 
اميرا للدولة ليحميهم ويحكمهم وقد انتخبوه لأخلاقه النبيلة ومهارته 
الحربية وجلده ثم علاوة على ذلك لطلعته البهية ووسامته. 


قم اودعوا القوانين في كنيرسة القيامة وفي هيكل الرب 
لخدمته ٠‏ وقرروا في ذلك الوقت أن لا يعينوا بطريركا وحتى 
يوستمزجوا رأي الهابا في روما عمن يرغب في تعيينه في مركز 
البطريركية. 


والتمدس في تلك الأثناء بعض الأتراك والعرب وجوالي خمسمائة 
من ااسودان الذين كانوا قد اعتصموا في برج داود . من الكونت 
ريموند الذي استقر على مقربة من البرج ٠‏ أن يائن لهم بالنجاة 
بأرواحه إذا ما تخلوا عن أموالهم وتركوها هناك . فأذن لهسم 
فازسحبوا الى عسقلان. 

وبرضى من الرب تم في تلك الآأونة العثوز على قطعة صغيرة من 
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صليب الصلبوت وكان قد أذفاها من زمن قديم بعض الرجال 
الصالحين قِ مكان سر ي . واكدشفها الآن بارادة اأرب رجحل 
سرياني كان قد آخ فا ها وحفظها بمعرفة من والده . وحمل 
الجميع هده القطدة . وكانت على شكل صنايب غطي جزء مذه 
بالذهب والفضمة . الى كندسة القيامة و منها الى الهيكل . مرددين 
أناشيد النصر . ومقدمين الحمد للرب الذى حفظ هذا الاثر الثمين 

عير العصور لنا وله. 


وصول الكفار وفرارهم: 


بعدما مهم ملك داب اليون ) القاهرة ( وأمير قواته الأفضل 
بدخول الفرنجة الى البلاد لاسيطرة على اراض م المملكة 
والسودان ٠‏ وبادر بالزحف للتصدي لهم وقتالهم . وإثشر وصول 
الأخبار الى الأفضل ٠‏ بوساطة الرسل ؛ التي تحدثت عن سقوط 
و حصار هم داخل القدس. 


ما بلغت هذه الأخبار الى الفرنجة اعتمدوا خطة على درجة عالية 
من الجرأة ؛ بأن زحفوا بقواتهم نحو عس قلان لحرب هؤلاء 
الطفاة . وحملوا معه خشبة صليب الصلبوت ؛ وفيما كان الفرنجة 
في أحد الايام وستطلعون المنطقة حول عسقلان قبيل القتال ٠‏ عشروا 
على مغانم لا عد لها ولا حصر من الثيران والماشية والماعز . وبعدما 
جمع رجالنا هذه الحيوانات قرب خيمنا آخر النهار ٠‏ اصدر قادتنا 
أمرا ملزما في ان لا يقود احد رجالنا الغنائم معه في اليوم 
المقبل . حتى لا تعيق حركة الجرش وتحد من حريته في القتال. 


وفي اليوم التالي عرف الفرنجة من رجال استطلاعهم أن الكفار 
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قد أخذوا بالزحف فقاموا . بضبط جوانبهم ونظموا صفوفهم 
وارتالهم على الوجه الأفضل للمعركة . ثم زحفوا نحو العدو بكل 
شجاعة وأعلامهم مرفوعة . ولو كنت حاضرا لاشهدت الددوانات 
التى سلف ذكرها وهي تسير على يمين ويسار الدشد كما لو انها 
كانت تطيع الأوامر . مع أنه لم يكن يقودها أحد ؛ وعندما رأى 
الكفار كثافة حشدنا عن بعد ظنوه جدش الفرنجة الهائل . ومع هذا 
تقدم الذفار واقتريوا من حشدنا بجموع لا تعد ولا تخصى ؛ وكانوا 
أشبه بوعل مندفع ليطعن بقرونه . وبعءثوا بكتيبتين من العرب 
لحصار ساقدنا . مما دفع الدوق غودفرى الى العودة االى الوراء 
برفقة كوكبه من الفرسان الدارعين , فأنقذ الساقة . وإثر هذا تقدم 
القادة الآخرون وكان بعضهم با لصف الأول وبعضهم الآخر بالصف 

الثاني . 


وغندما دنا الجمعان من يعظهما بحيك لع ديق بيتهما سو قرابنة 
عندما اندفع فرسانذنا ‏ كما لو كانوا على اتفاق مسبق ‏ وشنوا 
هجوما مدمرآأ : وانقلابيت أذناء القتال ذيول الأعداء البطيئة على 
قر سسأنهم وطرحنهم أرضا : وف ساعة أو أقل فارقت أدسياد كديرة 
الدياة ودذيرت الوانها وعلاها اأشحوب. 


وأمعن الاعداء بالفرار ؛ وف تلك الأثناء تسلق بعضهم اعالي 
بعض الأشجار ٠‏ غير أنهم تلقوا وابلا من الذشاب فسقطوا الى لقاء 
حتفهم بتعاسسة . وهاك المسامون اثناء القتال العنيف في كل 
مكان . أما الذين تمكنوا من النجاة ففروا عبر معسكرهم الى 
عسقلان ' المددنة التي تدعد قرانة سستعمانة وعشرين استادا عن 
القدس. 
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بالازدراء » وهكذا تخلي عن خدمته مرغما ؛ وكانت مكدسية بالأموال 
وأنواع النفادس 1 وقصدها الفردجة تملاهم دشوة الافر : نم 
اجتمعوا وقدموا اأشمكر لأرب وحدملوة ٠,‏ نسم ولجوا الى حخيام 
والملادس والمجوهرات والأحجار الكردمة دمختلف أنواعها 4 فيها 
انني عشر صنفا هي : اأدشب تت واليافوت الأزرق ا والعقدق 
والزمرد 7 والجزع العقيقفي والبقراني 4 والزبرجد والياقفوت 
كددرة : وأشياء أخرى مدل القلاذدس المرصعة بالذهب ٠‏ والخوادم 

الرائعة والسيوف المجلاة . والقمح ومختلف الحبوب. 


وأمضى رجالنا اللدلة هناك واحتاطوا حيطة شديدة يبا لحراسة 
وتيقظوا اعتقادا منهم أن الهسلمين سيجددون القتال في اليوم 
التالي ؛ لكن الذي حدث هو أن هؤلاء تملكهم الرعب ففروا ف اللدلة 
زاتها ولم ديق ميهوم أحدا , وبعدما تحقق رجال استطلاعنا من هذا 
الأمر قْ اليوم الثالي ٠‏ تعالت الأصوات فرحا با(لشكر 
والمديح » وهللوا للرب وأثنوا عليه لأنه جعل الآلاف المؤلفة من 
الأعداء يتبعثرون على يد جرش صغير من جند الماسيح ٠.‏ « ومبارك 
هوالرب الذي ثم يسامنا فردرسة لا سنانهي (المزامير: »)١ / ١١5‏ 
وطوبى للامة الني الرب الهها»(ازَا مير: 59 ؟١).‏ 


ألم يتبجح هؤلاء المصريون ويتعهدوا بألسنتهم قائلين: ٠‏ لنذهب 
الى القدس فتحتلها والفرنجة في داخلها . وبعد أن نذبحهم 
جميعا . لنهدم كنسة القيامة التي يجلونها وبذلك نزيل اشرها 
وتمدو ذكرها الى .اند الاحدين:. ركذا لغ دفن رجمينة الرت 
سدى .. بل حمل الفرنجة الابل والذيول بثروات ااسلمين » وعندما 
تعذر عليهم حمل الخيام والرماح والقسي والسسهام الى المدينة 
اشرهوفا بالتيران ورجعوا ميتهجين. الى. القدس. 
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عودة بعض الأمراء الى ديارهم: 

بعدما تم تحقيق هذه الانجازات . رغب بعض الناس في العودة 
الى ديارهم , وذلك بعد ما استحموا وتعمدوا بمياه نهر الأردن 
وجمعوا سعف التخل قرب أريحا . في مكان عرف باسم حدائق 
ابراهدم ٠‏ وبعد هذا رحل روبرت كونت نورماندي وروبررت كونت 
الأراضم المنخفضية بالسفينة الى القسطنطيزية . ومنها الى فرذسا 
ومن دم الى ممتلكاتهماء أما ريموند فعاد الى اللاذقية في سورية 
وترك زوجته فيها » دم أكمل سفره الى القسطنطينية وهو على ذية 
العودة » وحدكم غودفرى ف القدس دموافقة الجميع وهي المدينة 
التي تعهد بحمايتها والحفاظ عليها . وبقي معه.تانكرد واخرون. 


حج بوهيموند وبلدوين 


في تلك الآونة كان بوهيموند ‏ وهو رجل عاقل مدبر 
مقدام ‏ يحكم في أنطاكية » وف الوقت نفسه حكم بلدوين اخو 
غودفرى في الرها والبلاد االمجاورة في الضفة الأخرى من نهر 
الفرات ٠‏ ولدى سماعهما بأخبار الاستيلاء على القدس على أيدي 
رفاقهما الذين تقدموهما . علاهما السرور والبهجة . وحمدا الرب 
وشكراه وصليا له , ويما أن الذدن تابعوا الرحلة الى القسدس 
أصيايوا النجاح وعمت عليهم الفوائد ٠‏ فقد توجب على هفذين 
القائدين ورفاقهما مضاهاة الآخرين على الأقل بشجاعتهم وان 
تخلفوا عنهم سينة. 


وقضت الضرورات تدبر حماية المدن والاراذم التي انتزعت من 
الترك بكل صعوبة . وتوجب أن تكون هذه الحماية عالية العناية 
والحرص ؛ ذلك أنه كان بمقدور الأتراك . بعدما اندحروا الى بلاد 
الفرس ٠.‏ استعادة الأراذه م بهجوم مباغت ١‏ إذا ما تركت بدون 
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حماية : ولو وقع هزاللحق الفرنجة ضررا عظدما أذناء ركوبه.م 
الطريق الى القدس ومنها , ولعل العناية الربانية هي التي قضت ان 


والمرات التي افرغ فيها بلدوين الجهد في قتاله مد الأتراك في 
الجزيرة كثيرة . وكدثيرة أيضا رؤوس الترك التى قطعها . فمن 
المحال تقدير عددها . وغالبا ما حارب بلدوين بقلة من رجاله جموعا 
حاشدة هن الأعداء.:.ولكن خالقة التضن معون عن: الرت» 


وعندما بعث بوهيموند الى بلدوين يقترح عليه ان يقومامع 
رجالهما دمتابعة الرحلة الى القدس لأنهما لم يكملاها . اخذ بلدوين 
بعض الوقت في تدبير اموره و التحضير لاسفر . و فدما بلدوين على 
ذية السفر سمع أن الاتراك اجتاحوا شطرا من بلاده . فأجل سفره 
واخذ طريقه فورا مع حفنة من رجاله » وزحف ضد الاأتراك مع أنه 
لم يكن قد جمع جدشه كله للرحلة الى القدس ٠‏ وفي أحد الأيام شاهد 
الاتر اكاراية بلدوين تقترب منهخ:.. وكاتوا يظنون أكةاقدديدا رحلتية 
الى القدس ٠‏ لذلك جاسوا مطمئنين في خيامهم , وفوجئوا الآن فدب 
الرعب ف قلوبهم ولاذوا فورا بالفرار . وبعدما طاردهم بلدوين 
مسافة قصصيرة رجع رجاله القلائل وتابع تنفين الشروع الذي عزم 
على القيام ده. 


وبدأ بلدوين رحلته بالمرور عن يمين أنطاكية حتى وصل الى 
اللاذقية . حددث اشترى مالزمه من مؤونة للرحلة . واعاد تعبيئة 
أحمال دوابه . دم شرع بالرحيل في دتشرين الثاني ٠‏ وبعدما مزرنا 
بجبلة الدقينا بيوهيموند في باذياس حيث كان قد ضرب حيامة. 


وكان قاكة أسقف من بدزا بدعى ددمدرت 2 وكان هدا الأسشدقف قد 
وك التحصير الى هرسى اللاذقية مع بعدن الت وسكاندين 
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من أنوليا وأسقف ثالث برفقة اللورد بلدوين : وقد قدرنا تعداد هرا 
الدشد .من الناس النين ربطتهم اواضر المودة بخمسة وعشريق الفا 
من الرجال والذنساء فرسمانا ورحالا. 


وبعدما دخلنا الى بلاد المالسلمين 4 لم ذستطع الحصول من 
اأسكان المعارين على الخدز أو أي غذاء أخر ذقتات به وعانى 
الكثيرون من شدة الجوع . وازدادت معاناة الخيول والبهائم من قلة 
الأعللاف : وهكذا ساروا دون أن يدتمكنوا من الحصول على الفغذاء. 


وعذرنا في الحقول المزروعة التي أجتزناها على ذبات طازج تدعوه 
العامة يأسم ٠‏ قصب الوسل ٠‏ وهو شدي الشسية يقمصسب 
البوص ٠‏ واسمه مركب من الوعسل والقهسب وعنه صدرت عبارة 
٠‏ عسل الذشب ٠‏ كما أظن ؛ لأن هذا الوسل دستخرج بمهارة مسن 
هذا القهس . وقد مضغذا هذا القصب طوال الوقت دسيب مذاق 
العسل فيه , لكن ذلك لم يخفف من جوعنا كديرا . 


وق العقيقة تهماتاات مدنة لوت هذا السيذان وكثترا'فن 
المأشقات مذل الجوع والبرد والأمطار الشديدة . وأكل كدير مسن 
الرجال [شدة الجوع . الخيل والحمير والجمال ٠‏ وقاسينا كديرا 
ودشكل مدوأاصل دمن البرد القارس والأمطار العقاصيفة 2 حنى أن 
ديابنا المبدلة كانت ما دكاد تجف في حرارة الأشمس حتى دينغص 
عدشنا وابل جديد من المطر لأربعة أيام أو دمدية. 


ولقد رأيت كديرا من الئاس ممن فقدوا ديامهم دموثون من شسدة 
قٍِ أحد الأيام كديرا من الناس دمن الجذدسين يلاقون حدفهم دشدبانب 
الصقيع وكذلك الكثير من الدواب ٠‏ ويطول الوصدف ويمل السامع 


- 3/3 - 


11ب 

ولاقى عدد كبير من الفرنجة حتفهم على أيدي المسلميين الذين 
5مذوا لهم على الممرات الضدقة في الطريق ٠‏ ودم اختقطاف بعه نهم 
الآأخر أذناء بدنهم عن الطعام ( ولقد 5نت ترى فرسسيانا م سان أصل 
رفيع وقد غدوا رجالة لفقدانهم ذيولهم ٠‏ كما 5نت ترى الماعز 
والخراف التي انتزعت من اسلمين ٠‏ وقد هدها حمالم الأمتعة 
وتدشققت ظهورها وتحطمت من حمل الاثقال ؛» لاآنه لم ديق من 
البهائم لحمل الأمتعة غيرها. 


باهظا : وكانت المرة الأولى قْ طراآداس وال“ انزية قُِ 
عظدم . 
دم 


وانتهت به ذه الزيارة الى القدس مهمتدنا التي طال 
مداها . وعندما أيصرت عيوننا قدس الأقداس , الني طال شوقنا 
اليها . امتلات نفوسسنا بشعور بالغيطة العارمة » ومرات 5ددرة هي 
الني تذكرنا فيها ندوءة دأود إذ قال: ٠‏ لذنسجد عند موطىء قدمية » 
( مزامير: "*؟١‏ 7” ) ٠»‏ حقا شهدذا هذه النبوءة تتحقق فينا تسم 
أنها كانت تتعلق يغفيرنا » وص هعدنا حدث هص عدثكث 
الأسياط ٠‏ أسباط الرب شهادة( مزامير ١7”‏ )الى هذا المكان 
المقدس. 





ودد أت اأشمدس يوم وصوانا الى القدس تذقلن دعل اكمال هدروطها 
الاخرى ؛ ذهبنا في اليوم الرابع الى بيت لحم مدن اجل الاحتفال 
في المهد حيث وضعت الأم مريم المجيدة ابنها يسوع ؛ دم رجهنا الى 
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القدس في السماعة الثالثة من ذلك اليوم . بعدما فرغنا من الابتهالات 
المناسبة في الايلة المتقدمة. 


ولقد سدت أنوفنا الروائّح الكريهة المنتشرة حول اسوار المدينة 
من الداخل ومن الخارج والتي انبعثئت من جثئث امسلمين 
المتفسخة وهم الذدن أبادهم رفاقنا عند احتلالهم للمدينة وكانت ما 
دَزال مطروحة حيث تم الفتك بها. 


ودعدما استجمدنا نحن ودوآبنا ٠‏ وذلنا قسطا من الراحة التي كنا 
على ددمدرت السالف الذكر ليفدو بطريركا قِ كدديسسة 
القيامة ( دزودنا بالمؤن ووضعنا أثقالنا على دوادنا وهيبطنا تريد 
كاذوا قد وصلوا من قدل الذهاب مونا ,: وأسسدتمر الدوق غودفري 
يخدم مذطقة القدس ديك فولادية كما فعل من قدل. 


تددر 1 


وحدبت قُْ اليوم التقنالاث لاقيل منتصسف أي وكان يوما 
مشؤوما : أن مات أوريان الميجل : بايا روما. 


عودة كل من بوهدموند وبلدوين الى بلديهما: 


قل العام ألف ومانة لتدسيد مولانا المسديح وفي اليوم الأول مسن 
ذلك العام . حملنا جميعا سعف النخيل ؛ بعدما قطعناها في اريحا ٠‏ 
حسما جرت العادة , وبدانا رحلة العودة في اليوم التالي ٠‏ 
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قد أحب أمراؤنا العبور بمدينة طبرية . الواقعة على 
بحرها ٠‏ وطول هذا البحر الذي يتكون من ميأة عذية دماذية عشر 
ميلا و عرضه خمسة أميال ٠‏ ومن طبيردة ارتحلنا الى قرسشارية فدايب 
التي تدعى بالاسان السوري باذياس ؛ وهي تقع على سفح جبل 
لبنان . حيث ينبع جدولان دشكلان نهر الاردن ٠‏ ويجري هذا النهر 
عبر بحر طبرية الى البحر الميت. 


ويذكر يوسفيوس أن عرض بحر طبرية أربعين ستادا وطولها 
مائة . وكانت تعرف باسم جذساريت ويمر النهر من خلالها » قم 
يصب في البحر الذي يدعى البحر اميت ؛ لأنه ( تب كوين 
١6‏ “/ ع" - 55 )لا يحدوي على أي بذيء حي ٠و‏ يعرف أيضا 
باسم بحيرة اسفلت , و يعتقد أنه ليس لها قاع :لآن مدنا مثل 
سدوم وعمورة قد انغمرت في جوفها 


وذنت قد قراأات في كتاب القديس جيروم عن الذزيمي 
عاموس ؛ وقمت بعناية فائقة دتخمدنات دشسأن الينابيع التي 
ذكرها . واستخلصت أن دان كانت ضمن حدود بلاد يهوذا حيث تدقع 
بانياس الآن , ولأن قبيلة دان شيدت مدينة هناك . دعوها باسم 
دان تيهنا بأسماء أباتهم ٠‏ ولهذا السيب أعتقد أن أحد هذه الينابيع 
كان اسمه دان وكان اسم الآخر الواقع على مقربة منه « جوز .٠»‏ 
شيدها سليمان . وعمر حولها أسوارا عالية جدا , وأطلق عليها 
أنديم تدمسن ,2 وتقمع هف ذه المدينة على مسدرة يومين مسن أعالي 
سورية . وستة أيام من باب اليون الكبرى ( القاهرة ) ومسيرة يوم 
من الفرات ١»‏ وقد سدماها الاغريق بالميرا » و تكثر حولها الينابيع 
والأآبار لكن المياه لا توجد في البادية. 


من دمشق ٠‏ وقد ظنوا أذنا مجهدون من التعب ومنهكون ' لهذا 
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ذديل اليهم أنه دسيهولة يمكنهم الحاق المضار دنأ : وفعلا كادوا أن 
دفعلوا ذلك لولا أن شاء القدر أن يدمي اللورد دلدوين مؤخرتنا قُْ 
ذلك اليوم دكل عناية وحذر : ولولا هذا لقتل من رجالنا عدد 
كنيو + وقد اتعدهت فتعالدة (ننديهم دمتيب: الأسطان + لآن عادة افجل 
ذلك اأيلاد أن دستخدموا الفغراء 5 صيمع هذه الأسيلحة , ولي ذلك 
الأدذاء قاد دوهشدمويد المقدمة , وهذذا م يذل العدو منا بعون 

الرب - أي مغذم. 


ذم أقمنا مخدمنا أمام الدلدة المذكورة , وفي اليوم التالي اقتربنا 
اكثر من البحر . ومررنا أمام مدينتي طرطوس واللاذقية » وف 
اللادقية وجدنا ردموئد الذي كنا قد خلفناه هناك » ولندرة الأغذية لم 
نحد ما ذنشتريه من المؤن لذقتات به » و مع هذا تابعنا سفرنا غير 
أذتا سارعنا ولم نتوقف حدى وصلنا الى الرها. 


ار الأمير بوهيموند: 


ول دوهدموند الى أنطادية أولا ٠‏ حددث رحب ببسة أصدقاؤه 
وتلقوه بكل سرور وفرحة » وقد مكث يبحكم لمدة سدتة أشهر كما فعل 
من قبل . غير أنه غندها ول ل :كته تدوز مغ خفنة هن رجالة الي 
مشارف مددنة أسدمها ملطية : التي كان قد عقد أدفافا مع مساديها 
الذى اسمه جبريل أن دسالمة اياهفا ؛ اقترب منة أمير سمه 
الدانشمند . وكان على راس قوة كبيرة من الترك ٠‏ وسعى الى قطع 
الطريق عليه ٠‏ ولم يكن بوهديموند عارفا بوجوده. 


وعلى مقغرية معدن ملطدة انذقض هؤلاء الأشرار علئ 
بوهدموند . وخرجوا عليه من كمين كانوا قد تنص بوه 
له . وطرحوه ٠‏ ولم يتجرا رجالنا على القتال لقلة عددهم وفروا 
وتفرقوا بالحال . لكن بعدما قتل الأتراك عددا كبيرا منهم واستولوا 
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على اموالهم . ولم يكتف الاتراك بهذا بل انهم قبضوا على بوهيموتد 
وقادوه أسيدر اموعندما علم جماعتدنا بأنداء هزه الكارئة من الذدين 
فروا ٠‏ أصابهم حزن كدير ٠‏ وقام بلدوين كونت الرها فحشد كل من 
وجده من فرنجة الرها وانطاكية ؛ ثم انطلق بلا تأخر لملاحقة العدو 
حيث سدمع بوجوده ؛ وكان بوهدموند قبل وقوعه بالاسر قد قص 
خصلة من شعره . ويبعث بها الى دلدوين حدسب أدفاق مدتقدم 
بينهما و رجاه محبة بالرب ان يقدم الى نجدته على الفور ٠‏ وكان 
الداشمند يحاصر مددنة ملطية لكنه عندما سمع دتحرك دلدودن دشي 
مغبة ذلك ؛ فأوقف الحصار .؛ واس حب دشسسية مسن 
مواحهدنا ٠‏ وتمكن بذلك من العودة الى بلادة : وأصابدتنا خدية أمل 
شديدة لذلك ٠‏ فقد طاردنا الأتراك لمدة ثلاثة أيام بدون جدوى ٠‏ وكنا 
دنوق للاشتياك معهم بالمعركة : قم عدنا الى ملطدة : فؤسامها 
جبريل إلدنا بعدما وطد أواصر الصداقة مع بلدوين ‏ و دخل بلدوين 
إلى ملطية وخلف بعض رجاله فيها ثم عاد الى مدينة الرها . واثر 

هذا عاد رجال أنطاكية الى مدينتهم بعدما فقدوا قائدهم. 


موت املك غودذري: 


ولم دستمتع بلدوين برغد العرش طويلا حتى وصل اليه رسول من 
يوفا 


شدر : 


وفي مطلع البنءنة دعدما سقطت المددنة 


أعطاك الر ب أيها الدو ف غودفر ىِ الدكم دتاج مدن التقدير لكن لم 
يدم طويلا. 
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تمتعك به لأن الطبيعة قضت بهلاكك. 
وعندما دخلت الشمس الصاعدة في برج الأسد ' 
صهدت أنت الى علدين مدسرورا يحملاك الملاك مركاددل. 
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الكتاب ١اثاني‏ 
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اعمال املك دلدو دن الأول 


ددرف قدم دلدوين (يحدكم القدس : 


أصاب دلدوين شيئًا من الحزن لوفاة أذيه » ولكنه عندما علم أن 
أهل القدس جميعا يتوقعون أن دتولى حكم المملكة بصفده الوريث 
الشرعي لها . فرح أكثر يراه » وبعدما عقد بعض الاستشارات 
أعطى اليلاد الني له الى ابن عمة : دع جمع مد دنه الصذدر الذي آم 
دتجاوز تعداده مائتي فارس وسسيعمائة راجل ؛ وركب الطريق 
وانطلق يؤم القدس في الثاني من تشرين الأول . 


وقد أدهش الكثيردن دشجاعته واقدامه على عبور كل داك البلدان 
المعادية مع عدد ضمئيل من الرجال ٠‏ كما ضرب الهلع وتملك الخوف 
لوب الدديرين ممن صاحيونا فانسحدوا وتدلوا عن مرافقدنا كاسعة 
ودون علم منا ٠‏ وعندما اكتشف الاتراك والعرب أذنا عازمون على 
القيام بهوذه الرحلة حشدوا ما استطاعوا من رجالهم . وزحفوا 
ضدنا مهاجمين لبوقعوا بنا اكبر خسارة ممكنة : ومررنا بأنطاكية 

دم عبرنا اللاذقية » دم جبلة ومرقية وطرطوس وعرقة الى ان 
وصانا الى طراباس . 


وبعث أمير طراداس ف تلك الآونة الى خدمة بلدوين بالذبز والنديذ 
والوعس.ءل المصفى : وخرفان الضان المشودة ( وأذدر دلدوين أن دفاق 
صاحب دمشق وجنام الدولة أمير حلب » كانا قُِ انتظارهة مع دمع 
من الأتراك والمسلمين والعرب على الطريق الذي اعتقدوا أنه سيمر 
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بها ٠‏ ومع أذنا لم تصدقه وقتها دتماما ٠‏ ددرهن لنا قدماأ دعد أن رعمه 
كان صادقا . 


بالأمور الوسكذرية : 


دقع على مقرية من ددروت ‏ على موسافة خمسة أميال 
منها ٠‏ ممر شديد الضيق قائم على الطريق الملمساشي اساحل 
البحر ٠‏ ولم يكن بمقدورنا أو بمقدور أي انسان كان المرور يه 
وعبوره ٠‏ اذا ماأراد عدو مزود بالمؤن أن يحول دون عبوره ٠‏ ولو 
أراد مانئة آلف جندي أن يعبروه للا استطاعوا اذا ماتصدى لهم مانة 
رجل أو.خثق ستون مقاتلا: عزموا على الوقوف هناك . 


وعندما دنت طلائع جندنا من هذا الممر الضيق رأى رجالنا أدراكا 
انفصلوا عن أخرين وشرعوا يتقدمون نحونا ويتفحصط ون 
أوضاعنا ؛ ولما رأتهم طلائع قوتنا اعتقدوا بوجود اعداد كديرة 
خلفهم مختبئة في كمين . وعندما شهدوا هذا راسلوا اللورد بلدوين 
بدون تقاءس ووححمفوا له الأوضاع . واستجاب بلدوين لهذه الأخبار 
بأن أمر رجاله بالاصطفاف للقتال ٠.‏ وتعبأنا ٠‏ ثم زحفنا نحو العدو 
بنؤده نسدير خطوة خطوة » وأعلامنا مرفوعة . وعندما تدقنا من 
اقتراب ذشوب القتال جثينا للصلاة بقلوب طاهرة خاشعة ؛ وطلدينا 
المدد من اأسماء , وقادلت طايعتنا قوات الأعداء فردا فردا وقتئل 
عدد منهم دالحال : ولم دفقد غير أردعة من رجالنا : 


وبعدما توقف القتال دتشاورنا حول الأمر ٠‏ فصدرت الأوامز دذقل 
معءسكرنا الى أقرب موقع من العدو . ولم نرغب ف أن نبدو خائفين 
ان نحن تخذلينا عن الموقع وكأننا في وضع فرار . لهذا تظاهرنا 
دن وء ٠‏ ددذما اتجهت أفكارنا نحو يء أخر ٠‏ وتصنعنا الشجاعة مع 
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أذذا دشدنا من الموت ٠‏ وصعب علدنا التراجع لكن الدقدم كان اشيدد 
صدوية ٠‏ فقد حاصرنا العدو من ذل جانب ٠‏ وكان هناك من طرف 
أول جماعات اتت فق القوارب وخرحت من الدحدر » ومن الجانب 
الآخر كان الآخرون ينقضمون مهاجمين بدون توقف من الجروف 
الجبلية والذيعاب : وفكذا من بنا يو شديد البويين:حقا + -والصدؤق 
أقول : إذني نمذيت من كل قابي لو 5نت في دتشارترز أو في 
اوريلئز ٠‏ وكذلك تمئى البقية ٠‏ وقضسينا تلك الليلة دون نوم خسارح 

ديامنا وقد فدترت عزدمدنا . 


وف الفجر عندما شرعت الشمس تجلو الظلمة عن وجه الأرض 
ودعدما تداوانا فقي أن دتراجم أو نذموت2 قررنا مكعم 
خيامنا , والذكوص على أعقادنا والعودة من حدث أدينا ٠‏ وهذا حمل 
دعضص رج الذا الموكلدن بالامتعة ماأوجد معنأ على ظهور الدواب 
لبتقدمونا نالفيون .ون الوتيت لفسيمة تكلف قدرساننا لسارم 
المسلمين المهاجمين . 


ومع دور الصضصباح ٠‏ عندمها تدين للأتبراك ‏ حلت سم 
اللءنة ‏ أذذا أخذنا بالتراجع هبطوا على الفور مدن المرتفعات 
وشرعوا دطاردوذنا وندن لاندري 5يف ذفعل , فقادونا الى داخل 
الممر الضدق ٠‏ كما تقاد قطعان الماشية ٠‏ وما سبق ووصفت جحاء 
بعضهم في القوارب من البحر ٠.‏ وانقض بعضهم الآخر من خلفنا 
على الطريق ٠‏ كما كان هناك بعضا آخر جاءوا من التلال والجبال 
حولنا فرسانا ورجالة . وأرادوا أن دفصلودنا عن موقع منبسط عند 
محرج الممر . حدث اشتد ضدقه ددن الدحر والجرف واستهدفوا 
ادقافنا وقدلنا ولكن الأمور آم دسر حدما رغدوا ٠‏ فقد صمد رجالنا 
حيث كان دقول ١‏ أحدهم للآخر : اذا ما تمكنا من ايرقاف مطاردينا 
عند ذلك الموقع المندسط . فلعانا ‏ بعون الرب - نستطيع الحملة 
عايهم . فاذا ماقاتلنا وقتها دضراوة يمكذنا الانفصال عنهم والمضي 
فق سددانا . 
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وكان الأدراك ف دلك الآونة دقفزون من القوارب حيث قدّلوا الذين 
سولات لهم أنفسهم الاقتراب من اليجر , دم اندفعوا نحونا في الموقع 
المندسط المشار اليه . وأخذوا درموننا بالذشاب ويقذفوذنا بالسياب 
من كل جانب . وكاذوا يصرخون ويذبحون كالكلاب أو 
كالذئاب 1 ويدقدمون نحونا وسددوفهم مشرعة 1 


٠‏ فلا استطاع سليمان الحكيم ولاشسمشون الجبار أن 
دنتصر أ ٠»‏ . ولكن عندما أطل رب القوة والرحمة الواسعة من سدماته 
على الأرض ورأى حضوعنا ٠‏ وشهل المحذة الكدرى التي ألمت دنا 
دسسدنب مكدنةاق فق ستددل طاعته » عند ذلك تحععركت رحدمك/ 4ه 
السرمددة : الذي دنجد يهأ قومه دوما دل حق ٠»‏ قمدح رحالدا أرفع 
درجات الشجاعة فانعطفوا ندو أعدائهم . وهزموهم وأرغم وهم 
على الفرار في طريق ذى شعب ثلاث »: ولم دتوقف هؤلاء أيدا ولم 
يفكروا بالدفاع عن أنفسهم ‏ ولقد فر بعضهم الى الشعاب الجبلية 
الوعرة وبعضصهم الآدر الى ملاجىء يآأمذون فيها ّْ قُْ ددن طاردنا 
بعضهم وذبحناهم بحد السوف ٠‏ وإاقد كنت ترى بعضهم وقد اندفعوا 
مهرولين ياتجأة قواربهم 1 ليركدوا مراكذيهم وكادنا كنا على وشك 
أن ذتخطفهم بأيددنا ٠‏ وشرب أاخرون لادلون على نوع وذلك بدسلقهم 
الشعاب والتلال . 


دم عدنا الى رحالنا الدين كادوا بحرسون دواب الحمولة على 
الطريق وتحن دشعر ددشدوة الظفر ٠‏ وبالغدطة أذدل هذا الذنصر 
المدين ٠‏ وقدمنا سناعددد عظدم شكرنا لأر با ' الذي منحنا تأديده 
العظيم في تلك المحنة الوافدة المليئة بالمخاطر . 


ما أعجب تدادير الرب كم في رادعة وجددرهة بالتددر . فيعدما 
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كما منهرمين عدونا منتصرين ؛ وفي الحقيقة لم ذكن نحن من انتصر 
بنفوسنا . و كيف لنا أن ننتصر؟أن الذي انتصر هو الرب وحده ٠‏ 
خالق الكل ٠‏ شامل المقسدرة .الذي امد مخاوقفاته بع_ونه 
ورحمتهء ومعنا ماقاله الرب لبني استراثيل بوسياطة الاندياء ٠ ٠‏ اذا 
ملكتم ل قر انقو وكفظتر رصابا يت وعماتم بها تمطدرن ند دسيحة ملكم 
هماية ,. ومانة منكم درطردون ريبوه ١:‏ ودسنمقط أعداؤكم أمامكم 
بالسيف ٠‏ والتفت اليكم واثتمركم وأكثركم, وأفي بدرتاقي 
معكم ٠»‏ ( لاونيون: ذرة ( 'وحديث أذنا تحمانا الكدثير مسن 
العذاب في خدمته ليلا ونهارا ٠‏ ك5سيرنا باعجوبة الاعداء .ولاننا 
تعبدناه في محنتنا بقلوب خاشعة نظر بعين الرضا لنذلانا . 


ثم صدرت الأوامر بنصب الخيام . وعرض أمام اللورد بلدوين 
القتلى ٠‏ واستولينا على خيول بسروج مذهبة ؛ ولي صباح اليوم 
استرحنا تلك الليلة في ظل اشجار الزيتون داخل أجمة قرب قلعة 
مهجورة . 


واصطحب بلدوين في صبباح اليوم التالي بعض 'لفرسان » وتوجه 
دشجاعته المألوفة نحو الممر الضيق الذي اتينا على ذكره وستهدف 
معرفة فيما اذا كان السلمون الذين اغلقوا طريقنا فيما مضى قد ظلوا 
هناك . وعندما لم يجد منهم أحدا . ذلك أنهم لاذوا بالفرار بعدما 
سمعوا بما حدث من الهزيمة والتمزيق ٠‏ جئا شاكرا للرب 
وحامدا ؛ ذم أمر باشعال نار عظيمة على راس الجبل ؛ وكانت تلك 
شارة لمن تخلف من اهل معسكرنا بغية المبادرة للحصاق بمن 
دتقدمهم ا ولما رأبنا النار ' شكرنا الرب ( ويادرنا الى اللحاق. 

ووجدنا الطريق سالكة مفتوحة لنا ٠‏ فاأكملنا الرحلة دسبما 
ارتضينا . 


م7١‏ تج" 


ري 
و أقمنا معسهكرنا قرب ددروت لدمضية اللدلة و عندما عرف 
صاحب دَلك المددنة بأمر وجو دنا ٠2‏ أر سل دقفو ارب ماددة د الأطومة 
الى اللورد بلدوين يوميا . وكانت هذه البادرة لاتدل على حدسن 
الذية : ولكن كان مصدرها الخوف : ولم ددن أددا الملحبة ٠‏ وفذعصل 
الشرء نفسه حكام المدن الاخرى التي مررذا بها مثل صور وصسيدا 
وعكا . فلقد تظاهروا بالمودة غير أن قلوبهم كانت خلوة منها . 


و كان تادكر ل بدكم مددنة حدفاأ الني أستو لى عايها نر حالنا وهم ف 
لان تادكر ل كان معاديا لدلدو دن 0ق لم دكن تاذكر ل فق حدفا غدر ف 
أنهم 98 أو ١‏ فدنا أصدقاء لهم نر عدو أ فق مقادلتهم 1 


و مررنا بقدسمار بة فأسءطدن و دقلعة أر سيوف الحصدنة : التي ظدنا 
لجهانا أنها أسدود غدر أن أسدود كانت واحدة من خمس مدن 
فاسطينية (صسموئيل : ١7/6‏ ) , وهي تق ع بين يافا 
وعسقلان » وقد تدهورت أحوالها الآن واضمحلت فجي أشنيهة 
بقرية . 


وبعدما مررنا يأر سوف وص انا أحددر أ الى مددرنة يافا 
البحرية . وهفي في منطقة دان . وفي تلك الأثناء رحب الفرنجة 
ببلدوين هناك واسدقبلوه ملكا لهم ؛ ولم ذتأخر هناك بل خففنا 
الخطى الى القدس ؛ وعندمأ شارفنا الوصول الى المددنة جاء 
السكان جميعا للترديب ببلدوين ٠.‏ وحضر رج ال الاأكليروس 
والأغريق والسريان بصلبانهم وشموعهم » وصاحبوا موكبه الى 
دنذدرسية القيامة دكل اكيرار وفرحهة ٠‏ درددون تراتديل الحمد أرب 
بأصوات شدية رنانة 
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موضع ردبة من قبل رجال بلدوين ؛ الأمسر الذى قاد الى سسوء 
العلاقات ددنهما ٠‏ وقد شُبعر غالدية رجال الأكليروس دمشاعر 
الدنعض لددمدرت ؛ (ذلك أقام قُِ جدل صيهويون ٠‏ محروما من ممارسة 


وبعدما أاسرتر دنا عدة أيام وتخاصنا من متاعدنا وئلانا نصددنا من 
الاستجمام مدة سيدة أيام في القدس وهذا! ماكنا بامس الحاجة 
اليه . ويعدما صرف الألك بعض شؤونه أحرينا الاعدادات للدوجه في 
حملة جديدة . واسمحوا لي الآن أن أذكر شيئًا عن طبائع بني 
الدشر . فعندى إنه يتحدم على كل من لديه أعداء أن يضسيق الذناق 
عايهم من جميع الجوانب وأن يتشدد معهم بلا هوادة أو توقف حتى 
دقهر قم امأ باضعافهم بالقتال أو دجب سر قدم بسالقوة على طلب 
السلام . 


حملة بلدوين على منطقة عربة : 


ولهذا بادر بلدوين بالرحيل نحو ءسقلان ؛ وكان على رأس 
رجاله عندما اجتاز اسدود القائمة على الطريق بين يافا 
وءعسقلان وهي احدى المدن الفابس طريزية الخمس . وكانت 
الجامذية على يميذنا على مقربة من يبنا الواقعة على البحر ٠‏ وعندما 
اقدردنا من عسقلان درج بعضص اهلها الى قتالنا فصددنأهم بكل 
شدة ورددناهم الى خاف الأسوار ٠‏ وعندما وجدنا أن لافائدة لنا من 
متابعة الدتقدم هنا رجعنا الى معسكرنا » ونزلنا في خيمنا التي 
نصدت قده . 

دم اسستأنفنا زحفنا في اليوم التالي داذل ذلك الديار حيث عثرنا 
على الأطومة الكافيه لذا ولدوادنا وكانت مناطق مزدهشرة ٠‏ واقد 
دمردا بلاد الأعراء ., وتادعيا تقدمنا فوجدنا الكددر دن القفرى وقد 
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شدر ها أهلها دن المسسامين و اخ طحجيوق ل مدهسم دق ايههم و 
مقدنياتهم 0 ولجاوا الى الكهوف خوفا مدأ 3 وعندمها دتعذر علدنا 
اخراجهم منها أشوالنا الذدران أمام مدادل الكهوف ٠‏ وو سير عان 
ماخرجوا منها دبدددب الدخان المذدمعهث مان الذيران الواحد اثر 
الآخر .2 


و كان ددنهم أصو ص اعتادو ١‏ على الكمين ددن الر ملة و القفدس 
وقتل المسيديين ٠‏ وعندما أخبرنا بعض المسميحيين السريان الذين 
وجدنأهم معهم عن هؤلاء الأشقداء ٠‏ قطونا رن ؤو مهم فور حروجهم 1 
من المغادر . وحافظنا على حدأة هؤلاء السريان وزوجاتهم 1 وف 
الواقع قدانا مأئة من المسلمدن : 


ودعدما أكلنا كل ماوجدناه هناك من قمح ومواشي والتهمناه ٠‏ دم 
بعدما لم نجد ماننتفع به وأ كلنا اكثر اجتمعنا مع بعض اإلسكان 
المحارين الذين كاذو امسلمين من قبل . غير أنهم اعتذقوا الآن 
الماسيدية . واستوضحدنا منهم مايعرفونه عن الأراذهم الخصدة 
والصحراء في الأحواز القردية والبعيدة . ذم قررنا الذهاب الى بلاد 
وادي عربة . فاجتزنا المذطقة الهضضدية قرب مدافن الأندياء ابراهرم 
واسحق وبعقوب ,2 دم سارة ورفقة ٠‏ حددث رقفدت اجداتهم بكل 
جلال 1 ذم وصانا الى وأد ددعد قراية أردهة ع شر ميلا من مددنة 
الأقدس ٠‏ فهاهنا دمرت بدكم الرب مددندنا سدوم وعمورة الخدرتتان 

. ) ”0 1514/١5 : تكوين‎ ( 


على أي نشذوء حي ' وشهي دميد خمسدمانة ودثماذدن استادا طو لا ومانة 
ودمسددن عرضما وهي شديدة المأوحة حدى أنه لارستطيع حدوان 
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ولاطير من أي نوع أن وشرب منها ؛ وقد عرفت أنا فولةشر هذا مسن 
التجربة ٠‏ وعندما ترجلت عن ظهر بغلي ١‏ وتناوات غرفة من الماء 
بيدى لأجربه بااذاق ؛ فوجدته أشد مرارة مسن الصتسير 
الأشيود ( وتتذقفى فذهة البحدرة الماء من ده سل الأردن قٍ 
الشمال . ولدس لها مخرج قُُ الدذوب ٠‏ ولايذبع ذيرها اي 
نهر ٠‏ وهناك على مقرية منها جبل عظيم وشاهق من الالح » درشيه 
هسسمدرة ة طبيدية من الملح ٠‏ مع أنه دشسددة الجليد قُِ دودعض 
أجزادة ' وفضلا عن ذلك ١‏ ن الاندسان لادستطيع الغوص قُِ مأء هذه 
البحدرة حنى لو حاول ذلك . وأحبديسب أن ندمك هه ة ماوحة فذه البددرة 
مردها الى سببين : فهي أولا مستودع ملح الجبل تفسله أمسواج 
الشاطىء بلا اذنقطاع . وثاذيها لأنها تتلقى مياه الامطار النازلة من 
هذا الجبل ١‏ أو لعل قعر البديرة سحيق الى درجة ان البهر 
العظدم ‏ وهو مالح يجري دحت الأرض الى هذه البددرة دشكل 
غير منظور . 


وسرنا على طول الطرف الجنوبي حول البديرة » فوجدنا قرية 
(سدفور) طيبة الموقع . غزية بثمار النذيل . التي يدعونها 
الرطب . وقد [5إنا منها طوال النهار , واسدمتدهدنا رطعمها 
اللذدذ :٠‏ ولام نجد هناك شدينًا آخر » وكان سكان امذطقة من اسامين 
قد هربوا لدى سدماعهم الاقاويل عن قرب وصولنذا ٠‏ ولم دبق الا 
الذين فاقوا الهباب س.وادا . فترك5ناهم هناك . وعاملناهم بازدراء 
5ما لو كاذوا من عشب البحر . 


وقد رأيت بعض الأشجار التي تحمل ثمرا ( تفاح البحعسر 
اميت ) وجمعت بعضصها بهدف معرفة ماهدتها . وبعدما اذتزعت 
قشريها . رأيت مسحوقا اسود بداخلها ٠‏ وقد تصاعد منها 
دخان 


دم دحلنا الى جبال يلاد عربة . وأمضينا اللدلة قُْ كهوف 
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هناك . وعندما تسلقنا الجبال في صدباح اليوم التالي ٠.‏ وجدنا على 
الفور عدة قرى . غدر انها كانت خاوية على عروشها ؛. لدس فيها 
مادفيد أو دذقفع أن اهلها كاذوا قد هج روها لدى سس ماعهم 
بقدومنا . واختبأوا مسع مقتذياتهم في مغادر في جوف الأرض 
هناك . ولهذا لم نحل هنا على أي فوائد ترجى . 


وتادعنا سفرنا بدون تأخر نحو مناطق أخرى وسارت طلادونا 
أمامنا على الدوام . دم وقفنا على واد غني بثمرات الأرض »٠‏ انه 
الوادى دفسية الذي صرب فده الذبمي موسى . بايحاء مسن 
اآر 2 ٠‏ الأصدذر هم رددن ففلاض منئهاماء 
الدياة ( العدد : ١١72.‏ ) ويتدفق هذا النبع بغزارة لاتقل الآن عن 
ذلك الزمان حتى أن أصبحاب الأرحية فق دأك اايبلاد بسندتعيتون دددار 
ماء النيع الطدن ٠‏ ولقد سقيت دوابي من هذا الذيع : 


دم وجدنا على رأس الجبل مقام الذبي هارون ٠‏ حديث كلم موسى 
وهارون الله ( العدد : ١١28 48 /٠١‏ / 37759 ) وقد اثلج 
صدورنا وأفرحنا كديرا مشاهدة مكان على هذه الدرجة من القداسة 
لم يكن معروف لددنا ٠‏ ولم نرغب في التقدم اكثر في مسيرتنا لآن تلك 
الأراضي كان صحراء جرداء . 


وأمضينا ثلادة أيام قٍِ ذلك الوادي الغذي دكل شوء ' أمضدناها قُِ 
متعة وراحة وغذدنا دوادنا بالأطومة : وبعدما حماناها دما دلزمنا من 
مؤن ٠‏ صصدحت أبواق الملك في الساعة التانذية من اليوم الرابع ايذانا 
سد أنة ويجلة العودة . 


وسرنا في طريق العودة متلما أتينا على مقربة من بحيرة 
أسفلات ٠‏ ومررنا دقدور الأندياء الذين أددنا على ذكرهم 1 دم مررنا 
دبيت لحم والمكان الذى ترقد فيه راحيل ٠‏ ووصصلنا الى القدس دسلام 
ف يوم الانقلاب الشتوى . عندما كان قد تم اعداد صولجان يليق 
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دددودج الك ٠‏ ودم التصالح ددن ددمدرت والاورد دلدوين وسماد الونام 
ددنهما وددن عدة من رجال الأذاير وس قٍِ دددسسة القيامة » ذلك ان 
رحالا من أصحاب الحدمة سدوا ل سديل ام الحة وب ذلك زالت 
افدناف' اللخصباع دوا نكو ٠.‏ 


ددو دج املك دلدو دن وصدر كلدم مملكده : 


قٍِ العام ١‏ أ[ندس يرد اأرب : وف دوم الاحتقال بميلاده جدرى 
تتويج بلدوين ورسمه ملكا . وذلك من قبل الب طريرك المذكور 
وبحضور الأساقفة ورجال الأكليروس,والناس في كندرسة مردم 
المباركة في بيت لحم ٠‏ ولم يجر هذا لأخيه الذي تقدمه . لآن غودفري 
لم برغب بذلك ٠‏ وكدير من الناس لم يحبذوا ذلك ,لذن بعد التدصر في 
الأمر والامعان وتقادب الآراء دمت الموافقة على ضرورة ة ذلك . 


أقد قالوا ؛ ماهو وده الاعتراض 5 أولم يعامل مولانا الميسيح 
دالاساءة والمهانة مدل اي مجرم ذم سوج بتاج مسن الشسوك قُِ 
بكن قٍِ أعدن اليهود رمزا للعزة الملذدة والشرف جل للخزي 
والعار ٠‏ ددك أن مافولهة 0 القدلة داهانة له تحول ديركة ازرب الى 
خلاص إنا ومحدد . ذم ن الماك لصم جا بغير ارادة الو ٠‏ واذا 
الذهبي 0 دأخن على عادقفتةهة أذدد الواجب المقدس باقامة 
العدل 3 ودددرج عليه وعلى الأس.رقف قُِ رعددةه القول التالي 0 على 
من يطلب الحكم أن يرغب في أداء العمل الصالم ؛ لأنه اذا لم يحكم 
بالعدل لن دكون ملكا حقيقيا » 


وماك بلدوين فق بدأية عجهسده دضعة دلدان وقليل مسن الناس 
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فقط . وقد دافع خلال ذلك الاشتاء عن مملكته ضد الأعداء مسن كل 
صوب بكل بسالة . وبعدما ديقنوا بن مهارته الفانقة قٍِ 
القتال ٠‏ على الرغم من قلة تعداد رجساله . لم يقدموا على 
مهاحمدةه ؛ وأو ددسر له عدد اكير من المقاتلين لواحه الاأعداء بكل 


و 0 


وف تلك الأثناء كانت الطريق البرية مغلقة في وجه حجاجنا . ولم ‏ 
دكن قد ذد شمر فتحها بعل ؛ وقدم الحجاج ف ذلك الآأونه مسن فردسيا 
مر سى غدرها ( وجاء هؤلاء الحجاج دكل وجل ورهيبة 6 على ظهر 


الطريق . 


على الفور دكل درحاب كما لو انهم دمن القددسين وسألهم دل واحد 
منا عن بلادة وآله وأحدانه ولكم سررنا لسماع الأاخيار الطدية 


ودعد ذلك دفي بعضهم قْ الأراضي المقدسة '( ددذما عاد الأخرون 
الى دبارهم ( ولهذا دؤدت الأراضي المقدسة خلوة هن السكان 1 ولم 
دوجد فيها مايكفي من الناس للدفاع عنها لو أن الملسلمين أقدمو أ 
على مهاجمدنا , 


وبدتساءل المرء لمانا لم بقدموا ١‏ اذا دشدت جمدم هذة الأمم وهدده 
الممالك من مهاحدمة مملكة صددره وشيعب فآيل العدد : نسم لمانا لم 
يحدشدوا من مصر ومن فارس والجزيرة والعراق وسورية مانة 
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ضعف . أى مانة الف مقاتل ليزحدفوا علينا رشجاعة مادمنانحن 
أعداؤهم لماذا لم يدمرونا ويلتهمونا مثل جراد يفوق الحصر هجم 
على حقل صغير ٠‏ وبذلك يمحون ذكرنا من على وجه هذه الأرضص 
التي كانت ملكنا مذذ الأزل ؟ ذلك أننا لم نمدلك في ذلك الوقت أكثر من 
ومددنة حدفا الخصصينة ' ولم دكن اذذاك نجروق على جمع فرسياننا 
جميعا اذا مارغينا تحملة ضد عدونا ٠‏ دذشية من أن يبهجم في تلك 

الأئناء على بعض قلاعنا المهجورة . 


إنها حقا لمعجزة عجادبية واضحة لكل من يبصر فلقد عشنا وسط 
الاف مؤلفة من الأعداء وقهرناهم وجعلنا بعضهم أتباعا لنا ودمرنا 
غيرهم نهبا وأسسرا . فمن أين جاءت هزه المزية ؛ ومن أين مصسدرت 
هزه القوة ؟ حقا انها من عند الرب الواسيع المقدرة. الذي الدفت 
نحو قومه الذين جاهدوا من أجل اسمه . واعان برحمته الذين 
ادكلوا علدة أدناء محدنهم ٠‏ وقد وعد الرب أفْ يجزى دالمدد اأسرمدى 
في الحياة الآتية من يوسعدهم بالقليل من متاع الدنيا . ١‏ 


ما أجدر زلك الوقت بالذكرى ' لقد أسدددت دنا الأحزان مرارا ( 
عندماً لم ذنستطع الحصول على العون من أصدقادنا عدر الدحسار ' 
وكنا نذشى أن يعرف الودو بقلة عددنا فينقض علينا دفعة واحدة من 
العون غير الرب . ولم نكن بحاجة إلى دىء إذا ماتوفر لذا الرجال 
يصسطحبوا خيولهم ؛ ولم يأت أحد عن طريق البر . ولم يتمكن أهل 
نفسه إليهم 
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استدعاء تانكرد إلى انطاكية 


وفي شمهر أذار مام تانكرد إلى الملك دلدوين حدفا وطبيرية اندي 
كان قد تملكها . وتوجه إلى أنطاكية , فقد كان أهل أنطاكية قسد 
ارسلوا الرسل: إليه يقولون ٠ ١‏ لانتاشر :بل تعال إلننا بحالا + لتتولى 
الحكم علينا , ولتتملك مدينة أنطاكية والبلاد التابعة لها حتى يعود 
بوهيمويد مولانا ومولاك من الآأسر فأنت من أله وأنت أيضا 
بصير بعواقب الأمور خبير بالحروب ٠‏ وانت أقوى منا واقدر على 
الدفاع عن هذه اليلاد . وإذا ماعاد الأمير بوشدمونل فم ذفعل مأ 


حصار قلعة أرسوف والاسديلاء عليها . 


أمذى أاسطول من السفن الايطالية والجنوية فصمل الشتاء زاك في 
ميناء اللاذقية وهمع اطلالة الربيع واعدتدال الطقس وغدوه موائما 
للايجار اقذع رجال هذا الاسطول نحو يافا تدفعهم ريح طيبة . وفي 
ميناء يافا استقبلهم الملك بكل حفاوة .و لاقتراب عيد الفصح 
ولاعتياد كل من استطاع الاحتفال بهذه المناسبة . ارسوا سفنهم 
وتوجهوا الى الّدس يصحية الماك . 


وعندما لم تظهر النار المقدسة في كنيسة القيامة اثناء الاحتفال 
بسبت النور . أصيب الجميع بحزن كبير . ثم تقرر أنه مادام امل 
جنوى يقيمون في الأراذم المقدسة حبا بالرب ؛ إذا مااستولوا 
بمساعدة الملك وموافقته ‏ على أي مدينة شرقية , فلهم ثلث ما يتم 
الحصول عليه من الأعداء من المال خالصا لهم ؛ وللملك الثلثين 
الآخرين » كما ويحق لأهل جنوى ان يتملكوا إلى الأبد . وبشكل 
شرعي وموروث حيا في أي مدينة يدم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة و 
بعدما أّسم الجميع على ذلك و اتفقوا عليه . شرعوا على الفور في 
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محاصرة المددنة الذي ند عى أرسوف . بحرا وبرا وعندما أدرك 
السكان من امسلمين عجزهم عن الدفاع عن أنفسهم ضدد ااسيددين 
دفاوضوا بحنكة عام الملك واسدس اموا له قٍ اليوم الثالث ٠.‏ نم 
غادروا المددنة مهعطحدين مقهم كامل أموالهم 5 وأاعطى اماك الأدن 
بالسفر بأمان للذين غادروا إلى عسقلان مكسوري الخاطر . 


دم قدمنا الأشكر لأرب بحبور ٠‏ لأذنا تمكنا من الاستيلاء على هذا 
الموقع الحصين يدون دسادر بالأرواح فقد كانت مدءدر خطر عظدم 
علينا ٠.‏ وكانت هذه الأماكن المذيعة الذي شددها الندي سليمان مصدر 
خوف شددد بالذنسية لذا . حدث أن اللورد غودفرى كان قد حاصرها 
قبل سنة ؛ ولم وستطع الاستيلاء عليها . وقد قتل اهلوها عددا كبيرا 
هن قؤعنا + و سيديوا 'لنا لزيد فق التضافية والالام. » 


واشتبك الفرنجة أدناء الحصار مع المدافعين عن المدينة بالأيدي , 
وتمكنوا من الاستيلاء على عدد من الشرافات في أعلى السور ٠‏ 
ومدوا جسيرا دشبيا على برج من الخارج إليها . لكن سوء الطالع 
شاء أن ينهار البرج والدسر . ويتحطما دسيب الأعداد الكبيرة من 
الرجال الذين تسلقوهما . ونتيجة لهذا أصيب نحو من مانتة من 
الفرنجة بجراح شديدة واحدفظ امسلمون بعدد من الفرنجة أسرى 
لديهم هناك . وصالبوهم على مشهد من الجميع ورموهم بالذشاب ٠‏ 
كذلك قتلوا آخرين منهم لكنهم احتفظوا بيعضهم أحياء في أسر 


تفرش : 
وصدف الاسدبلاء على فدرسيارية ٠‏ 


بعدما وصدمع الماك حامية مناسية قُْ أريسوف حدسيما أاقتضت 
أنه عجر عن الاستيلاء عليها فورا اناعة أسوارها : فامر دصدع 
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بعض المجائيق مع برج مرتفع جدا . شيد من صواري السفن 
ومجاددفها ٠‏ ويدخيل إلي أن البرج كان ارتفاعه دزيد على عشر دن 
ذراعا فوق السور , وذلك بعدما فرغ النجارون من بنائه ٠‏ وكان 
الهدف من ذلك تمذين حنودنا من قذف الوعدو بالحجارة والسهام ' 
طبعاأ بود الصاقه دالأاسوار : واذذاك اذا ما استطاع رجالنا اقصاء 
المسلمين عن السور بهذه الوسيلة . فاسوف يتمكنون من الدخول 

إلى المدينة والاستيلاء عليها . 


وشدد الفرنجة الحصار على قدسارية وداوموا الهجوم عليها لدة 
خمسة عشر يوما ؛ تمكذوا خلالها من تدمير بعض مواقع الدفاع 
العالية من السور . وذلك بفضل مجانيقهم ٠‏ وهنا غلب عذليهم 
الحماس الديذي ؛ ولم يملكوا الصبر للانتظار أكثر مما انتظروا . 
وف دوم الجمعة استطاعوا اقتحام المدينة بدروعهم ورماحهم ٠‏ ولم 
يحتاجوا إلى استخدام الدرج الذشبي الذي شبيدوه . 


وقاتل المسلامون دفاعا عن أنفسهم بكل ما أوتوا من شجاعة 
ومقدرة » وشجعوأ بعضهم بعضًا على المقاتلة والصدبر . غير أن 
الفرنجة وربهم دسوع , بادروا إلى نصب السلالم الذي أعدوها لهذا 
الغرض وتسءلقوا إلى أعالي السور . دم أعملوا سيوفهم قتلا في كل 
من صدفوه في طريقهم ٠.‏ وعندما شهد المسلمون شجاعة رجالنا 
وإقدامهم . وبعدما أدقنوا أن مدينتهم قد سقطت , هربوا باتجاه 
الأمادن الدي خيل إليهم أن حياتهم ستطول بها أكثر ولو قليلا ' 
ولكن عدبثا فعلوا فقد اتلفناهم وسقيناهم كأس اللمنون الجديرة بهم . 


ولم ذنسدبق إلا على عدد ضدديل من الذكور . لكذنا احتفظنا ب كدير 
هن الأساء محية دن النكن الآفادة مين .على الأقيل :نتسويه 
الطواحين ٠‏ وجرى ديع الأاسرى من الذساء بين الفرنجة الجمدلات 
فته .و القكيحات» بز كذلك قعل والذكون انقننا. 
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وحافظ الملك عذى حدأة حادم المدينة وحداة أسقفها الذى دعأهة 
المسلمون باسم القاذم . وقد قام بذلك رغبة منه بالحصول على 
الذخائر من مختلف الأنواع والمقدنيات التي وجدناها قُْ المدينة . 
ولعله يكفي للبيان أن عددا ذديرا مسن رجالنا صاروا أغذياء بعد 
الفقر . 


وشهدت عددا كديرا من جدّث امسلمين الذين قتلوا هناك . وقد 
جمعن في كومة كبيرة وأضرمت فيها النيران ٠‏ وقد ضمايقتنا كثيرا 
روائح الجدث المهترئة » ودم حرق هذه الجثث التعدرسة للحصول على 
الدنانذير الذي ابتلعها أصحابها أو خبأها بعضهم. في أفواههم تحت 
لذثهم حتى لادرستولي الفرنجة على ماهو حق لهم ؛ وقد حدث مرة أنه 
عندما كان واحد من رجالنا يضرب يقبضته أعناق بعض ا اسلمين 
سقط من أفواههم مابدبين العشرة دنانير إلى الستة عشر دينار! 
ذهديا . وأذخفى بعض الذنسوة الدنانير الذهبية دون حياء داخل 
أدشائهن بطريقة بشعة يمنعذي الدياء من ذكرها . 


قُِ عام ألف ومائة وواحد 
استولينا على برح سدتراتون دسيمأ عرفت المددنة : 


اذندخاب أسقف لقدرساردة : 


بعدما فعلنا نحن وأهل جنوى كل ماراق لنفوسنا في قوسارية ٠‏ 
واستولينا على كل ماوجدناه فيها . رسمنا فيها أسقفا اخترناه 
معنا .كو كلقا مام منقيرة مين غدة وجال لهبراسة المدينة.» 
وبادرنا بالعودة إلى الرملة ٠‏ وعلى مقربة من الاد توقفنا للدة اربع 
وعشرين ساعة توقعنا خلالها أن يهاجمنا رجال عسقلان وباب 
اليون القاهرة الذين كانوا قد احتشدوا لهذه الفاية , ولم نتجرأ 
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على قتالهم لقلة عددنا . وخشينا إن نحن قاتلناهم في عسقلان ان 
يستدرجونا لادخول بين اسوارها وقلاعها . حتى إذا ما فعلنا ذلك 
أبادونا ٠‏ ونظرا لأننا كنا على بينة من مكرهم . تفحصنا اساليب 
قتالهم حدى وقفنا عل ى حتديعنهم ٠‏ لكن ما لدت معنوياتهم أن هدطت 
خوفا ويدسيدوا دمن الهجوم علدنا 6 وفقفد اكثرهم صندره لطول 
الانتظار . ولنقص المؤن . فكان أن فروا من المعسكر . ولما علمنا 
بذلك ٠‏ عدنا إلى يافا شاكرين للرب على نجاتنا من هجومهم . 


المسيحيين . 


وبعد انتظار طال سبعين نوها كنا خلالها نرقب حصركات العفدو 
ونستمع إلى اخباره . بلغت الأخبار إلى الماك ان الأعداء بداوا 
بالتحرك نحونذا دنوايا شريرة . وأنهم أعدوا العدة للهجوم . وما أن 
سمع المأك بهذا حتى جمع قواته فورا من القدس وطبرية وقدرسارية 
وحدفا ٠‏ ولاحاجتنا الماسة إلى الفرسان أمر الماك كل من استطاع من 
حملة الترسة أن يكونوا فرسانا . وهكذا بات عدد فرساننا قرابة 
المائدتين وستين فارسما ٠‏ ورجالتنا نحو دتسعمانئة ؛. علما يأنه توجب 
علينا منازلة أحد عشر الف فارس . ونحوا من واحد وعءعشرين الفا 
من الرجالة اوعد كنا على بينة من هذا كله ولكن لأذنا أمنا أن 
الرب كان معنا لم نخف من الزحف ض ‏ دهم ؛ فنحن لم ذكعق 
بأ سلحتنا ولابأعدادنا بل وضعنا ثقتنا كلها ف مولانا وردنا وهذكذا 
كانت شجاعتنا هائلة . غير أنها لم تكن أقدام طاذش بل إيمان 
وفخدا ' ا بعل فم وشجاعة بالاستعداد لنموت في سبيل الرب 
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شمر ١‏ 


واندفعنا دكل شجاعة مستعرين القدال أو الموت 


وحمل الملك خشبة صليب الصلبوت . مما اوقع الطمانينة في 
نفوسنا ١‏ وتركنا يافا في احد الأيام . وفي اليوم التالي حاربنا 
الأعداء . وعندما زحفنا نحوهم كاذوا! بدورهم قد اقتردوا منا دون أن 
أن دقيتهم لاحقة بهم 2 وهنا تقدم الماك وحوله بعض رجاله إلى 
فرسه وعاد إلينا إلى الخلف ليخبرنا بصورة مارأه . 


وعندما عرفنا أن القتال لابد واقع ٠‏ بدأنا نهلل فرحا فقد كنا 
ذتلهف للمعركة ٠‏ وعزمنا أن نهجم على العدو إن هوام يتقدم 
نحونا ٠‏ فقد كان من المناسب لذنا القتال في المندسط . ثم إن أعداءنا 
إذا ماهزموا ‏ بعون الرب ‏ فسيطول فرارهم ؛ ولسوف تلحق بهم 
خسائر أشد فداحة مما لو قاتلناهم قرب أسوارهم وأمرناالللك 
دإعداد أسلحدنا » دم اصطففنا بالشكل الموادم للمعركة . وتوكلنا 
على اذزرب دم سقنا خيولنا تردل العدو . وكان الملك قد اختار واحدا 
من رعاة أددرة الرهبان لحمل ذشبة صليب الصلبوت على مشهد من 
الجميع . 


وهنا خاطب الملك جنوده يبجلال ودشوع قائلا : هيا دأاجنود 
المسيح . افرحوا ولاتذشوا شيئا . تصرفوا بكل رجولة . وكونوا 
شجعانا بالمعركة , إنني احثكم على أن تقاتلوا في سبيل خلاص 
نفوسكم » وأن تمجدوا حيثما كنتم اسم المسيح الذي دذسه دوما 
وحقره هؤلاء القوم الفاسدون ؛ فهم لايؤمنون بدجدسيده 
ولابصعوده ؛ وإذا ماواجهتم حتفكم هنا فيقينا ستكونوا من 
المساركدن , فقد فتحت أبواب مملكة السموات لكم ٠‏ وإن أندتم بقيكم 
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أحداء وأدتصردم فاسوف دتسالق أسمكم بالمجد والرفعهة دين 
المس.يددين جميودأ 0 وإدأ 5 ن غعيدم بالفرار فتدكروا أن فردسما ديعل 
مدسافة نائية جدا عن هذا المكان . 


وبعدما أصذى الجميع إليه وافقوه على جحميم ماقال !1 


شدر : 
واندفعوا إلى القتال إذ لم يطيقوا الصبر والانتظار 


وكان كل منهم يفدش عمن يضربه بالسيف أو يطرحه أرضا 
واغار علدنا هؤلاء القوم أهل الدسية من اليمين ومن الدسار ' ومام 
أن رجالنا كان تعدادهم قادل ٠‏ فقد أنؤسموا قٍِ الممركة إلى تفئتحلة 
صفوف وانقضوا على فيالق الأعراء وحدشودة المتدفقة كما ديدقض 
الدحسيادون على تجمعات الطيور وهم دصر حون 0 عونك يا 
رسا » ولم يدل دمقدور أدسان دميدر أحد من رفاقه أو معرفته لدكثرة 
تعداد العدو . ولأن رجاله عاجوا فورا بيننا وماجوا من حولنا . 


ولما رأى الماك أن الأعداء قد صدوا أول صفين من ص فوفنا 
وقهروهما2, استدعى على عجل بعض النجدات من المؤخرة ٠‏ ذم إنه 
عندما رأى تدفق قوات العدو وكثرتها وتفوقها انطلق على ظهر 
حصانة بأقدى سر عة ممكنة ومعه سر ددة ؛ وتصدى لهجوم الكفار 
دكل شجاعة ؛ وزحف قدما بقائل قفوات العدو المتفوقة ويدفعها 1 
ورايته البيضاء ترفرف فوق عربته ٠‏ وقد اطلقها مرة فاخترقت عربيا 
كان مقابلا له . وظلت الراية في بطن العربي . بعدما طرح ارضا من 
على ظهر حدمانه ؛ ولقد رأيت بلدوين بنفسيوهو يقتلع حربته 
ويحملها ليفتك بالآخرين . 
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القئال كنت ترى كديرا من الذيول وقد فقدت فرسانها من دين 
الطرفين المتواجهين ٠‏ ونظرنا إلى الأرض فإذا هي تدثرت بغطاء 
مميتة . وبالفرنجة لكن بأقل عددا . 


وكان صايب المخلص المقدس معنا 0 جيارا دك أعداء الملسيح لم 
ننجم هصددلة ديركة الرب كل عنجهية الذفار ٠‏ فقد صدع هزا الصسليب 
قلوبهم . لهذا لم يكدفوا بالتوقف عن الهجوم علينا . بل بادروا 
جالورب ,وقد لع بوم الشري والغار «#وفقط تجا متهم مسن امشسطى 
فرسا سريعا. 


المطروحة هناك حتى لو أراد ذلك ويحذى أن خمسة الاف مسن 
فرسائنهم ورجالتهم لاقوا حتفهم هناك . حتى ليقال إن قادد الجوش 
المحصري الذي قاد القثال قد قل مع الأخرين : وفقدنا دحسن تماندن 
وطاردناهم بدون توقف . 


كرف هلك اوس سيحيون هناك: 


أدتها الحرب ما أيفضك بالدسنية للأيرياء وكم أنت مرعدة 
للمشاهدين . الحرب قديحة دندى وان وصفها بعص الشوراء 
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أن اصاب بضربة ٠‏ واندفع الجميع إلى القتال كما لو انهم لم يخافوا 
الموت 3 ونع الكوارث المذيعة حدث دنعدم المحدة . وتعالى الذ جيج 
منها 0 فود أمرؤ ددأ 0 وفقفد عذدوه عدنا 1 ودصاب الفدر الدشرى 
أذكر أن جدشنا قد انتصر قُْ المقدمة. لكنه عانى مسن الهزدمة قٍِ 
المسدلمين قٍ المقدمة , وطاردناهم حدى أبواب عكا دددئم] ساق 


وبعدما خلا ساح المعركة من المسامين بالقتل والمطاردة اصدر الملك 
أوامره بان نقذ عم ليلدنا قُْ الخيام الذي تخلى عدها الهاردون فاطونا 
أوامره ٠‏ 


تقلب المصائر في هذه المعركة : 


اجتمعنا في اليوم التالي في فسطاط الملك . وسمعنا قداس ميلاد 
السيدة مريم البتول ٠‏ الذي وافق ذلك اليوم المبارك , ثم اثقلنا دوابنا 
يما غذمناة من أعداذنا . مثئل الخيسزن والقمح والطحدن 5 وذلك 
بالاضافة إلى خيامهم ٠‏ وبعد ذلك ددحت الأرو اق الملذية معطدة 
اشارة العودة إلى يافا . 


وعندما عدنا أدراحنا ' احجتزذا بدمددنة أسدود ٠‏ خامسة مسدن 
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الفلشطيديين وهدي الآن مهدورة ونبد عى دنا كنا )د هناك شاهدنا 
قرادة خم سيمانة عربي قادمين نحونا في طريق عو ددهم من دافا 5 
على كل ما وجدوه خارج المدينة ؛ ذلك أنهم أمعنوا قتّلا برجالتنا في 
ساقة جدشنا ٠‏ وأبادوا نهانيا واحدامن صفوف ميمنتنا »و خيل 
الملك ورجاله قد ابيدوا عن بكرة أبيهم في المعركة . 


ولدى سماع الذين تخلفوا بيافا للحراسة هذه الأنباء ارتبكوا وعظم 

خوفهم ١.‏ وصيدقوا كلام العرب الذى حمل دلالات الصدق ٠‏ وخيل 
للعرب أن أهل الدينة المرعوبين سوف يسلمون الدينة إليهسم 
بالحال ٠‏ لكن خططهم أخفقت . وعندما راوا انهم لم ينجزوا شيئا 
شرعوا دالاندسحاب نحو عسقلان . 


وعندما رأنا العرب متوجهين نحو يافا ؛ خيل إليهم أذنا بعضا من 
جماعتهم الذين رغبوا بعدما أبادونا في القتال ؛ في تعقب بقية 
المسيحيين القاطنين في يافا , وقد تحيرنا كيف انهم أقبلوا نحونا 
على هذا الشكل ؛ دون أن يدركوا أننا فرنجة . وظل الحال هكذا 
حنى فاجأاهم فرساذنا فانقضوا عليهم بهجوم صاعق وحبيذا لو 
رأبت أعداءنا فجأة يفرون ويتبعثرون في كل اتجاه لايلوي الواحد 
منهم على الآخر ؛ ومن لم يملك منهم فرسا سريعا قطعت رأسه ف 
الحال ؛ غير أن الفرنجة لم يطاردوا العرب لأنهم كانوا منهكين ٠‏ 
شدهدم التعب وأصيب العديد منهم بجراح ادناء القتال . وهكذا هرب 
هؤلاء . في حين تابعنا سيرنا نحو يافا مسرورين . 
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الودن ٠‏ فقد كان ادنان من ذقلة الأقاويل غَدِر الصديحة قد وصلا 
سير يعأ إلى دافا الواحدد تلو الآأذر 6 وخدعا أهل المددئة باخبارهم أن 
ديعث رسمالة موجرة إلى تانكرد الذي كان يبحدم ف أنطاكدة أذذاك , 
وجاء ذلك بأمر من زوجة بلدوين ٠‏ وحمل الرساة بحار كان على 
و شك الاقلا ع قٍِ سقدددة : 


ودصت الرسالة على التحدات والكلمات الثالية : 


0 تاذكرد أيها الرجل اللامع : والجندي الباسل 7 الدك هذه الرسالة 
على عكل بواشطتي :آنا , كتدتوت رسفي لهق + ا رحسو :ان تقر اهنا 
بتمءن حتى يمكن أن تصدق ما فيها ومن دم لتصدق أقوالي : يالهول 
وأهل عسقلان بهزدمة ساحقة . ولعله قتل مع رجاله برمتهم في لجة 
المعركة : وذلك أن الذين نجوا دشق الأنفؤس من شوم تلك النكية 1 
وفروا إلى يافا قد أخبرونا بذلك وبتفاصيل ما جرى . 


وإذذي أن أرسل دمتدوب إليك وأنت الرجل الحكدم طالية العونن. , 
اتوسل إليك أن تدع كل دوء جاذبا . وأن تبادر بدون تمهل لد يد 
أرى قد شارفوا على ذهادة حياتهم © . 


كان هذا نص الرسالة . وقد لاذ تانكرد بالحصمت للوهلة الأولى لدى 
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سماعه بما جاء بها ؛ وما ليث أن امن يصدق ما نقاته اليه . لهذا 
اجهش بالبكاء بكل حرقة , وشاركه بذلك كل من كان معه لحزنهم 
واشعورهم بالكارثة . وما لبث أن اعطى تانكرد جوابه لحامل 
الرسالة وشرع بالامر باعداد العدة في كل دياره لتقديم الاساعدة ومد 
دد العون لأهل القدس . 


وعندما دات تانكرد على أهدة الانطلاق لحو القفدس ' وصل اليه 
نول أخو منقل إلية وشكل,مقاكى رسحالة يكثلك محتواها عن 
الأولى عن الكارئة ؛ تحدثت الثانية عن حسن الحظ وعن السعادة . 
بهم هزيمة مروعة بكل تأكيد . فسر الذين حززذنوا من قبل سرورا 
عظيما . 


اذنا لم مهرم الأعدراء بذدرة عدذد رجالنا ' تسجل دتقدنأ بالقدرهة 
الربانية ؛ فيا لروعة رحمة الرب ؛ وهكذا عدنا إلى القدس بعدما 
اسمترحنا مدة تماذية أشهر تدون حرب حدى حلول فصل الصدف 5 


حددد ددش مصر ضمد الفرنحة : 


ف منتصف شهر أبار من السنة التالية ٠١١”‏ م احتشد أهل باب 
فقد اندششيد هناك نحو عشر دن ألف فاأرس وعشرة ألاف راجل غدا 
الجماله الذين دسلحوا بالعهى والحراب ' يضاف إليهم حعيذا كديرا 
الين الرملة :1 وأقاموا معسكرشم أمامها 5 وقد واقفهم حخمسون 
فارسما كان بلدوين دل تركهم قل بسرح مدصسسنن 4 المددنة هدقف 
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حراستها ٠‏ وكان دسكن في ربض البرج بعض الفلاحين السريان , 
وقد تحرش المسلمون بهؤلاء السريان المسيحيين ٠‏ وتعمدوا 
مضايقتهم بهدف القضاء عليهم ومن دم تدمير البرج ؛ ذلك أنهم لم 
يتمكنوا من التجول بحرية في السهول هناك بسيب الرجال اإدافعين 
داذل الدرج 5 وحاولوا درة أسر أسقف المددنة الذى كان مقدما قٍِ 
دندسدة القددس جردس مام أدباعه وقد طوقوا الكندسة قٍ أحصد 
الأيام بذية سدنة ٠‏ غير أنهم رجعوا إلى الرملة بعدما ددقدوا من 

مناعة الموقدع . 


وعندما رأى الأاسذف الدخان واللهب يتصاعدان من حقول القمسح 
خاف أن نعول اللسلمون ودحاصروه من جديل ٠»‏ ولكي ددرأ عدة 
الملخاطر الاستقدادة بعث على الفور رسمالة إلى املك قُِ دافا يطلب مدة 
أمدادة بالعون يدون تأخير ؛ ذلك أن المصر دين كاذوا قد عسكروا عذى 
مقردةه دمن الرملة 1 وبعذوا من هناك دسير بة من الجند لتطويق الدددسة 
ومهاجمتها . 


وما أن همح الماك دذلك حددى دادر إلى حمل سالا حدة وامتطاء قر سدة ' 
ولحق به فرسمانة بعدما أعطاهم أوامره وزعفت الأرواق ' وكان قٍِ 
دافا عذة كدين هن الفوميان اختساروا عون البهير و المحعوكة إلى 
أدناء عبورهم للاراةى الديزنطية و هم قِ طريقهم إلى القدس : 

ويذيل لذي أن ذكر هنأ الكلام هنا لا يحرج دنأ عن اطار الموضموع. 


الحج الحزين الثاني للفردئجة ووفأة هيوج العظيم , 


كنا قد ذكرنا من قدل أنه عندما زحف جدش الفرنجة العظيم دحو 
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القدس كان ددن الدزيد وأدم كوذت دوادو وسءددفن كونت دلوا ' وكان 
الذيد دق ي في القسنطينية بعض الوقت نقك عؤيته من 0 كما 
ورافقهم الثييل سذيفن كرك برغندى وأعداد لا تحدى من الفرسان 


وقاوم سليمان التركي الفرنجة في اسيية الصغرى . وكانوا قد 

انتزعوا منه مدينة نيقية من قبل . وزحف سليمان الآن » وقد تذكر 
هزردمدهة الماضيه : على رأاس حدشود عملاقة من الاأتراك ١‏ وشتتوا 
الفرنجة وأربكوهم حتى كادوا أن يبيدوا الجدش الفرنجي برمته . 


وكان الفرنجة بتوفيق من العناية الربانية درسيرون في فرق موزعة 

على عدة طرق ؛ لهذا لم يتمكن سليمان من محاربتهم جميما 
وإبادتهم عن بكرة أديهم » لكنهم وقد أدرك جهلهم باستخدام القسى 
بالحرب ثابر على مهاجمتهم ورميهم بالذشاب . خاصة بعدما 
أضناهم التعب وهدهم الجوع والعطش ., ولذلك قتل منهم أكثر من 
فاكة الف قاوس وراحل.- 


زد على هزا أقد بح الذساء وحمل دعصضهون مقكسة ؛ وهلكت اعرال 
كددر هه دمن الفر ذجة الذدن هامو | فار سس مان الجيال من الحو 4 
والعطاش 1 واستولى الادراك على ذيولهم وبغالهم ودوادهم وعلى 
مختلف انواع الاميعة الني كانت بحولنهم 5 


وفقد دكوذنت دوادو امواله وحاشيته وكل ماكان دحودده ودعل جهل 
طودل وصل الى انطاكدة راحلا حزدنا مدقؤدضص النفؤس ' واستقدله 
تأذكرد استقدالا حسدنا وعطف عايه واشفق قُِ مدذدتةه فزوده من 
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7815- 
ممتلكاته الخاصة ٠‏ وهكذا تاديبا ادبذي الرب » والى الموت لم 
يسلمني ٠‏ ( المزامير : ١7/١١4‏ ). 


وبدا انا ان مانزل به وبغيره كان بالفعل نتيجة لخ طاياهم 
وكطرستهم. . هذا ولعريتقاءس 'الدين شحو عن الدهاب الى القدس:» 
بأسستدناء هدوج العظدم الذي وافده المذدة دطر سمورس قُِ كلدكية و ذيها 
دفن » وكانوا عندما وصيلوا الى انطاذدة تابع مث مهم رحاتهة الى 
القدس برا وبعضهم الآخر بحرا ؛ وكان الذين حصلوا على خيول قد 
اثروا السفر يرا . 


الاستيلاء على مددنة طرطوس , 


وعندماً وصل الفرنجة الى طرطوس ؛ التني كاذت درحودة 
المسامين . لم يترددوا في الهجوم عليها برا وبحرا . ويكفيني 
اخباركم أنهم استولوا عليها وقدتلوا المسامدن وصادروا اموالهم 1 دم 
تابعوا زحفهم بدون توقف . وخابت امال الجميع وساء ظنهم بسبب 
بقاء الكونت ردموند في طرطوس فقد رغبوا في ان يرافقهم الى 
القدس . ولهذا صب الجميع اللعنات عليه لانه رفض الزحف معهم 
وآئر العقاء ل طرطوس تقلا كينا لتبيية : 


وتابع هؤلاء زحفهم فمروا بعكار دم بمدينتي طراباس وجبيل حتسى 
وصلوا الى الممر الضيق كثيرا قرب مدرنة ددروت » وكان املك قٍ 
انتظارهم هناك مذذن دماذية عشر دوما ؛ امضاها ف حراسة هذا الحمر 
حتى لايحتله المسلمون ويحولوا دون عبور الحجاج » وكان قبل ذلك 
قد استقدل وفدا من حدش الحجاج طلب منهة امسياعدة لدى اقتسرابه 
من ذلك الحمر . وعندما وجد الحجاج الملك في استقبالهم هناك قدموا 
له الشكر دكل حرارة ودعدما ديادلوا التحيات والعناق شدوا 
الرحال الى دافا حدث ذزل الذدن سافروا بحرا إلى الدادسية ' 
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5816 - 
معركة مشؤومة ددن الفرنجة والمسامين 1 قتئل فيها 
الفرنحجة وأنتصر المسأمون : 


ومع اقتراب عيد الفصح توجه الحجاج نحو القّدس حيث كانوا 
حيث يتوقون لزيارتها . وبعد اداء الطقوس المعتادة عادوا الى 
يافا . ومن هنالك ركب كونت بواتو السفينة وابحر مع قلة من 
أتباعه . وقد دفعه الى ذلك ضميق حاله وشدة حاجته ؛ ورغب ايضا 
ستيفن كونت بلوا وعدد كدير غيره في ركوب البحر عائدين » غير انهم 
واجهوا ريحا غير مواتية . فلم يجدوا بدا من العودة راجعين على 
اعقابهم . ولهذا السبب كان سسديفن في يافا 5ما سلف وذكرنا , وذلك 
عندما امتطى الملك جواده وقصد العدو الذى عسمكر امام الرملة . 


بير غندى وهيودى لوسدنان اخو الكونت ردموند 2 وقد استعاروا 
جميعا خيولا من أصدقانهم ومعارفهم وامتطوها ولحقوا بالماك 5 


دون ان ينتظر رجاله وزحف الى القتال بشكل اعتباطي ؛ مع انه 
أن درصطحب رجالته 1 لادل أنة ماكاد دنتظر وصول فرسيانه حتى 
القى بنفسه بطدش بين جموع العرب المحتشدين ؛ وكان يخيل اليه 
ان عدد الاعداء لايتجاوز الالف وااسيعمادة ' لكن سماء تحمدنه ومع 
هذا سمارع الى ملاقاتهم حدى لايتمكنوا من الفرار : 


غير انه عندما شاهد قوات العدو . صاح مندهشا . وشعر 
بالخوف . لكنه مالبث أن استرد توازنه فالتفت نحو رجاله وخاطبهم 
بجلال : ياجنود المسيح »٠‏ ايها الرفاق . لاتتوانوا عن القتال هنذا . بل 
حاريوا دشجاعة مسلحين بقوة الرب من اجل انفسكم ؛ فان عشنا 
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5855 - 
او مدنا فلارب تحن ٠‏ (روميه: ١16‏ 8 )ولدن حددت احدكم نفس.ه 
فرردم هلكدم : 


وانقض الفرنجة على العرب بكل شجاعة وقاموا بهجوم عذيف , 
ذلك ان المكان كان المكان المئناسب والمناسيية هدي المناسية لاظهار 
الشجاعة ٠ق‏ لم يتجاو ز عدد فرسياننا المائدتين . وقد احاط دجام 
عشرون الفا . وازداد ضغط. اسامين على رحالنا حندى ان معظمهم 
قد هلك في اقل من ساعة » ولاد البقية بالفرار بعدما عجزوا عن تحمل 
متابعة القتال الشديد . 


الرب 5 على ابدي الذين كاذواأ قد هزموا ٠‏ ويتوفيق من الرب دتمكن 
املك هم حذنة من ابرز رجاله مسن النجاة : فقفد لادوا بالفرار ١‏ 
من المضي ابعد من ذلك . 


فرار املك دلدودن : 


ولم در غب المآاك أن يقشع قُِ اسر احد أو يدقى هناك ٠»‏ لذلاك أاتسر أن 
يلاقي حتفه في مكان اخر على ان يؤخذ بكل مذلة في ذلك المكان , 
وناك مشاورات حاول الفرار مخاطرا بحيادة ( واصطحب مدة خكمسية 
مرافقين فقط , دنهم لم دمكدوأ مقعة طوياا ٠‏ ققد أوقفهم العدو اما 
هو فقد بادر بالفرار نحو الجبال على متن فرس خفيفة الحركة 
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- 581١1 
وكان العدو قد قطع طريق أرسوف عليه فلام يتمكن من الذهاب اليها‎ 
. مباشرة مع انه رغب بذلك‎ 


ولم يدستطم الذدن خلفوا بالرملة مغادرة أدوايها 0( فقد حاصر هم 


وعندما سمع اسقف كنورسة القدرس جرجس بحلول هذه الكارئة 
أذسحب خفية الى دافا : واحدسرتاه كم دسرناأ من دبلاء وفرسان 
شجعان في تلك الكارثة ؛ خسرناهم في الاشتباكات الاولية . ثم اشر 
ذلك ف البرج اأسالف الذكر . فقد قتل ستيفن كونت دلوا . الرجل 
النديل الشجاع وكذلك ستيفن كونت بر غندي ' 


وتمكن ثلاثة من الفرسان من النجاة بانفسهم من هناك ٠‏ 
وامتطوا خيولهم جادين الى القدس في الليلة التالية . وكانوا قد 
اصددوا بدراحات وضريات عديده ٠‏ ولما وصلوا الى القدس اخيروا 
اهليها بالكارثة التي وقعت ٠‏ وانهم لم يعرفوا مصير الملك فيما اذا 
كان قد مات أم مازال على قيد الحياة .وقد سديت هذه الاخبار 
الاسى والحزن اأشديد للجميع : 


كيف وصل الملك الى ارسوف هاريا : 


اخديا الماك في الأيلة التالية في وسمط الجيال وذلك خوفا من العرب 
وظهر في اليوم الثالث مع فارس واحد ومرافقه . وهو يتجول دون 
أن دبعرفه احد . كما لو كان اي أدسان عادي كان يعاني من الجوع 
والعطاش في مجاهل الصدراء . حتى دذل اخدرا الى مددنة أرسوف 


وجاءت نجاة دلدودن دسديب الظرف الثالي : كان هناك كمسمادة 
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- 581١48 
وصدف ان اذزسحدوا قددل وصوله دقلدل 7 ولو رأه أحدهم لا كان‎ 
2: دمستطاعه النحاة متهم‎ 


واستقدل الرجال ملكهم بفرح عظدم عند دخولهة الئ ارسوف 4 
وهناك اكل وشربءونام بكل امان فقد تطلب ذلك الجانب البشري من 
طبيعته . 


كرف دادر هدو صاحب طدرية وبطريرك القفدس الى دجحدة 
وسلطانه : 


نض حشر ق ذلك الدوم هيو حاتي :ظبونة الا كان من اعطدع 
نبلاء الملك الى ارسوف ؛ فقد كان قد سمع بالشدة التي حاقت بالملك 
ورغب في ان يجلب بعض العون والمواساة للذين بقوا على قيد 
الحماة ؛ وس .| للك.مزؤماة ماروا عظيما ووذلك ان فيو كان قد حلن 
معه دمانين من الفسرسيان كان الملك في امس الحاجة اليهسم , 
واستجابة لرسالة استفاثة وصلته من القدس اندفع الملك نحو يافا 
التفريج عن اهلها ه: 


ولم يقدم الملك على نقل رجاله برا خوفا من كمائن العدو 
وتمويهاته » ولهذا ركب مركبا سريعا وابحر الى يافا » ولدى وصوله 
الى المرسى دلقي بترحاب بالغ لانه كمأ ورد ف الانجيل .لان" أبني 
هذا كان ميثا فعاش وكان ضالا فوجد . (لوقا: 74/١١‏ )فقد 
رأى اهل يافا من انتحبوا لموته من قبل الان سالما وهو قيد الحياة . 


وسارع هدو وقد تملكه الخوف ‏ في اليوم التالي الى التوجهة 
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58198- 
الى يافا 6 فغادر أرسوف ٠‏ وقد تلقأه املك على الطريق لاذه دشي من 
بعرضصه الى شجوم من قدل الاإعداء , وبعدما وصصدل املك الى يافا لم 
يطل الاشاورات والمداولات فقد فضت الضرورات باستدعاء الذين قُِ 
القدس:والخليل للحضور الى يافا , لانه عزم على محساربة العرب 
الذدن عسكروا على مقرية منها وفي خطتهم الاس.ديلاء عليها 5 


وفدما هو يبحث عن رسول يبعثه بهذه المهمة . رأى رجلا سريانيا 
دسريطا رث الذياب ؛ فحرضه وشجعه على القيام بهذه المهمة ؛ ذلك 
انه لم بجد من هو قادر على القيام بهذه المهمة او يتجرا على الاقدام 
والسفر في تلك الطرق بسيب الكمائن التي نصبها الاعداء 2 ولم 
يتردد ذلك الرجل ٠‏ وقيل بأداء المهمة والقيام بالرحلة بعدما استمد 
الشجاعة من الرب ١‏ وقد سلك مسسمالك غير مألوفة وشاقة وسار في 
جوف الليل حتى لادكشف العدو امره حتى وصصل الى القدس في اليوم 
الثالث ؛ وقد هده التعب وانهكت قواه . وعندما اعام هفزاالرسول 
الناس هناك بالاذياء السارة حول سلامة الملك وانة مازال على قيد 
الحدياة و قدم الجميع الشكر لأرب ٠‏ وشرعوا بالاستعدان , وبعدما 
اطلعوا على محدودات الرسالة التي حملها السرياني بادروا على 
الفور الى تجهدز العدو الاكبر من الفرسان ممن وجد بالقدس ٠‏ 
واذكر انه توفر وقتها في القدس تسعون من الفرسنان الذين 
استطاءوا الحصول على الخيول » دم ساروا عل الفور ؛ وتجنبوا 
اتناء زحدفهم كمادن العدق ' وركدوا الطرق الفرعية حتى اشرفوا على 
ارسوف من طريق جانبيه . 


و فيما هم يسيرون على عجل على محاذاة الشاطىء انقض عليهم 
الاعداء على أمل عزلهم وتطويقهم والقضاء عليهم ٠‏ وهناك أثر بعض 
الفرسان الغوص بين الامواج والسباحة والتخلي عن خيولهم حيث 
لم يكن امامهم خيار آخر ٠‏ ودافع فريق من الفرسان ممن ملك خيولا 
سريعة عن انفسهم حتى وصلوا الى يافا ولم ينج الجميع الا بعد 
مشاق شديدة وابتهج الملك كديرا لحضورهم واسترد شجاعته ولم 
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ت ؟ ات 
يرغب في التأخر اكثر ؛ فنظم في اليوم التالي فرسانه ورجالته وانطلق 
الى حرب الاعداء , ولم يكن موقع هؤلاء الاعداء في الحقيقة بعيدا 
عن دافا سسوىي ثلاية اميال . وكاذوا قد شرعوا قل أعداد الالات 
رأوا رحالنا ددتقدمون نحدوهم للأفتال تناولوا اسلحتهم على الفور 2 
وتصدوا إنا دكل شجاعة وطوقونا من جدميع الجهات لكدرة أعدادرهم 


وعندما أحكم الطوق على رجالنا بهذه الصورة لم يبق لهم سوى 
العناية الريانية ولهذا لم يترددوا ووش سعوا دقتهم بمقدرةالرب 
العاية ؛ وتقدموا يضربيون الاعداء دشدة مزهلة » حدما شاهدوا 
تكتلاته مهما كانت كددفة او شديدة . وكان رجالنا كلما اختثرقوا 
بالقتال العنيرف صفوف الاعداء اضطروا الى الرجوع والتحول الى 
موقم آخر ؛ ذلك ان الاعداء كانوا كلما رأوا رجالتنا بدون حماأاية 
الفرسمان كانوا يقتحمون ذاك الموقع ودقدلون الذين كانوا ف 
اأساقة ولم يكن رجالتنا جدناء فقد اطلقوا وابلا من الحراب على 
مهاجميهم حتى كنت ترى كثيرا من الحراب وقد التصقت بوجوه 
الاعداء أودروعهم ٠‏ وهكذا حدث بعون الرب ؛ بعدما صدت العدىو 
حراب رجالدنا . وأصاددة بجراح رمساح فرسياننا وعد ماسر 
المسامون خيامهم انعطفوا على اعقابهم وولوا الادبار فرارا ؛ ولكن 
لم يلاحقهم احد منا لفترة طويلة ذلك ان عدد الملاحقين كان صغيرا . 


لقد تخلى الاعداء عن خيامهم في السهل وعن جميع امتعتهم 
للفرنجة » واخذوا معهم معظم حيولهم بأستدناء ماعقرمنها وصاهلك 
عطشا ونفق اذناء الفرار وحص لنا على عدد وافر من الجمال 
والحمير ونفقت أعداد كبيرة من الدواب اثناء الفرار اما من لعقرها 
او اشدة العاش 


لاريب انه كان من العدل والصواب حدروح الذين دمن سام دشية 
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7871 - 
صادب اأرب مندصر ين على اعداء ذلك الصايب : وفي الحفرقفة لوكان 
الملك قد حمل الصمليب المقدس معه في المعركة السالفة الذكر من غير 
الممكن الشك وقتها ان الرب كان قد عطف على قومه غير ان هناك 
عضن القاسيصن" الذي كقون باقراط يقوتوم اكثر من ١‏ عتتادفيه 
على الرب ٠‏ ويعتمدون اكثر من اللازم على مايرونه صوابا بعقولهم 
ولادنصدون الى مشورة العقلاء . ولهذا يذيل اليهم ان بامكانهم اداء 
مهامهم على عجل وبدون روية ؛ ودناء عليه ان ضررا لايمكن ردقه قد 
يحدصدل لايصيبهم وحدهم بل يعم كديرا بين الذين يشاركون في المهمة 
ذاتها ولذلك اعتاد مثل هؤلاء القوم القاء الملامة على الرب بدلا من ان 

دددددو | حماقة أذفسعهم : 


ان الذي دشرع في امر ما بحماقة لايفكر بالعواقب«الفرس معد 
أدوم الحرب اما النصر فمن عند الرب» ) امثال ١ع/‏ ١م"‏ ( واذا 
لم بصغ ازرب دوما الى صمادة الصالحدن الدس الاحرى الا سدمع 
لصلاة الاشرار . بل كيف يمكن للمرء توجيه اللوم الى الرب اذا لم 
تتحقق أمذدته على الفور ٠‏ ولم ددبذي الاصغاء ان لاقدرمة له . اولا 
بعلم أرب ما دذيغي عمله قُْ جميم الحالات ' ودقول بوددوس بهذا 
الصدد : «ممع انك ترى امالك تقصر عن الانجسازات غير ان هناك 
نظاما عادلا للامور ؛ والنظام الفاسد هو نتيجة شوش في عقاك ؛ 
والرجل الاحمق يتوقع تحولا بالحظ بدلا ان يتوقع ما يرستحقه » ٠‏ 
وغاليا مادرى المرء شرا ف أمر قد بعود عليه بالنفع قدما دعد ومن 
جانب اخر أن مابيبدو انه سدرسيب نجاحا المرء قد يعود فيما بعد 
وددديب له احداطا كددرا . ودعدما اذتهى القدال ‏ و انتصر الماك كما 
سلف دذا الذكر ٠‏ حمل خيامة وعاد الى دافا ' وادر ذلك سماد اأسلام 
في الارض طوال الخريف والشتاء التاليين . 
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1 ات 
المأك دحأصر مددنة عكا : 


بعدما احتقانا دعيد القصح ف القدس حسب العادة قُِ رديع ول اح ” 
زحدف الملك على رأس جددشمة الصغير وحاصر مددنة عكا التي تعرف 
ايضا باسم بطلومياس ؛ غير انه لم يتمكن من الاستيلاء عليها في 
دك المناسية مناعة اسوارها وخصانة مواقعها المتقدمة لاسيما وأن 
المسلمين في داخلها قد دافعوا عن أنفسهم بشجاعة فادقة فأذسحب 
املك عائدا بعدمأ دمر حصادقم ودساددتهم وحدادقهم وقد رجع 
الى يافا ٠‏ 


اطلاق سراح الأمير بوهدموند من الأسر 


راجت في تلك الاونة اقاويل رحب بها . تحدثت عن اطلاق الاتراك 

سراح الامدير دوهدموئد من الاسر . وذلك ببركة اأزرب ٠‏ وقد دعث 
الدنا برسول نقل عنه 5يف فك رهنه من الاسر وكدف استقيل سكان 
انطاكية اميرهم السالف بكل غبطة ٠‏ فقد عاد الان واستلم سلطة 
تلك البلاد ٠‏ وبعد هذا تسلم مدينة اللاذقية التي كان تاذكرد قد 
احتلها وانتزعها من رجال امبراطور القسطنطينية . وعوض تاذكرد 
عن ذلك بتعويض موائم وطيب خاطرة بلباقة ٠‏ 


الجراح التي كادت ان تودي بحياة الملك : 


وفي ذلك الاونة , ديذمأ كان املك دلدوين دقاتل ضد المسلمين حدما 
جرت عادته . صدف ان شن في احد الايام هجوما على جماعة 
منهم ١‏ وفدما هو مبتهج ومتوقم لدرمار الملسامين المؤكد اذا 
بسوداني يدسال ويتربص خلف صخرة يريد قتلة . وقد دفع بدشدة 
نحوه بحرية اصابتة بجراح بالغة في الظهر قرب قلبه . غير ان الملك 
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ارو 3 
تحائل ل( ش.فاء فيما بعد من جرحه المميت لانه وفر لنفسه العناية 
والعلاج 5 


الاسدتيلاء على مدينة عكا 7 


دعد اذنقضاء مو سدم ١‏ أشتاء وحاول فصل الربيع احتفلنا دعدد الفصبح 
في القدس عام 1٠١١4‏ ء واثرهذا شد الملك رجاله ٠‏ وانطلق يريد 
عها معاودة حصارها : ووصل انذاك اهل جذوى الى هناك في سددكين 
سد قينة متقارية شدواني ( ودحاد مضي ع شر ببن دوما على حصار 
الماسيحيين لهذه المدينة بالاتهم وبعد قيامهم بعدة هجمات عليها دب 
بادس الحاجة الى هذه المدينة لان فيها مرسى واسع جدا يمكن ان 


طلعت الشمس تسع مرات في مرج الجوزاء 

عندما سقطت عكا التي تدعى بطاومياس 

في سنة الف ومائة واربع 

وهذه ليست مدينة اكرون التي يدعوها بعضهم عكا 


وعندما اسدولى الؤرنجة على هذه الكدينة على هذه الصورة ١‏ قتلوا 
5ثررا من الماسامين لكنهم ابقوأ على حياة بعحعضهم حدما انتزعوا 
منهم جميع مايملذون . 
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بوهدموند يعبر البحر الى ادوليا : 


بعد انقضاء فصل الصيف عدر دوهدموند البدر مع عدة سفن الى 
ادوليا . وذلك بعدما كذرت متاعبه واشتد بهالضيق ء ورافقه في 
الرحلة ديميرت بطريرك ١اقدس‏ السالف الذكر وكان رجلا حكيما 
سديد الرأي »: وقد رحدل دوهدموند بهدف العودة قدما يعد على رأس 
قوة من الرجال من بلاد ماوراء البحار ١‏ اما ديمبرت فقد سبافر بغية 
اطلا ء البابا في روما على شكواه وعءلى مانزل به من مظالم ولحقه من 
اذى من قدل الملك ' اقد ذهب وحصل على ماارداه واخذ طريق 
العودة . غدر انه لم دصل لانه لاقى حتفه وهو على الطريق مسافرا . 


الفرشيين 


أشاجم قٍِ داك الاونة جدرائنا مسن الفرشين والمرديين وا !كلدانيين 
وجميع اهالي بلاد اارا فدين على مهاجمتنا نحن المسيحيين والحاق 
الاذى بنا دكل وسيدلة . وعندما عرقنا يهذه الا ديار اعد قادتنا جميعا 
العدة التصدى للا عداء في ساحات ١لاوغى‏ . 


اعد العدة كل من الامدير دوهدموند وتاذكرد ٠‏ ويلدوين ك5ونت الرها 
وجوسلين ٠‏ وكذاك فعل ددمبرت بطريرك القدس . واس قف الرهما 
المدعو بندكت . وسرعان ماباتوا جاهزين على رأس دشيد من 
الفرسنان والعامة . وزحفوا الى ماوراء نهر الفرات . الى مدينة 
تدعى حران قرب نهر الخادور . والتقوا وسرايا اعدائهم هناك , 
واشتبكوا بالقتال قرب الرقة بدون تأخر ٠‏ لكن بسبب عظك ا ثامنا , 
مزقفت صقوف الملسريحيين ويددت قواهم ٠‏ وكانت هذه المعركة كارتة 
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هي اشد ممااصاننا في جميع المعارك ااساافة ٠‏ فهذا مادلت عليه 
الذتاده . 


وقع اللورد بلدوين ؛ 5ونت اارها , والذي سيغدو فيما بعد ثاني 
معهما الا سقف |[سالف ١‏ لذكر « وغرق عدد ؟يدر من الرجال وفقدوا 
في النهر المذكور 2 وضاعت هناك ذروات كثيرة وخدول ويغال . 


ودمكن ا لأورد تاذ كرد والامدر دوهدموند من الفرار ٠‏ ؤقد عدرأ طرقا 
وفازا احدرا باأسلاا مة وهما تدملاكهما الدهشة والحدرة : 


ومات 5تدر من الرجال دفعل رشقات الزذشاب وطعنات الخناجر ٠»‏ 

وهكذا نجد ان اللنين كان دمستطاعهم الا ستيلاء على حدران دون 

صووية لو حاصر وها في ١ابدء‏ ؛ لم ددتمذوا بعد ذلك من اللاس تيلاء 

عليها سدواء لدى دوجههم اليها او اثناء عودتهم . وكما ينجم الضرر 

عن اسدعمال الخديعة تحت ذريعة الامن في دعضي الاحيان كذاك بعود 

الخوف هع الحيطة بالافع على الكصدن والجينان 3ق قل قبديها 
التقاعءس خطر على من اسدّعد للومل 


دقينا ان عدوين هما الدسد والخصام , قد سدبا الحاق الملضار 
دشعينا اثناء هذه المهمة , دل اأكارثة , فقد اعتاد هذان العدوان على 
انزال الرجال من على ظهر ااثروات التي جمع وها الى حضيذر 
الاملاق ,. ولقد شهدنا ذلك مرارا ٠‏ وخدرناه بالتجربة ٠‏ ولن انخدع 
او يضللني معسول !اكلام . حتى ا ستغرق بالتفكدر في سفا سف 
الاهدور . 


لقد عادى الفرنجة في هذه الحملة الخطيرة بعضهم بعضا الى حد 
انهم تمنوا قبل ان تنزل بهم النازلة ان يأخذ كل طريقة ويحلوا 
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الاحلاف التي عقدوها . وحقا ان من يقتسرف الشر ويتوقع الخير 
لجاهل . ذلك ان الرب لايتقبل شيئًا قام على الخصام وبلامحبة , 
وبناء عليه ان من العار والجبن ان اهجر صحبة من تسوجبت علي 
صحبته ( الرب ) وعبادته حتى اقضي اجلي . 


وما لبث الرب ان مد يد العون الى اسقف الرها . الذي كان مكبلا 
بالاغلال آنذاك فقد حمله الاتراك كثيرا من الاثقال من ادوات واوعية 
كما لو كان دابة من دواب حمل المتاع , وتم اختطاقه من بين ايدي 
الاتراك بعون الرب ومشيئته بعملية اتسمت بالحسارة البالغة وذلك 
بمساعدة فارس شجاع خاطر بحياته بكل اخلاص حيث لم يعد ذلك 
الفارس حياته اثمن من الاسقف . 


لقد اضطرهت اثناء حملة الهج الحماسة في قلوب عدد كبير مسن 
الرجال و وكائك فعاستوم للرب ,:ققه ززعيو ببالتشيعنة عيحده 
الحياة » وسعوا لان يموتوا ميتة الكرام حتى ينعموا بالسكينة مع 
المسيح . واذكر على سبيل المثال قصة رجل رأه قومنا وس معوه 
عندما كنا حول انطاكية . وقد سمع واحدا من الكفار بجدف على 
اسم الرب بازدراء شديد . فهاجت في نقسه الغيرة واشستعلت 
حماسته ليتصدى له بالقول والعمل قحرك فرسه على القور . وسال 
الواققين من حوله بتلهف : من اراد منكم ان يتناول عشاءه في الجنة 
فليأت الآن ويأكل معي ؛» فانا على وشك الذهاب الى هناك . ثم لوح 
برمحه بكل قوة وعزم . واندفع وسط لجة من آلاف الاعداء يققل 
ويهزم كل من واجهه , حتى هلك بالحال وقتل وهو يقكل غيره ٠‏ 
وواجه منيته بكل سرور يحدوه الايمان والامل وتدعمه المحبة » فمن 
الذي سمع بمثل هذا ؟ لقد مجدته عليين وهو ما يزال مممددا على 
الارض . 


أنه من اجل مثل هذا تغتبط السموات ومن فيها ولقد كان ذلك بالفعل 
مصدر سرون وحمد بالنسية لنا » لان الملائكة قد ايتهجت باضاقة 
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مثل هذا الرفيق اليها » فقد كان الرب قريبا » وسمع منه واجزل له 
الجزاء بالعطية التي اعدها له . منزلا ابديا ( يوحنا : 1١5‏ /” ) 
« في بيت ابي منازل كثيرة , وانني كنت قد قلت لكمّ : انا أمضي لأعد 

لكم مكانا » . 


اطلاق سراح الكونت بلدوين والقتال بينه وبين تانكرد : 


بعدما مكث اللورد بلدوين مكبلا بالسلاسل لمدة خمس سنوات »٠‏ ويعد 
تبادل الرهائن المنتقاة تعهد بلدوين باقسام الايمان المشددة ان 
يستردهم ٠‏ وقد قتل الرهائن بالخدعة حراسهم فيما يعد . وتخللص 
بلدوين من سجنه ٠‏ وقد ساعده على ذلك جوسلين بكل اخلاص ؛ ولما 
عاد بلدوين بعد هذا الى مدينة الرها , لم يتمكن من دخولها . لان 
تانكرد واعوانه منعوه من الدخول . 


ويعد طول انتظار . وتماشيا مسع مصاحة كل من بلدوين 
وجوسلين » واستنادا الى الاتفاقية التي كان بوهيموند قد عقدها في 
الماضي وتعهد بها بان تعاد بلاد بلدوين له من دون جدال فور اطلاق 
سبراحه من الاسر , وكيفما كان الحال ٠.‏ لقد تحالف بلدوين 
وجوسلين وخاضا الحرب ضد شريكهما الثالث تانكرد . 


ولم تفلح جهود تانكرد في تطبيب خواطرهما ومناشكته السلام 
وحشد جوسلين سيعة آلاف تركي وتحدى تانكرد الذي لم يكن 
مستعدا للحرب , وقتل الاتراك خمسمائة من اتباع تانكرد ‏ ومع ان 
تانكرد اوشك في البداية على الهزيمة , لكن الرب الذي يطل بوجهه 
على العدالة دوما قضى ان يبقى على ارض المعركة منتصرا بشرف , 
ولما رأى رؤساء البلاد مدى الاضرار التي لحقتهم عقدوا المداولات 
فيما بينهم . ثم توصلوا الى عقد اتفاقية بين الاطراف المتنازعة . 
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بوهيموند يذهب الى غاليا 


أيوليا وقد انجبت له صبيين مات اولهما ٠‏ وعاش الثاني التي 
تمل الصما مكل اشع أديه وسان وريته , 


انتصار تانكرد في حربه ضد الاتراك : 


في اليوم الثاني من شهر أذار لعام ٠١١5‏ م توفي الفارس المبرز 
الكونت ريموند في موقعه المنيع امام مدينة طرابلس » وقد خلفه ابن 
: اخيه وليم جوردان . ٠‏ 


ولم يتخل المسلمون والاتراك في تلك الآونة عن عنتهم المعهود2 
فقد حشد رضوان ملك حلب في شهر نيسان جيشا لايس تهان 
بتعداده جمعه مما حوله من البلاد وشمخ يبيرأسه بإسراف في 


العنجهية ليخوض الحرب ضد تانكرد امير انطاكية . 


والقى تانكرد ثقل آماله في الرب وليس في حشود الرجال , وهيا 
صفوفه ونظمها بشكل جيد للقتال ٠‏ وامتطى جواده وتقدم نحو العدو 
بلا تردد » ومختصر القول : اندفع تانكرد نحو الاعداء امام ارتساح 
بكل بسالة . فدب الرعب في قلوب الاتراك , وكان ذلك بعون من 
الرب , ولا ذوا بالفرار ٠‏ لقد هربوا و طاردهم فمات منهم كل من لم 
يقدر على الفرار ؛ لقد مات منهم ما لا يمكن عده واستولى تانكرد 
على كثير من حيولهم كما واستولى على راية الللك . بعد مافر 
مهزوما وقد فقد عزته وكرامته ٠‏ وبذلك تمجد الرب ٠‏ الذي يهب الى 
عون المؤمنين دوما . 
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وبعد ما فرغنا من ذكر هذه الامور عن اهل انطاكية نعود الآن 
لنتفحص احوال اهل القدس . 


صده : 


علي ان اذكر انه في ذلك العام بالذات حشد ملك مصر كثيرا من 
الرجال وبعث بهم تحث امرة صاحب عسقلان ليشن الحرب على 
المسيحيين , لقد نوى أن يطردنا من الارض المقدسة جميعا . وخيل 
اليه انه يستطيع ذلك , ذلك انه عرف اننا كنا قلة في العدد بدون 
مساعدة الحجج المعهودة . ولهذا الغفرض احتشد في عسقلان 
فرسان العرب ورجالة السودان , وكان معهم اكثر من الف تسركي 
قدموا من دمشق . وكانوا من رماة الذشاب من الطراز الاول . 


ويعد ما عرف الملك بهذه الاخبار حشد رجاله جميعا . ووققف 
يترقب العدوى قرب يافا ٠‏ وبحكم الضرورة توجه الى القتال كل الذين 
عاشوا بالمدن وكانوا قادرين على حمل السلاح . باستتتاء الذين 
صرسوا الاسوار ق الليل +:كتعانب فق قلوينا الخسوف:» + وتملكنا 
الرعب , خشية ان يستولي الاعداء على احدى مدننا الخالية من 
الرجال , او ان يقتلوا الملك واصحابه في المعركة . ووقع هذا في شهر 
آب ٠»‏ وبمهارة ودهاء تجنب الجانبان القتال , فلم يهاجمونا ولم 


وبعد طول انتظار » حدث كما ارى بتقدير رباني ان تقدم ذلك 
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البطريرك ورجال الاكليروس وعامة الناس في القدس . يرجوهم ان 
يقيموا الصلوات حسب طاقتهم , وان يسألوا الرب القدير عله يتمنن 
فيقدم العون من عليائه للمسيحيين في شدتهم وعسرتهم . 


وعلى الرغم من الالحاح الشديد » رفض هذا الرسول قبول اي 
اجرة , فقد خشي ان يخفق في اداء هذه المهمة او ان لايبقى على قيد 
الحياة حتى يقبض المكافأة , لقد وضع ثقته في الرب الذي سيكافئة 
بشكل ما على عمله الصالح , وهكذا بادر مسرعا بالسقر الى 
القدس . ووضع روحه وجسده بين يدي خالقه ٠‏ وبهداية مسن الرب 
وصل الى هناك وحال دخوله الى المدينة اعلن عن فحوى مهمته . 


وما ان اعلنت هذه الاخبار حتى امر البطريرك بقرع الناقوس 
الكبير » وان يجتمع الناس جميعا امامه حيث خاطبهم يقوله : 
« أيها الاخوان أيها الاصدقاء . ياعبيد الرب » ان المعركة التي 
سمعتم عنها لابد بحق واقعة . وكما اعلن المبعوث انها محيقة بنا 
بكل تأكيد ٠‏ وبما اننا لانستطيع مقاومة هذه الحشود الهائلة بدون 
العناية الربانية » عليكم ان تطلبوا الغفران من الرب ٠‏ وتتوسلوا 
اليه كي يتمنن برحمته فيعين بلدوين ملكنا وجميع رجاله في قتالهم 
المرتقب ٠‏ ولقد اخبرنا المبعوث ان الملك قد اخر القتال الى الغد, 
الذي سيصادف يوم الرب ٠‏ اليوم الذي قام فيه المسيح من الموت 7 
عله اي الملك ‏ يقاتل مؤملا اكثر بالتوفيق » وهو يتوسل اليكم ان 
ترفعوا صلواتكم الى الرب وتقدموا صدقاتكم على امل ان يستمد 
القوة ليحارب بعزيمة اكبر , وبناء علية امضوا امسية العيد هذه 
وفقا لتعاليم الرسل , كونوا راسخين متمسكين بايمانكم ٠‏ واجعلوا 
كل اعمالكم في سبيل البر والاحسان وفي الغد سيروا حفاة في الاماكن 
المقدسة.من هذه المدينة مذلين نفوسكم وكابحين لاهوائكم , واطلبوا 
من الرب بكل خشوع ان ينجينا من براثن اعدائه . 
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واتمنى على كل من بقي منكم هنا وهو قادر على حمل‎ ٠ في الحال‎ 
السلاح ان يتحرك معي على الفور  فالملك بحاجة الى الرجال ودون‎ 
ان اطيل عليكم الكلام اقول : لقد امتطوا جيادهم , وكان قد بلغ‎ 
تعدادهم مائة وخمسين رجلا من بين فارس وراجل ؛ ومع حلول‎ 
الظلام شرعوا في مسيرهم فكان أن وصلوا الى الرملة عند بزع‎ 
: الهو‎ 


وانقطع الذين بقيوا في القدس الى الصلوات بكل حماسة ويكوا 
وتصدقوا وداوموا على زيارة الكنائس حتى الظهيرة » وكانوا 
يرتلون ويبكون ٠‏ ويبكون ويرتلون مثلما فعل الرهبان في 
الرجال المتقدمون بالسن حتى الساعة التاسعة من النهار , ولم 
يرضع الأطفال من أثداء أمهاتهم حتى ارتفع عويلهم من شدة 
الأعمال تفرح الرب وترغبه في أن ينقذنا « لعله يرجع ويندم فيبقى 
وراءه بركة تقدمه » ( يوثيل + ١5/97‏ ( 3 


القتال بين الأتراك وأهل القدس - النصر نحرزه بفضل 
صليب الصليوت : 


ماأن وصل البطريرك الى الرملة ٠‏ وبزغ نور الفجر ليزيل بريق 
النجوم : ابتهج الجميع لوصوله وحرضهم ذلك على الاسراع نحو 
قساوستهم للاعتراف بخطاياهم تجاه الرب والناس ٠‏ كذلك بادر 
من خطاياهم . 


وبعد ما تم هذا كله ارتدى البطريرك الثوب الاكليروسي 


- 
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وكان تعداد فرساتئنا خمسمائة باستثناء الذين لايعدون قفرسانا 
وأن امتطوا الخيول . ولم يتعد عدد رجالتنا الألفين » وفضلا عن 
هذا قدر عدد الكفار بخمسة عشر ألفا من بين فارس وراجل . وقد 
عسكروا تلك الليلة في مكان لايبعد أكثر من أربعة أميال عن الرملة . 


وفي الصباح عندما رأوا الملك متقدما نحوهم استعدوا للقتال على 
جل ».ويلك الهيطات ختاطهه. «فقك كانوا قد خططوا لأرشبال جناء 
صغين هن بفيشهع شه الزملة اتغدا و حيشنا ,الأكهه قرووا ارشيال 
الجزء الأكبر ضد يافا لمهاجمتها واحتلالها دون علم منا ٠‏ غير أنهم 
عندما رأوا الملك راكبا نحوهم بهذه الطريقة جمعوا قواهم على الفور 
انها معتها الحيظت خططهم . 


وبدون تقاعس أو تردد انقض كل فريق على الآخر ٠‏ ثم ارتفع 
دوي القتال وصليل السيوف , وفي أثناء القتال صرخ كل واحد من 
رجالنا في وجه الأعداء « المسيح يقهر . الملسيح يملك . الملسيح 
يحكم » وذلك تنفيذا للأوامر التي صدرت اليهم . وأحاط بنا الاعداء 
على آمل أن دشيعوا الفوضى بين صفوفنا ويحطموننا كلية ٠‏ وأطلق 
رماة السهام من الأتراك وابلا من السهام علينا » وفعلوا ذلك وهم 
كعادتهم يدورون حولنا » وبعد أن اتموا مهمتهم كرماة 
سهام ٠‏ امتشقوا سيوفهم من أغمادها وانقضوا علينا واشتيكوا 
معنا في قتال التحامي قريب ,. وعندما رأى الملك ذلك . ازدادت 
شجاعته فاختطف رايته البيضاء من يد أحد قفرسانه واندفع هناك 
على رأس قلة من رجاله وأسعف الذين تعرضوا للهجوم 2 فشتت 
بعون الرب بهجومه وقتاله الأتراك على الفور.2 ٠‏ قم عاد ليهاجم 
الحشد الأعظم من المسلمين والعرب والسودان . 


- 426 - 


- 7877 - 

وليس بودي اطالة الكلام عن هجوم الطرفين 
وانقضاضاتهم ٠‏ فأنا ارغب في اختصا الرواية الى الحسد 
الكافي ٠‏ ذلك أن الرب الكلي القدرة , الذي لاينسى أبدا عبيده , لم 
يشا أن يدمر هؤلاء الكفار مسيحييه , الذين قدموا الى القدس مسن 
البلاد النائية محبة به . وتمجيدا لاسمه » فقد أزمع هؤلاء الكفار 
بشكل مفاجىء على الفرار عائدين الى عسقلان , آه لو وقع أميرهم 
وقائد جيشهم ستاء الملك بالأسر . كم من الأموال كانت دفعت للملك 
بلدوين لفكاكة ؟! غير أن جمال الملك . صاحب عسقلان , والوافر 
الثروة . لم ينج ٠‏ فقد قتل وأحدث موته كثيرا من الحزن بين صفوف 
أولئتك القوم . وقد أسر أمير آخر . أصله من عكا . أسر وهو على 
قيد الحياة . وقد أطلق الملك سراحه يعدما دفع فدية مقدارها عشرين 

آلف قطعة نقدا فضلا عن الخيول وأشياء أخرى . 


ثم أبيد السودان في ساحة الوغى ذلك أنهم لم يتمكنوا من 
الفرار . وقيل أن أربعة آلاف من فرسان العدو ومدشاته قد قتلوا 
مقابل ستين من رجالنا وخلف الأعداء لنا وراءهم خيامهم مع كثير 
من الدواب والجمال والحمير . 


ثم حمدنا الرب ومجدناه . لأنه أمدنا بالقوة وجلب لأعدائنا 
الدمار . آه ماأروع هذا المقضي بالحكم الرباني ٠‏ فقد نظر الرب في 
أمر الذين قالوا :ه سوف نجىء ونقتل كل هؤلاء المسيحين ونمتلك 
لأنقسنا مساكن الرب (٠‏ مزامير : ١7/8‏ ) لكن الأمور أيها الكفار 
لم تحصل هكذا ( مزامير : 58/١‏ ) « لأآن الرب جعلكم مثل 
الجل . مثل القش أمام الريح »( مزامير : ١١/8‏ ) « لكي يرجفهم 
بغيظه »( مزامير : 0/7 ) فقد حلفوا حسب ناموسهم أن لايفروا 
مطلقا أمام الفرنجة , غير أنهم وجدوا أخيرا السلامة في 
الفرار , لذلك آثروا أن يحنثوا بأيمانهم على أن يموتوا ميته غير 
مجدية , 


وفي الختام عاد الملك مبتهجا الى يافا ٠‏ حيث وزع على فرسانه 


0 


جع ارات 


نشيقة . 


كان للمصريين أسطول أمام يافا واقفا حتى ذلك الوقت 2 فقد 
كان المصريون ينتظرون هناك منذ أمد على آمل أن يجدوا الفرصة 
والوسيلة لابادتنا كليا بالبر وفي البحر . وليدمروا معنا مدننا 
البحرية ٠‏ غير أنه بعدما أمر الملك بلدوين بحارته بالقاء رآس الأمير 
جمال الملك ‏ التي قطعت في المعركة . على سطح احدى سفن 
العدو . أصاب هذا العدو هلع شديد وارتجف لدى اكتشافه . لهذا 
لم يش اطالة البقاء هناك . وهكذا تراجع الأعداء بعدما علموا 
باللصيبة التى حلت بقومهم . وتم التراجع الى مينائي صيدا 
وصور , حيث حملت سفنهم الى هناك ريح جنوبية طيبة . 


ولدى عودة هذا الأسطول الى مصر قيما - بعد حلت علينا 
بركات الرب , اذ ان العواصف شتتت سفن الاأعداء ورمت بها 
مقلوبة الى مراسينا , وقد استولينا على خمس وعشرين سفينة 
مشحونة بالماسلمين ,. وأبحرت السقفن الأخرى ٠‏ لكنها لم تنج الا 
بشق الأنفس , ولقد كان الرب معينا لنا ورؤوفا بنا في 
محنتنا » وكشف لنا عن قدراته الكلية . 


م 


سخر ٠:‏ 
وبناء عليه بودي أن أعلن عن تاريخ المعركة . 


وعندما أطل القمر على الأرض 
في سادس يوم من مطلع ايلول 
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منح الكلي القدرة النصر للفرنجة , ليبتهجوا 
عندما ركن العرب ثم الأتراك والسودان الى القران . 


فر بعضهم الى الجبال ٠‏ بينما سقط الباقون صرعى في ساحة 
المعمفة.. 


الزلزال : 


دسبيب الاهمال أو لنقص في مهارة المصنقفين ٠‏ أو ريما لقلة عدد 
اشتهر بالحماقة والطيش على أن أسمح في أن لاتعرف هذه 
الانجازات . فكان أن دونتها كما شهدتها بنفسي ؛ أو 
علمتها ‏ بعد التقصي الشدايد ‏ من المصادر المعتمدة . 


أن يغضي بلطف عن نقصي في المهارة ويصحح إن شاء اسلوبي » اذا 
لم يقم بهذا التصحيح كاتب بليغ ؛ لكن عليه الا يعبث في ترتيب 
حقيقة الأحداث . 

وشعر يعد هذه الوقائع التي تقدم ذكرها 6 كل من كان متأ 
بالقدس في أواخر العام بزلزال هائل أصابنا برعب شديد ٠‏ وكان 
ذلك ليلة عيد ميلاد الرب . 


العلامات التي ظهرت في السماء : 
ف عام ١١٠5‏ . ظهسرت في السماء منتب 2 قأصابنا 


- 429 - 


كات 

الذوف لأنينا ارقيقا تو كانه جوم مدا ددا قكاة غوزي: ا العدمدى زا 
كتان مذهل قُِ الطول ( وبدأات هزه العال مة المدؤلة بالا حتمالات 
ماتنطوي عليه من اسرار . حدث لاندعي القدرة على التَدَيو ٠‏ ولمدة 
حم سين دوما اواوثر ظهر ذأك المذنب دل مساء قِ جميع ارجاء 
الدنيا . ومن امثرر العجب ان هذا المذنب ذفسه بدآ مع ضوته الأبيض 
يخدوان منذ دوم ظهوره وذلك كل دوم شينًا فشيئًا الى ان اذعدم ذوره 
في ايامه الأخيرة واخدفى بالكلية هو ذاته. 


وق للعدشرين هق" الشهن ذوسنه سرعاة ما سهدنا رفن طوول لير 
من ااساعة | اثااثة وحتى الظهيرة شمسين في السماء واحدة الى 
دمين ااشمس الحقيقة والأخرى الى دسارها , بيد أنهما لم تشعا 
بذور مدل ذور|[شمس الحقيقة » دل ت وهجتا بذور خا فت وبرشكل 
باهت : وزد على هذا تجلت حول هاتين الشمسين هالة بيضاء 
أمتدت مذل المدينة( القدس ١اسماوية)‏ وتأاقت داخل هذه الهالة نصدف 
دائرة شبيهة بقوس قزح ؛ وكان لها اربعة الوان مختافة , وقد 
عاذقت الشمس من الطرف العلوي من منحاها الى حد انها لاست 
اأشمسين الآخريين ١‏ التين اتينا على ذكرهما من قبل » ثم شوهد في 
الشهر التالي ؛ في منتصف االيل . وبل من ١اشهب‏ من السماء. 
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فجوم الماسيحيين على أهل دمدشق 2 


شن هيو صاحب طبرية في الصيف التالي هجوما على جند 
دمشق ٠‏ وبعدما هزموه مرتين على أرض المعركة , قدر له الرب أن 
يتتمين فق الههوم القالك. ففخل تيمم بالتين واكتفر 
بخيولهم « وهرب بقية الأعداء , وكم هو ممتع أن يحكي المرء هذه 
القصة + فق هزة ماكة وفشروة رصبلا هنا سيفرف ارسعفاثة 
منهم ٠‏ واثر ذلك أصيب هيو بسهم أودى بحياته ٠‏ وكان في حملة مع 
الملك بلدوين في المنطقة ذاتها . 


عبور البطريرك البحر الى روما والحرب مابين رجال يافا 
ورجال عسقلان : 


عبر في عام ٠١١1‏ م البطريرك المدعو أبرمار البحر الى روما 
لستفسر من الكرسي الرسولي عما اذا كان سيحتفظ يمركزه 
كبطريرك أم لا . اذ أن ديميرت كما سلف بنا الذكر . كان قد استرد 
منصب البطريركية . لكنه توفي وهو مسافر على طريق العودة . 


وفي شهر تشرين الثاني من السنة ذاتها ثارت وحشية رجال 
عسقلان المعهودة . قتصيوا الكمائن على سفوح الجيال بين الرملة 
وأسرهم بعدما علموا بأنهم على وشك التوجه من يافا الى القدس . 


وعندما عرف رجال ياقا بذلك ٠‏ امتطوا ظهور خيولهم بدون 
تأخير , وانطلقوا الى مواقع الكمين . حيث قادهم اليه الذي ابلغهم 
الخبر . وكان رجالنا يشكون في صدق الأخبار ؛ لكنهم عندما 
شاهدوا الحقيقة لم يصدقوه فقط , بل بب في قلوبهمم 
الرعب . واشتد خوفهم لدى رؤيتهم للعدو ٠‏ فقد كان عدد رجال 
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علق ,وحالنا' الشحيحة والسكين : 


ولم يتهياً لهؤلاء الرجال الوقت الكافي لتدير أمورهم , ووجدوا 
أن لانجاة لهم في الفرار ٠‏ والموت لايد مدركهم ان هم حاريوا ٠‏ ومع 
هذا آثروا أن يموتوا بشرف اذا اقتضى الحال على ان يلحقهم عار 
الهزيمة فيما بعد . وهكذا انقضوا يش كل مبائفث على 
الأعداء » واخترقوا صفوفهم بشكل مذهل . وطرحوهم أرضا 
وذبحوهم . ولما أدرك ااسلمون فداحة الدسائر التي لحقت 
بهم . تخلت عنهم شجاعتهم » وتوقفوا ‏ بمشيثة من الرب - عن 
القتال . 


وعندما تبين لجنودنا هذا الحال 2 شددوا ضسغطهم على 
المسلمين ,. فأرغموهم على الهرب ٠‏ بعدما كان قد خيل اليهم أنهسم 
سيجبرون رجالنا على الفرار . وقتل رجالنا عددا كبيرا ممن 
السلعين .. وامنتولوا على كذين ون لكدولهم ولو تكس غير قلات 
من رجالنا ٠‏ لكن حواشي معسكر العدو سرقوا بعض الدواب 
المحملة , غير أن رجالنا انتزعوا ضريبة مضاعفة منهم . 


بوهيموند يجمع جدشا ويعيث في أراضي الاميراطور : 


بعدما رهم موميموقة ل ذلك اللخاء تقانيته ممق ملق لقال عفد 
أكبر عدد ممكن من الرجال ٠‏ وجهز اسطولا في ميناء برنديزي في 
أبوليا » وقد اعتلى الرجال متن السفن بعد انتظارهم للريح المواتية 
للجواز ٠‏ وكان ذلك في اليبوم السابع قبل منتصف شهر تشرين 
الأول . وابحروا الى بلغاريا . ونزلوا على الياييسة في ميناء 
أفلونا . 


1 _ 
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دورازو وحاصروها في اليوم الثالث قبل منتصف تشرين الأول نفسه 
و لما كانت هذه المدينة مزودة جيدا بالموؤن ومش حونة 
بالرجال ٠‏ فقد صمدت أمام المحاصرين مدة طويلة . مع أنه كان 
بصحبة الأمير بوهيموند خمسة آلاف فارس وستون ألف راجل 
علمابائه لم يمح وقتها النساهبالهواز حفة هتى لاير يكن 
تحركات الجيش ويشكلن عبئا عليه . 


وكان امبراطور القسطنطينية المدعو الكسوس , قد بات في تلك 
الآونة يعد عدوا لقومنا أعاق حجاجنا وأرعبهم بالخديعة حينا 
وبالعنف السافر أحيانا . وذلك أثناء ركويهم الطريق الى القدس برا 
أو بحرا ٠‏ وكان هذا هو المحرض لبوهيموند لغزو بلاده ومحاولته 
الاستبلاء على مدنة وقلاعه 1 


الأيمان لحفظها : 


استخدم حيلا حربية كثيرة ضد الاميراطور 4 مثلما عمل الاميراطور 
ضده ..وتوسط الأصدقاء دينهما وأمكن آخيرا الوصول الى معاهدة 
جدشه من بوهيموند وبعدما التقيا للحوار عدة مرات . 


وتعهد الاميراطور ‏ بعدما أقسم على الآثار المقدسة 
الغالية'" ‏ أن يؤمن منذ ذلك اليوم فصاعدا سلامة الحجاج ٠‏ الذين 
تردد ذكرهم كثيرا أثناء المباحثات . وأن يمنع عنهم الأذى في البر 
والبحر في جميع البلدان التي وقعت تحت سلطانه ٠‏ وأن لايحتجز أي 
واحد منهم أو تساء معاملته وأقسم بوهيموند بدوره على أن حافظ 
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بت 
على السلام مع الامبراطور وأن يمنحه الولاء في جميع الأمور . 
الفرصة بذلك وصحب معه عددا ضئيلا من جنده »؛ في حين سار 
القسم الأعظم من الجيش الى القدس . لكن عبر البحر وذلك تنفيذا 
للا سلف وتعهدوا به . 


وفي هذه السنة توفي فيليب ملك فرذسا 


بعد الاستيلاء على مدينة القدس يمأحد عشر عاما أي في 
العام ١١١9‏ قدم برترام بن الكونت ريموند الى طرابلس ٠‏ وكان قد 
أحضر معه أهل جنوى واسطولهم المكون من حوالي السبعين سفينة 
من ذواك اللذاقس . وشصطها الى النانسية ناك ...وا ستهدقت برتواء 
حصار هذه المدينة و الاستيلاء عليها وتملكها بحق الوراثة عن 
أبيه . 


وقد ذشب نزاع يين برترام ووليم جوردان فور القاء الحصار على 
المدينة ‏ ذلك أن وليم كان يهاجم المدينة طيلة المدة التي انقضت منذ 
وفاة ريموند . الذي كان يسكن في قلعة قرب طراباس عرفت باسم 
تله الككة وجا حم برت ايان الديئة ل#يشر الزراقة الشرع 
عن والده الذي كان البادىء أصلا بمهاجمة طراباس . وقد شيد 
القلعة العصية هذه العحووفة بظلة الحفياك لتشيرقن خمسساز 
المدينة . وقال أوصى لي والدي أثناء حياته بمدينة طراباس كي 
اتملكها بعد وفاته . 


ورد عليه جوردان قائلا : الحق أن تكون المدينة لي ٠‏ لأنني 
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بقواتي الخاصة ٠‏ وبذلت جهودي وناضلت في سبيل ضم الأراضي 
المجاورة للمدينة . 


ولاكانت الغقلمة تضمحل وقنت التذاع: ..وتنمسنى التفسافة أثناء 
انعدام الوئام ٠‏ فان وليم تخلى عن متابعة الحصار غضبا 
وكراهية . وقام برترام مع رجاله بدشديد الحصار ٠‏ فهو لم يرغب 
في أن يصيب وليم النجاح . وبالمقابل رغب وليم في أن لايبقى برترام 
بين الأحياء . 


لقد تصارعا من أجل مسائل مشكوك بها . وارتابا في أمور لاشك 
فيها . لقد ناضلا في سبيل متاع الدنيا لاف سبيل القيم 
الخالنة + :ومن يرعضن زعا قد لآيجني كْنَيْئا + لذلك تتنظل المغبانم 
مشكوك فيها فالأمر « ليس لمن دشأ ولا لمن يبسعى بل للرب الذي 
يرحم » ( رسالة بولص الى أهل رومية : ١1/4‏ ) فقد بدء بالتناحر 
على ما املا بنالأسخيلاء علي وتتضرف: الأؤقنات اتن فسن 
الرب :9و الرف معيصوق ان اتجكار الااسحبجهان 
باطلة » ( مزامير : ١١/5‏ ) 


احتلال مدينة طراباس : 


وبعل ذلك يأمد وجين وصل الملك يلدوين أثناء الحصار » وقد سال 
أهل جنوى تقديم العون له في الاستيلاء على عسقلان 


وحدث أنه ماأن شرع بلدوين في اصلاح ذات البين بين الكونتين 
السالفي الذكر . حتى جاء سهم غرب الى وليم جوردان وقتله في 
حادث لا أفهم كنهه .٠‏ وحدث ذلك لدى تعرضه لكمين وهى راكب في 
بعض الليالي ٠‏ وتساءل الجميع عمن قام بهذا العمل . ولكن أحدا 
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لم يتمكن من اكتشاف الفاعل , ونتيجة لذلك شعر بعضهم بالحزن 
عليه لكن بعضا آخر ابتهج ولم تظهر عليه آثار الفجيعة , وندب 
بعضهم وفاة صديق , وفرح آخرون لموت عدو ؛ وفي جميع اللأأحوال 

بقي برترام تابعا وفيا للملك بلدوين . 


ثم شدد الحصار على طراباس من جميع الجوانب »؛ وقد بذل من 
كان خارجها الجهد العظيم لاحتلالها » واشتد الضيق على من كان 
في داخلها . ولما ضاق بالحصار سكان المدينة من ال مسلمين . وفقدوا 
الأمل بالنجاة تم التوصل الى اتفاق أقسم عليه بالآيمان ٠‏ وصدق 
عليه الملك » وقضى الاتفاق باعطاء الأمان للمسلمين وعدم قتلهم 
والسماح لهم بالذهاب حيث أرادوا ويلا ممانعة . ويموجب هذا 
الاتفاق سمح للملك ورجاله باحتلال جزء من المدينة والدخول 
اليه . وفي أثناء حدوث ذلك . تفجمرت فتتة واندلع الشغب بين 
صفوف العامة من أهفل جنوى ؛ وذلك لأمر غير معروف 
السب افتستاق الجدويون الأسوان تالعيال والبملالم . وسهلوا :ان 
المدينة وقتلوا كل مسلم صدفوه ؛ بيد أن الحماية قدمت للذين كانوا 
بجوار الملك . وذلك بموجب الاتفاقية التي عقدها . 


شس : 
عتننا | ستول ويكالنا الاشداويقؤة وياس غلى منينة طوابلاس . 


اللا سكتبلاء علي مدينة بيروت : 


في الوقت الذي أقعد فيه شهر شباط لعام ١١١.‏ البلاد وأقامها 
بأمطار الشتاء , ركب الملك بلدوين الطريق وزحف نحو مديئة بيروت 
وضرب حولها الحصار ؛ وقدم الى عونه برترام كونت طرابلس حيث 
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عسكر عند آول حدود المدينة » ويعنما حخاصروا المدينة من جميع 
الجوانب لمدة أقدرها يخمسة وسيعين يوما . ويعدما تاصرت سفننا 
في داخل المرسى المراكب التسي احدشدت هناك لتقديم العون 
للأعداء . قرب الفرنجة الأبراج الدذشبيية , التي شيدوها ء الى 
السور . وقفزوا منها بشجاعة فائقة الى أعالي السور وسيوفهم 
مشرعة . ثم انحدروا الى داخل المدينة . وفي تلك الأثناء دخل عدلر 
كبير من رجالنا من الأبواب . وهكذا طاردوا العهدو المشتت بكل 
عناشة + واخيوا العتقلوا الذين رجدو متعيرانن دوين هنا 

وهناك وانتزعوا منهم أموالهم . 


2 


سكن 


في سنة ا|اف ومائّة وخمس وستين 

تهيت كيجا متنا 'مدينة بدروت 'الميارة.. 

وقد صعدت الشمس ضهف العشرة في برج الثور . 
وثللاث وأربع مرات أكثر عندما وقعت هذه الحادثة . 


شروع الملك بلدوين والأمير تانكرد بالزحف ضد الأتراك 


بعدما انجزت هزه الأمور عاد الملك الى القدس ليقوم بحمد الرب 
وشكره فهو الذي منحة النصر . ثم بدأ يتجهز للزحف ضد الأتراك 
الذين كانوا يحاصرون الرها . وهي مدينة في بلاد الجزيرة . 

وشاهدنا في تلك الأيام مذنيا امتد نحو الجنوب . 

وحشد تانكرد أكبر عدد ممكن من الرجال في اتنطاكية ٠‏ ثم انتظر 
وصول الملك لعدة أيام وأخيرا اجتمعت قواتهما المتعاونة قرب نهر 
الفرات . 


0107 


42ت 

وفور جوازهم للفرات اصطدموا بالاتراك الذين كانوا يبحثشون 
عنهم , فقد سبق للأتراك ارسال العصابات تطوف في البلاد 
وتتدسس أخبار وصول الملك ٠‏ ولم يتجرا الأتراك على مبساشرة 
القتال والاشتباك مع قواتنا لمعرفتهم ببراعة فرساننا في القتال 
ومقدرتهم على القتك بالرماح 2 فركنوا يكل ش ططارة الى 
التراجع . فلاهم أقدموا على القتال ولم يبدوا الرغبة في العودة الى 
ديارهم. 


لقد سعى الأتراك . لعدم رغبتهم بالقتال . الى أانهاك 
وتجالا تونلك:طوال غدة انام موافطة كداقهع الشحتى » وعد 
تفحص الأوضاع والبحث عن أفضل ما يمكن القيام به أرسل ال ملك 
الامدادات اللازمة الى مدينة الرها . وزودها بالموؤن التى احتاعم 
سكانها اليها بعدما كان الأتراك قد دمروا الأحواز , وسلبوا القرى 
والفلاحين الذين كانوا يزودون المدينة المذكورة بالاغذية. 


ولم يطل الفرنجة المكوث بعد هذا . بل عادوا نحو النهر السالف 
الذكر . ويعدما شرعوا في عبوره تدريجيا على طوافات خشبية 
صغيرة وقليلة العدد انقض عليهم الأتراك المخادعون 
هناك . وأسروا عددا كبيرا من الرجالة من قومنا وحملوهم الى بلاد 
الفرس , وكذلك فعلوا بالأرمن الذين كانوا يبلا حول ولا 
طول , والذين كانوا قد نهبوهم بكل خسة من قبل » ونظرا لصعوبة 
معاودة عبور النهر في ذلك الحين . تابع الفرتجة سيرهم على 
طريقهم المرسومة تكلا قلوبهم الفجيعة . وقد مضى تانكرد الى 
أنطاكية في حين ذهب الملك الى القدس. 
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الملك بلدوين مع النروجيين يحاصرون مدينة صيدا 


ويستولون عليها: 


وصل في تلك الآونة الى المنطقة قرب ياقا جماعة من 
النروجيين ٠»‏ يعدما ألهمهم الرب بالقيام بالحج من البحر الغربي 
الى القدس ء وكان ا سطولهم يحت_وي على خمس وس-_يعين 
سفينة ٠‏ ويقودهم شاب عظيم الوسامة يمت بصلة القرابة الى ملك 
تلك البلاد. 


وعندما عاد الملك الى القدس امتلا قلبه سرورا لمقدم هؤّلاء 
القوم . فتبادل بود معهم أطراف الحديث . وحثهم ‏ لا بل توسل 
اليهم ‏ أن يبقوا محبة بالرب في الأراضي المقدسة لبعض الوقت حتى 
يقدموا العون في سبيل ذشر اسم الملسيحية وتعظيمها . وإذا ما 
أحرزوا انجازا بارزا للمسيح ,. كان بوسعهم العودة بعد ذلك الى 
بلادهم . وقد قدموا عظيم الشكر للرب وأصغوا الى هذا المطلب بعين 
الرضى ٠‏ وأجايوا أنهم لم يحضسموا الى القدس الا لمثل هذا 
الفرض: ٠‏ واغلتوا آتهم سيبحرون بكل سرون الى أئ كان آرادة 
الملك ورغب بالتوجه اليه مع رجاله شريطة أن يزودهمم بما يلزم 
لعيشهم . وتمت الموافقة على هذا الشرط وصدق الطرفان على 
الاتفاق. 


كان هناك ميل للزحف ضد عس قلان أولا . غير أنه م تبنوا 
أخيرا مشروعا أعظم مجدا : في أن يزحفواضد صضيدا 
ويحاصروها . وقاد الملك جيشه من عكا . وتحرك النروجيون مسن 


عون قفن همون كن المسليون الفارات القتوساتنة مدر ارااعك 
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حجاجنا المسيحيين ٠‏ وبذلك قدموا الحماية والتشجيع الى المدن 
البحرية التي كانت ما تزال تابعة لسلطان ملك مصر , لكن بعدما 
سمع المسلمون بأخبار النروجيين لم يتجاسروا على الخروج من 
مرف صور والدخول في معركة معهم. 


ولما وصل الفرنجة الى صيدا حاصرها الملك من الير ومحاصرها 
اسطول النروج من البحر . ويبعدما اكتمل اعداد آلات الحصار » دب 
الرعب في قلوب الأعداء من وراء الأسوار 4 الى حد أن قوات 
المرتزقة التي كانت تتولى حمايتها توسلت الى الملك يلدوين أن يأنن 
لها بالذهاب بأمان . وإذا رغب فله أن يستبقي في المدينة الفلاحين 
للافادة في زراعة الأرض. 


كان هذا ما طليوه . وذلك ما ثالوه . فغادر الجند من المرتزقة 
بدون ثرواتهم ٠‏ ومكث الفلاحون بأمان في ظل الشروط المبينة أعلاه. 


4ت 


سس .: 


أشرقت الشمس تسع عشرة مرة في برج القوس 
عندما استولوا على مدينة صيدا في كانون الأول. 


الأتراك يثيرون الملتاعب ,. وحملة الملك يلدوين 
وتانكرد صدهم : 


انطلقت في سنة ١١١١‏ حشود هائلة من الأتراك من بلاد فارس 
و اجتازوا يلاد الجزيرة وعبروا نهر الفرات ٠‏ ثم حاصروا قلعة تل 
باشر . وأقاموا حولها مدة شهر . وعندما عجزوا عن احتلالها 
لتانة أسوارها ومناعة موقعها ٠‏ ضاقت صدورهم يسيب 
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التأخر . ورقعوا الحصار وانسحيوا الى أحواز حلب ,: لأنهم 
خططوا بدهاء الى اثارة تانكرد واستدراجه ليخرج الى قتالهم » لأنه 
لوفعل ذلك كان بامكانهم - لكثرة أعدادهم ‏ أن يوقفوه بعيدا عن 
الملاكدة وكدهر وح كليا: 


لكن تاتكرد تصدى للدهاء بالدهاء حيث لم يدر بمخيلته تعريض 
سمعته لاشيهات باقتراف أفعال هوجاء . فيعث برسول الى املك 
بلدوين يتوسل اليه بكل تواضع أن يسارع لمد يد العون الى القضية 
الملسيحية . ولما س مع الملك ب ذلك وعد بتقديم العون 
المطلوب . فاستخلف من ينوب عنه في ادارة البلاد » وزحف نحو 
الحرب واصطحب برترام كونت طراباس ؛ وعندما وصلوا الى البلدة 
التي تعرف باسم الروج قرب المعرة كان تانكرد هناك » فقد وصل 
منذ خمسة أيام و أقام ينتظر وصول الملك ٠‏ و قد استقبله بكل سرور 
و غبطة , فأنزلوا اثقالهم .وى أقاموا معسكرهم قرب نهر 
العاصي . وشارك رجال القدس رجال أنطاكية في معسكرهم . ولم 
يمكثوا هناك طويلا » بل زحفوا نحى مدينة أفامية . وكانت تحت 
سلطان تانكرد الذي سبق له أن استولى عليها بطريقة مثيرة 
للاعجاب لما فيها من اقدام. 


ثم زحف الفرنجة ثم الاتراك الذين كانوا قد عسكروا أمام المدينة 
التي يدعونها « سيارا » وفي الحقيقة لا أعرف كيف ألفظها بلغة 
سليمة . ولكن سكان البلاد كانوا يسمونها « شيزر » وهي تيعد 
نحو من ستة أميال من أفاميا ٠‏ وعندما سمع الأتراك أن الفرنجة 
كانوا يتقدمون نحوهم » تخفوا خلف تحصينات شيزر وبين بعض 
الشجيرات التي كانت هناك ٠‏ وذلك بهدف احكام الدفاع عن أنفسهم 
إذا ما أحاط الفرنجة بهم أو انقضوا عليهم وعلى الرغم من ذلك فقد 
انبعث الأتراك من بين تحصيناتهم الملوصوفة عندما رأوا جنودنا 
يقتربون منهم . وأروا أنفسهم لرجالنا » ومع هذا لم يتجرأوا على 
الحرب ولم يرغبوا أيضا بالفرار. 
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واصطف جنودنا في فصائل ؛ وعندما رأوا الأعداء يتراكضون 
هنا وهناك انون تعبكة للقتال , احجموا عن مهاجمتهم غينراشسين 
بالمغامرة . وهكذا تحت تأثير الخوف ولدهاء الطرفين بقي الأتراك 
حيث هم وعاد رجالنا من حيث أتوا. 


وعندما شحت الأغذية وانعدمت العلوقفات لم يعد بامكان الفرنجة 
البيقاء مئدة أطول فرجع الملك الى القدس . ومضى تانكرد عائدا الى 
أنطاكية. 


الملك يحاصر صور دون أن ينجز شيئا : 


وبادر الملك بعد ذلك يكل سرعة باعداد العدة والتجهز للزحف ضد 
صور » التي تدعى بالعبرانية د سور » وضرب عليهما 
الحصار . ويعدما ضيق الخناق عليها بشدة لنيف وأربعة أشهر هده 
ورجاله التعب ونالهم الاعياء ؛ فانسحب يعد تردد » فقد كان أمر 
يبناء برجين خشبيين يكونان أعلى السور ٠‏ ودفعهما الى جوار 
الأسوار أملا بذلك في أن دستولي على المدينة ٠‏ ولكن المسلمين وقد 
أدركوا أن في ذلك حتفهم هزموا البراعة بالبراعة » وعارضوا الدهاء 
بالدهاء وتصدوا لاشجاعة بالشجاعة. 


وكاذوا عندما رأوا أنارتفاعالبرجين اءلى من فوةقالاس وار 
بكدير ١‏ ابتكروا العلاج على عجل فشيدوا برجين فوق أاسوارهم 
أذناء الليل . وقد مكن ارتفاع هذين البرجين الشاهقين المسلمين من 
الدفاع عن أنفسهم بنجاح حيث أشعلوا الذيران من الأعلى وقذفوها 
على دبرجدنا القصير دن ٠‏ وبهذه الو سيلة هرم رجالنا وغمر دم 
اليأاس ٠‏ وعندما انقطعت أذر حبال الأمل رجع الملك الى عكا. 


دقو ل المدل المتداو ل فبكل وندق 1 دم من عغمصسسسة ددن الكأاس 
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خصصيوم ١‏ وقيل ذلك الحين قدروا أن احتلال المددنة أمر واقفع لا 
ريب فيه 0 وقد قال سءادمان : ١‏ الفقرس محمد يوم الحرب أما الذصر 
تقتهم بقوتهم ولم يتذكروا مامادازوا به للرب ؛ وكانوا كثيرا ما 
دناشدونة بالسءنتهم وددتعدون عن مسبالح الأعمال 5 ويتفاخرون 
دفضماذلهم قِ انتصار أنتهم أكثر دن دمجيدهم مح الر ناا ور حمدة , 


موت الأمدر تاذكرد : 


سدد في عام ١١١”‏ تاذكرد الذي حدم امارة أنطاكية ‏ ددنة 
لأموت ٠‏ وقد رأت النثيمدس شارة البرج ثلاث ع شر ه مره ة مضاعفة 
عندما خدع تاتكرد لمن لايرحم , وتحقق ماكتب عليه وكان ٠‏ وخلفه 
فوددة ور ا 0 


العلامات الني ظهرت: 


في عام ١١١7‏ لتجسميد الرب ٠‏ وفي اليوم الثاني والعءشرين لبزوغ 
قمر شهر أذار ٠‏ رأينا الشمس منذ الصصباح الباكر حتى الساعة 
الأولى ٠‏ وفضملا عن هذه رأيناها تبهت ويخبو نورها في واحمد من 
اجزائها ؛ ثم مالدث أن هبط ذلك الجزء الذى بدا بالخبو من أوجها 
الى قعرها على هيئة مدورة . وفي اعتقادي ام تفقد الأش.-مس 
سطوعها و لم يتضاءل نورها الا في واحد من أرباعها الذي ظهر على 
شكل هلال صغير. 
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تددر 


المعركة صدد الأتراك الذي شرم فدها املك مام المس_ تحددن 
26 ندم عنها شر مستطدر : 


وما ادث الأدراك أن حدشدوا قوأنهم قٍِ ذلك الصدف وعبروا ذهار 
الفرات على ذدة الزحف دحو الأقدس وبلادها ليدمرونا دسسدما ذدل 
اليهم ٠‏ وزحفوا جذوبا مخلفين منطقة أنط_اكية عن 
دمينهم ٠‏ واجتازوا سورية المجوفة بين صور وةقوسارية فيليب التي 
الملك بلدوين ؛ الذي ما أن سمع بقدومهم حتى زحف على رأس 
قوائه من عكا لاتصدى لهم . 


وبعدما درود الأعداء دمأ رأوه نافعا لهم ' وددذما كنا ف جهل تام 
لما دقصدوق ن دارو! حول بحدرة طدر بة عأدر دن انطقتي ١‏ نافتالي 1 
أفيق ( و زبدلم ُ الصددرة ( تحدو الجهة الحذو دبة من الدحدر هُ 
المذكورة » وهناك وجدوا أنفسهم دين جدواإين يدءيان جور 
ودان( ؟ ) 


وكان هناك جزيرة وقعت بين جسرين ( جسر الصنبرة ) في ذلك 
المكان 2 قد كانت حخصدنة جدأ ٠‏ بحدث لا دقدر أحد أن دهاجم من 
يتحصن فيها لضيق مداخل الدسرين ٠‏ وعندما أقام الات راك 
معسدكرهم ٠‏ بادروا فورا بارسال ألفين من رجالهم عبروا واحدا من 
هذين الجسرين ليعدوا كمينا لرجالذا . فقد كانوا على ثقة من أن 
الفرنجة سدندفعون نحو ذلك الموقع بدون دردد. 
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طدردة ل رأى دحدق دمسءمادية من الأتراك دبندفعون مسن مكمنهم 
ويحملون على رجالنا فما كان من بعض دؤلاء اللا أن هفاحموا 
الأاتراك وحملوا عليهم وأم دترددوا وقدم دقدتلونهم قُْ مطاردة أعدائهم 
الى موقع الدمدن ' وهنا أذبعءث الفان من رجال العلدق صن 
مكامنهم وصدوا رحالنا دوجوم شديد جدا : وش ددوهم بيعدما 
صرعوا منهم نحو نأل ديه أضعاف ما خدسروا شام أنفسهم. 


بالهول الفاجعة . لقد جابت أثامئا خزيا عظيما علدنا في ذلك 
الدوم . فقد هرب الأك بعدما فقد رادته وخدمته الفاخرة وكدثيرا مسن 
المفروشات والأوعية الفضية . كما هرب الدطريرك أدضما ؛ فقد كان 
هناك ١‏ وفقدنا قرابة ثلاثين من خيرة فرسماذنا وحوالي ألف وماندين 
من رجالتذنا. 


عندما شتت هزا الحذدس الذى لادين له الفردجة المتهورين اء 


غدر ات قوات الماك لم تكن قد وصلت جميعها يفطل الى ذلك 
المكان وعلى الأاخص لم ددن هناك روح ر بن ردتشضارد أمير 
أنطاكدية ' وكان قل اأستدعي دأددم مدبة الرب والمأك ' فقدم من 
أنطاكية على عجل ؛ وكان بعض رجال أنطاكية قد انذدموا قبل الآن 
الى الجدش الملاكي : وأصدب الجميع بالاسى واليأس العسظدم 
و شمجدو ادحطزن عميق طدش املك قٍِ اندفاعة نحو العهدو 
بحماقة و رعونة دون التأتي للمشاورة و العون . 


ولما لم يقد قٍِ مقدور رجالنا ايقاع أي ضرر ددن صفوف الاتراك 
عسكروا غدر ديك عدهم ' وراقب دل فردق الفردق الأحدر طدلة ذلك 


اليوم. 
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وكان قادّد الأعداء يبحمل أسيم مودود » وكان معه طفتكين ملك 
دمشق وحليفه ١‏ وقاد مودود قوة عملاقة وحشد طفتكين دشودا لا 
تحصى من اطراف سورية الواقعة تحت سلطانه. 


وكان الأتراك معسكرين في الأراذ م المنخفضة بينما وقف الفرنجة 
فوق المرتفعات . ولم يتجرا الاتراك على الخروج من جزيرتهم ٠‏ ولم 
رستطع الفرنجة مهاجمتهم ٠‏ فلقد خطط لذلك احد الطرفين ٠‏ وخاف 
الطرف الآخر «الحقدقة.كان أحد الطرفين ماكرا بينما كان الطصرف 
الآخر مهدودا من التعب 


وقد أثقلت حرارة: الصيف الوطأة على الطرفين 
غير أنهما لم يستطيعا وضع حد لذلك العذاب » 


وتساءل الفرنجة الفائبون عن سبب طول تاخر الذين كانوا 
هناك . وتخلى السراسنة ( الكاسيليا ‏ الفلاحون ) التابعون لنا 
عنا وهجرونا 0 وحاصرونا كأعداء لنا , حاصر ونا من كلل 
جائب ٠‏ زد على هذا خرجت زمر من الآتراك مسن جوش هم لتدمر 
بلادنا ولتبعث بالمؤن والغنادم الى جدشهم بوساطة السراستة ولم 
يكف الأتراك بالاستيلاء على مدينة ناباس بل دمروها بمدساعدة 
السراسنة الذين كانوا تحت سلطاننا في الجبال. 


الرغم من قلة عددهم 1 نحو القدس : حتى وصلوا في أحد الأيام الى 
سور المدينة الخارجي ٠‏ وأشعلوا النيران قُِ الملحاصيل المجمعة 
فوق الاسوار وجرحوهم , غير أن عددا كبيرا من رجالهم أصيبوا 
بجراح مميتة . هذا ولم يكن جنودنا في المدينة لآنهم كانوا قد خرحوا 
للتصدي للعدو ؛ وتراجع أهالي عسقلان في اليوم التالي مما جلب 
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ارتياحا كبيرا لرجالنا الذي ارتجفت قلوبهم من الحصسار على يد 
دؤلاء القوم. 


الرعب الشديد الذى دب في قلوب الجميع: 


لقد بات من المحال في تلك الآونة ‏ بوسبب كمساتن العقدو 
ومصانده 5-5 أن يغامر أي رسول نبعته الى الماك , أو أن يصل أي 
رسول منه الى أي مدينة من مدننا ٠‏ لذك لم تعرف البلدان ما الذي 
كان دفعله الملك ٠و‏ لم يتمكنوا بدورهم من اعلام الملك بالذي كانوا 


« في كثير من الحقول ذبل الحصاد الناضج 
ولم يذهب أحد الى الحقول ليجمعه» (متى 8/ر/” ) 


على هذا لم يجرؤ أحد على فعل ذلك . وكان الحصاد 
في تلك السنة وفيرا ٠‏ لكن ماالفائدة . فعندما يشور البحر يخشى 
الرجال أن يصطادوا ؛ فقد اصاب الشك كل شخص حول كل أمر ٠‏ 
وانتظر الجميع ليروا إلى مسن سيعطي الرب النصر » وتوقف 
مسيحيونا عن متابعة أعمالهم وأشغالهم باستتناء إصلاح الأضرار 
التي لحقت بالمدن وبأاسوارها 5 


الزلزال وزواج الملك من كوندسية صقلية : 


ئفسة ,2 وحددذت الهزة ل المرة الأولى عند منتصف الليل وجاءت 
التائنية عند الساعة الثالثة . 
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وانتظر الأتراك في تلك الاثناء مدة شهرين بكل مكر لحلول الوقفت 
الموائم لتمزيق صفوفنا وتمزيقنا والحاق الهزيمة بنا » لكن عبثا 
فعلوا وجاء مكوثهم بلا جدوى » لأن الحجاج كانوا يصلون في ذلك 
الموسدهم دسب عادتهم عبر البيحار ٠‏ وبذلك تضاعف عدد جدشنا يوما 
إثر يوم ٠‏ علاوة على ذلك لم يتخل عنا رجال أنطاكية ومكثوا معنا , 
وانسحب أخيرا الأتراك نحو مدينة دمشق . 


وكانت من قبل زوجة للكونت روجر أخو روبرت غود سسكارد » وقد قدر 
لها الآن أن تصمبح زوجة للملك بلدوين . 


ومهل هزه الحادتة بوقت قلدل اغتيل ودود على دك أحد 
٠‏ اأسراسينة ٠‏ وكان هذا قد أخفى مدية تحت ردائه فطعن بها 
ضحيته في معدته . وهكذا اقترف جريمة مزدوجة إذ أنه قتل وقتل في 
الحال على ايدي الحضور . وإن النصر الذي يؤدي إلى هفريمة 
المنتصر لسوء الطالع ‏ فهذا ماحدث . حسبما جاء في أقوال 
الفلاسفة : ٠‏ السعد من زجاج ما أن يتالق حتى ينكسر » . 


وكان مودود وافر الثفروة 7 عظدم األسطوة ٠‏ ذادع الصيت بين 
مقاومة إرادة الله ٠‏ فقد شاء الله فأنن له أن يكون وباء علينا لبعض 
الوقت . غير أنه شاء بعد ذلك أن يموت ميتة شنيعة على يد رجل. 


ذكرة . 


الزلزلة التي شعر بها في أماكن عديدة : 


زحفت في سنة ١١١5‏ م أسراب لاتحصى من الجراد من بعض 
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اجزاء شبه جزيرة العرب ٠‏ وطارت إلى ديار القدس , وقد أصابت في 
شمهري ندسان وأيار محاصصيلنا والحقت بها أضرارا بالغة 1 


وحصملت فيما بعد في عيد القديس لورذس ( ٠١‏ اب ) رَلزلة , 
وجاءت هزة ثانية بعد ذلك في منتصف تشرين الثاني فدمرت شطرا 
من مدينة المصيصة » وهزت زلزلة آخرىي عظمى ‏ وكانت أشد ما 
سمعنا عنة على الأطلاق ‏ منصطقة أنطاكية ودمرت جزننا أو كليا 
عددا من البلدان بما في ذلك البيوت والأسوار ٠‏ وقد هلك بعض عامة 
الناس وماتوا خنقا تحت الردم وذكر أن تلك الزلزلة قفددمرت 
مدينة مرعش الذي أظنها تبعد حوالي الستين ميلا إلى الشمال من 
أنطاكية فهناك دمرت البيوت والأسوار برمتها . أما السكان الذين 
عاشوا هناك فقد هلكوا ‏ واأسفاه ‏ وأبيدوا عن بكرة أبيهم . كما 
ودمرت مدينة أخرى تدعى بالس ( تريالتئر ) على مقربة من نهر 


الفرات . 


لت نمال الحدش التركي وحصار يافا على دل أهل عسقلان 


استأذف الأتراك في عام ١١١6‏ م عنفهم وجراأتهم المعهودة , 
وتسللوا عابرين نهر الفرات في حزيران ٠‏ ودخلوا إلى سورية 
وعسكروا فيما بين أنطاكية ودمشق ؛ وبالتحديد أمام مدينة شيزر ٠‏ 
وكانوا اتخذوا لأنفسهم هنا موقها ممائلا مذذ أربع سئوات خلت كما 
سلف بنا الذكر . 


واكدشف طفتكين ذلك ٠‏ وعرف أنه لن يكون أقل مدعاة للاحتقار 
والريبة في نظر هؤلاء الأتراك عما هو في نظرنا نحن ااسيدحيين ٠‏ لأنه 
كان مطلعا غدرا وخيانة على مؤامرة اغتيال مودود التي أشرنا إليها 
ل العام الماذهم 1 وذكرنا أن مودود هذا كان قاند الجدش الأعلى ظ 
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ولهذا احل طفتكين السلام بينه وبين كل من الملك بلدوين والآمير 
روجر صاحب أنطاكية . وهكذا أضيف جيدش ثالث إلى جدش الملك 
والأمير ٠‏ وأقيم ‏ إذا جاز التعبير ‏ رباط خلادي لم وستطع 
الاتراك فصمم عراه بعد ذلك بسهولة ٠‏ فلقد خم طفتكين أنه لو بقسي 


وحضر الملك بلدوين إلى المنطقة للمشاركة في المعركة التي خيل 
إليه أنها لابد واقعة . وجاء بناء على مشورة تلقاها من بعثة من 
أنطاكية ٠‏ وعندما مهم الاتراك.بقدومه وأنه بات على مقربة منهم 
خيل إليهم ان ذلك ما هو إلا مقدمة لجيوش أنطاكية ودمشق ؛ فهذا 
ما كانوا يتوقعونه منذ ثلاثة أشهر . وانسحب الأتراك وتراجعوا 
خائفين بهدوء . فقد خافوا على ارواحهم إذا ماقاتلوا ضد جدرش 
بهذا الحجم . مع أنهم فاقوه كديرا بالعدد ٠‏ ودخلوا إلى المغائر التي 
تبعد ك5ثدرا عنا ٠‏ وعندما فعلوا ذلك خيل للملك ولحلفائه أن الاتراك 
قد غادروا منطقتنا بالكلية ٠‏ ولذلك توجه الملك إلى طراباس . 


بلاد القدس خالية من جنودها . وحاصروا يافا برا وبحرا ٠‏ فقد كان 
كان يحمل المؤن المعدة لهذه الحملة , ووصل رجال عسقلان يعضهم 
برا وبعضهم الآخر بحرا . واقتريوا من أسور المدينة وكانوا 
مجهزين للهجوم عليها . وعندما بذلوا غاية جهدهم لتسلق الاأسوار 
بوساطة الأسلالم الذي أحضروها معهم ‏ صذهم سكان المدينة 
ودفعوهم بشدة مع أنهم كانوا قلة في العدد . قد أضعفهم المرض ٠.‏ 
ولما رأاى أهل عسقلان انهم لم ينجزوا شينا دسدمأً خططوا 1 
سوى طرح النار في أبواب المدينة خافوا أن يبعث أهل القدس الذين 
سمعوا بالأخبار العون إلى أهل يافا لذلك انسحبوا . ورجع الذين 
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قدموا درا إلى عسقلان آما الذين قدموا بحرا فقد عادوا إلى مدينة 
صولر . 


وبعد عشرة أيام عاد آهل عسقلان إلى يافا ظنا منهم انهم إذا 
كانوا على أدم استعداد فسسيتمكنون من ندهمير عدوهم بهجوم صاعق 
لاسيما إذا كان على غير استعداد , ولكن الرب الكلي المقدرة ؛ 
حمانا وأنقذنا مثلما قعل في الماضي ٠‏ وقتل الفرنجة أثناء الدفاع عن 
أنفسهم بعض الأعداء ٠‏ واستولوا على خيولهم وبدآ اهفالي 
عسقلان حصارهم ليافا بضربها بالمجانيق ثم حاولوا اقتحامها كما 
جربوا من قبل ٠‏ بتسلق السلالم التي جلبوها معهم على ظهر 
القوارب الصغيرة , وخلال ست ساعات من القتال أنهكت قواهم 


معركة بين الأتراك و رجال أنطاكية حاز فيها الفرنجة 


وعندما اكتشف الأتراك السالفي الذكر ان جوشنا قد عاد إلى 
بلاده ٠‏ رجعوا إلى مواقعهم التي ذكرناها من قبل , وعاثوا فسادا 
في أراهم سورية المجوفة . فاستولوا على ما أمكنهم من القلاع , 
ونهبوا القرى ودمروا الدساكر وأخذوا الذساء والرجال أسرى . 


وعلم رجال أنطاكية بذلك بعد اذسحابهم ٠‏ فارتدوا كارين على 
عجل . وزحفوا ضضصد الأتراك عبر الطريق التي غادروا منها » وعندما 
اقتربوا من الأتراك وجدوا أن معسكرهم كان أقرب مما خيل إليهم 
فوضعوا أنفسهم في تعبئة المعركة . وانحدروا على الفور نحو منطقة 
المدسكر وكانت مخيولهم تعدو بهم مسرعة نحو العدو وراياتهم 
مشرعة . وذشب القتال قرب بلدة سرمين . 
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وحين راى الأتراك الفرنجة ؛ أبدى فيلق رماة السهام منهم 
مقاومة شديد8 قٍِ الحال :1 غير أن روح الحماسة والشجاعة الفابقة 
ازدادت تأجحجا قُِ صدور الفرئجة ' فائروا هزدمة أعدانهم بعون 
الرب ‏ أو أن يموتوا ‏ بإذن الرب ‏ على أن يتحملوا تحرشات 
وشددوا عليهم حيث رأوا تجمعاتهم على أكثفها . 


وفي البداية قاوم الأتراك لبعض الوقت , ثم هربوا فجأة من امام 
الذين فتكوا بهم وأهلكوهم ٠‏ وقد قدر عدد القذلى من الأدراك دثلاثة 
الاف كما وقع بالأسر عددل كدير منهم أماأ الذين نجوا من الموت 
والأسر فقد لادوا بالفرار , ففقدواأ ذيامهم التي احتوت على دددر 
من الأموال والذخائر » وقد قدرت الأموال دتلادمائة آلف قطعة 
ذهدية ِ وخلف الاتراك قْ مدعسكرقم الأناس الذين كانوا قد أسر وهم 
من شعبنا من الفرنجة والسريان ٠‏ كما خلفوا زوجاتهم وخدمهم من 
الجواري صم كدير من الجمال والدواب الذي أحه ددنهأ ألاف اليغال 
والخيول . 


لاشك أن الرب رائع في جميع معجزاته » فعندما كان رجال 
القدس ومعهم رجال أنطاكية ودمدشق مستعدين لخوض المعركة لم 
دنجزوا شدنا أبدا 1 لأنهة متى كان ذصر الملحاردين يعتمد على عدد 
الرجال ؟ تذكر المكابيين ( المكابيون : ٠ ١١ / ١‏ يهلوذا: 
1١‏ / 8 ) وكدير غيرهم من الذين وضعوا تقتهم بقوة الرب لابقوتهم 
فانتصروا على الآلاف المؤلفة . 


وبالوصيف التالي ستعرف الأجيال المقدلة هزه الحوادث : 
٠١‏ ومرت ليال ثلاث قدل أن ينقذة م برج العذراء عندما تخلى الحظ 
العائر عن الأتراك دؤسوة قفقمن الجلي إذن : إن على الجميع أن 
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ووصل في تلك السنة أسقف اورائج مبعونا إلى القدس من قبل 
كردم البابرية : فهزل البظريرك ارنولف من قنصيه» ولهذا اليب 
توجه أرنولف إلى روما واسترد بطريركيته فيما بعد . 


القلعة التي جرى تشييدها في وادي عربة : 


قصد الماك بلدوين في ذلك العام وادي عربة وشيد هناك قلعة منيعة 
على قمة جبل صغير ؛ وهي لاتبعد كثيرا عن البحر الميت . مجرد 
مسسدرة ثلائة أيام وتبعد عن القدس حوالي أريعة أيام وقد أبقى 
فيهاأ حامية لتدسلط على المنطقة حماية لصالح الاسيحيين وقرر أن 
د يدعمى تأك القلعة مونتريال ) الشويك ) وذلك تمجيدا لنؤسه لأنه 
بناها في فترة قصميرة ٠‏ بعدد قليل من الرجال وكثير من الشجاعة . 


حملة االك إلى وادي عردية وما شاهده هناك : 


عندما ذهب الملك مع قرابة المائتي فارس لزيارة قلعته ثانية في 
وادي عربة وذلك في عام ١١١1‏ ؛ تقدم حتى طرف البحر الأحمر 
ليرى ما لم درشاهد من قبل على أمل أن يجد شينًا ف طريقه قد يرغب 
ف اجتيازه ٠‏ ووجد في ذلك الوقت مدينة أيلة على شاطىء ذلك البحر 
حيث قرأنا أن بني اسرائيل قد عسكروا هناك بعدما عبروا البحر . 
ولدى سماع العرب المقيمون هناك بأخبار قدوم الملك هربوا وركبوا 
اليحر في قوأربهم الصغدرة بعدما أصبابهم هلع شديد ؛ وبعدما تفقد 
الملك ورجاله الموقع كما طاب لهسم . عادوا إلى القلعة في 
مونتريال ( الشوبك ) ومنها توجهوا عائدين إلى القدس . 
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وعندما حدثونا عن مشاهداتهم ٠‏ سررنا اسماع رواياتهم ولرؤية 
الاصداف البحرية وبعض الأحجار الكريمة التي احضروها معهم . 
وقد استفسرت أنا منهم شخصيا عن ماهية هذا البحر , ذلك انني 
كنت قد تساءلت في تلك الأثناء عما إذا كان مالحا أو عذيا وهل 
كانت مياهه راكدة ام هي مثل مياه البحيرة وهل كانت له مداخل 
وه.خارج مثل بحر الجليل ( طبرية ) وعما إذا كان محدد الأرجاء 
كالبدر الميت الذي يصب فيه نهر الأردن ولايخرج منه شيء ٠‏ ذلك 
أن البحر الميت تحده من الجنوب زغر مدينة لوط ( سفر التسكوين : 
٠١/١‏ 9وآا/>ح>"»"- 1" ) 


البحر الاحمر 


اطلق على هذا البحر اسم الاحمر لان الرمل والحجارة في قاعة 
حمراء ؛ فهو لهذا بيدو للناظر كأنه احمر لكن مياهه رائقة صافية 
اذا وضعت في وعاء , مثلها مثل مياه اي بحر اخر ٠‏ ويقولون : ينبع 
هذا البحر من المحيط في الجنوب »٠‏ ويمتد كاسان شمالا الى أيلة 
التي أخرنا اليها:. خيث ينتهى على.مقربة من.جبل طور:سيناء الذي 
يبيعل عنه مسبيرة يوم واحد للراكب على الحصان . 


ويقدرون أن الرحلة من البحر الاحمر ؛ او بالحري من ايلية الى 
البحر الكدير ؛ الذى نذبحر فيه من يافاوءعسقلان الى دمياط : 
دستغرق حوالي اربعة ايام أو خمسية على ظهور الخيل ٠‏ ونتضدم هذه 
امنطقة فيما بين هنين البحرين كل من نوميديا ومصر والسودان 

يحيط بها نهر جيحون , وهو نهر الجنة الذي هو نهر النيل 
0 ( التكوين : 775/57 ). 
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نهر جيحون : 


كنا قد قرأنا كيف يخرج نهر جيحون ( النيل ) من الجنة مع انهار 
ثلاثة أخرى ..وهذا يدهشني ٠‏ ولاأقدر على تفسير : كيف . وبأي 
طريقة , وجد مصدرا اخر يصب فيه ؟ ذلك ان البحر الاحمر من 
ناحيته الشرقية .وبحرنا من ناحيته الغربية ؛ فبينه وبين الشرق 
يقوم البحر الاآحمر ومع هزا نقرأان الجنة قائمة في الشرق ٠,‏ 
ولذلك انني استغرب كثيرا كيف يتابع مجراه في هذه الناحية مبن 
البحر الاحمر . وكيف يقطع البحر ١٠‏ أو فيما اذا كان فعلا يقطع 
السهن » 


الفرات : 


ويقال الامر نفسه عن نهر الفرات ٠‏ الذي له مصدر اخر في ارمينية , 
فيقطع بلاد الجزيرة على بعد.حوالي اربعة وعشرين ميلا من الرها 
على مااظن . 


دع من أراد أن يدّساءل عن هذا السبب , واترك من وستطيع ان 
غير أذني لم اجد ابدا من استطاع ان يفسره لي . وانذي ادع هذا 
الجداول الى الجبال والتلال ٠‏ ويجعل مياه الوديان تذساب بين 
صدوع الاخاديد الخفية , الى ان تجد البحر في نهاية المطاف وتبتلع 
في احدشانتة . 


ازداد تعاظما حتى خشيمن الموت ؛ لذلك صرف اديلدا زوجته 
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الجديدة كوندسية صقلية من قبل,الني تقدم ذكرها ٠‏ والتي كان 
قد تزوجها خلافا للناموس ‏ ذلك ان التي كان قد تزوجها قانونيا 
قبلها كانت ماتزال على قيد الحياة في مدينة الرها . 


جائحة الجراد الكبيرة : 


غادرت الملكة المذكورة ميناء عكا في عام 7 ١١‏ لتدسيد مولانا 
المسيح ؛ وذلك في اليوم الذي انشدوا لها فيه الصلوات المؤلفة من 


وعجت اراذه م القدس في شهرايار بأسراب لاتعد ولاتحصى من 
الجراد التي التهمت اكثر مما هو معتاد الكرمة ومحاصيل الحقول 
والاشجار على مختلف انواعها ؛ وكنت تشهد هذه الاسراب تزحف 
مثل جدش منتظم من الرجال كما لو انهم عقدوا المشورة ونظموا 
زحفهم حسب اتفاق ,٠‏ وبعدما كانوا يقضون رحلة يومهم رَاحفين 
وبعضهم طائرين كانوا يختارون بالاتفاق مرقدا مريحا لأنفسهم ٠‏ 
وهكذا عندما التهموا كل ماهو اخضر وقضموا حتى لحاء الشجن » 
غادرت اسرابهم بعضها مجنح وبعضها الاخر زحاف بلا اجنحة . 


سحقا لحماقة الرجال الذين يمعنون في ضلالهم المؤذي ٠‏ فكثيرا 
ومرارا مايلامسنا الخالق بتحذيره ويرعبنا بنذره ٠‏ ويح ركنا 
بوعيده » ويرشدنا بعبره . ويكبحنا بعقابه» غير اننا نمعن في غينا 
ولانصفي الى نصحه ونخرق تعاليمه بازدراء . 


هك 


و 
ما وجه الغرابة والحال هكذا اذا ما انتزع السراسنة ‏ او اناس 


الى حقول جيراننا ٠‏ فنحن نحتال بالفعل بثلم المحراث ٠‏ او بسبلهم 
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خفية بأعمال جشعة منكرة . وهكذا نزيد ثرواتنا اثما بوضع ايدينا 


فما وجه الغرابة . اذا مااذن الرب ٠‏ وقضمت الفئران محاصيلنا 
من جذورها في الارض وهي في حالة البرعمة . او اذا مالتهمها 
الجراد بعد نضجها ٠أو‏ اذا ماأصابها العطب في المخازن برسبب 
التعفن ٠‏ او التهمتها الديدان من كل نوع ؛ بينما نبيع نحن ضلالا 
اعشار الرب ٠‏ او نحتفظ بها كلية مدزسين المقدسات . 


شارات القمر : 


في الشهر التالي الذي صادف شهر حزيران ٠‏ بدا القمر لمن كان منا 
ينظر الى اأسماء بعد وقت صياح الديك . ولوثه احمر كليا في 
البداية . غير ان الاحمرار مالبث ان تغير: الى سواد , حتى ان القمر 
فقد قوته الضوئية مدة ساعتين تقريبا ؛ ووقع هذا في اليوم الشالث 
عشر من اأشهر ' ولو وقع في اليوم الرابع عشر لكنا ظنناه دسوفا 
بدون شك . 


لذلك عددنا ذلك نذير! ٠‏ وخيل الى بعضهم أنه بسيب الاحمرار 
سدسفك الدم في القتال . و يسبب السواد ظن آأخرون أن المجاعة 
قادمة . غير أننا سلمنا الأمور للعناية الربانية .فالرب قد أخبر 
رسله أنه ستكون هناك علامات في الشسمس ؤ القمر (لوقا 
١ك‏ 76 و تكون علامات في الشمس والقمر و النجوم ) . 


فالرب اذا شاء يجعل الأرض تهتز ثم تسكن ؛ و قد تتابع وقوع 
السادس قبل بداية شهر حزيران. 
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الؤلعة التي دديت ورب صور . 


دم بذى الماك امام مددنة صور قَلعة تدعد عنها مسافقة خمسة اميال 1 
وقد سماها سكاند ليون وتفسدر هزا الاددم ٠‏ أسيك الحقل 0 وقد رمم 
صدوعها . وترك فيها حامية لتتولى كبح جماح سكان صور . 


العلامة المدهشة التي ظهرت على الأشمس 


في الليلة الخامسة من شهر كانون الاول من السنة نفسها بعد 
دسوف القمر الذى حصمل في الثالث عشر من ذلك الشهر . راينا 
جميعا قْ بدأية الليل ؛ الأسماء الشمالية وقد خطها شعاع من لون 
فاقع من النار و الدم, وقد تولتنا الدهشة كثيرا ان حسبنا أن هذه 
الظاهرة حبلى بالنذر المردبة . وشاهدنا في وسط هذا اللاحمرار ٠‏ 
الذي اخذ يتزايد شيئًا فشيئًا اشعة بيضاء كبيرة اخذت تتعالى من 
القعر نحو القمة مرة في المقدمة ومرة في المؤخرة ثم في المنتصف وبدت 
السماء في الجزء المنخفض فاقعة اللون . مثل لونها عند طلوع الفجر 
حدس توشيك على الاضاءة قديل شروق الثشددس ( وشاهدنا امام هذه 
الظافرة من الناحية الشرقية دياضما كانه القمروقداوشك على 
الطلوع 000 تألقت الارض وجمدع الجهات قْ هذا المامشهد . 
ولو ان ذلك وقع في الصباح لقلنا جميعا : ان النهار كان ساطعا ؛ 
لذاك ا انه اما سند سفك لم ددير ف الحرب اوستقع واقعة لاتقل 
عن ذلك , فهذه نذرها , ولقد سبامنا كل شيء بتواضمع الى الرب 
المتعال الذي لم يغفل عنا في قضاء أموره . 


سيلاقون حتفهم في السنة المقبلة . وبالفعل توفي هؤلاء الااشخاص 
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وبلدوين ملك سكان القدس في نوسان وايضا زوجته في صقلية التسي 
اخر من عظماء الرجال في العالم . 


موت الماك بلدوين : 


هاجم الملك بلدوين في اواخر شهر اذار من عام ١11,١8‏ لتتسجيد 
المسيح مدينة الفرما ونهبها , ثم ذهب ماشيا في احد الايام على 
شاطىء النهر الذي يدعوه الاغريق باسمم النيل , ويدعوه اليهود 
باسم جيحون ٠‏ ولقد سار مع بعض اصدقائه على مقربة من المدينة 
ممتعا نفسه ٠‏ واستخدم بعض الفرسان رماحهم وحرابهم هناك 
بمهارة فائقة في اصطياد الاسماك, وحملوها الى المءسكر المقام قرب 
المدينة :واكلوها,؛ وماليث الملك ان شعر ل ادشائه بالام جرم قديم 
نجددت دشكل شديد . لذاك أصيب بضعف عظدم . وعلى الفور اعلنت 
الاخبار وعممت على رجاله , ولما سمع هؤلاء بذلك شعروا مخلصين 
بتعاطف وجداني معه ٠‏ ونزل بهم الاسى واصابهم الحزن الشديد 
وقرروا لهذا العودة نحو القدس , وبما ان الملك لم يستطع الركوب 
فقد اعدوا له محفة صنعوها من عشرة اعمدة ومددوه عليها ‏ ثكم 
صدرت الاوامر بالعودة الى القدس بصوت بوق المنادي . 


وعند وصولهم الى بلدة دسمى العفريش مات بلدوين اخيرا بعدما 
أصاب الهزال دسيمه وهده المرض ٠‏ فانتزعوا ادشاؤه وملحوها 
وطرحوها قْ التابوت دم خفوا الخطا دحو القدس ' 


الجنازة بمشيئة من الرب وهو يحمل حمله الحزين الموكب الديني 
وهو ينحدر من جبل الزيتون الى وأدي يهوشافاط ٠‏ وكانت تلك 
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اجهوشوا بالبكاء » واخذوا بالندب بدلا من الاذنشاد وكأنما بلدوين 
قريبهم . وشعروا بهول الفاجعة بدلامن السرور وبكى الفرنجة 
وحزن عليه السريان وحدتّى السراسنة الذين شهدوا ذلك فعلوا الشيء 
نفسه ...وجميع الذين بكوا فنا بذشوع لم يتمكنوا من تمالك 
انفسهم ٠‏ وبناء عليه قام رجال الاكليروس وعامة الناس باداء 
واجباتهم دسب العرف والعادة في مثل هذه المناسبات الحزينة . 
فعلوا ذلك وهم في طريقهم الى المدينة . ثم دفنوا بلدوين في الجلجلة 

الى جانب اخيه الدوق غودفري ٠‏ 


مرثية في الملك بلدوين 


عندما مات الملك بكاه شعب الفرنجة الورع 

ذلك أنه كان درعهم و مصدر قوتهم و معيتهم 

كان ساعد شعبه الأيمن و كان الرعب لأعدائه و الخصم 

و كان القائد الجبار للبلاد مثلما كان اليشع 

و قد انتزع من أعداثه غير الأتقياء عكا و قيسارية و بيروت و صيدا 
و اخضع بعد ذلك إلى حكمه وادي عربة أو على الأقل ما جاور البحر 
الأحمر من بلاد. 


واستولى على طراباس وبعزيمة لاتقل عن ذلك احتل ارسوف 
وكذلك قام باعمال مجيدة اخرى عديدة 

وبقي على العرش ثمانية عشر عاما 

ثم مضى الى مصيره الاخير حدسبما قدرله 

ورأت اأشمدس برج القوس ست عشرهة مرة 


الكتاب ١اثالث‏ 
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أعمال بلدوين الثاني 
ترسيم الملك بلدوين في عيد الفصح : 


إثر وفاة الملك بلدوين . وحتى لا يظن بهم ضعف لافتقارهم إلى 
ملك ؛ عقد أهل القدس مؤتمرا . اختاروا فيه ملكا عليهم هو بلدوين 
كونت الرها . وهو قريب للملك الراحل ٠‏ وتصادف ذلك مسع عبسوره 
لنهر الفرات وحضوره إلى القدس بهدف التشاور مع سلفه الملك 
الراحل ٠‏ وجرى اختيار بلدوين بالاجماع ثم تم ترسيمه يوم عيد 


الفصح . 
دشد جيش مصر : 


مع حلول الصيف من السنة نفسها حشد المصريون جموعا كثيرة 
في جيش قدر تعداده بخمسة عشر ألف فارس وعشرين آلف راجل , 
وكان الهدف تدمير مسيحيي القدس في الحرب . ولدى وصول هذه 
الحشود إلى عسقلان » قصدهم طفتكين صاحب دمشق مع رجاله 
ليقدم لهم العون وذلك بعد عبوره لنهر الآردن فضلا عن هذا أبحسر 
أسطول معتبر لا يستهان بطاقاته نحو عسقلان » غير أن هذا 
الاسطول الذي تألف من سفن حربية وسفن مؤونة ما لبث أن أابحر 
نحى صور » ومع هذا فإن الجيش الذي جاء بسرا بقي في عس قلان 
توقعا للحرب . 


وبالمقايل سارع الملك بلدوين بالاستعداد للقتال ضد جيش. العدو , 
وكان قد استدعى إليه رجال أنطاكية وطرابلس لمشاركته , وزحف 
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الملك نحو العدو . ولدى مروره على مقربة من أسدود . مدينة 
الفاسطينيين القديمة . أمر بانزال الأثقال من على ظهور الدواب , 
وضرب معسكره ليس بعيدا عن المصريين حتى يتمكن الجوشان مسن 

مراقبة بعضهما بعضا كل يوم . 


وبما أن كل فريق منهما خاف كثيرا من محاربة الطرف المعادي , 
ولأنهم آثروا الحياة على الممات ؛ فقد وفق الجانبان إلى تأجيل 
القتال قرابة ثلاثة أشهر لمثل هذه المسوغات , ثم أقلع اللسلمون عن 
القتال بعدما فقدوا صبرهم من طول الانتظار . وعاد رجال أنطاكية 
إلى ديارهم غير أنهم خلفوا كتيبة مؤلفة من ثلاثمائة مقاتل مع 
بلدوين لتعزز قوات الملك وقت الحاجة . وذلك في حالة معاودة 
المصربين التفكير باستتئناف القتال . 


الأتراك يحاربون اهل أنطاكية ويذبحونهم : 


في عام 1١14‏ لتجسيد الرب مات البايا غالسيوس ٠‏ خليقة 
جسده في كلوني ٠‏ وجري اختبيار كالكستوس خلفا له ٠‏ وكان قبل 
ذلك أسقفا لمدينة فيين . 


لدس بودنا الاثقال على قارىء هذا التاريخ باحصاء جميع الحوادث 

المشؤومة التي حدثت في تلك السنة خاصة في منطقة أنطاكية . عندما 
خرج روجر ؛ أمير تلك المدينة مع قادته ورجاله ليحارب الأتثراك , 
فقتل في أحواز بلدة ارتاح ٠‏ وقتل معه سبعة الاف من رجال 
أنطاكية . ولم يقتل من الاتراك سوى عشرين رجلا . 


أنهم أغرقوا أنفسهم في الملذات وتمتعوا بسالئروات مب نى كل 
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ا 


فهو نئفسه اقترف الفحشاء بدون حياء مع كثيرات ٠‏ مع أنه كان 
مايزال يعيش مع زوجته , ثم إنه كان قد حرم أبن بوهيموند » وهو 
سيده ومولاه من ميراثه » وكان ابن بوهيموند هذا يعيش أنذاك مع 
في بذخ ورفاه عظدم » واقترفوا كثيرا من الآثام . فانطبق عليهم ما 
قال داود : « جحظت عيونهم من الشحم ٠‏ جاوزوا تصورات 
القلب » ( المزامير : "لابلا ) وقلما ساد الاعتدال في خحضم المكقع 
الوافرة . 


الملك بلدوين يسرع إلى مد العون إلى أهل أنطاكية وهو 


نال اهل القدس بفضل الرب نصرا مبينا بإعجوية بعد المذبحة التي 
لحقت أهل أنطاكية . ذلك أنه كان روجر المذكور عندما عرف بزحف 
الترك ضده أخير ملك القدس بذلك بوساطة مراسليه , وطلب منه 
الاسراع لنجدته . لأن الأتراك كانوا يزحفون ضده بيجيش جرار »2 
وأوقف الملك جميع أشغاله . وكان قد خرج أنذاك للقتال ضد أهفل 
دمشق على مقربة من نهر الأردن » وقد اص طحب معه اليطريرك 
وحمل صليب الصلبوت , وبعدما طارد الأعداء يكل نشاط ونقفاهم 
عن الحقول في مناطقه , بادر مسرعا بدون تلكؤٌ لمد يد العون إلى اهل 
الطاكية ««واجزامعة يما استقك فيسارية روه الذي حمل فيقت 
بعد على الأعداء بكل شجاعة وهو يرفع صليب الصلبوت . يضاف 
إلى هؤّلاء احضر الملك معه كونت طرايلس . ويذلك اجتمع معهما 
مائتان وخمسون فارسا . 


ولدى وصول الملك إلى أنطاكية بعث بوفد إلى أهل الرها يأمرهم 


- لمللى 
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بشكل ملزم بالاسراع بالزحف للانضمام إلى الحملة الملزدمع شنها‎ 
ضد الأتراك . وبعدما التحق بالملك جنود أنطاكية الذين كانوا قد‎ 
» فروا من المعركة السالقة الذكر . أو بالحري نجوا من براثن الموت‎ 
وقع القتال واحتدمت المعركة في أحواز بلدة اسمها زردنا , وهي على‎ 
مسافة أربعة وعشرين ميلا من انطاكية . وكان وقتها عدد فرساننا‎ 
سبعمائة . وعدد الترك عشرين ألفاء. واء.سمقاائدهم‎ 
من الأتراك عندما لاحظ أن واحدا من فرساننا ينطق باللغة‎ 
» الفارسية , فقد توجه إليه بالخطاب قائلا: « اسمع أيها الافرنجي‎ 
أأحمق أنت لتجهد نقسك عبثا , لن يكون لكم فوز علينا ابدا , لأنكم‎ 
والحق أقوله لك إن ربكم قد تخلى عنكم لعلمه أنكم‎ ٠ قلة ونحن كثرة‎ 
لا تطبقون نواميسه حسبما أوجبه عليكم , ولا تحفظون الايمان‎ 
والصدق فيما بينكم » وعليه من المؤكد أننا سنغلبكم في الفد‎ 
ونهزمكم « وا أسفاه ما أعظم خزي اللسيحيين وأشد عارهم إذ‎ 
ومن أجل هذا يتوجب علينا أن نغرق‎ ٠ بعيرنا من لا دين له في ديننا‎ 

في الخجل ٠‏ وأن نبكي بدسرة ونتوب ٠‏ ونزيل أثامنا . 


القتال والنصر الذي حزناه بفضل صليب الصلبوت 


وذنشب قتال عنيف في اليوم التالي ؛ ولم يحسم لصالح أي طرف 
من الطرقين . وطال العراك حتى أرغم الرب القدير الأتراك على 
الفرار ‏ بعدما شحن المسيحيين بالحماس وزودهم ضدهم ؛ وذلك 
على الرغم من أن الأتراك كانوا عندما هاجموا المسيحيين في البداية 
قد مزقوا صفوفهم وبعثروهم إلى زمر صغيرة طاردوها حتى أبواب 
أنطاكية . ومع أن المسيحيين لم يتمكنوا من لم شتاتهم والاحتشاد 
ثانية , فقد شتت الرب الاتراك وهزمهم , فالتجأ بعضهم إلى داخل 
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مدينة حلب طلبا للأمان , وتابع آخرون فرارهم إلى ديارهم في بلاد 
الفرس . 


فضلا عن هذا كله , أظهر ملك القدس وكونت طرابلس ومعهما 
رجالهما أنهم أتباع مخلصون لصليب الصلبوت العالي المجد . فقد 
حملوه معهم إلى المعركة كعبيد للرب ٠‏ ودافعوا عنه بشجاعة وثبات 
ولم يتخلوا عنه , لقد صمدوا بكل رجولة , ودافعوا عن مواقعهم في 
ساحة الوغى , وبقدرة هذا الصليب الغالي والعظيم القدسية , 
اختطف الرب عبيده ؛ من قبضة الجنس التركي المقيت . وصان 
شعبه وادخره لمهمة مقبلة في خدمته . 


وبعدما رادط الملك في أرض المعركة لمدة يومين » وعندما لم يجد أن 
أحدا من الأتراك قد عاد إلى القتال . حمل صليب الرب ٠‏ وتوجه 
يريد أنطاكية . 


فخرج بطريرك أنطاكية ليتلقى الصليب العظيم القدسية والملك 
ورجال الاكليروس الذين حملوه ٠»‏ وقدم الجميع الشكر للرب . 
وسكبوا عذب الثناء على الرب الكلي القدرة الذي منح النصر 
للمسيحيين ٠‏ بقوة الصليب العظيم القدسية ٠‏ وأعاد الصليب إلى 
الجدير بالاحترام والتبجيل ؛ ثم نهضوا مجددا رافعين وجوههم 
لتقديم الشكر . 


0 


سشيفر . 
عندما التهبت هذه المعركة التي هزم فيها الفرثيون 
ولي تلك الآونة كان الهلال قد اضاء عشر ليال . 
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بعدما استجم الفرنجة في أنطاكية لفترة وجيزة . قرروا العودة 
إلى القدس ومعهم صليب الرب المبارك ٠‏ وحدسب الأصول بعث الملك 
بالصليب إلى القدس بعدما كلف بهذه المهمة العدد اللازم مسن 
الجنود . وقد دخل هؤلاء به إلى المدينة المقدسة مسرورين ؛ وكان 
ذلك في اليوم الذي احتفلوا فيه بعيد تقديسه . مثلما فعل الامبراطور 
هرقل من قبل ٠‏ عندما استرده من بلاد الفرس , ولقد استقبل أهل 
القدس جميعا الصليب بكل غبطة وسرور يفوق الوصف . 


الملك يحصل على إمارة أتنطاكية : 


واقتضت الضرورة وقتها أن يبقى الملك في أنطاكية بهدف منح 
أراضي النين توفوا من النبلاء الئ الأحياء وفقا لأصول الناموس ٠‏ 
ولكي يجمع بين الأرامل ‏ فقد وجد منهم الكثيرات - وبين أزواج 
يكنون لهن المودة ويقدمن لهم الطاعة ٠‏ وبغية اعادة تنظيم الكثير من 
الشؤون واعادة وضع الأمور في نصابها ؛ ذلك أن بلدوين كان حتى 
ذلك الحين ملكا للقدس فقط , لكن وفاة روجر أمير أنطاكية جعلت 
منه ملكا لأهل أنطاكية أيضا . وسيدا لهذه المملكة الثانية . 


لهذا إنني أحث الملك . واتوسل إليه ؛ أن يحب الرب بكل جوارحه 
وعقله وقوته . وأن يكرس نفسه كلية عبدا مطيعا للرب ٠‏ ويحمده 
على ما أعطاه . وأن يعتسرف ‏ وقد وجد في الرب صديقا 
حميما ‏ أنه عبد الرب بلدوين مثلما رفعه هئ لقد جعل الرب 
الآخرين ملوكا لمملكة واحدة ‏ في حين ملك الوضيع ٠‏ فمن الذي رفعه 
الرب من أسلاف بلدوين مملكتين ٠‏ وقد استحوذ عليهما بدون خداع 
أو سفك دماء ويدون معاناة التقاضي : بل ديسلام وبارادة الرب . 
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لقد أعطاه الرب البلاد الشاسعة الممتدة من مصر إلى بلاد 
الجزيرة » ومد الرب يده نحوه بسخاء ٠‏ فعليه أن يحذر وألا يمد يدا 
حاقدة نحو الرب الذي يعطي كثيرا » ولا يهتم بسفاسف الأمور , 
وإذا أراد بلدوين أن يكون ملكا . فعليه أن يبذل جهده في سبيل الحكم 
بالعدل . 


وعاد الملك من أنطاكية إلى القدس . وذلك يعد قيامه يعيدد من 
الانجازات ٠‏ وقد تم تتويجه مع زوجته بالتاج الملكي يوم عيد الميلاد 
في مدينة بيت لحم . 


اعفاءات من الضرائي : 


في عام ١١7.‏ لتجسيد الرب ؛ أعفى الملك بلدوين الثاني من جميع 
الشر انب كل من رغب ل اعضان اللحنظة والشعين والبقول إلى :مديدة 
القدس , وأصبح لاسر اسنة كما للمسيحيين الحرية في الدخول إليها 
والخروج منها وشراء ما أرادوه ممن أرادوا . ثم إنه ألغى الضريية 
المعتادة على الموازين والمكاييل . 


الأتراك يحتشدون والملك يحمل عليهم : 


أنطاكية تعلن للملك ولجميع الحضور منا ؛ أن الأتراك قد عئرو! نهر 


وعقد الملك بعض المداولات حسيما أملته الضرورة ٠‏ ثم توسل إلى 
البطريرك بكل تواضع وإلى رجال الاكليروس أيضا أن يعهد إليه 
بحمل صليب الرب الظافر . وقال : إنه ينبغي أن يتقوى بهمع 
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رجاله أثناء التحضير للمعركة . فهو قد اعتقد أنه لن يكون بالامكان 
طرد الأتراك وابعادهم عن البلاد التي بدأوا بالفعل بتدميرها » بدون 
معركة ضارية , وبما أنه لم يثق بقوته ولا بكثرة الرجال الذين هم في 
صحبته » فقد آثر أن يبستحوذ على ذلك الصليب ومعه عون الرب 
ورعايته ٠‏ وفضله على عدة آلاف من الرجال . 


ولهذا السبب نشب خلاف حاد بالرأي بين الذاهبين إلى المعركة 
وبين الذين سيبقون في القدس , حول وجود الصليب في هذه الأزمة 
التي واجهتها المسيحية , وفيما إذا كان من الأفضل حمل الصليب 
إلى أنطاكية ٠‏ وحرمان كندسة القدس من هذا الأثر الثمين وقلنا 
واأسفاه ماذل نفعل لو سمح الرب أن نققد الصليب أثناء القتال 
مثلما فقد الاسرائيليون مرة تابوت الرب . ( صومويبيل 
الأول : ١١0 ١./5‏ ). 


ولماذا نكتب المزيد . لقد أرغمتنا الضرورة , وعلمنا العقل , 
ففعلنا ما لم نرغب وقررنا أن نفعل ما لم نبتغ ٠‏ وبعدما ذنرفت الدموع 
الغزيرة عبادة للصليب ؛ وانشدت التراتيل تمجيدا له , والملك 
والبطريرك والناس جميعا وقوفا حفاة الأقدام » رافقوه إلى خارج 
المدينة » وغادر الملك به وهو يذرف الدموع , وعاد الناس إلى المدينة 
القدمنة خسارى : زوق هذا ل شتوى عرد ان 


وقصد الماك انطاكية , التي كان الأدراك يتحرشون بها أنذاك » عن 
قرب الى حد أن سدكانها كازوا لايتجرأ ون على الا يتعاد عنها مسافة 
أدثر من ميل . وعندما س مع الاتراك باةتراب الملك ؛ تخاوا عن 
المنطقة ذورا وغادروها الى مدينة حاب ٠‏ حدث ا عتقدوا أنها أ سام 
لهم . وهناك انضمم اليهم تلاتة آلاف جندى من أهل دمشق. 


عدر أنه دعدما زد ف الماك ضدهم دذل جدسارة و قدذرب منهسم كي 
دشددك بام ودد شدب القتال معهوم 0 ودعدما قَدّل ودرم العندد من 
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الطرفين بالنشاب , رفض الاأتراك اعطاء المعركة والدخول باشتباك 
عام ٠‏ وهكذ!ا عاد رجالنا أدراجهم بعد ثلاثة أياع من المناورشات غير 
الحاسمة . عادوا إلى أنطاكية , كما وعاد معظم الأتراك إلى بلادهم 
في فارس . 


وبعد أمد أعاد الملك الصليب المقدس إلى القدس باجلال موائم ' 
لأنه بقي هو هناك في أنطاكية لكي يحمي اليلاد ولقد استقيلنا 
صليب الرب الغالي المهد يكل سرون وخيسطلة روكانت. عودتنيه إلى 
القدس في اليوم الثالث عشر قبل مطلع شهر تشرين الثاني 5 


الملك تحمل على أهل دمشق ويدمر قلءتهم 1 


دموز دنديد الملك رجاله من البلاد مما ددن صيدأ ويافا ٠‏ وعبر تجار 
خلفائه الفزب. ف ق تلادنا الحاورة لطبرية دون أن تلقمى مقساؤمة 
أحد ٠‏ وعندما عرف صاحب دمشق أن ملكنا كان يقترب منه ومعه 
الى دياره , 


وبعدما طارد ملكنا العدو لمدة يومين اثنين ؛ دون أن يجسمر العدو 
صاحب دمشق قد أمر ببثئائها في السنة المنصرمة وذلك بقصد 
ايذائنا ٠‏ وقد قدرنا أنها تبعد ستة عشر ميلا عن نهر الأردن ٠‏ وألقى 
الملك الحصمار عليها . وهفاجمها بالالات واستولى عليهها 
بالقوة:,وسمع بعد ات متلامها لحاميتها الكونة من ارفحين تركنا 
بالمغادرة وفقا لشروط اتفق عليها . تم دمرها حتى سواها 
بالأرض . 
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وقد دعا سكان تلك المناطق هذه القلعة باسم جرش ٠‏ وكانت تقع 
داخل مدينة شيدت في غابر الزمان ببهاء وروعة ؛ وفي موقع 
حصين » وقد بذيت من حجارة مربعة كدبيرة ٠‏ وبعد ماقدر الملك مدى 
المشاق التي واجهها لي احتلال ذلك الموقع . ومدى صعوبة تزويد 
القلعة بالرجال والمؤن اللازمة أمر بتدميرها ؛ ومن ثم بعودة رجاله 
الى ديارهم ١‏ 


بلاد العرب ٠‏ وهي واقعة على مقربة من جبل جلماد في بلاد قبيلة 
ماناسيدس . 
برس 


٠. بددكنر‎ 


١‏ دمر مت هذة البءنة بالسعادة من جميم النواحي 
وبامان وازدهار ووفرة بالثمار من كل صنف ٠‏ . 


حملة الملك على كونت طراباس ثم على الاّراك 


قٍِ بددئة ١ ١‏ لدج سءيد اأرب ' دم دعددن أسيقف صور وأسمة 
يتولى :ذلك "ا لتضدت. : 


ثم توجه الملك الى عكا حيث حشد هناك رجاله من الفرسان 
صايب الصليوت مقة ٠١,‏ وقد أراد إن يندقم للاذى والإفانة اللدين 
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وبعدما أمكن التوفيق بينهما . ظهر هناك أسقف بعث بهأهل 
انطاكية . وقد حث هذا الملك على التوجه بسرعة الى انطاكية 
ليغيثها من الاتراك . وكان هؤلاء يعيثون دمارا في المنطقة دون أن 
يوقفهم أي قاند مسديحي . 


المذتخدين و أر دعمانة من ددر مشاأاته الذدن جابهم من مكان 
آخر ٠»‏ وعاد بقية رجاله الى القدس أو الى ديارهم ؛ ووصل الملك 
الى حيث تفع أن الأدتراك قد تجمعوا والقوا الحصار على قلعة 
أاس.مهاأ زردنا لكن هؤلاء تخلوا على الحصار وأادسجيوا فهم لم 
مشر وعهم 7 ولما سممع الماك دأخدار هدا الحال ' رحف صدهم ددون 
تريث » ولكن هؤلاء القوم لكونهم فرديين حقيقيين في القتال والعتاد 
والمناورة : ولدمدزهم بعدم الاقفامة الطويلة ف أي موقع ) فهسم 
يديرون بأسرع مما يمكن تصوره وجوههم مرة واعقابهم مرة اخرى 
من يقابلهم . فيفرون بغتة متظاهرين بالياس ثم يكرون فجاأة 
ويعيدون الهجوم ) لأنهم لم يدربوا انفسهم على القتال وهم 
مندصر ون قل مكان محدد »؛ كانوا دبتدذيون المواجهة كليا وبفرون 


فلتحل البركة على راية الصايب العظديم القدديمية . ذلك المدد 
الموجود لي كل مكان لجميع الراشدين ٠.‏ فهو الذي يدعم المؤمنين 
ودمنحهم حمايته وسسلوانه » فقد أذن بعودة مسيدينا الى ديارفقم 
دون أن يلحقهم اذى ٠‏ وقد قدر تعداد الأعداء بحو الي عشرة الاف 
جندىي ٠‏ في حين كان عددنا الفا وماندين داسيتدناء الرجالة . 


ماادى الى عودنه مم دعص رجاله الى أنطاكددية ' لكن الصايب ١‏ 


ا 
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المقدس حمل الى القدس بغبطة فائقة , وهكذ أعيد الى مقره باجلال 
عظدم ١‏ وكان ذلك في اليوم الثاني عشر قبل مطلع شهر دتشرين 
الأول . 


تددر : 


٠‏ كان ذلك الوقت الذي يحمل فيه برج الميزان الساعات 
المتكافئة . 
المتكافئة بالعدد متلما هي متشابهة بالطول ». 


اسر كونت الرها : 


وفي تلك الآونة وقع جوسمملين كونت الرها بالأآسر وكان معه 
غاليران قريبه ٠‏ وقد قتل مالايقل عن مائة من رجال جوسلين » فقد 
داهمهم كمين لبلك الذي كان أحد الأمراء. 


وانقضت هذه السئة مثل السنة المنصرمة بوفرة بالانتاحج من كل 
الأصناف ٠‏ مها جني في الحقفل . وبيع م كيال القمسح 
بدرهم 7 والأريعين دقطفقة ذهفسب 1 ولم دشن في تلك الآأونة بلدان 
المأشرق ولامصر أية حروب . 


توطيد السلام بدن البابا والامبراطور : 


للرب . حيث توحد ثانية العرش والكندسة في المحبة . 
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استعدادت أهفل الدندقية اللأقدوم دسرر عة الى 
القدس 


الهم اهل البندقية في تلك الآأونة بالابحار باسطول عظيم الى 
سورية بغية - بعون الرب - تعزيز القدس والمناطق 
المجحاورة ٠‏ وذلك كله لمنفعة الاسيحية وتمجيدها ٠‏ وكانوا قد غادروا 
بلادهم فق السئة الفاأديتة. وأمفضوا الشتاء قٍْ جطريرة 
كورفو . مترقبين موسما موائما لعبور البحر . 


المناقير ( شواني ) وبعضها الآخر مراكب تجارية . كما وكان 
بعضها الآخر له ثلانة صفوف من المجاذيف شيدت وفق هذه 
الأزماط 5 وحملت السفن دشدة كديرة دمكن للنجاردن الافادة منها 
ببراعة في صنع الات الحصار ' التي يمكن بوساطتها دسلق الأسوار 


موعد ابحارهم : 


وماان حل الربيع . وانفتح طريق البحر امام السفن حتى بادر 
البنادقة في تنفيذ العهود التي التزموا بهابرسوخ أمام 
الرب ٠‏ فبعدما تزودوا بمالزمهم من مون وفيرة لأغراض 
الرحلة. اضرموا النيران في الاخصاص التي امضوا فيها الشستاء 
والتدسوا عون الرب ؛ ثم صدحت أابواقهم بابتهاج ورفعهوا 
أشر عتهم . ظ 


وقد أوقع م دشن هل اسفن السرور ف نفوس الذين راوها عن 
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كثن + تلك انها طليت مالوان:فخطفة مبوكان على ظهورها كدسبة 
ع شمر ألف مقاتل من الدنادقة والحجاج الذين الحقوهم بهم , وفضلا 
عن هذا كله حملواأ معهم تلادمائة حصان . 


وماأن هيت ربح شمالية لطيفسة حتسى انفصلوا عن معابرهم 
الخشبية بكل مهارة وتوجهوا نحو ميثون ومن دم الى رودس . 


واقتضت الضرورات أن دسافروا مجتمعين لامتفرقين ؛ وتعين 
عليهم ‏ دبسبب تقلب الرياح ‏ ممارسة بعد النظر وتغيير خط 
مجراهم حتى لايتفرقوا فجأة ويبتعد بعضهم عن بعض ؛» ولهذه 
الأسباب ابحروا لمسافات قصيرة وخلال النهار فقط لاي 
الليل . وكانوا يتوقفون وينزلون الى اليابسة في مرامم عديدة لقضاء 
حاجاتهم اليومية وتامين ااياه العذبة لهم ولخيولهم حتى لايعانوا 
من العاش ' 


بلدوين يقع في الأسر واستبداله ب رجل يدعى 
بوستاس . 


وحدث في تلك الآونة أن وقع بلدوين ملك القدس في الأسر . وكان 
الذي أسره هو الأمير بلك الذي سسلف له واسر جب وسلين 
وغاليران ٠‏ من قبل , ولم يكن بلدوين يتوقع ذلك ؛ ولم يكن مستعدا 
له . ومامن أمر افرح الكفار أكثر من هذا وأرهب المسيحيين 
وأفزعهم . 


وبعدما وصلتنا الأخبار الى القدس تقاطر الجميع الى مؤتمر عقد 
في مدينة عكا للتداول فيما ينبغي عمله والتشاور ٠‏ فكان أن وقع 
اخديارهم على رجحل أاسيمة يبوستاس : وكان شحجاعا وأمينا 
ومستقيم الخلق ويتملك أنذاك قدسارية وصيدا ٠‏ فنصبوه حكميا 
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[ابلاد وقائدا للمملكة . وكان الذي توصل الي هزا القرار بطريرك 
الاحراء حدى رتيقدوأ دتشدكل قاطع من مدو ددر ملكهم المدوج : 


كانت هذه صورة الاو ضاع فق منتصف أيار عندما سس.معنا بفدّة أن 
المصريين قد وصلوا عسءقلان دقودين حدشدوا احداهمايحرا و الثاذية 
لارسال الرسل الى اسطول البنادقة لمناشدتهم الاسراع في الابحار 


حصار يافا ثاذية من قبل المصريين والحاق الأضرار الشديدة 
دأهلها : 


دم أندفع المصردون نحو مددنة يافا ٠‏ وانطلقفوا من سسفنهم قٍ 
موك كبير وايها رائحة تدز امسافهم الاسواق النم انيه 27 
أحاطوا دالمدينة وحاصروها ٠‏ وشرعوا يدون تلأخير قٍِ دسب الات 
دك الأسوار وغدرها من المودات التي كانوا قد أحضروها معهم على 
ظهور سدفنهم الكيرى وهاجموا المدينة من جميع الذواحي وضدقوا 
الخناق عليها ٠‏ وقدذفوها دبحجارة من أحجام لم سيق لها 
مذثيل . ذلك أنهم امتلكوا مجاذيق عظدمة القو ة 2 قذفوا منها حجارة 


الى مسافة أبعد من مدى الذشاب . وشن رجالة العرب او السودان 
الذين أحضروهم معهم و برفقتهم حدشد من الفرسان . هجوما 
شديدا على أهل يافا ‏ و من كلا الجانبين رمى بعضهم بالحراب و 
بعضهم بالحجارة » و رمى أخرون بالذشاب و تمكن الذين كانوا 
يدافعون عن المدينة بكل رجولة من الداخل من قتل بعض الل هاجمين 
في الخارج بالطعنات المتوالية . 


وحمل السودان قُِ أيديهسم دروعا بها غطوا أنؤسهم 
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الذين كانوا يقاتلون بكل شجاعة ٠‏ فقد قام بعضهن بتزويدهم 
بالححارة ويعضتهن الآخن تولن كلب اناء الأشريه. 


وبعد قتال استمر خمسة أيام الحق اسلمون القليل من الأضرار 
بالأسوار » مع أنهم دمروا الكثير من الشرافات في أعلى الأسوار 
فق قذفها بالخهارة :كو كان أن بلقهستم تسسا التتصسران 
قدومنا : فأوقفوا القثال وعزفوا بالأبواق اشارة لذلك وفككوا الات 
الحصار دم نقلوها الى السفن . 


ولو أنهم ملكوا الجرأة على إطالة القتال ولم ينسحبوا لاستولوا 
على المدينة بكل تأكيد , وذلك لقلة عدد المدافعين عنها . ثم لأنهم 
اقتحامه بكل سرعة ' علما أنه كان بيصحيتهم اسطول مكون من 
تمانوق بمنفينة ‏ 


صايب الصلادوت ِ 


بعدما تأكد قومنا من صحة الأخبار التي حملها نقلة 
الأقاويل . وأيقنوا من اقتراب المخاطر احتشدوا من جميع الأماكن 
ووقف جدشهم أمام إحدى القلاع واسمها قاقون ؛ فقد قدموا مسن 
طبرية وعكا وقدسارية والقدس ؛ وبعدما جلبوا صليب الصلبوت الى 
مكان الدشد بادر قومنا الى قتال العدو قرب مدينة الرملة القريبة من 
اللد . 


أما نحن الذين بقينا في القدس من لاتين وإغريق وسريان ٠‏ فلم 
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نتوقف عن الدعاء لأخواننا الذين واأجهوا المدنة . وقدمنا الصدقات 


واستدقظ قاددنا مع اذيلاج الفجر . فامروا رجالهم الذدين 
اصطفوا أمامهم بانتظام قْ كتاديهم ٠‏ بالزحف نحو مدردرنة 
الرملة ٠‏ وبعدما منح الدطريرك بركاتة وغفرانه دشب القتال قفرب 
أنيدود ' وكانت هذه من قبل إحدى المدن الفأس طرزية 
الخمسة ٠‏ وتدعى الآن ( أديديوم ) وقد تضاءل الأن شانها وبراتت 
قرية صغدرة . 


ولم يطل القتال في هذه المعركة , إن ما أن راى الأعداء رجالنا 
المسلمين يزحفون نحوهم بثبات ونظام رائع ٠‏ حتى شرع فرسانهم 
بالفرار » ولم يتوقفوا كأنما أصابهم مس من جنون ؛ فقد دب فيهم 
الهلع بدلا من التحكم ف عقولهم » وجرى ذبح مشاتهم ٠‏ وخلفوا 
على أرض المعركة جميع خذيامهم ومقتزياتهم من كل ص نف 
ولون ؛ ولقد انتزعنا منهم ثلاث رايات وعدد كبير من العربات 
المحملة بالمتاع . وذلك بالاضافة الى اربعمائة جمل وخمسمائة 
حهان ‏ 


ومن ددن اأستة عشر ألف مسن الأعداء الذين قدموا الى القتال 
وشاركوا ف المعركة قتل سستة ألاف ., وبالمقابل قتل عدد ضديل من 
رجالنا . وكان عدد رجالنا هؤلاء دسب بعض التقديرات ثمانية 
ألاف . غير أنهم كانوا شجعانا ٠‏ على درجة عالية مان البراعة في 
0 . ملهمين واثقين بالرب وبمحبته ومعتمدين كليا على هذه 
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هَ 


٠. دمشر‎ 


ظهرت اأشهءدس اثني عشرة مرة قُْ برج الجوزاء 
عندما هلك القوم امتودشون بقدرة من الرب 
وطرحت جثثهم على سهول أرض فلسطين 


بعدما حاز المسيحيون على النصر في المعركة . بقوة الرب 
ونعظيما لاسمه وتمجيدا للمدسيحية . رجع البطريرك الى القدس 
ومعه صليب الصلبوت . وقد استقبل بموكب حافل . وتلقي خسارج 
باب برج داود ٠‏ ونقل بأعلى درجات التبجيل الى داخل البازيليكا في 
قلب كنيسة قيامة الرب ٠‏ وقدمنا الشكر للرب القدير على بركاته 
وكنا فدندمل  ٠»‏ اأشكر للرب لاا 


وصول البنادقة ومعركتهم البحرية مع المسلمين : 


صدورنا , فقد سسمعنا أن أسطول البنادقة قد دخل الى عبد من 
المراهى الفاسطيذية 3 وكانت اأشائعات قد توقعت وصوله منذ فكترة 
مديدة 1 وحال وصول الدوج ( دومنغومدرشيل ( قأند أهفل البندقية 
البحر والبر . وأخبروه كيف أن المصريين اوقعوا بعض الدمار بقدر 
ما استطاعوا نّم غادروا عائدين بعدما نفذوا مهمتهم ؛ واذا رغب 
الدوج في مطاردتهم فبإمكانه إدراكهم بعون الرب. 
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و على الفور تداول الأمر مع بحارته و دشاور ٠‏ فّسم أاسطوله 
الى أقسام ' وتولى هو شخصدا امرة عمارة دحرية منه 1 وأبحر 
نحو يافا : ثم بعث القطع الأخرى الى عرض التحر : وكان هذا 
دهاء منه وخداعا بغية جعل اسلمين يظنون أنها توجهت الى قبرص 


وعندما رأى الاسلمون ماني ع شمر ه سقدنة من اسيطول الدنادقة 
تقترب منهم 6( شرعوا بالتهليل 5 وكان المغفانذم وقعت فعلا 
بأيديهم . واستعدوا للابحار نحوها لمنازلتها وقتالها بشجاعة في 
المعركة . 


وتظاهر رجالنا بالخوف من القتثال ٠‏ وكانوا بالفعل يخدعون 
الأعداء ودنتظرون بدهاء وصول العمارة التنحردة الأخرى التي كانت 
تفوق الأولى عددا . ومكثوا يترقبون التحاقها بمؤخرة اللاسطول 
ولهذا لم يجنحوا الى الفرار ولم يقدموا على القتال حتى شاهد 
المسلمون السفن تلتحق بموّخرتنا واشر عتها مذشورة ٠‏ ومجانذيفها 


مشدودة : 


وغقيما حيف ذلق | نلعت معتونات البعاوعة وبانقضسوا تعدرارة 
على عدوهم وكانت شجاعتهم تجل عن الوصف . ولقد حاصروا 
سفن الأعداء من كل جانب ؛ حتى لم يعد أمام أي منها مخرج ٠‏ ولي 
الحقيقة لقد دم دصر المسعلمين دطردقة مذهلة حتى أنه لم ئتح ) 
لأسفن ولا للبحارة النجاة من أي اتجاه ؛ في حين ركب أهل البندقية 
ظهور سفنهم وأمعنوا في بتر أوصال رجالهم . 


من المحال تصددق شذهة الحقيقة ظ دن ما من أحد مم دمدذلها من 
قدل . فقد تلطخت أقدام المهاجمين بالسفن بالدماء 6 وبذلك أمكن 
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د كما 
بالأحمر الى مسافة اربعة أميال . ' 


دم حدث أنه بعدما أبحر رجالنا حتى ما بعد عسقلان يبحثون 
ودستطلعون الأوضاع اكتشفوا وجود عشر سفن اخرى محملة 
بالمؤن من مختلف الأصناف ٠‏ وكانت قادمة نحوهم ٠‏ وكانت هذه 
السفن تحمل قطعا خشبية عظيمة الطول ومستقيمة مناسبة لصنع 
الآلات الحربية , فاستولوا على هذه السفن واس تحوذوا على ما 
حملته من معدات حردية وذهب ونقود فضية وتوايل وأصناف عديدة 


سن العطور 1 


دم أحرقوا على رمال النادسة بعض السفن الني دتئحت الى 
اللتباطىء ٠.‏ غير انعم أحضروا اكتسرها الى عكا دون أن تدس 
بأذى ٠‏ وهكذا كافا الرب عديده بأضعاف مضاعفة من العطايا 
الوفديرة . 


لم يتخاذل أهل القدس مع أن ملكهم كان أسيرا : 


طوبى لقوم الرب دوما معينهم . طوبى للامة التي الرب الهها 
المزامير : "” ١١“‏ ) فقد قال الوتذنيون 0م لنخرم الآن ودديد 
الأمة المسيدية ابالدة كاملة وتمحعوق ذكرههما عن وجعةهة 
الدسيطة 5 فالاسيحيون الآن بلا ملك وشم أشبيه بأعضاء الديسد 
الذي بلا راس ٠‏ حقا قالوا هذا غير أنهم ذسوا أن الرب مليكنا . 

لقد كنا قد فقدنا بلدوين ٠‏ لكننا اتخذنا الرب ملكا لنا جميعا 
وتضرعنا اليه وقت حاجدنا ؛ فبه انتصرنا باعجاز . فلعل الذي 
فقدناة عرضسا لم يكن ملكا . فالذي أحرز النصر انا مؤخرا ليرس هو 
ماك القدس فحدسب بل ملك الدزيا بأسرها , وعلينا أن نعترف بحسق 
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دوما لدينا . ذلك اننا سنؤثره في جميع دمسساعينا على جميع 


.) ١86 ر//١10‎ : (هزافير‎ ١ بحق‎ 


لقد تجلى علينا فرآنا في محنتنا نعاني من سوء العذاب ؛ فغمرنا 
برافته وترفق بنا لخضوعنا واطلق سراحنا ٠ ٠‏ قميارك الرب الذي 
لم دسلمنا فردسة لاسنائهم (٠‏ مزامير : ١ ١١8‏ )لقد قائل 
معنا ضد أعدائنا ٠‏ وسماتهة أن يغلب دوما ويقهر أبدا فهو يقهر 
ولا يقهر . وهو لا يخ دع . إنه الملك بحق . ذلك أنه يحكم 
بالعدل . وكيف حقا يكون ملكا من تتغلب عليه عيوبه دوما ٠‏ وكيف 
يمكن لانسان أن يدعي الملك إذا ما داب على تجاوز القانون دائما 
وابدا ؟ ذلك أن الذي لا يراعي ناموس الرب ؤلا يحافظ عليه ليس له 
ان يطاع , لأن الذي لا يخاف الرب سوف يخاف الاذسان الذي هو 
عدوه ؛ أما من كان زاذيا وحانثا بقؤسمه وفاسقافقد ؤسر لقب 
الملك . وهل يصمح أن نثق بمحتال مخادع ٠‏ فإن رذمء به من لم يدسم 
بالتقوى فكيف يدمغفي اليه الرب ويرستمع ؟ فمن كان سالبا 
للكنادس ؛ ظالما للفقراء . لا يحكم بل يمارس الطفيان ٠‏ فلنتعلق 
بالملك في عليين , ولنضع ثقتنا فيه وأملنا ٠‏ فهو لن يخيب مسمعانا في 
الآخرة . 


وفاة يوستاس وخلافة وليم له : 


دمتلك طيرية في ذلك الحين . 
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اطلاق سراح الملك بلدوين من الأسر : 


برحمة من العناية الرياذية ' نجا في منتصف شهر أب ٠‏ دلدوين 
ملك القدس من أغلال بلك وسجونه » فقد كان قد اعتقله في اأحدى 
القلاع ااكبيرة ( خرتبرت ) ٠‏ وكان موقع هذه القلعة حصسينا 
منيعا يصعب الاسديلاء عليه لعلوه الكبير وارتفاعه . وكان مع 
بلدوين في الأسر جومملين كونت الرها والآخرون سواه ؛ والحديث 
عن هذه القضية قد يطول لكنه مغلف بالتبريكات الربانية والعناية 
العلوية وموشح بالمعجزات . 


فيعدما اصابهم الوهن وتعبوا كثيرا في أسرهم في تلك القلعة لامد 
طؤيل نون كلقي آنه مساعدة مسن أسددقائهم مم0 نذا شترغوا 
يتدار سون فيما بينهم جميع صنوف الحيل والمخارج وتأمين الخطط 
التي ساعد على خلا صهم من هناك , ولذلك دابوا على طلب العون 
من أصدقائهم أينما وجدوا وراس لوهم بوساطة مبعوثين 
مؤتمنين ٠‏ وبذلوا قصارى جهدهم للتامر مع الأرمن الذين كانوا 
يقطنون من حولهم في سبيل تحقيق هذه الغاية ووعدوا أنهم إذا ما 
تمكنوا من الحصول على الفون من أصدقائهم في الخارج ٠‏ فؤسوف 
يظل الأرمن أعوانهم المخلصين وسوف يحافظون على ذلك . 


وبعدما دم الاتفاق على ذلك . وبعد تبادل الهدايا ومختلف 
اللزعوق::وبائل خلك الايمان..جرى بعك خعسين رخلاً من هدينة 
الرها . وتحرك هؤلاء نحو القلعة بكل دهاء وبراعة . حيث قدموا 
متنكرين بزي رعايا يتنقلون ويبيءون .السلع , وعندما سنحت 
الفرصة تحركوا حتى وصلوا الى أبواب القلعة الداخلية . 


وبينما كان شحنة القلعة جااسا يلعب الشطرنج بدون احتراز 
قرب البوابة مع واحد من الرجال المخلصين لنا » اقترب منه عملاؤن 
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بكل حذر وبمنتهى المكر وكأنهم يودون تقديم شكاية له من مظلمة 
احاقت بهم ٠.‏ لكن مالبثوا أن تخلوا عن حذرهم ووتبوا بدون خوف 
وقد أشهروا دناج رهم فقتلوا الشحنة فورأا, واستئولوا على 
الحراب التي وجدوها هناك وفتكوا بالحرس وذبحوهم بكل رجولة 

وبلا تردد . 


ودب الهرج والمرج هناك وسادت الفوضى واندتشرت في الداخل 
والخارج ؛ وكل من بادر الى مشهد الأحداث سرعان ما عوجل فلقي 
مصرعة » والحق كان هناك قرابة مائة من الادراك ٠‏ ومع هذا نم 
اطلاق سراح الملك بالحال . وكان بعض الأسرى ما يزالون 
بالاصفاد عندما تسلقوا السلالم الى قلة القلعة , وهكذا كشفت 
الحقدقة فقد كان ل القلعة دنفسها زوجة دلك ممع عدد كددر آخر من 
الرجال المقردين اليه كديرا وذوى المكانة لديه . ولهذا مالدث الأتراك 
أن اخاطوا بالقلغة وطوقوها من جشيع الجواتف رمتهوا ميق كان 3 
داكلها ون الكووع حنها وعدن كان حبارهها مين ابول 
اليها ' ونفذوا ذلك دكل صرامة وده وأوصدت الأبواب وأحكدم 
اغلاقها بالمسامير . 


دونت الرها ينجو من الا سر 


ما أظن أن علي الالتزام بالصمت حيال مصيية تراءت لبلك وكانت 
أشبه بطيف خيال ؛ فقد تراءى له ( حسبما روى هو نفسه ذلك فيما 
بعد ) أن جوسلين سوف يقدم على قلع مقلتيه » فأخبر مفسري 
الأحلام بذلك على الفور . ورغب أن يعلم منهم تفسير هذا 
الحلم ٠‏ فقالوا له : ٠‏ حقا سوف يحل ذلك بك ؛ أو مالا يقل عنه 
سوءأ إذا ماوقعت بين بديه ٠عوما‏ أن سمع ذلك حتى بادر بلك 
بارسال عدد من رجاله لقتل جوسلين » و كان هذا قد نجا بحمد 
الرب ٠‏ وتخلص من الأسر بالطريقة التي سوف نصفها ونحكيها 
الآن : 
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عقد بلدوين مشاورات جادة مع جميع رجاله ٠‏ وبحث عن الوسيلة 
الوقت الموائم قد جاء ٠‏ وضع اللورد جسوسلين حياته على حافة 
الموت ' وأودع زاته دس يدي خالق الأكوان ودسلل من القلعة دتيعهة 
تلاية من الخدم ومر جوسءلين دين صفقوف حدثشد الأعداء ضوء 
القمر : وكان يتملكه الخوف مثلما تدفعه الجرأة : وما لدث أن أرجع 
واحدا من الخدم الى الملك وحمله خاتمه ليظهر له انه شق طريقه عبر 
المحاصرين وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين بلدوين . 


وبعد فرار واختباء ومسير في الليل اكثر منه في النهار وصل 
أذيرا الى نهر الفرات ٠‏ وقد اهترات نعلاه وأوشك أن يكون حال 
القدمين . وبسبب عدم امتلاكه لقارب يركبه . ومع أنه لم يكن 
يدسين العوم ٠‏ قام بنفخ قربتين من الجلد كان قد حملهما 
معه . ووضع نفسه فوقهما . ورمى بذاته في النهر ٠‏ وقد بذل رفيقاه 
كل جهد للحفاظ عليه ؛ وتمكنوا بعون الرب من احضاره سالا الى 
الشاطىء . 


وكان التعب قد هده بعد هزه الرحلة الفريدة . وأضفسسناة 
الجوع . وعطش عطششا شديدا ٠‏ واستولى عليه الضيق ؛ ولم يكن 
أحد حوله ليقدم له يد العون . وبعدما شعر بالتعب الشديد والانهاك 
اثقله النعاس ٠‏ سمح لنفسه بالنوم تحت شجرة جوز وجدها 
هناك . والتحف بيعض الأغصان المقطوعة والعليق حتى لا يتعفرف 
عليه من يراه ؛ وأمر واحدا من خدمه أن يبحث عن الأفالي 
ويتوسمل اليهم ليعطوه أويبيعوه خبزا بأي ثمن ٠‏ ذلك أنه كان يتضور 
جوعا . 


وال حقل مجاور وجد الخادم ريفيا أرمنيا يحمل بعض التمر وعدد 
من .عناقيد العنب . وبعدما بادره بالكلام بكل حذر جلبه معه للقابلة 
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على مثل هذا الزاد . 


وما أن اقترب الفلاح من جوسلين حتى عرفه ٠‏ فوقع عند قدميه 
أعان الرب جوسلين حيث كان,فأجابه . الريفي : «اتضرع اليك ان 
لا تذكر هويتك . فانا أعرفك تمام المعرفة . ولكن أعلمني ما الذي 

فأجايه الكونت إرث لحالي أيها الفريب وأاشفق علي 5 إنني 
اتوسل اليك الا تخبر أعدائي بالذي اصابني ٠.‏ وخذني الى مكان 
أمن . فدّستحق أجرا على ذلك هذه القطعة من النقود ذلك أنني 
هارب بمعونة الرب ٠‏ بعدما نجوت من أسر بلك و قيوده ٠‏ من داخل 
القلعة التي تدعى خرتبرت و الواقعة في الجزيرة في ذلك الجانب من 
الفرات 


للدمساعدة حتى لا أقم مجددا بين أيدي بلك واواجه الهلاك 
المحتوم . وإذا ما رضيت وقدمت معي الى قلعتي في تل باشر فلسوف 
نت سن أحوالك وتعدش عدشا رغدا الى أخر أيام حياتك ٠‏ ودناء 
عليه أخبرني ما الذي تملكه ف هذه المنطقة حتى أعوضه عليك وازيدك 
عن ليب خاط :لق مقاظعت اذأ ها رخبت . 


فرد عليه الفلاح : أنا لا أريد منك شينًا سوى أن أقودك بأمان 
الى حبث دشاء ٠‏ فأنا اذكر كيف تعاطفت معي لي أحد الأيام 
وشاركتني في تناول الطعام ' ولذلك إنني دس تعد لرد الجميل 
اليك الكل الوا ا و و الو 0 
وأختي وثوران ٠‏ وهفانذا اأضع نفسي كلية تحت تصرفك 
وبامرتك ؛ فأنت رجل عاقل مدبر ٠‏ ولسوف أمضي معك بكل ما أملك 
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الآن . يضاف الى هذا لدي أيضا خنزير صفير سوف اطهوه الآن 
وأحضره لك . 


فأجابه جوسلين : لا ياصاحبي » إنه ليس من عادتك أن تأكل 
خنزيرا كاملا ف وجبة واحدة ؛ فلاتثر شكوك الجيران بك . 


وجمع الأرمني كل ما كان لديه شيم غادر معه دحسيما 
اتفقا . وركب الكونت على ظهر الحمار الصغير ٠‏ مع أنه كان ممسن 
اعتاد على امتطاء أفخر البغال . ووضمع أمامه طفلة الفلاح الصغفير 
وهكذا فار الذي لم يكن والدها حقا حملها كما لو كان والدها ٠‏ وقد 
فعل ذلك . مع أنه لم يكن له ابنة من صلبه ٠‏ حتى يجعل الذين لا 
يعرفون يخيل اليهم أنه راغب حقا في أن تكون له ذرية . 


غير أنه عندما بدأت الطفلة بالصراخ والبكاء قلق جوسلين ؛ ذلك 
انه لم يتمكن من اسكاتها بأي وسيلة » ولم تكن هناك مرضعة تتولى 
ارضاعها أو تغني لها . ففكر في أن يتخلى عن هذه الرفقة حتى لا 
يتعرض للخطر »٠‏ وأن يتابع سيره وحيدا بأمان ؛ لكنه عندما أدرك 
أن ذلك قد يزعج الفلاح ٠‏ أثر عدم ازعاجه وثابر في تنفيذ المهمة التي 
أخذها على عاتقه . 


ولدى وصوله الى تل باشر جرى استقباله مع ضيوفه بكل فرح 
وسرور ٠‏ فابتهجت زوجته ؛ وهلل أهل بيته » ولا يمكننا أن ذنشسك 
بحجم البهجة التي شعر بها الجميع ولنا أن نتصور كم من دموع 
الفرح قد ذرفت أنذاك , وكم كان حجم التنهدات هناك أيضا . اما 
الفلاح فقد اعطي بدون تقاءس ‏ مكافأة طيبة ؛ ومنح بدل زوج من 
الثيران زوجين . 


ولآن الكونت جوسلين لم يتمكن من البقاء طويلا بين أصحابه 
وأله فقد توجه فورا الى انطاكية . وسافر منها مياشرة الى 
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القدس 0 وهناك قدم الشكر للرب الذي تفضمل عليه برحمته ووشب 
القيدين اللذين حملهما معه ليعلقا عطيه منه بكل تبجيل على الجبل 
الذي صلب فيه الممسيح ٠‏ وذلك تلككارا لأسره وتمجيدا 
لخلاصه . وكان أحدهما من الحديد والآخر من القفضية . 


وبعد ثلاثة أيام غادر القدس باتجاه طراباس للحاق بموكب 
صليب الصليوت الذي سيق وأرسل الى هناك . ذلك أن جدش الرب 
كان في طريقه مع الصليب الى خرتبرت قلمة بلك ٠.‏ حيث كان الملك 
وعدد من رفاقه محبوسين لكن غير مقيدين بالسلاسل ٠‏ لأنهم كانوا 
أمنين داخل الحصن . 


حين دشاء يطرح الجبار من العلياء ويرفع الوضضيع من الرغام ٠‏ ففي 
الصياح كان بلدوين ملكا يحكم ٠‏ وقي اللساء أصبح عبدا 
يخدم ١‏ والذي حدث لجوسلين لا يقل عن هذا ٠‏ ومن الواضح أنه 
يدوم طويلا ولهذا لوس مسن الخير أن يتلهف الازسان على متاع 
الدينا . بل من الأفضل أن يتجه بقلبه نحو ربه ٠‏ ودعونا لا نركن 
الى متاع الدنيا حتى لا نخسر الحياة الأبدية في الآخرة . 


م 


ه65 : 


غير أنني لم أرقط ملكا مثل هذا طريح السجن 
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حملة أهل القدس واعتقال الملك بلدوين ثانية : 


وبينما كان رجال القدس يزحفون نحو مكان متفق' عليه . انضسم 
اليهم رجال طراباس ثم رجال انطاكية في انطاكية . غير انهم عندما 
وصلوا جميعا الى تل باشر ‏ علموا أن الملك الذي كان محاصرا في 
قلعته خرتبرت قد وقع بالاسر ثانية . وعندما عرفوا ذلك غيروا 
خططهم » وصدرت الأوامر بالعودة فورا ٠‏ ورغبة منهم في اكدآساب 
ثيء ما لأنفسهم ٠‏ صدحت الأبواق مؤذنة بالتحرك ٠‏ لكن نحو مدينة 
حلب وقد دمروا وأتلفوا كل ما وجدوا خارج أسوارها بعدما 
أرغموا بعنف يعنف الذين,.خرجوا الى قتالهم على التقهقر الى 
داخلها . وبعد أن مكثوا هناك أربعة أيام لم ينجزوا خلالها 
شينًا . استقر قرارهم على العودة الى بلادهم لانهم بداوا يعانون 
من شح المؤن , ومع هذا فقد بقي جوسلين في منطقة أنطاكية . 


وبعدما رجع رجال القدس ووصلوا الى عكا . وقبل أن يثيروا 
انتباه المسلمين ف الجوان + عبروا ته الارنن فجساة ««ويعد أن 
تجولوا على عجل في المنطقة التي يحدها جبل جلعادد ووادي 
عربة ٠.‏ أعتروا عندا كبينا من المسلعي من الجنعيين:: واستولوا 
على كثير من الدواب والماشية . ثم عادوا بعد ذلك واتجهوا نحو 
منطقة طبرية القريبة منهم , واصطحبوا معهم قافلة عظيمة من 
الجمال والماشية وكذلك الأطفال والبالغين . وبعدما وزعوا الغنادم 
فيما بينهم حسب الأعراف والعادات . احتشدوا في القدس من جميع 
الأنحاء ؛ دم أودعواصليب الصلبوت ؛ الذي كانوا قد حملوه معهم . 
في مكانه . 


يض الوقات . 
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كيف حاصر بلك الملك واعتقله ثانية : 


ما أن سمع بلك بما جرى في خرتبرت ٠‏ وعلم بخبر نجاة الكونت 
جوسلين من الأسر . حتى بادر بالذهاب الى هناك بأقصى سرعة 
أمكنته . وخاطب الملك دمعءسول الكلام وطلب دنه أن دسيلمة الكلعة , 
مقابل أن دسمح له بعد تقديم رهائن مختارة ‏ بالمغادرة بأمان , 
ذم يؤمن سفرهة الى الرها أو أنطاكية ٠‏ وتهدد دلدوين أنه اذا لم 
درستجب فأسوف يلحق اشر بأحدهما أو بهمأ معا . 


ورفض الملك فاسيتشاط بلك غضيا . وهفدد باعدقال الملك 
والاسديلاء على القلعة بالقوة 1 والانتقام من أعدانه دشكل محنوم ' 
وبوصع دعادم الدشب داخل الفجوات الدي أحدئت تحت الأسوار 
لكي دسند المدذدشئات الدي فوقها , دم أمر دجلب الأادخشاب ورمي النار 
فيها . وعندما احترقت الدعادم هفدطت الأسوار وانهار البرج القريب 
من الثار محدنًا ضجيجا هائلا . 


وتصاعد الدخان وامتزج بالغبار , لأن الأنقاض غطت الحريق ؛ 
لكن بعدما التهمت النيران ما تحت الأنقاض وظهرت السنة اللهب 
للجميع . أصيب الملك بالذهول . وتولته الدهشة ؛ فهذه الاحداث لم 
تدر بخلده ولم تكن بالدسبان ٠‏ وخابت أماله وهبطت عزيمته الى 
الحضيض ٠.‏ فقد شل هذا الدمار حركته وأصابه ما حدث يرعب 
شديد » وهكذا فقد شجاعته مع رجاله ولم يعد مسييطرا على نفسه 
فاسدّسلم مع رجاله الى بلك ٠.‏ ولم يأمل برحمة بلك بل بالعقاب على 


ما جنت يدأة وأيديهم معه . 


وصفح بلك عن بلدوين وأبقاه على قيد الحياة وفعل النشيء نؤفسة 
قدموا العون الى الملك فقد شنق بلك بعضهم ٠‏ وضرب بعضهم حتى 
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الموت وشطر بعضهم الآخر بالسيف الى نصفين ٠‏ ذم نذقل الملك مع 


لقد صعب علي التيقن من حقيقة ما حصل هناك الأن هذه 
الأحداث وقعت بعيدا عني , ومع هذا فقد دونت هنا بكل ما أوديت 
من دقة سس الذي أخبرني به آخرون . 

شمعل : 

اذتهت هذه اأسنة شح قُِ الأمطار : مددرة بالقحط 

و ندديبت ذلك كديرا من الآلام الى أهل القدس 

وقد مضى علدنا حدى الأن أربع وعشرين سدنة 

مدد قيام حملة الحجاج اأشهدرة التي فدمت من جميم 
الدلدان . 


التحضير لحصار صول : 


بيت لحم وفي القدس حسب الأصول . وقد شارك دوج البندقية مع 
رجاله قُْ شذة المراسم واحتفلوا بدشوع 2 ودم بعك هذا الاتنفاق 
طوعا 4 ودرظى من الطرفين 4 ودوكيد ذلك بالادمان على حصار امأ 


وكنا نقتقر الى الأموال . وهذا ما أقعدنا عن العمل . ومع ذلك 


فردا بهدف الدقع للفرسان و الرجالة المأجورين ٠‏ حيث لم يكن من 
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الممكن تتنفيذ هذا الحصار المقترح يدون دقع الأموال الى 
الرجال . كما اضطررنا الى رهن أنفس زخارف كنيسة القدس حتى 
نحصل على القروض من المسلفين. 


وحسب الاتفاق اجتمع الجميع من كل حدب وصوب ف المكان 
المحدد. 


سكر : 


عندما انتعءش برج الدلى بحرارة الشمس للمرة الثالئة. 
غادر الناس جميعا القدس لقابلة العدو 


حصار صور على يدي البطريرك والبنادقة : 


بعدما وصلوا الى عكا . أعدوا مع أهل البندقية مالزم من 
ترتيبات للزحف نحو صور والقيام بحصارهاء وفي اليوم الخامس 
عشر قبل بداية شهر أذار طوق البطريرك وبصحيته جميع أتباعه 
والدوج ومعه بحارته وسقنه مدينة صور . 


2 


٠: يشسٌن‎ 


ولدى سماع رجال عسقلان ٠‏ الذين لم يستطيعوا كبح جماح 
صفاقتهم بذلك , لم يترددوا في أن يلحقوا بنا أعظم ما استطاعوا من 
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الأذى 6 وقسموا جدشهع في أحد الأيام الى ثالدنة أؤسام ٠‏ وقادوا 
الؤسبم الأكير من كتائيهم نحو القدس 2 وقتلوا ساعة وصولهم 
بوحشية ثمانية رجال وجدوهم يشربون النبيذ خارج المدينة. 


وما أن اكدشف أمر قدومهم حتى صدحت الأبواق من فوق برج 
داود لاعلامنا بذلك . وخرج فرتجتنا والسريان للقائهم والتصدي 
لهم . وقاوموهم بكل بسالة . ويعدما أنهك كل طرف نفسه في 
مواجهة الطرف الآخر في قتال استمر ثلاث ساعات : انسحب أهسل 
عسقلان ٠‏ وقد اعترتهم الكآبة ذلك أنهم حملوا معهم عددا كبيرا من 
الحريهي.: 


وطاردهم رجالنا الى مسافة قصيرة ٠‏ لكنهم لم يتجرأوا على 

حقتهم الى مدى بعيد لافتقارهم الى الفرسان ولذخشيتهم مسن 
وجود كمين ٠‏ ومع ذلك أحضروا معهم في النهاية سبعة عشر رأسا 
من رؤوس الأعداء وعددا ممائلا من الخيول ٠‏ ويقينا إنه لو كان 
لدينا فرسان لما نجا من الأعداء إلا قلة » لكن فرساننا كانوا مع 
الجدش , ثم قدمنا الحمد للرب حق الحمد على الدوام. 


صور وشهرتها : 


في تلك الأثناء كان أهل صور محصورين مطوقين داخغل 
مدينتهم . ولم يكونوا يطلبون السلام ولا هم خضغرا وسلموا ٠‏ بل 
اعتادوا لوفرة ثرواتهم , وللدعم والعون الذي كان يأتيهم عن طريق 
البحر على الغطرسة. 


وهذه المدينة هي أوسع مدن أرض الميعاد ثراء وأعظمها صيتا 
باستثناء حاصور التي ملكها جابين ملك الكنعانيين ٠‏ وكان ذلك في 
قديم الزمان ٠‏ وهي التي دمرها يشوع فيما بعد ودمر معها مدنا 
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أخرى كثيرة ( ديشوع ١١‏ “راع ) ومن جانب أخر ذكر 
يوسفيوس أنه كان فيها ثلاثة آلاف مركبة حديدية وثلاثمائة ألف 
رجل مسلح ٠‏ وعشرة آلاف فارس » وقاد جدشها سدسير أ ٠‏ 


وأقام الفنيقيون هاتين المدينتين : صور وحاصور على 
اليابسة . واشتهرت صور بتجارة المفرق وآكثر بتجارة الجملة 
الكبيرة ( أشعيا : “”  /‏ ) واشتهرت الثانية بكثرة 
سكانها . وي الوقت الذي وقعت فيه صور على طرف البحر وقعت 
حاصور على المرتفعات . 


وشيد الفنيقيون صور زمن هرقل عتدما حكم جدعون في 
اسرائيل ( يهودا : ١١ / ١5‏ / ٠غ‏ 8/77 ) ذلك أن هذه المدينة 
في بلاد الفنيقيين ٠‏ وهي المدينة التي ذكرها أشهعيا وأنيها على 
غرورها ( أشعيا : ؟” ) وفيها صباغ الأرجوان الممتاز , والى 
ذلك يرجع قولهم :« صباغ أرجواني صوري ؛ وتعني كلمة صور 
الممر الضيق . وهي تدعى « سور ع بالعبرية . 


واستولى شلمنصر ‏ ملك الآشوريين - على صور خلال حرويه 
التي شنها على سورية وفينيقية وذلك في الفترة التي حكم فيها 
اليوليوس هناك ولأن أهل صور رفضوا الخضوع لملك آشور فقد 
كامزهم هدة حمس سبنؤات + وعن.هزا ككن عنائدن واسهب انضسا 
يوسفيوس في الكتابة عن هذا الموضوع نقفسه . 


بيلوس وأسسوا مدينة قرطاج في افريقية » ويذكر المؤرخ أورسيوس 
أن موقعها قد أحيط بسور امتد ثلاثين ميلا » وكان بلا 
مداخل . ويكاد البحر أن يطوقها من جميع الجهات ٠‏ وكان عرض 
المريعة . وكان عرضه ثلاثين قدما وعلوه أريعين ذراعا . 
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وقد شغلت قلعتها مساحة تزيد على الميبلين ٠‏ وكانت تدعى 
برسه . لقد أنشأت الدسا قرطاج قبل تأسيس روما بسيعين 
سنة . وفي السنة السبعمائة بعد اذشائها دمرت . حيث دمر أولا 
سورها الحجري برمته ٠‏ وجاء قدرها المحتوم على يدي بابلوس 
سكيبو الذي عمل قنصلا لروما لمدة سنة . وظلت تحترق بعد تدميره 
لها بيؤس لمدة سيعة عشر يوما كاملا 1 


ووهن أامر صور السالف ذكرها . ويقيت غير أهلة بالسكان لمدة 
سييين سكة., حس يما ورد في سم قر 
أشعيا ( أشعيا : “" / 6 ) ء وكان عندما تمرد أهل 
قبرص على صور قهرهم الملك اليوليوس , كذلك هاجم شلمنصر 
ملك آشور صور ثانية . ثم اذسحب . وذلك في الوقت الذي 
استسلمت له فيه مدينتا صيدا وعرقة التي تدعى 
اكتيببس - وكذلك صور القديمة ومدن أخرى كثيرة . 


ولما لم تخضع له صور » زحف ضدها بوساطة اسطول تألف من 
ستين سفينة ودتسعمائة مجذاف . كان قد زوده بهم 
الفنيقيون ٠»‏ قتصدى لهمالصوريون بائنتي عشرة 
سفينة » ومزقوهم ويددوا شمل سفتهم . وأسروا منهم خمسمائة 
رجل ٠‏ ولهذا طارت سمعة صور وعظم صيتها : 


وعاد ملك آشور وأقام مراكز حراسة على نهر المدينة وقنواتها 
ليحول بين الصوريين وبين جر المياه وشربها » وصبر الصوريون 
على هذه المحنة مع أنها طالت مدة خمس سنوات ٠‏ حيث كانوا 
دشربون المياه من آبار حفروها , وكل هذا جاء مدونا حول شلمنصر 
ملك آشور في وثائق صور . 
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صر * 


في آشور( الماوك ااثاني: لا١‏ ,“ 971487 ١١‏ )وكا ن الذي حكم 
قيل شامنصر فول مل كالآشوربين ( الماوك الثاني: ١9/1١١6‏ ) 
ودعده تفتلا فتلا سر ملك آأش ‏ ور الذي اس_ دولى 
على قادش وحاصور في نغتالي قرب بانياس . وجلعاد . والجليل 
بأسره . وسبى أهلها الى آشور (الملوك الثاني: ١9‏ / 6" ) 
ثم جاء سرجون ملك أآشور , وهو الذي بعث ترتان ليحارب أشدود 
وقد استولى عليها ترتان ( أشعيا : " / ١‏ في سنة قدوم ترتان 
الى اكنكوه حون نعثة بير حسوة فلك اشتحون + لحيمارب اشبيود 
أخذها ) وهكذا دمرت أرض الميعاد بسبب خطايا أهلها » وتعرضت 
لاسبي على يد الآشوريين أولا ثم على يد الكلدانيين . 


وحاصر نبوخذ نصر ملك كلدان وبايل مدينة القدس ,. واستولى 
عليها . ولهذا لجأ الملك صدقيا الى القرار . غير انه وقع بالاسر 
على مقربة من آريحا , ثم حمل الى ملك بابل الى البلدة التي تدعى 
ربلة في يلاد حمةة , ويذكر جيروم أن حماةة الكبرى في 
أنطاكية » وحماة الصغرى في أبيغانيا . وهناك أمر نبوخذ نصر بقلع 
غنت لقنا ونقتل ينئه لحضرتة »كه حصي النورر دان قأثه شرولة 
الملك . وأحرق بيت الرب وبيت الملك . وهدم جميع أسوار القدس 
المضظة مها : 


وبعد أمد من الزمن جاء الملك الاسكندر فحاصر صور واستولى 
علدنا + كذلك: الخضم هسرذا وقنل ذلك ممتشق: . كنا حمل غ5 يجيد 
حصار دام شهرين ؛ لكنه كان قد حاصر صور للمدة سبعة أشهر » ثم 
توجه الاسكندر بسرعة نحو مدينة القدس حيث استقبل بكل حفاوة 
وتكزوم + ولذلك كلم على الكافن الأعظم «واسيفة جودوة اسمن 
درجات الشرف ؛ ودخل الاسكندر منفردا ٠‏ فقدم التبجيلات اللائقة 
لحددوةالذى وشمع على رافة تلتسيؤ: رو] زكري قنويا رضيو اننا 
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وبعد سنين طوال ٠‏ وبسبب أآثام اليهود تحدى أنطيخوس 
أبيقفادس تناأموسهم ٠‏ وقمع جماح المكابيين درشدة , وجاء بعده 
بومبي فأطاح بأهل القدس بشكل محزن ويبعث على الأسى . وأخيرا 
جاء فسباسيان وابنه تيتوس . وقد دمر تيتوس القدس دمارا 
شاملا . وهكذا نجد أن القدس والمناطق المحيطة يها والتابعةلها 
عانت كثيرا وتألت في تعاقب الأحداث القديمة وحتى يومنا هذا . 


وجل أراضي فاسطين مع جزء من فينيقية » التي نالت اسمها من 
وآاراضي الجليل 6 وتسم بلاد الجليل الى ُسمين : الجليل الأعلى 


والجليل الأدنى » ويحدهما من الجانبين فينيقية وسورية . 


ويمتد الجزء الواقع فيما وراء الأردن طولا من مقاورير الى فحل 
الأردن . وجنوبا بلاد موآب وشرقا العربية وعمان وجرش », وتقع 
السامرة مايبين يهودا والجليل . وتمتد يهودا عرضا مابين الأردن 
ونافا ٠‏ وتقع مدينة القدس في وسطها وهي سيرة البلاد . 


ويمتد الجليل الأدنى من طبرية الى زيلون فعكا والكرمل وجبال 
صور ؛ ويضم : الناصرة . وصفورية ؛ وهي بلدة منيعة » وطابور 
وقانا . ومدنا أخرى كثيرة ٠‏ ويحده لبنان ومنابع نهر الأردن التي 
تدعى الآن بانياس أودان ٠‏ أو قوسارية فيليب وتقع حوله بلاد 
الطراخونيين ويبيلاد الأنباط , والى الجنوب منه اللسامرة 
وسيزيوبولاس التي تعرف باسم بوسان 


وتحد بهودا مدينة بير السيع ٠‏ وتضم يهودا تمنة واللد ويافا 
ويبنا ٠‏ وتكوه والخليل واشتول ٠‏ وزورا وكثيرا غيرها . 
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ابتعدت عنه فترة طويلة . 


انتصار أهل انطاكية على الترك ومقتل بلك : 


في الوقت الذي كنا فيه نعمل بكل نشاط خارج صور ونجهز آلات 
الحصار بالعناية اللازمة ٠‏ لم يتوقف بلك عن قيادة جيشه وأحلافه 
ضدنا لقتالنا » فوصل الى مدينة منبج . قادما اليها من مدينة حلب 
وكان ذلك في آوائل شهر أيار » وكان يرفقته خمسة ألاف فارس 
وسيعة ألاف راجل ٠‏ وعندما رفض صاحب منبج تسليمها له دعاه 
بلك الى الاجتماع به خارج المدينة ٠‏ وهناك غدر به وقطع رأسه . 


ثم حاصر بلك المدينة دون تمهل . ووصل الخبر الى 
جوسلين ٠‏ وكان أنذاك في أنطاكية ٠»‏ فاندقع نحو منبج ومعه رجال 
أنطاكية . ومع أن جيش المسيحيين كان قليل العدد . غير أن 
جوسلين لم يخش من الزحف ضد حشود الكفار » ولم يمض وقفت 
طويل حتى ذشيت معركة حامية الوطيرس . 


وبعون الرب هزم الترك ثلاث مرات ٠‏ غير انهم ظلوا يقاتلون بكل 
دسارة يعد هذه المرات الثلاث » وقاد بلك الذي أاصيب بجسن”م 
مميت ‏ القتال وهو يعاني من سكرات الموت . وعندما اكدتشف 
رجاله ذلك فر منهم من استطاع القفرارر ء وتهيأت أمامه 
السبل . والحق أن عددا كبيرا ممن تمكن من الفرار لم يتمكن من 
النجاة . ولقد روى أن ثلاثة آلاف فارس منهم لاقوا حتفهم ‏ غير 
أن عدد الرجالة لم يعرف بالضبط وقد سقط من فرساننا ثلاثون 
قتيلا . وكذلك ستون من رجالتنا الذين كانوا يسوقون الدواب . 


وأراد جوسلين أن يتأكد من وفاة بلك ومن عدم نجاته فتفقد 
رجاله حثت القتلى وبحذوا بينها حتى عغثروا علن حفة بلك.+ وقد 
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تحققوا منه بالشارات المألوفة على درعه لمن كان يعرقها وقطع 
رجل رأس بلك ؛ وحمله الى جوسلين مهنئًا . فدتسلم منه أربعين 


وأمر جوسلين بالحال بحمل رأس بلك الى أنطاكية , مؤّشرا على 
نصره , ثم بعثه الينا » وكان الرجل الذي حمل راس بلك الى صور 
والقدس داخل جراب . قد روي لنا جميعا الرواية ووصف مساحدث 
لأنه كان ممن شهد هذه المعركة الجديرة بالذكرى . 


وفي الحقيقة كان هذا الرسول تابعا لجوسلين . وبما أنه حمل 
هذا النبا المقرح الى جيشنا المعسكر أمام صور ٠‏ فقد خلع عليه 
سلاح فارس , فترقى من مرتبة تابع الى مرتبة فارس , وكان الذي 
منحه المرتبة كونت طراباس . 


والهائج الذي ظلم المسيحية وداس عليها . قد أخمدت انقاسه 
آخيرا . 


م 


سممر 8 


أشرقت الشمس تسع عشرة مرة في برج الثور عندما خربلك 
صريعا . بعدما خانه الحظ . 

انظر وتمعن كيف تحقق تفسير الحام الذي ذكرناه مسن 
قبل . الحام الذى روى وصسيفه بلك وهو يتنبا بموته وكان ذلك بعدما 
نجا جوسلين:من الموت بأعجوبة . وفي الحقيقة لقد حطمه جوسلين 
تحطيما كاملا وهشمه إذ جرده من الراس والأعضاء . 
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نبور 1 


لارأى دلك و لاسمع ولادكلم ولامدشى ولم ديق له موضع قِ الأرض 
ولاقي الأسماء ولا فق الدحار : 


الذى حدراى أدذاء حصار صدور 


عندما أخاد الذدن القوا الحصار على صور الى الراحة في أحد 
الأيام اغتذم الصوريون الفرصة واجدتمعوا من ترك 
ومس.امدن . وفتحوا أدواب البلد على مصاريعها واتقضيوا بس يوف 
مصاتة على اأشد الاتنا قوة ومناعة ٠.‏ وقبيل أن بتمكن رجالنا الذين 
كاذوا دحر سونها من حمل سملا حهم : دأهمهم الأعراء وأبعد وهم 





عنها بعدما أتذنوهم بالجراح : دم اشعلوا الذار قُِ الألات وكانت 
هزه الألات لخدم لتدمدر الأسوار وأبراج المديزنة برمبها بالحجارة 
واحداث ثغرات في وسائل دفاعها . 


وقد دسعرنا قٍِ هذا الانقتضاض ثلاتين من رجالنا ' لكن العدو 
دسر ضعف ذلك العدد » كما وأصاب أهفل المدينة رجالنا بجراح 
كتدرة والحقوا بهم دسائر جمة من خلال الرشقات المتوالية بالذيال 

وأبحر قِ أثناء هذا كله جماعة من البنادقة لم يتجاور عد لهم 
الخمسة ل مركب صغير ' فواتاهم كالعفادة ‏ الحظط 
اأسعدد 0' وسطوا على دأر صغيرة على مقريةمن البسور 
ونهبوها . وقطعوا راسي رجلين وجدوهما هناك ٠‏ وعادوا أدراجهم 
على الفور فرحين مسرورين بغنيمتهم المتواضعة . ووقع هذا 
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"كت 
بوقت قصمير من سرقة قارب في احدى الايالي . وسحبوة الى مسردى 
المناوشات . 


شف : 
يحفق أدسان وينئجح أخر 0 ودفرح اذندسان ويبذي أذر ش 
اغارة اهالي عءسقلان المدمرة 


لم يتوقف أهالي عسقلان عن التحرش دنا ٠‏ ولمعرفتهم بقلة عددنا 
ظنوا أنهم قادرون على اضفافنا وانزال الدمار الأشديد 
بنا ٠‏ وبالفعل دمروا قرية صغيرة في أحواز القدس تدعى البيرة 
وأحرقوها . وحملوا معهم ماوجدوا من أسنلاب فناك وذلك هم 
قَنَلا هم وعدد كدير من الجردى . وكانت النساء قد لجان مع 
الأطفال الى برج شدد هناك قُِ أيامنا ٠‏ فصضمنوا بذاك الذجحاة 
بأرواحهم ؛ دم طاف العسقلانيون وجاثوا خلال الديار ينهبون 
ويقتلون ويأسرون ويسرقون ويحدثون مااستطاعوا من دمار ٠‏ ولم 
يجدوا من يصدهم ؛ فقد كنا جميعا منهمكين بحصار صور ؛ ذنتظر 
العون من السماء لانجاز مهمدنا بعون الرب وتدبيره » وكان الوضمع 
شبعيا ولم يكن تفقددوننا الاتستهرار ل تحفجل غناء اللثل وتخوسد 
النهار . 


وننتفا كنا قطن حاذان وتتقة يداغ أى :مسي نمق الكببناز 
مفرحة ؛ اذا نحن بثلاثة رسل يصصملون من لدن البطريرك حملوا منه 
رسائل مستعجلة تعلن سقوط صور لنا . ولدى سماع هزه الأنذرناء 
ارتفعت الأاصوات مجلجلة وقامت ضصجة عالية تدل على الفرح الزائد 
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و 
والفبطة المتناهية . واخذ الجميع بالحال يذنشدون ٠‏ الحمد 
للرب ٠‏ وقرعت النواقيس ؛ ومشى موكب نحو معبد الرب ٠‏ ورفعت 
الأعلام على الأسوار والأبراج . وعرضت الزينات الملونة في جميع 
الطرقات . ورفعت أيات الشكر . وأجزلت العطايا للرسل . وتبادل 
الوضيع والرفيع التهاذي . وادتهجت الفتيات ورفعن أصواتهن 
بالفناىم . 


لقد حق للقدس أن تفرح مثل الوالد وددّسر بابذتها صور » وقد 
جاست الآن عن يمينها متوجة حسبما يليق بمسن هو في 
منزلتها . بينما ذدبت مصر وبكت فقدان هيبتها ؛ التي كانت الى أمد 
قريب سيندا لها . واسفت على اسطولها المعندىي الذي كانت دسسدرة 
كل عام ضمدنا 


ومع أن مكانة صور ندذدت وانذفضت قٍِ الأبهة الدنيوية ' فالحق 
يقال أنها ارتفعت وترقت في المنزلة الربانية ٠‏ فبينما كان لها أيام 
أساقفة أو بطريرك تماشيا مسيم تقالدد الآيبراء قُِ الأعراف 
يعينو!ا لحكم المقاطعات 2 وحدرثئما كان هناك حاضرة أو 
داخل مقاطعة الحاضرة الأم . 


وحيث وجد كهنة أو كونتات في البلدان الصغيرة سيتم رسم 
أساقفة . زد على هذا لقد عرف الرهبان وباقي رجال الأكليروس في 
بعض التنظيمات الرهبانية الأقل شأنا ٠‏ بمحامى الشعب ٠‏ ولم 
تكن هذه الدّسمية من باب الحماقة أبدا . 
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اأسدسلام مددنة صور : 


عندما أدرك ملك دمشق أن الأتراك والمسلمين قد احتجزوا في 
مدينة مور ومالهم من قبضتنا مناص اثر أن يفتديهم أحياء ولو 
ببعض المهانة على أن يبكيهم أمواتا ٠‏ لذلك استقسر .وساطة بعض 
الوسطاء العقلاء عن امكانية خروج قومه ومعهم جميع مقتنياتهم 
أفناء بدن. المايفة .ومن كم تيليقها اكر ذلك خالفة الينا . 


وبعدما تساوم الطرفان حول هذا الأمر لفترة طويلة . تبادلا 
الرهفانن وغادر الاسالامون المدرنة ودخلهما اللسيحيون 
بأمان » وقضمت الشروط بالسماح لمن اراد من المسلمين البقاء في 
المدينة والعرش بأمان . 


شقن : 


ظهرت اأشدس أحدى وعشرين مره قُْ درج السرطان : 
عندمأا انتز عت صور مسدسدامة مقهورة , 
وحصل ذلك بعد سبعة أيام من اول تموز . 


لهذا يجب عليذا الا نكف عن لابل الا نتردد في أن نذشد 
الصلوات حتى يصغي الى تضرعاتنا ٠‏ ولقد فعلنا ذلك بالقدس 
أن الرب المطل من عليائه لن يفادر قبل ان يتسسرك وراءه 
بركة ( يوئيل : ١877‏ ) ولسوف يسمع صلواتنا . 


تتواءم كل سلطة زمنية في مقام عزتها مع المرتبة التسي 
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القياصرة 0 ذم الملوك والدوقات والكونتات ٠‏ فهدا ماقاله البابا 


حمدا لأرب في الأعالي الذي اعاد صور الدذا ٠‏ لابقوة الرجال بل 
بعذو الخاطر وبدون سفك للدماء ٠‏ فحصور مدينة نديلة : شدددة المنعة 
لمنتك عمدب دددرا الاسديلاء عليها لو لم دم ل الرب عليها دمددة 


لقّد خذلنا أهل انطاكية وتخلوا عنا في هذه الماسالة . فلاهم 
أمدونا بالعون ولاهم رغبوا في حضور هذه المعركة . ولتحل البركة 
على بوسر كونت طر أدبأس ٠‏ فقد كان حلدفا أمينا مخلصا لنا » ونأمل 
من الرب أن يصطلح مادين كدندوسدي أنطاكية والقفدس بعدما 
اختصمنا حول صور ٠.‏ ثالتهما قُِ المكانة . فقد قالت الكنددرستة 
الأولى : إن صور كانت تابعة لها أيام اليونان ٠‏ ددئمأا قالت 
الكندسة التاذية : إن مركزها قد ازداد قوة بالامتيازات الذي خصها 
دها اليايا قٍِ روما . ذاك أن مجمدم أوفيرن ٠‏ ذلك المجماع النافد 
الكلمة . الذائع الصيت . كان قد أصدر بالاجماع قرارا بدون 
معارضة ؛ فضى دوجوب الاحتفاظ بأبة مدينة عبر الدحسر العظيدم 
يمكن انتزاعها من براثئن الكفار الى أدبد الدهر . زد على هذا أعيد 
تذبيت هذا القرار وسام به الجميع في مجمع أنطاكية الذي درأسية 
أسقف ذى بوي ٠‏ أضف الى ذلك : إن القدس هي الدقعة الذي ادلم 
فيها غودفري والأمير بوهموند بلديهما من البطريرك ديمبرت محبة 
بالرب . وقد ثبت البابا باسكال هذه الامتيازات . وفعل ذلك من 
حين لأخر ؛ ودقلها ال كندسة القدسس ٠‏ وأسوف ددم1سم كندرسة 
القدس بحقوق هذه الامتيازات . مستذدة الى سلطان كنرسة 
روما ٠‏ وسدفعل ذلك أدد الدهر ٠‏ ووردت هذه الامتيازات قُِ الوديقفة 
التالية : 
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امتيازات البابا باسكال : 


بطريرك القدس ٠.‏ والى خلفائه في القوانين الكذسية . 


المؤلم أن كتفير عدون الاترشات الكتستة وتتقسد لل مفسظل 
المقاطعات . وكانت حدود الكنادس الآسبوية قد وزعت ف قددم 
الزمان وفقا لفوا عد محددلة مديتة ٠‏ وقد آخل بقواعد ورا النظام ندفق 
شعوب شتى تدين بأديان مختلفة » وبما أن كل من مدينتي أنطاكية 
والقدس والمقاطعات والمناطق الملحاورة لهما قل استردتا مه ا لهاك 
الذرب ب قْ زماننا الى سطلطة الأمراء الٌاسيديين دات من الضرورىي 
مارنبغي أن ننددره دمأ يوادم هذا الزمان 5 ودناء على ذلك : إننا 
ويبحكمة الملك بلدودن : ويدماء الجدش الذى كان بامرته 5 


ودناء علده اننا تنضفي عليك ونمئنجك ياغودلين ١‏ وأنت الاخ 
العزيز والشريك في الأسقفية ؛ والى من يخلفك ومن خلا لك الى 
كددسية القدس المقدسة . بموجب هذا المررسوم ٠‏ سطلطات الحكم 
والتصرف بحقوق التبطركية والمطرانية ف جمدع المدن والمقاطعات 
الدي أرجعتها البركات الريانية الى سلطان الماك المذكور . أو قد 


تتلطف وتتحنن في اعادتها في المستقبل . 
ذلك أنه من اللائق أن تحظى كندسة قيامة الرب بالاجلال الجديرة 


به وفقا لرغيات جدد الدين ا وأن تددم الآن بعدما تحررت من درائن 
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توزيع الأراضي حول صدول : 


وسويت الملشاكل في صور وفق قواعد الأصول . وقسسمت 
الممتلكات الى ثلاثة أقسام متدساوية . بحدث أعطى ادنان منهدم الى 
سلطة المددنه ٠‏ أما الجزء الثالث فقد أعطي الى الدنادقة ٠‏ وقد وقفاع 
هزا الجزء داذل المدينة وحول المرفأ . وفي الحقيقة منح للبنادقفة 
نديجة لتنازلات مدبادلة ٠‏ دم الادفاق عليها واحدا إثر الأخر » وقكدم 
التقسدم باحتفاظ كل فريق بحصته حقا وراديا مؤددا ٠‏ وبعد هذا 
عاد الجميع الى بلادهم . فقد عاد البطريرك وجند القدس الى 
القدس حدث استقيل رجال الأكليروس والشعب الصايب المقدس 
دالاجلال اللادق . 


الشارات التي لهرت في تلك الآونة : 


ظهرت نا اأشيهءس قٍِ داك الآونة يلون باهر لدة ساعة : ومالدثت 
قمرىي ' كمالو كانت في حالة كسوف مزدوج ' وقد وقع ذلك قِ اليوم 
الثالث قبل منتصف ششهر اب . عندما أوشكت الساعة التاسعة على 
الانغلاق . 

وعلدك الا تدهش لدى رؤية الشارات في السماء .٠‏ لأن الرب 
يظهر أياته هناك كما دظهرها على الأرض فكما بيصنع في السماء 
يفعل على الأرض يبدل ويدير الأمور دسب مشيئته ؛ وصنحيح أن 
بالأمور ٠‏ ودفكر مليا ونددصر كدف حول الرب قِ زمذنا هنا الفرب 
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ذلك ١١‏ ن الذين كاذو ا غر دددن رادو أ الأن شر قددن في الذي كان 
روميا أو فرنديا قد تحول قُِ فيذهة البلاد الى جادل ي أل 
فأسطيذي ٠‏ وصسسن قلم هون الراديم أو دشار درز صار الآن م ان اهالي 
صدور 7 أنطاكية : ولقد دمأ الا ن أماكن ولادددا شهي قد بانت 
الآأن غير معروفة لدى الك.ءرين مذا . ونادرا ماير: ١كرها‏ 


زوجاتا لهم لا من بنات جلدتهم . بل من السريانيات أو 
الأرمذدات ٠‏ دبل وحدى من ذزسماء الس اسسدنة اللواتي حظدن دبركة 
العماد . وقد رسكن مع الواحد مذا خدنة او زوجة ولده ؛ أو ادنه ان 
لم ددن انين زودئم4ه أو روج أمة, ولددنا الآن أحخفاد أولاد 
وأحفاد 0 ويعددي يعضنا بزراعة الكرمة 0 ودحطعرث أخرون 


الحقول . 


واخذ الناس يلجاون الى اعتماد التعابير من لغفات شتى . كذا 
استعمال البيان في التحادث فيما بينهم . فقد غدت كلمات كثيرة من 
لغات مختلفة ملكية مشتركة تعرفها ذل امة ٠‏ ودود الدين قدما دين 
يرعيان مهسا والأاس د بياأكل الد سس نْ 
كالثور 1 أشعيا : 516 ك/ 0»" ( وأصبح الذي ولد غرديا كمن ولد 
هذا . ومن ولد أجنديا صار مثل ادن اليلد . 





وينئنضه الينا بين أونة واأخرى اق رباؤنا وابساؤنا 
وذوونا ٠‏ مضحين ‏ وان كان على مدضض - بكل ماملكت أيديهم 
فيما مضى وقد جعل الرب الذين كانوا فقراء في الغرب أثرياء في هذه 
الديار . والذين كان لديهم قليل من مال امتلكوا الآن هنا مالايحدى 
من القطع الدهددة ٠‏ ومن لم تكن لديهم دار امتلكوا بنعمة الرب 
مددنة . 


فلماذا أذن يرجم ال ى الغرب من وحد اأشرق هاأزا 0 فالرب 
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لادردد أن يعاني من العوز والفاقة الذين كرسموأ انفسهم على اتداعة 
بصايانهم حدى النهاية : 


فأنت درى أذن : أن هذه أية خارقة : يدبغي على العالم بأسسره 
أن يبدي اعجاده بها . فمن الذي دمع بأمر مثل هذا ٠‏ فالرب ديرغب 
في أن يغندنا جميعا ويقربنا منه لذكون أعز اصصدقانه ؛ ولأنه يرغب في 
هذا دنا نتوق شوقا اليه بشكل مطلق . ونحن تقوم دما ينال 
.اه دقلب تغمره المحدة والخضوع حتى ذتودى الملك معه الى أيبد 
'الآبدين . 


اطلاق سراح املك من الأسر وحصار مددنة حاب , 


دفضل من الرب القدير ٠‏ اطلق سراح ملك القدس من الأسر على 
يد الترك ٠‏ في اليوم الرابع قبل مطلع شهر ايلول . بعدما امضى في 
السحن نذدفا وسدثة عشر شهرا » ونظرا لأذه دوجب عليه تقددم رهادن 
مختارة مقادل اطلاق سراحه ؛ أنه لم يمض حرا طليقا بدون 
مديطات ٠‏ فقد أرغم هو والرهادن على القاق حول مسدقدل دهم 
بحدفةه الفموض 5 


وبعد هذا بوقت قصير ؛ واثر عقد بعض المداولات . سمارع الملك 
_- بحكم الضرورة 55 الى حصار مددنة حلب ٠‏ وقصد بالقاء 
الحصار عليها اما ان ينتزع اطلاق سراح رهاثته اما بوساطة 
السكان انفسهم أو امكانزية احتلال المدينة . لأآنها كانت تعاني من 
المجاعة . فهو قد علم فعلا أنها كانت تشكو من شح الغذاء . 


ودبدد شذة المددنة قرادة الأريعين ميلا عن انطاكذية الكدرى َ فهنا 
جعل ابراهدم وهو ف طريقه من حران الى بلاد كنعان ‏ رجاله 
در عون الماشية قُِ هرأ المردع الخصب ٠‏ وقد رعى منها الحوامل 
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والدي سوف تدممل المحول ؛ وهنا قام بحلاب الحايب في 


وف اليوم الثالث عشر قبل مطلع شهر كانون الثاني توؤ 
الاداكالدكستوس وف عام 0 إ[بتجبس سيد مخلص الدزيا . 3 
الذمسيء شر دة الثالدة حاصر ملك القدس ورجاله مددزة حلي مدة 
خمسة أشهر ؛ غير أنه لم ينجز شينًا . فقد عبر الأتراك ‏ وهم 
دقظين كعادتهم نهر الفرات ٠‏ نهر الجنة الع_ظريم ( سس فر 
التكوين : " - ١5 - ٠١‏ ) وزحفوا بسرعة قصوى نحو مدينة 
حلب بهدف فك الحصيار عنها . وذلك أنهم كاذوا بدشون ان دتدسقط 
حلب بعد امد قصمير ان لم يغددوها بالسرعة العظمى ٠‏ فقد كأن 
قوميا قد اخذوا دحصدارها منذ مدة طويلة : 


عناً” مياد ؛ 


لقد كان هناك سسديعة ألاف فارس من الأعداء معهم نحوا من أربعة 
الاف حمل محملة بالقمح وغدر ذلك من المؤن ٠‏ وعندما أخفق رجالنا 
في الانتصار على الأعداء اضطروا الى رفع الحصمار والاذ. حاب في 
اليوم التالي الى الأدتارب ٠‏ وشدي أقرب موقع حصن دن وقام دحت 
سيطردذا ٠‏ وبعد ماأطارددنا مجدموعة من الاأتراك إسسافة قصدرة 
فقدوا أتذين من أشجع رجالهم ٠‏ حديث سقطا عن فرمسديهما فلقيا 
حدفهما ؛: وفقدنا نحن أحد تابعدي الموسكر مع سددة خيأم 


ووقع هجوم الأتراك في ليلة اليوم الرابع قبل بداية شهر 
شياط ؛ ولان الأتراك باغتونا فقد وحجدونا غير محتاطين 
وأربكونا . ظ 

وأنه لمقيت جدا ان يجري الحديث عن هذا الحدث ؛ وانه لمعيب 
جدا وشائن ان يعرف ؛, ثم انه ممل ومقيت ان دسمع ٠‏ ولكنني أنا 
الذي أرويه أن أحيد عن الحقيقة . وماذا اذن ٠‏ من الذي يستطيع ان 
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يقاوم مشيئة الرب . فضلا عن هذا لقد صدق المثل الذي ضربه رجل 
حكدم حين قال ٠:‏ الحوادثء التي ماتزال في بطن الغيب 
لاتمذع 7 ولاهي سمح لنفسها قُِ ان مهرم « وفي الحقيقة كان لايد 
دم توقعه قبل وقوعه لما وقع مطلقا اذان الفكرة في الذمن تؤدي 
الى لانشيء الا اذا و هلك لماس ارادة العمل 0 ولو تنبا أحد بالهجوم لأدىي 
الحال الى نقضه .ولو نقض ماكان وقع . 


وانسحب اللك بلدوين أخيرا الى انطاكية . وذهب ممه 
جوسلين ٠‏ وأما الرهادن التي قدمها الملك وقت اطلاق سراحه من 
الأسر فلاهم أعيدوا ولاهم افتدوا ٠‏ وماليث ان عاد اهل القدس الى 
القدس وكذلك أهل طراباس الى ديارهم . 


برفاهية الرخاء المديد . 


ومن الذي يمنح كل خير ومن الذي يطل رد كل شر غير 
الرب ٠‏ موجه النفس وسلوانها الذي يبصر مسن عليائه في 
السموات . ويدرك الأمور كلها . فمنذ أمد قصير أعطانا نحن 
المسيحيين بنعمة منه . مدينة صور المجيدة الجبارة » وانتزعها من 


ايدي الذين تملكوها . وراق له الآن أن سحب يده . 

لعله ادخر كرمه للذين عظم ايمانهم من المزارعين ليتعهدوه 
بالعناية . ولمن توفرت لديهم الرغية والمقدرة على جذي الثمار 
الوافرة منه في الموسم المناسب ٠‏ والحق يقال : ان بعض الناس اذا 
مازادت ثرواتهم قلت افعالهم ٠‏ وهم لايقدمون الشكر المتوجب عليهم 
لواهب كل الخيرات ٠‏ فضلا عن انهم يقترفون الاثم ويخادعون 


- 510 - 


١‏ ش 5 1 15خ 
صلواتهم ٠‏ لكنهم بخداعهم مايخدعون الا أنفسهم . 


بعد أسر دام عامين على أيدي الكفار . وبعد ما قيد بالسلاسل 
بودشية » » عاد الملك ال ى القدس ., ولقد استقبلناه جميعا في اليوم 
الثالث قبل الخامس من ' نسان في موكب راع . وكان قدومه مجرد 
زيارة فبعدما أمذى بيننا فترة وجيزة رجع مسرعا الى انطاكية 
استجابة لدعؤة تلقاها منها , فقد دمر الأتراك تلك البلاد وكان اكبر 
قادتهم البر سقي الذي قاد ستة الاف فارس . 


البنادقة يدمرون في طريق عودتهم الى بلادهم جزر 
الامبراطور : 


وصلتنا الأخبار في تلك الآونة أن البنادقة . قاموا وهم برحلة 
عودتهم الى بلادهم بعد الاستيلاء على مدينة صور بالاغارة .على 
جزر الامبراطور ( اللبرندي ) التي مروا بها فاحدثوا فيها دمارا 
وتنكيلا ٠‏ وهذه الجزر هي : رودس وميثون . وساموس 
وشيوس , فدكوا الأسوار وحملوا معهم الفتيان والفتيات الى 
السبي والعذاب ٠‏ ونهبوا الأموال والأسلاب من كل ذوء ' ولما لم 
يكن بمقدورنا تغدير هذه الحقيقة بعد سماعنا لها . بكينا لما حدث 
بحرقة ولامدست الشفقة شغاف قلوبنا . 


علية ٠‏ فاستشاط با ذم دياب بابي 0 
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الطرف الآخر . وباتا عدوين لدودين حقا ٠‏ ولكن ٠‏ ويل للعالم مسن 
الوتسرات وبل لذلك الارسان الذي تناتي يسسة 
العثرات ٠‏ ( متى : ١4‏ / 7 ) فانذا كان الخطأ من جانب 
الامبراطور فهو اذن المبادر بالسوء . واذا كان من جانب البنادقة 
فهم قد جلبوا على انفسهم هلاك الجحيم . 


وف الحقيقة تنبع جميع الآثام من الرعونة والعجرفة 0 أولايكون 
الاذدسان متعجرفا عندما يأدّم ويفعل ماحرم الرب . فقد كان هدف 
البنادقة الثبار لانفسهم . وكان غرض الامبسراطور الدفاع عن 
نفسه ٠‏ وهو يقول ان ذلك اكثر انصافا . بيد ان الأبرياء الذين 
وقعوا في الوسط بينهما يعانون من الشسقاء لذنوب لم يقترفوها 
ويهلكون من غير حق . 


لكن مالذي يمكن ان يقال عن الذين لاينفكون عن القيام بأعمال 
القرصنة » فيوقعون كل مايمكنهم من اضرار بحجابج الرب الذين 
يركبون البحر يريدون القدس ويتكبدون الجهود الشديدة والعناء 
محبسة بس الخالق . واذا حقدتد البل ركة 
للودعاء ( مدتى : 6 / "1 ) فأي رحمة تحق لفاقدي 
الضمير ؟ انهم ملعونون من الكنيوسة ومحرومون ولسوف يهلكون 
غير تاثبين من غدرهم واثامهم » وعندي إن هؤلاء القوم سوف 
بلقون في الجحيم وهم على بقيد الحياة ( المزامير : 7/04 ) فهم لم 
يطيعوا الرسل ٠‏ وتمردوا على البطريرك ولم يعبأوا به . واستهانوا 
بكلام الأباء المقدسين : 


وانا أ ف ماينبغي ان يقال فيهم . ولست خانئفا من أن 
أقوله ' وأسوف يأذي اليوم الذي سوسمهقون ذلك مسن الرب : وذلك 
القاذي العادل والحاكم الصارم لاأعرفكم مغن أين 
انتم ( لوقا : 1١ 7 ٠١‏ ) أنتم يامن تطلبون ان يفتح لكم 
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لم تشاؤوا ان تصغوا الي فيما‎ ) ٠١ / ”5 : قد اغلق ( متى‎ 
وأنا الذي‎ ٠ أما الآن ماأظن انه جدير بي أن أصفي اليكم‎ ٠ مضى‎ 
لوق٠١)١ 4م" م 0" ش47‎ / ١١ : ىكته(.٠ بحق « اذهنوا‎ 
وأقول : ان‎ ٠ مااقول أمين ولن أغير ماقلت بأي حبال من الأحوال‎ 
. على الذين استحقوه‎ 


بايجاز . 


المضار التي احدثها البرسقي والحرب التي شنت 


صدلة : 


لذاك كله فان البرسقي الذي ذكرنا من قبل طرفا من اخبار 
شجاعته ووصفنا تجرده من المبادىء والأخلا ق ١‏ | قدم بعدما تزايدت 
قوّة حدشه تدونهنا دوما أكن آخن::.عان مغاصرة مدينة اسمها كفقر 
طاب وا ستولى عليها بعد الحصار ؛ فاسدسامت له ء. وسامها وتنازل 
عنها الرجال الذين تركوا فيها الدفاع عنها . ذاكانه لم يعد في 
مقدورهم الحدفاظ على موا قعهم وقتا اطول » وام يدق لديهم امل في 
استلامالءعون من اي مصدر كان ؛ فلا الماك وص ل اليهم ولا دونت 
طراباس الذي ١اصطحيه‏ معه. 


فضلا عن هذا كله لم يكن مع الماك سوى حفنة من رجال ١‏ اقدس , 
فقد كان اهل ااقدس قد اصابهم الانهاك اشدة الجهد الذي بذلوه الآن 
ولي العام المنضرم . فكديف كان بمقدور الذين ماكادوا يستريدون في 
بدوتهم شهرا واحدا ان يحتماوا مثل هذا الجهد المتواصل ٠‏ يقينا انه 
اقاسي القلب كل امرىء لاتتحرك في ذفسه عواطف الرحمة ندو ا لذين 


- 513 - 


- 5919 
يعدرشون .دول القدس . النين يتحماون ااشقاء العظيم ويعادذون ليلا 
ونهارا في خدمة الرب ؛ والذين يتساءلون - خشية ‏ وهم يغادرون 
منازلهم عما اذا كادوا سيرجعون اليها ابدا . واذا مضوا بعيدا 
كاذوا بدكم الضرورة يحملون الاثقال من الاوعية والمؤونة. 


واذا كاذوا من الفقراء سواء من الفلاحيناو من الحطابية فقد 
دقدعون ف الأنر او دقتاون على ايدي ااسدودان ف كمائن ف الوهفاد 
والأحراح ٠‏ ويباغتهم المضريون بغارات من البحر او من البر مسن 
هزه الناحية ١‏ اما من ناحية |اشمال فكان الاتراك يفاجدونهم ٠‏ وفي 
الحقيقة ان آذاننا مشذفة اسماع زعيق الأبواق , فلعل الحرب قام 
ضجيجها وجلجلت في الخار ٠‏ ولو اننا لن نزاق نحو العاصي لغدونا 
حدقا اخلاء الرب دكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. 


وبعد ماا.جتاح البرسقي اراضي سورية المج وفة ضرب الحصار 
حول قلعة زردنا ‏ وهو طامع في الاستيلاء عليها والحص ول على كل 
مايتهيا له . غير انه اخفق في الوصل الى ماصبا اليه لذاك زحدف على 
راس جدشه ندو مدينة اعزاز واوشكت على الس قوط ٠.‏ ودنا وقت 
الهجوم الحاسم على حاميتها . اذا بماكنا يصل على راس ثلاثة 
عشر فداقا. من رجالنا معبئين في ترتيب كامل المعركة 2 فقداتخذ 
رجال انطاكية موا قعهم على المدمنة ووقف كونت طرا باس مع كونت 
الرها في الدسرة , وكان موقع الماك في الساقة حيث وجبدت كثافة 
التجمعات. 


وكان الاتراك مذةسمون الى احدى وعشرين فياقا ء لذاك كان 
عددهم باافعل متفوقا كثيرا » وسحبوا قسيهم وفوةوها مشدودة 
الاوتار بعد آن ذقاوها من ايديهم وأقروها على سوا عدهم . قم 
هاجموا رجالنا ولم يلبدوا ان اذقضوا عليهم بسدوف مهشهرة حيث 
شتدكوا معهم في قتال التحامي قريب. 
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ولم يتردد ملكنا طويلا اثر مشاهدته لما حدث فاذقض على الاتراك 
مدسلحا ومحميا بالصلوات ودشارة الصليب ٠‏ صارخا:ء الرب 
دساعدناء» وفعل ذلك وسط صدح الأبواق والضجيج المرتّفع ٠‏ وامر 
رجاله في أن يحذوا حذوه ذلك انهم لم يقدموا على المبادرة بالهجوم 

ومباشرة القتال قبل ان يصدر الك اوامره بذاك. 


والدق دقال , قاوم الاتراك في البداية باكل دسالة , غير انهم 
ضوفوا , ولحدقهم الوهن دقدرة خااق الا كوان ٠‏ ودب فيهمالياس : 
ودشرت ااملدمة العظمى ١أفوضى‏ بين صصدؤفوقهم , واوا الأديار » وفر 
منهم من استطاع الفرار. 


٠. مقن‎ 


عندما وهبنا الرب هذا النصر 


وقد وقعت هزه الممركة التي سوف يخلد ذكراها تمجيدا 
للرب ‏ في اليوم الثالث '. قبل منتصف حزيران اللافح . 


عدد القتلى ف هذه المعركة : 


من غير الممكن معرفة عدد القتلى او الجرحى في هذه العركة 
معرفة حقيقية ؛ ويندرج هذا على أي معركة اخرى . لان الاعداد 
الكبيرة دمكن د قدرها فقط .؛ وعندما يدف وه 
مخذاف اصحاب امصذفات وا1كتاب بالكذب واليهتان-: فمرد ذلك 
في الواقع الى التزلف والمداهنة فهم يس عون الى اغداق المديح على 
رجالات بلادهم المنتصرين والى الافراط والمبالغة في اطراء قوة 
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بلادهم ٠‏ حتى ينتفع من ذلك أجيال الحاضر والمستقبل ٠‏ ويناء عليه 
من الجلي بكل وضوح ان يقدموا على المبالغة في تقدير عد القتلى من 
الأعداء ٠‏ وتقليل ‏ ان لم يحذفوا كلية ‏ أرقام الخسائر التي تحل 
بأصدقاتئهم » فالكنب يتماشثى هنا مع هذه القحة . 


وعلى الرغم من هذا كله ذكر لنا النين شهدوا هذه المعركة أن 
ألفي تركي لاقوا حتفهم , وبذلك شهد أيضا الأتراك الذين فروا من 
القتال . وقد هلك عدد هائل من الخيول من الطرفين نتيجة الانهاك 
الجهود ورفعت من حرارته 6 وكانئت معركة شديدة قد 
وقعت 7 أصاب فيها قوم جنات النعيم وهلك آخرون 64 وهفرب قوم 
وطاردهم آخرون ولم ينج من المضار أحد . فاحمرت الحقول 
والسايفات . وأشعت الخوذ وأسنة الرماح وألقي بالمعدات البراقة 
على الأرض في كل جانب , فقد رمى واحد بدرعه وقذف آخر بكنانته 
أو قوسه . 


ولم يرغب البرسقي في ادخار جهده للقتال ٠‏ لكن طفتكين آثر أن 
يقيم حافي القدمين في دمشق وأن يحافظ على ملكه بحنذر 
وحكمة . وخسر الأتراك في المعركة خمسة عشر اميرا ٠‏ ولم نقفقد 
أكثر من عشرين رجلا » كان خمسة منهم فقط من الفسرسان وكان 
الرجالة ؛ بينما كان لدى الأتراك خمسة عشر ألف مقاتل . 
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فدية ابنة الملك : 


عبر البرسقي نهر الفرات . يعدما تسكع في ديارنا لعسدة أيام 
فقطل وقد رجع الى بلاده دون أن يحمل الى أصدقائه في الملشرق 
( فارس ) المجد والفخار , بل نقل معه الفجيعة والعار , فهذا 
الذي قدم الى هذه الديار مهددا متوعدا انكقاً ‏ بفضل 
الوب مهروما من الشفقة مسدور ا :. 


وسارع الملك بدوره بالذهاب الى القدس بعدما دقع فدية ابنته 
التي كانت في الخامسة من عمرها , فقد كانت رهينة وكذلك دفع عن 
عدد من خدمه الذي كانوا في الأسر . لقد مضى الى القدس ليقدم 
الشكر للرب ويخصه بالحمد , فيعدما سحق وداسته الأرجل لفترة 
مديدة ٠‏ ونزلت به عجلة الحظ الى الحضيض حتى ان كاد يستسلم 
في بؤس وخزي ؛ أعادته مشيئة الرب الآن قويا . وأرجعت اليه 
مجده الخالص . 


شع : 


لقد انقضت الآن ستة أضعاف العءشرة مع ضعفي الثلاثة أعوام 
منذ أن ولدت الى يومنا هذا 


لعل الرب يقضي بالشيء نفسه ويحكم فيما تبقى من أيام حياتي . 
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القلعة التي شيدها الملك : 


شيد الملك في شهر تشرين الأول من هذا العام ؛ قلعة في الجبال 
الواقعة فوق بيروت في منطقة عظيمة الخصب وسماها قلعة جبل 
غلافينوس وذلك اشتقاقا من «٠‏ ديغلاديى » ذلك ان من يحكم عليه 
بالاعدام في بيروت كانت تقطع رأسه هنا ؛ ويعدت هذه القلعة عن 
بيروت ستة أميال وكان الفلاحون السراسنة يرفضون في الماضي دقع 
الخراج عن أراضيهم ٠؛‏ أما الآن فقد أرغموا على فعل ذلك . 


قام الك بعد.هذا مباشرة بالاعداد لحملة على دمشق في 
سورية . ذلك ان “السلام بينه وبين طغتكين قد خرق . فاحتل 
ودمر . وخرب ثلاثا من أغنى القرى ٠‏ ثم عاد نحو بلاده ومعه مسن 
الغنائم كلما تمكن من حملة . وبعد ماقسم المغانم ووزعها بين 
الفرسان وسواهم ممن كإن معه ٠‏ وفقا للقواعد العادلة 
المرعية . وجه قسواته في اليوم التالي في حملة نحصو بلاد 
الفلسطينيين . 


وكانت في تلك الآونة قد تجمعت قوات جديدة في عسقلان » وكان 
قد جرى أرسالها من القاهرة . وخيل لقواتنا من الفرسان -. وهي 
راغبة في اظهار شجاعتها على أراضينا ‏ انها سوف تنتصر 
الآن ٠‏ ولما رأى أهالي عسقلان المدينة المذكورة رجالنا يتقدمون 
بأعلام منشورة خرجوا للتصدي لهم بكل جسارة ٠‏ وهم يطلقون 
الصرخات العالية . 


- 518 - 


2151 

ولم يكن الملك' ‏ دهاء منه ‏ قد تقدم بعد نحو الصف الأمامي 
حيث رجاله . وتلكأ في الساقة حتى يقدم يد العون عندما تقتضي 
الخوورة : قيما لورجرب يعض رجننالة الفزار خلسة :وفنناجم 
فرساننا الذين كانوا في الصفوف الامامية العدى ويضراوة 
لاتصدق , ذلك أنه لم تعوزهم الشجاعة . وحملوا وهم 
يصرخون «٠‏ الرب يعيننا » فسحقوا العدو . وحسب معلوماتي انه 
لو توفر لنا بضعة رجال آخرين جاهزين في ذلك الموقع » لأمكنهم بكل 

تأكيد اختراق عسقلان مع الذين اشتركوا في المطاردة . 


وندب وبكى من بقي من أهالي ءعس قلان على قيد الحياة » على 
مقتل اكثر من أربعين من خيرة رجالهم » وقد أصيبوا بصدمة هائلة 
نتيجة لهذه النكبة , التي لم تكن بالحسبان ٠‏ وبعدما صدحت 
الأبواق ايذانا بوقف القتال , أراح الملك رجاله تلك الليلة خارج 
المدينة على مقربة منها ‏ وفي الوقت الذي رقد فيه رجالنا ببركة 
الرب ٠‏ امضى العدو ليلته سساهدا تعرسسا. وكماقال 
بوسفيوس :« من عظمت ثقته بنفسه قل احتراسه , بيد ان الخوف 
يعلم الحكمة » . 


وينبغي ان ننوه أن فرساننا الذي كانوا في المقدمة في ذلك اليوم لم 
يعثروا على أية فريسة حول المدينة . فقد كان أهل عسقلان قد 
أخفوا بتدبر قطعانهم ذلك أنهم كانوا قد أخطروا بقدوم الملك. 


المسلمون يبعثون بالرسائل بوساطة الحمام: 


من عادات المسلمين الذين يسكنون فاسطين نقل الحمام من مدينة 
الى أخرى لكي تحمل الرسائل في عودتها الى المدينة التي كانت 
مؤّخرا موطنا لها . فترشد هذه الرسائل - التي تكتب عادة على 
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ورق ٠‏ وتعلق بأقدام الطيور ‏ من يعثر عليها ويقراآها الى الذي 
ينبغي عمله إثر ذلك ٠‏ ومن الجلي أن هذا قد حدث في هذ ه المناسبة. 


تنوع العادات: 


تختلف العادات وتتباين التقاليد حسب تعد د اليبلدان 
وتنوعها ٠‏ فلفرنسا عادات خاصة وكذلك لانكلترا ومصر والهند لكل 
منها عادات أخرى ؛ وكذلك تختلف البلدان عن يعضها بالطيور 
والأشجار ٠.‏ فأنا لم أشاهد في فالاسطين الحوت ولا سمك 
الجلكي . ولم أر بين طيورها غراب العقعق ولا الشادي ٠‏ وفيها 
حمر وحشية ,؛ وقنافذ شوكية , بالاضافة الى الضباع التي تحفر 
قبور الأموات ؛ ولم أجد بين شجرها شجر الحور والبتدق 
والبياسان والآس البري ولا القبقب. 


اذواع مختافة من الافاعي واابهادّم في بلاد المسامين 


رأينا جميعا مؤخرا حول نابلس حيوانا لم يعرف انسان منا 
اسمه ولم يسمع به من قبل , له وجه كذكر الماعز . ورقبة كرقبة 
الحمار الصغير . وأظلاف مشقوقة وذيل كذيل العجل ( دس ) وهو 
أكبر من الكيرش. 


وفي مصر حيوان آخر يدعونه هناك « الكمير » وهو طويل في 
مقدمته وليس في مؤخرته . وقد اعتادوا أن يلقوا عليه أيام الأعياد 
أنفس الأردية بالاضافة الى أشياء فخمة أخرى مما كانوا يرغبون في 
تقديمه الى أميرهم , وهنالك أيضا التمساح , ذلك الحيوان الشرير 
الرباعي الأقدام . الذي يعيش على اليابسة وفي الانهار بإلفة 
مدساوية » وليس لديه لسان » بل يحرك فكه العلوي فتطيق عضته 
بقوة هائلة واحكام . وهو ينمو حتى يفوق طلوله العشرين 
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ذراعا ٠‏ ويبيض بيضا مثل الوز ٠‏ ويفقس صغاره فقط في المواقع 
التي لا يصل اليها النيل . عند ارتفاعه في مده ٠‏ وهى مسلح بمخالب 
ضخمة جدا ويعيش ف المياه أثناء الليل بينما يتمدد على اليابسة 

اثناء النهار ويغلفه جلد خشن ثخين. 


ويوجد من هذه الرباعية الأقدام في واحد من جداول قوسارية 
فلسطين ٠‏ ويقال أنها أحضرت بالخداع والمكر مؤخرا من النيل 
ذاته . لذلك هي كثيرا ما تلتهم الآن الحيوانات الأخرى وتسيب 
كثيرا من الأذى في تلك الانحاء. 


أما جاموس النهر ( سيد قشطة ) فيعيش في نهر النيل 
فقط . وكذلك في الهند » وهو يشبه الفرس في ظهره وعرفه وقي 
صهيله وشموخ أنفة واتشقاق حوافزه:: والتصاق أسناته والتنواء 
ذيله » ومن عادته الرعي في حقول القمح في الليل » تجده يقترب منها 
مشيحا بوجهه عنها مكرا وخديعة » ويخلف وراءه أثرا مضللا حتى 
لا ينصب له أحد فخا في طريق عودته » ويفوق جسد هذه الحيوان 
الفيل ضخامة . ولقد خلق الله جميع الحيوانات صغيرها وكبيرها 
والذي يرضيه مما خلق لا بد أن يرضينا » ولهذا وجب علينا أن نقدم 
له الحمد والشكر. 


وفم التنين صغير ٠‏ وهو لا يستخدمه للعض لأنه نوع من أنواع 
المسالك يتنقس هذا الحيوان من خلاله . ومنه يبرن لسانه . ولهذا 
فإن سمه في ذيله وليس في أسنانه ٠‏ وهو لا يسبب الأذى باللدغ يبل 
بالدق والالتفاف والعصر . ويمكن أن ينحت حجر برأسه ؛ والتنين 
هو أكبر الأفاعي على الاطلاق , إن لم يكن أكبر الكائنات الحية على 
وجه الرسيطة . وكثيرا ما يغرى لمغادرة كهفه الى العراء . فتثور 
وقتها في الجىو ضوضاء كبيرة ٠‏ ولهذا الحيوان عرفا » ثم إن كل ما 
يقبض عليه يهلك حالا ٠‏ وفي الحقيقة إن الفيل على ضخامة حجمه لا 
يأمن من شره ٠‏ وهو يتوالد في الهند وفي السودان في حرارة الصيف 
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الدائم » ويكمن متربصا حول الممرات التي تمر بها الفيلة ٠‏ ويربط 


ويوجد الرخم في سكيثيا الآسيوية ( شمال البحر الأسود ) وهو 
طائر شديد التوحش معتوه يتخطى حدود الجنون . ثم هنالك 
« الهركانيون » وهم جذس وحشي يسكن الأدغال » تعج باادهم 
بالبهائم الوحشية العملاقة . ومن بينها النمور ٠‏ ويمتاز هذا النوع 
من الحيوانات بترقيطاته الصفراء اللامعة . ولست أدري ما الذي 
يمده بالسرعة في العدو . أهي رشاقة حركته الطبيعية » أم هو عرمه 
وتصميمه ٠‏ وما من شيء يركض سريعا قبله فلا دس تطيع النمر أن 
يلحق به بسرعة , ومامن شيء يسبقه النمر فيستطيع أن يلحق به. 

ويوجد في « هيركانيا » فهود تغطيها بقع صغيرة ٠‏ ويروي أن 
قطعانا من الحيوانات الأخرى تتاثر بشكل عجيب برائحتها 
ومنظرها : وعندما تشعر هذه الحيوانات بوجود الفهود تحتشد مع 
بعضها على شكل قطيع » وعندها لا تخاف سوى من منظر أنياب 
الفهد . وتقتل الفهود بالسم أكثر منها بالسلاح , وذلك لتشبثها 
الشديد بالحياة. 


ودشابه الجمل البغل ببروز شفته العليا » وهو لهذا لا يقرر أن 
يرعي إلا إذا مشى الى الخلف وتتكائثر الحرباء » وهو حيوان رباعي 
الأقدام في الهند على الأكثر . والحرباء تشبه السحلية ٠‏ غير أن 
اقدامها مستقيمة وطويلة وتلتصق بب طنها ولها ذيل طويل 
أعوج . ومخالب تنحني برقه » والحرباء ذات مشية بطيئّة وجدسد 
خشن ؛ وجلد كجلد التماسيح ٠‏ وفمها فاغر على الدوام وليس لها 
فائدة تعد ٠‏ وبعاقفها الغراب الأسود ,. وهي تقتل من يميتها فإذا ما 
قتلها الغراب قتلته . لأن الغراب اذا التهم من جسد الحرياء لقمة 
صغيرة يموت لتوه ٠‏ على أنه في هذه الحال للغفراب علاج يتمائل 
بتناوله الى الشفاء . وهو ورق الغار . ولدس في جسد الحرياء 


الس د 
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ثُ 


٠: شقن‎ 


هي تدعى سلمندر بالاغريقية وستيليو باللاتينية 
وتلك الستيليو الملتهية هي السلمندر الحرياء الخشنة. 
لديها ثلاثة أسماء ولكنها شيء واحد فقط . 


وهتالك طبن يذعى القرسن"اللمتع .مغ آثة ليس همسن سيفات 
الفرس غير الأذنان . وهنالك أقوام طوال القامات قادرون على 
امتطاء الفيلة بسهولة كمالى أنها خيول . وهؤلاء من الجذس 
الأبيض في صغرهم غير أنهم يزدادون سوادا مع تقدمهم بالسن. 

ويفوق الوحدش الابيض جميع حيوانات البرية في سرعته . وهو 
بحجم حمار الوحش وله عجز كعجز الوعل وصدر كصدر الأسد 
وأقدام كأقدامه » ورأس كراس الغرير ٠‏ وحوافره مشقوقة ويمتد 
فمه من أذق الى أذن ٠‏ وله عظام متصلة بدل الأسنان . وكذلك شكله 
من الناحية الأخرى وصوته يقلد صوت: الانسان. 


ويتوالد بينها وحش يدعى المنتقيور ٠‏ وله ثلاثة صفوف من 
الأسنان تنطبق وتستعمل بالتناوب ؛ وله وجه كوجه 
الادذسان . وعينان براقتان ٠‏ ولون دموي أحمر » وجسد مثل جسد 
الأسد . وذيل شائك فيه زعانف مثل العقرب . وله صوت صفيري 
كأنه نغم الناي . وهو يسعى بشراهه في طلب اللحم البشري . كما 
أنه خفيف الحركة ويستطيع أن يقفز بعيدا . فلا تستوعبه أوسع 
الأماكن ولا تعيقه أشد العراقيل. 


من ذا الذي يستطيع أن يفقه آيات الرب أو يسبر غورها ء في 
تعددها وعظمتها في خضم بحر الحياة الشاسع الواسع حيث تعيش 
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وشاهده هناك فسوف أحكيه فيما بعد : أى على الأقل سأروي بعضا 
مئة. 


لقد شارف هذا العام الآن على الانتهاء فليمض الرب في حكمه 
على سنة هذا الزمن , ويندمج الآن هذا العام في العام المقبل. 


حملة ملك القدس على ملك دمدشق: 


في عام ١١77‏ لتجسيد مولانا » وخلال الخمس عشرية الثالثة 
بعد الاحتفال بعيد الميلاد في القدس , حشد الملك جيشه بهدف شن 
هجوم على ملك دمشق . وبعدما أعلن المستنفزون التعبئة » تحركت 
الطاقة البشرية في مملكة القدس ٠‏ تحسركت برهمتها فنرسانا 
ومشاة . وزحف رجال يافا والرملة وكذلك اللد عبر 
نابلس ؛ وساروا على طريق بيسان بيثما سار رجال عكا وصور 
على الطريق الشمالية. 


وتحت قيادة الملك عادروا بلدة صفورية ٠‏ وكان جبل طابور على 
يمينهم ٠‏ ووصلوا إلى طبرية ٠‏ وهناك انضم اليهم رجال 
القدس . كم عبروا جميعا نهر الأردن . واستراحوا بأمان في 


عم الهدوء والسكون في تلك الليلة الصافية. 
وأضاءت الأهلة القمر السادس عشر 
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وعند بزوغ الفجر زعقت الأبواق اشارة الرحيل ٠‏ ليغادر الرجال 
معسكرهم » فكان أن قوضوا خيامهم واستعدوا جميعا لاستئناف 
وبقية دواب التحميل , مما أثار كثيرا من الجلبة . وتعالت الأصوات 
ونهقت الحمير وصهلت الخيول وارتفع رغاء الجمال . ثم بدأ 
الكشافة في استطلاع المممرات للمشاة . وعندما زعقت 

البوقات . اختار الرجال بكل عناية أفضل الطرق لزحفهم. 


ويعدما توغلوا في بلاد الأعدام , وافقوا بعقل على الزحف بأعلام 
منكسة , ولبسوا دروعهمسم خشية أن يباغتهم خطر ليس 
دمشق وقضوا ليلتين خلف الوادي ٠‏ وينبع من هنا جدول يجري نحو 
بيسان من خلال بحر الجليل ثم يصب بالأردن » وبعد هدا دمروا 
حصنا عبروه في طريقهم » وهكذا وصلوا الى موقع حصين اسمه 
سالومي ٠‏ فخرج السريان والنصارى الذين قطنوا هناك في مسوكب 
لاستقيال الملك. 


وأقبلوا بعد ذلك على واد أاسمه « مرج الصفر » وذلك هو المكان 
الذي ضرب الرب فيه الرسول بولس ٠‏ و فقد بصره لمدة ثلاثة أيام 
( اعمال الرسل : 9 /” ) وهناك توقفوا لمدة يومين . ومن 
هناك شاهدوا خيام اهل دمشق الذين يتربصون هناك بانتظار 


حدشنا. 
الجهات « والتحق بوالده استعدادا للمعركة « وكان وصوله في اليوم 
الذي تقدم على المعركة. 
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وفي الحال تم ترتيب فرساننا ورجالتنا في اثني عشر كردوسا 
وهي طريقة تمكنهم من أن يدعم واحدهم الآخر عند اقتضساء 
الضرورة . ويعدما شارك الجميع في القداس وتناولوا خبز الشركة 
المقدس ٠‏ ضموا صفوفهم .على خط القتال : هم شرعوا في القتال 
وهم ينادون ٠‏ الرب يعيتنا » . 


وهلل الأتراك أيضا وقاتلوا درشجاعة وعنف ٠.‏ ودهشوا للدسسالة 
التي أبداها هؤلاء الذين استخفوا بهم وكأنهم كانوا قد قهروهم 
فعلا . فتخلت عنهم شجاعتهم . وعزموا على الفرار بعدما خارت 
عزائمهم . فانهرّم طفتكين وكذلك فعل ابنه . واشتد الحال وزاد 
الضغط على رجالنا وببات عليهم أن يحتملوا فوق القدرة على 
الاحتمال . ومع هذا ارتفعت شجاعتهم وازدادت أكشر 
فأكثر . وهكذا ظلوا ثابتين صامدين في عزيمتهم. 


جزء من أجسادهم من كدم أو كلم ٠‏ والحق يقال لم يشهد رجالنا قط 
محتدين » وقد تعالى ص خب المسركة حولهم حمسي 
وطدسها » وتعالت زعقات الأبواق وأصوات التقنر . 


وفي ذلك الوقت طوق الأتراك رجالنا » وأصابوا عددا كبيرا منهم 
بجراح ٠‏ فلاذوا بالفرار لكنهم بعدما جربوا ذلك لمسافة أربعة أميال 
عطفوا رؤوس خيولهم ورجعوا على الأتراك كما وجب عليه لم 
ولزم ٠‏ وباشروا القتال وقد ارتفعت حماستهم واشتد اقبالهم على 
الحرب . 
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سشهعر .: 


لاعتناق يبوأذس ديئة , بولس الذي أصطفاه الرب. 


العتمة حدا له بنصر منحنا اياه الرب. 


المعركة محفوفة بالمخاطر ٠‏ والفرار عار وخزي فاضح ؛ ولكن قد 
يكون من الأنسب أن يعيش المرء دس تضعفا على أن يموت ويندب 
موته الى الأبد . لهذا آشر الأتراك الفرار لكي يحافظوا على 
حياتهم » وفي الحقيقة لاقى أكثر من ألفي فارس تركي حتفهم على 
أرض المعركة فضلا عن الرجالة الذين لم يرد ذكرهم ٠‏ وفقدنا نحن 
أريعة عشر فارسا وثمانين من الرجالة. 


وكان تصرف مليكتا في ذلك اليوم :واكسا + ومتله كان تضرف 
فرسانه ورجال معسكره جميعا » حيث أن الرب القدير كان معهم 
بذاته » وفر ملك سورية وكل من تمكن من اللحاق به ؛ وعاد مليكنا 
الى القدس وقد امتلأً ذشوة بظفره. 


وبعد صدور الأوامر بالعودة حاصر رجالنا حصنا كان فيه ستة 
وتسعون رجلا ٠‏ فاستولوا عليه وقتلومم كما استولى الملك على 
حصن آخر كان فيه عشرين تركيا » قد التجأوا اليه » وعندما تيقن 
هؤلاء أن رجالنا بدأوا بالحفر حول الحصن وينزع الحجارة الكبيرة 
من السور استسلموا وتخلوا عن حصنهم المنيع الى الملك أشدة 
خوفهم , وأذن لهم الملك بالمغادرة حسب اتفاق التسليم » ثم هدم 
الحصن ٠‏ واملت تدميره ضيرورات المصلحة ء ذلك أن حصانته كانت 
ستغوى الكثيرين بالتمرد ؛ إذ كان من الممكن أن يصلح ملجاً أمينا 
لمن يملكه ٠‏ فيصمد فيه فيكون مصدرا للريبة والقلق لمن يهاجمه. 


0 


ري 2 

علني أسيب الضجر للسامعين لروايتي لو أنني حكيت كل 
التفاصيل التي حدثت في الحرب أو نتجت عنها . سواء بالعنف أو 
بالحيلة . فقد أحضر أهالي دمشق معهم شبانا انتقوهم لرشاقتهم 
في الحركة . وكانوا مسلحين ؛ وقد امتطوا الخيول وراء الفرسان 
الأتراك 2. وفور مقالبلة الأاعداء ترحجلوا دسرعة وقالتلوا 
كمشاة ٠‏ بينما تابع الفرسان الذين أحضروهم القتال في الجانب 
الآخر. 


حصار مدينة رفنية ونهر سبتكس,. 


كتب الأوائل « لدس هناك شيء مبارك من كل ناحية » وهكذا ليس 
من الممكن أن تكون البركة الكاملة قد حصلت في هذه المعركة , إذ 
أننا فقدنا أربعة عشر من خيرة فرساننا وذلك بالاضافة الى بعض 
الرجالة الشجعان ٠‏ لكن ذلك لا يذكر أمام المذبحة التي حلت بين 
صفوف الأعداء . 


وتفسر كلمة دمدشق بأنها « شرب الدم » أو « تقبيل الدم » » فقد 
قرأنا أنه في دمدشق جرى سفك دم هابيل . وبالفعل إن أهل دمشق 
قادرين على الاغتسال بدم القتلى ٠‏ بل أكثر من هذا قادرين على 
أن دشربوا من دم اذفسهم بأن يطردوا اذفسهم متمددين ووج وههم 
مذبطحة على الأرض. 


وأخيرا عاد الملك مع جيدشه الى القدس حيث أمضى الجميع ذلك 
اليوم في اجازة ؛ وفي تقديم صلوات الشكر . وبيعد أمد وجيز 
استجاب الملك لتوسلات كونت طراياس »؛ وزحف لاعانته في حصار 
بلدة تدعى رفنية تقع على سفح جبل لبنان ٠»‏ ودس يما ذكر 
يوسفيوس في هذه المنطقة « ما بين أرشاص ورفنية يجري تهر له 
صفة فريدة عجيبة » ذلك أنه سريع التيار عندما تتدفق مياهه » غير 
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أن ينابيعه تنضب بعد ستة أيام حتى يبدو موقعه وكأنه قد جف وفي 
اليوم السابع ويدون أي سبب ظاهر يرتفع ماء النهر ثانية . ولقد 
وجد أنه يعيد تكرار هذه العملية على الدوام وحس ب الوتيرة 
نفسها ٠‏ ولذلك دعي هذا النهر بالنهر السبتي ‏ سبتكس ‏ ذسبة 
الى السيث , وهو اليوم السابع من الاسبوع . وهو أيضا اليوم 
الذي بقدسه اليهود. 


وبالفعل قضى الأمير طيطس بعض الوقت حول بيروت ٠‏ ثم 
غادرها وهو يثني على هذا المشهد الذي فاق بروعته كل ماشاهده في 
المدن السورية التي زارها . وقد ازداد اعجايه بهذا النهر (فوار 
الدير) ورأى ظاهرة جديرة بالتقدير العفوي. 


شأن نهر آخر 


ويحكي المؤرخ نفسه خبر أعجوبه أخرى ٠‏ فيقول إنه على مقرية 
من مدينة عكا كان هنالك جدول ( نهر النعامين ) ضثيل الميأه 
كثيرا . يبعد حوالي ربع ميل عن المدينة ويدعي « بيلوس » وهو 
قرب كنيسة ممنون ٠‏ وهو بالفعل جدير بكل اعجاب » لأنه على شكل 
واد مستدير ٠‏ وهى ينتج رملا زجاجيا » وبعد أن تأتي المراكب اليه 
وتنقل الرمل منه يعود الموقع فيمتليء بالرمل . وتحمل الرياح 
بطبيعتها رمالا أخرى من التلال الملحيطة بالوادي . والذي يثير 
عجبي فوق هذا كله , انه كاما طرح جزء من ذاك الرمل ا لزجاجي الى 
حافة المكان عاد ثانية ليضبح رملا عاديا. 


الاستيلاء على مدينة رفنية : 


قطت رفنية التي تقدمت مني الاشارة اليها باقتضاب على 
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النحو التالي: بعدما حاصر الملك والكونت الملسلمين داخلها لمدة 
ماني .كر يؤما :,وبعد'قذفها بشدة يججبازة المسائيق اسكسام 
سكان المدينة وغادرها دون أن يمسسهم أذى ٠‏ ووقع ذلك في أخر 
أيام آذار . وهكذا تسلم كونت طراباس المدينة وبات سيدها منذ ذلك 
الحين وقد اعاد تحصينها , لكن ملك القدس رجع الى القدس. 


. فيما كنا نحتفل بعرد الفصح ( ١١‏ نيسان ١١77‏ ) في القدسن 
ذقل البنا الحجاج أخبارا أفادت يوفاة الأمبراطور الروماني (هنري 
الخامس ات 20 “” / 80 / ١١580‏ ) وأضضصافت أن دوق س.كسسوذي 
المدعو لوثير قد ارتقى عرش الأمبراطورية . 


عندما توفي هدري اذار درج العذراء 
واثر ذلك حلام لوددر ادن الدوق وغدا ملكا , 


حملةه أالك على المصر ددن : 


شرع الماك بعد فدّرة وجيزة ف إعداد حملة من مدينة صمور ٠‏ وهبط 
نحو سورية السفلى ( الشمالية ) بعد أن خلف وراءه سما من 


بتتماعة باقاويل حكت عن استودادات المصر دين للحرب ١‏ وبوشوك 


زحفهم ضيدنا . 


- 53)( - 


37ت 
فأقد عرم على المدسادرة الى الموقع الذي سمع أن العدو سسوف 
دهاجمه فالملك دلدوين كدان مدله مدل الخدزدر الكاسر . وقد أحاطت 
ده الكلاب من كل جانب تنهوشه بعضاتها المتوالية . فاضطر أن يدافع 
عن ذفسه ودضرب دمينا ودسارا ٠‏ وينقض عليهم مكشرا عن أذياب» 
دل شمر أسية ؛ وحسددما اعتدنا القول : ٠‏ دمدد اليد إلى حدث دوحد 
الألم 04 


وكان الأتراك قبل وصول الملك إلى هناك قد احدلوا موقعا رشيه 
القلعة . ولما كان ذلك الموقع مصمدر ازعاج للاتراك فقد توجب علينا 
استرداده . وكان جذنودنا قد تسللوا منه بمهارة فائقة خلال الأيل 
ناشدين النجاة . وقد خلفوا وراءهم فيه ازواجهم واأولادهم ؛ ذلك 
أنهم ائروا انقاذ بعضهم على فقدان الجميع . 


وق قِ متنتنصف دمو ر من ذلك الصدف بدأ مذنب بالظهق ل مادين 


خالقدا أدمعدن ش 


وحاصر الأتراك في تلك الآونة بادة الأثارب ٠‏ وكان البرسقي 
أدرز قادتهم . وما أن سدمووا دمقدم ملكنا الذى كان يتعقب خطاهم ٠‏ 
حدى انسحبوا إلى مواقع دفاعدية اكثر أمانا . وقد أحبطت 
مخططاتهم لأنه لم يكن لديهم ما يزيد على ستة الاف جندي ١‏ ولهذا 
عاد الملك إلى أنطاكية . 


الأسطول المحصري : 


بعدما حدد المصردون قْ هذأ العام أسطولهم ود دمو دهم ارحروا 


- 531 - 


21011 

تدفعهم ريح جنوبية ودخلوا إلى بلاد الفاسطينيين ٠‏ ومسروا أولا 
بالفرما فالعردرش فغزة دم عسقلان . وكذلك يافا وقدسارية وعكا 
وصور ؛ فاستطلووا المنطقة وتفخضوا الشاطىء خكلسية حدى حدود 
مدينة بدروت ٠‏ وتصصيدوا وفدشوا من مرفا إلى مرفا لدروا فيما إذا 
كان بإمكانهم الوثور على مايعود عليهم با منقعة وعلى امس دديين 
بالضرر . ولما كاذوا أنذاك قد أخذوا يعانون كديرا من شبح اللمياه 
العذية , فقد اضطروا الى النزول على الدادسة لكي ديملأوا أوعدتهم 

من الجداول والدنابيع وحتى دطفئوا ظماهم . 


واستاء سكان المدينة المذكورة من ذلك . وخرجوا على الفور بكل 
جدسارة وقاموا بدون تردد بشن هجوم عليهم » وكان قد انضم إليهم 
بعض اسافرين الذين صدف وج ودهم هناك . وسقط مسن اولك 
القراصنة مائة وثلاثين قتلى او انهم اصيبوا بجراح قاتلة ؛ وفي 
الحقيقة نزل خمسة الاف من الأعداء إلى اليابسة ٠‏ وغادروا سفنهم 
ليقاتلوا رجالنا ٠‏ علما بأنه بقي في السفن من تولى العناية بها 
وحراستها ٠‏ وكان عدد السفن ادندين وعشرين سفينة ثلانية 
المجاذيف ؛ وتلاث وخمسين سفينة من انواع اخرى . 


وكان أعداؤنا قفسمأة القأوب عغلاظا 0 للم دكن ف قلوبهم ُدفقة على 
من استطاعو أ أن يحدضصدو ل لأسيطر لهم ل سداق نََ منئ ة دمم ار بديية 
وحدشددتهم على بدي حلدتنا : 


ونحن نحمد الرب لانهم لم يحققوا فائدة ترجى في هذه المرة ؛ 
حدث دمكن فرساذنا در ماحهم و ديهم و ذبالهم من صدهم ذم قدفو هدم 
إلى الدحر : وانزلوا بهم هزدمة ذكراء زم تكن عد ل هسم بالحسيان ' 
فذشروا أشر عتهم بدون تباطؤ . وانحرفوا متجهين نحو طراباس , 
ون - 
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رحلة بوهيموند الأصغر : 


وذأن الحجاج والمراسلون قد ذقلوا الينا قُْ ذلك العام مرارا 
وتكرارا تقار در أعلنت عن حضور بوهدمو ذد الأصغر ٠‏ عدر أنْ 
مادقلو ه قد خد عنذاأ و كان مدرد دشُنائعات ' ان دوشدمو ذد حاف من 
الأسطول المصرى 0( أو الأصح أسطول القراصينة الذى علم أنه فد 
اندشر قٍِ الددر 1 ولي الوقفت دفسيه كان دو شدمولل شلدل القلق عل 
بلاده نفسها ٠‏ فدقد خدو أنه إذا لم يدكم حفظها ددن أدياعه ففد 
دفقدها بالمراوغة والاحديال ' ودمخدلف أسالدب المار والخداع ١‏ 
وفعلا ورك قُِ أمدال الفلاحدن 0م من ليه حجار سيوع فص داحه 
بسو كا , 


وبعدما أعد بوهدموند [رحلته مرارا تمكن أخديرا أن يجمع في 
أوترانتو - إحدى مدن ابوليا ‏ أكبر عدد استطاعه من السفن لقد 
جمع اذددين وعشردن سيفدنة ؛. كانت عشر منها من الذو ع الطويل 
المزود دالمجاذدف . وسار ع بالتحضير أر حاته . وفعل ذلك بعدما 
أودع دلاده وتركها لدوق أبولدا ؛ دعدما انتقأة وعدنه وردنا له فدما أو 
دتقدم عادهة بالوفأة ٠‏ ومذحه الدوق بدوره الحق أده وددته له عن طديب 
خاطر ؛ فدما لو كان الدوق أو ل من سيفارق الحداة ددنهم ا وئم 
أدر أم ذلك دحضور وجهاء القو م من الجهدين و شها ددهم ,! 


وهكذا أددر دوهدموئل قُِ أواسءط أدذول ٠‏ قمر ددمدكلاد س الموزعة 
حول سطح الدحر 0 فأتى إلى مددون فرود ل وبامفايا ولدسيا 


ددر إليها ' دم در بأنطادية الصغر ى فأنطاكية الكدر ى فاسيو ر د ' 
دم مددنة سيلو قدة لق كانت و قدها قدر ص عن دمدنة ١‏ قم بطر طو بس 
فمددنة دلذياس الذي داذدت حدر ايا . فكانت عن دمددة ' 
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وذشر في تلك الفترة كثير من الناس الدشعين المتقلبين ٠‏ الذين 
وصلوا مؤخرا من وراء البحار ؛ حكاية روجوا لها بيننا في القدس 
أفادت أن بوهيموند قد نزل إلى اليابسة فعلا في أنطاكية . بيد أنهم 
تاهوا فيما قالوه . مع أنه خيل إليهم أنهم قالوا الحقيقة .وسبب 
ذلك انهم سافروا مع بعض رجاله حتى وصلوا إلى بارتا برفقة 

الصقور والبزاة وصيادي الطيور والكلاب الذي بعث بها مقدما . 


المخاطر الذي عرض ل البحر ١‏ 


كثير هي المصاعب والمخاطر التي تواجه من يركب البحسر ‏ إذا 
ماشاء الرب بها وسمح ‏ فقد ننقطع المرساة وتنفصل ١‏ وقد يتحطم 
عمود الشراع او مؤخرة السفينة المعكوفة المزخرفة ؛ أو قد تنفقصم 
الساسلة المعدنية . 


وعندما تغير الريح اتجاهها . يراقب البحارة مؤشر دليل اتجاه 
الريح ليتاكدوا من أن اأسفينة دسير بالاتجاه الصحيح ٠‏ وهناك 
دوما خطر من أن تفقد مجراها ف الليل وعندما تختثفي النجوم 
وراء السحت :أن عتدهنا نكر فرق السحون »فوا خطر محيدز 
بحدوث الفغرق والهملاك (أعم ال الريم ل : 
7 / 0-5806 060* ) وكما في البر كذلك توجدالمخاطر في 
الدحر . 





بواس فقد القى ملاحوه الفادن كي بقدسهوأ بيه عمق البحر 5 ولو لع 
رشاهد ملاك الرب في محنته لانقطع رجساؤه بالنجاة ( اعمال 
الرسءل »١/‏ / "5" 58 )2 


يكنا 
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البحر العظيم : 


اعتاد عدد كبير على مصمادفة المخاطر في خليج أدريا ٠‏ فقد تهب 
الرياح شديدة من جميع الاتجاهات . وتهبط من الجبال نحو 
الوديان » دم تنحرف ددن الشعاب امنخفضة وتتجممع ني إعصار في 
الخليج . وإذا قابل البحارة في بعض الأحيان سفينة قراصنة . فقد 
دسلب اموالهم ويحل بهم الدمار بدون شفقة . أما الذين يعانون من 
ذلك كله محبة بالرب ٠‏ فهل تخيب أمالهم قط في ثوابه ؛ . 


ودعنا نذكر بضع كلمات عن البحر : علينا الا نغفل عن ذكر 
مصدر البحر المتوسط ؛ فبعضهم يعتقد أنه يذنشا من مضائق 
قادس ١‏ ولدس له مصيدر غير مصب البحر المحيط الهائل . أما الذين 
يعتقدون عكس ذلك فيذكرون أن تدفقه كله يأتي من مضائق بناش ٠‏ 
وبدعمون ذلك بحجة راسخة أن المد من دنطش لايرتد رجوعا أبدا . 

وعلى هذا لنرفع أيات الحمد والشكر إلى خالق الأكوان الذي 
٠‏ ذدت حدود الدحر ووضع له تخوما ومداخل ؛ إذ قال له : الى هنا 
تأي ولاتتجاوز وهدا ددم كيرياء لجدك » ٠‏ ودين بندفع البحر 
هائجا مائجا داتجاة الشاطى ع دتكسر إل ردد رده أدذى العقرات 
عن اأشاطىء . 


ثم ما الذي يمذع البحر الأحمر ‏ اللهم إلا إذا نهت إرادة السماء 
عن نلك .من أن يتضم إلى البخن الضرى ف تسهول مضي ,يشي 
أنه بيقع قٍِ منطقة أددر الحناعيا من الوديان ' المندسطة الد ي تتصل 
يه ؟ ؟ وأخدرا ورد قٍِ الذتب أن إنذين من الملوك رغبا ا هذددن 
البحردن حنى بصب أحدهما بالآخر ؛ وكان أولهما سدم يوتردس 
المحصرى وثاذيهما دأر | الفارهى ٠‏ وقد أراد هزأ الأذدر م ذظرا لأذه 
تفوق على الملك المصري سملطة ومقدرة أن دئجز ما سفى إليه 
ذاك . 
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الذي يقع فيه البحر الأحمر‎ ٠ ويدل هذا على أن المحيط الهندي‎ 
هو أعلى ارتفاعا من البحر المصري , الذي يقع على مستوى أشد‎ 
فكه :اتخناهنا وليس .على المشتزى ذاقةاء ولعل كل والخديسين اللاكين‎ 
قد تخلى عن اشروع لكي يمنع البحر من أن يجري من مستوى‎ 
وقد ورد‎ ٠ مرتفع إلى مستوى منخفض ؛ فدفيض بذلك ويغمر البلاد‎ 
. ههزأ قِ مذكرات أمدروز ' قُِ دين ددر سوأيئوس غير ذلك‎ 


وددرها وإذا مأددا بعضها قدديحما قٍ أعدننا فعلدنا أن ذدني عليها 
على الرغم من ذلك , لأن خالق الكون قد ابدعها . لقد زودنا الرب 
بالدواء قُْ ح ندر ه البق ) المنزلي ( فدقدم هذه الحدوانات الدواء 
أحدانا ٠‏ و ديب الأمراض قْ أحيان أخرى أو قد دحدث الوفاأة 1 
فهي تعطي الأشفاء حدنا والضرر حدنا أخر 5 ويحذدى أنه إذا ما أعد 
لكنه ناجح وماأمون إن مرج دمواد أخرى ' 


اصتاف. التعابين : 


أما الباسيليق فطو له دصف قدم وشق أديض مدل ناج الأسقف 
وله رأس مخطط . وهو لايكدفي بتدمدر الانسان والحدوان فقط بل 
يتعدى ذلك إلى الأرض نفسها فهو يلفحها بالسموم ؛ وحيثما يكون 
يخلف وراءه مكمنا قاتلا دذوي قده الأعشاب والأشجار وتموت '» 
وهو بلوث الجو زاته ؛ فلا يستطيع طادر أن دطير فده يامان لأنه 
بفسددلة دنف جه امودوء . 


و عندما دزحدف الباسيليق ددحر كِِ صف حك بده له 8 دتدصدب النصف 
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شاردة لاتلوى على وء 1 والذىي دقئله الباسيليق بلدغة منذه لا يأكله 
حيوان بري ولايقربه طير ٠‏ لكن ابن عرس يتغلب عليه , لذلك يضعه 


وصديح أن أهل دير غمون قد وضضعوا ف المدعيد الذى جملته ددا 
ايلييس رفات باسيليق سددوا سوسترتيوم ( عملة رومانية ) كاملة 
تمنا له بغية طرد العنكبوت حتى لايغطي المعبد بنسيجه ولثلا تقطنه 
الطيور . 


أما المثنية فلها راسان إدنان . بيقع ثانيهما في الذيل . وللمقرنة 
أربعة قرون قصميرة وهي تطمر جسدها بعناية في الرمل ؛ تم تبرر 
قرونها حدى تبدو وكأنها غذاء وبذلك تتخفى فتقتل الطيور ؛ وتمتص 
الحمراوية الدماء ندل الأسمع ٠‏ وهشدي دمنقص الحداة من مجرى الدم قُْ 
العروق ٠‏ وتصيب البرستا من تلدغه بتورم عظيم فيموت . ويحل 
التعفن عادة بعد التورم ١‏ وهناك افاءي أخرى كثيرة لها أسماء 
مختلفة . ومهما تباينت أسماؤها فكل منها يسبب الموت بطريقة 


واه 
مدر ه ٠.‏ 


لا الثعابين . وإذا ما زحفت هذه المخلوقات القذرة فخطرها اقل . 
ولدس لددها أي مشاعر إلا إذا هامت دذيبحث عن ولدفها 1 


وبسطع ظهر السقلطة بضروب الألوان . ويأسر جمالها مسن 
ددصر هأ ؛ أما العطشاوية فدسيب العطش القاتل دلدغتها ؛ وتقتئل 
الذوامه بتسبيب النوم ذلك أن النوم يؤدي إلى الوفاة مثلما حصل مع 
كلدوبترا . ولن نأتي على ذكر أذواع الثعابين الأخرى لآن لدغتها 
قادلة للعلاج ! 


ولاتقل هذه الأعاجيب ادهاشا عما شاهده الاسكندر الكبير في 
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الهزد . فقد قال لمعلمه ارسطو ولوالدته اوليمبيا : ٠‏ ماكنت لأصدق 
دوجود كل هذه الأنواع من الأعاجيب لو آم أشاهدها دنفسم ٠‏ والحق 
يقال كان هزا الملك رجلا رائعا بكل ماتعذيه هذه الكلمة : كان رجلا 
عاقلا مدبرا في كل اموره ذشيطا في همته وقويا في سلطانه » ولم يدن 
كالردشة الطائرة ولا كالقش العائم . 


وصول بوهيموزد الأصغر ابن الدوق بوهيموند واستقباله 
قُْ أنطاكية : 


وكان دوهدموند قد تأخر في إقلاعه في ذلك العام عما كان متوقعا 
حدتى خيل للناس أنه لن يحضر حدسيما أعلن وراج بينهم » ولكن كما 
ورد في قول النبي ارميا : ٠‏ لدس للمرء طريقه . ولوس لاذسان دمدم 
أن يهدى حل طواته . ولكن الهس دى يأتلي ا بن 
الرب ٠‏ ( ارميا : 75/٠١‏ ) فلقد خدعتنا اوهامنا وخابت أمالنا ؛ 
والأمور لادجرى وفقا لأطماع الدشر دبل حسدما يقذ م به الرب جزاء 
عادلا لهم . 





عن وصول دو هدموندك الى أنطاكدة : 


واستقبل الجميع بوهيموند عند قدومه إلى أنطاكية بسرور 
عظليم :وان للك ل:موكب شافل واسنتقيلة مخرازة وسط: فنتيافات 
القاس اللتؤالمة وعدن الفوو غود الللندو موه يموذ و احتماها .واثير 
زاك أعطى امك الأمير دوهدموند ملا ده بأسر هأ ومدحه أحدى دذائته 
زوجة له . 
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مور : 


انظر درى الختن ودترى الصهر : الوالد والادن 
فليوقر أحدهما الآخر ليزيد بذلك كلاهما منعة . 


وبعدما تمت رسوم الزفاف عقد القران بالطريقة القانونية . وجرى 
دتصيب دوهدمودد أمدرا وهو جالاس على عرشة 2 وخلع عليه رداء 
الامارة الحمرل ٠‏ ودعل ذلك اجتمع الذبلاء فاقسيموا له دمدن الولاء 
الذي حق عليهم لكونهم رجاله , وعاهدوه على طاعته والقيام بخدمده 
اعتبارا من ذلك اليوم . وأنجز هذا كله بحضور الماك ويرضاه . 


وعاد الملك إل القدس بعدما دمت شذةه الأمور / 
مور : 

سطع درج السرطان دين نجوم اأسماعء 

و فت استقيال دو هشدمودلر أمدر أ لأنطاكية 


وقد اندسر الآأن مدار هزا العام : واستعد لبداية عام حذددل . 


وداء الجحرذان : 


في عام الف ومائة وسبعة وعشرين لتجبس_يد الرب ؛ وف 
الخمسءشردة الخامسة ظهرت حدشود من الجردان قْ بلاد فاسطين 
بأعداد هائلة . حدّى أن بعضا منها قبض على مؤخرة دور وخنقه , 
والتهمته والتهمت معه خمسة اكباش مخصية » وبعدما ذشرت هذا 
الدمار في أعماق ديار عكا اتجهت أخيرا نحو جبال صور بحثا عن 
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-25526 
المباة ٠‏ ومن هناك طرحتهم إلين الوديان بالألاف الذي لاتعد ولا دحتدى 
ريح عادية 1 وعاصفة ضارية وديلة 0 وديقيت تذأك المنطقة ملودوءهة 


بجثثهم المهترئة . 


أوف دشاردرز . 
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دوميات صاحب اعمال اأفرنجة 


. 89/1١5 : اأكتاب امقدسسش  العهد الجديد‎ ٠١ 

 '"‏ من المرجح أن ا مقصود بهذا بلاد فرذسا , مما يوحي بأن صاحب | اكتاب جاء من إيطاليا , هذا 
وسديق لنا ذنشر أجزاء هامة من خطبة أوربان ١‏ الثاني التي القاها في مجمع كلير مونت سنة ٠١56‏ م 
لدى دعوته الحروب الصليية ,2 

.ا١"ةرظ‎ : آأعمال الرسل‎  "“ 

غ ا لوقا: "١‏ ر(82١.‏ 

25 هثى : 5 

5 كذا . ولم يحدث أن سافر شارلمان إلى ١‏ لق سطنطينية . واقد قيل يأناشاعة راجت اثناء 
الدعوة الحروب الصليبية فيها بأن شارلمان عاد إلى الحياة وسار على راس حملة صليبية نحو 
ااوسطئطينية ‏ 

/ا 54 ايلول ٠١55‏ م. 

م المعني هنا جميع دلدان |اسلطنة ١اسلجوقية‏ لاخرا سان المعروفة لدى امسامين . 

4 وصل هذا إلى !!ةسطنطينية قبل بطرس دفترة وجيزة . 

٠٠‏ غعذا في الأصل , ومفيد مراجعة هذه المعلومات على ما قدمته أنا كومينا . ذاك أن ج وتيه كان 
ما يزال في القسطنطينية . 

. يدسن الوودة إلى رواية أنا كومينا حول اسباب عودته وغاياته‎ ٠١ 

٠١‏ هو أدهمردي مونتيل , أسةف دوي اختاره البابا نائبا عنه في رعاية الدملة الص ليبية 
وقيادتها . 

. هوابن ولديم أخي روبرت جدسدكارد‎ ١٠7 

8 هوابن وليم اإافاتح لاذكلترا » الدكر . 

6 أخو ماك فرذسا فدليب الأول . راجع ما جاء وله في رواية أنا كومينا . 

7 رواية أنا كومينا حول هذا ا موضوع أكثر تفصيلا واقناعا . 

6١7‏ يراجم في هذا ا١لشأن‏ ما أوردته أنا كومينا , مع اعتبار محاولات الامبراطور إجبار غود فري 
وسواه من قادة الفرنجة على دقددم دمين الولاء له . ومن ثم العدور إلى الير الآسيوي . 

4 كان أهل أهاافي في ايطاليا قد تمردوا على الدكم الذور مندي ٠‏ وكان دوفموند مع غيره 
من الأامراء الذورمنديين دقاتل ضدهم عندما وصل المتطوعة من!الفردسيين وسر عان ما أآعجبٍ 
دوهموند دفكرة الحروب الصلييية ٠‏ فقرر الالتحاق بالحركة ؛: وأخذ الط_ريق نح والساصمة 
البيزتطية . وقد قصت علينا آنا 5ومينا آوق التفاصدل حول ذشاطاته . 

ا لي تارنت وأوتراندو لي ايطاليا . 

>" بلاحظ اشارة صاحب المذكرات لذفؤسه وجماعته . 

"١‏ 2 كذا . وكان دوهموند عروا للامبراطور البيزنطي خاض ضده عددا من الحروب قبل قيام 
الحروب الصليبية . 

1" أي شباط [اسنة /ا1 ١٠١9‏ , 

71" لعل صاحب الرغبة في الاغارة هو تاذكرد . 
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59519 
4" لل مقدونية ااشرقية . 
0 اسمها الآن كيشان . ووصاوا إليها في آأول نوسان سنة ١٠١5!‏ م . 
١5‏ نيسان ٠١941‏ م. 
>0" - في رواية آنا كومينا تفاصيل أوف حول زيارة دوهموند القسطنطينية . 
4 تتعارض هذه المادة مع ما جاء في بقية المصادر ٠‏ ولا ندري 1آمرد ذلك إلى صاحب المذكرات , 
ام انها أقهمت بالنص لصالح بوهموند . 
١4-6‏ - آيار اأة8١٠‏ . 
٠‏ يعرف أيفبا باسم ستوفن . وهو زوج أديلا ابنة وليم الفاتح . 
"١‏ مثل هذا قالته أنا كوميتا , وبناء عليه قدر البعض عند الفرسان ياكثر من مائة الف . 
التفاصيل التي ١وردتها‏ أنا كومينا حول حصار ندقية وسدقوطها أول ويمكن الركون إليها » 
اكن مع الاخذ بعين الاعتبار قيام الخلافات إثر ذلك بين الامبراطور البيزنطي واافرتجة . واثر هذا 
واضح على رواية صاحب المذكرات هذه . 
“"" رؤيا يوهنا اللاهوتي :"| .٠١‏ 
4" يرى بعضهم أنها قرب بلدة ١‏ سكي شهر ٠‏ بينما يذهب ردسمان إلى أن اسم المكان ء ساري 
سو ه . 
© 7 هوجسر جكسو عند بلده ليوك ٠‏ فهناك توقف الصليييون للتشاور . 
24" لاشك أنهم كانوا يهتفون يعبارة « الله أكبر » . 
7" أي جرش صتجيل . 
24 هذا صدى دقوله ترددت ل ايام المروب الصليبية من أن التركمان واافرنجة من اصل 
واحد . 
1" انظر صفهحات من تاريخ الامة الارمنية ‏ تاليف عثمان الترك ط . حلب : 15519 ص 
١78 ١"‏ . 
م شي مدينة كومانا ٠‏ وكان التركمان بزعامة أسرة الدازشمند قد حاصر وها قبل وص.ول 
الفرنجة . 
١‏ سبق له عمل مرتزقا في الجيش البيزئطي . 
لحل كان ذلك يوم ١١‏ تشرين الاول /اإة١٠‏ هام 
ددا يرجح أن هذا كان يوم ”٠‏ تشرين أول . 
"م . أي العاصي . 
هه أي يوم 5" دشرين أول : 
6 - 6" كانون آول لا5١*١١‏ م. 
7 ذكر ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ في حوادث سنة إحدى وتسعين وأريعمائّة : ٠‏ وقيل 
إن أصماب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها وا ستيلاءها على بلاداالشام 
إلى غزة » ولم يبق بينهم وبين مسر ولاية أخرى تمذههم ودخول الا ةسوس ( ا تسز بن أوق ) إلى 
مصر وحصرها . فخاقوا وأرسلوا الى الفرنح يدعوتهم إلى اله روح إلى الشام ليماكوه ودكوذوا 
بينهم وبين المسلمين . . الكامل 8 | ١١851‏ . 
ا 5 شياط ٠١954‏ . 
4غ مسن الجنوية الثين قدموا باسطولهم دوم ١17‏ تدشرين لاني 1 .25 دوم" أثذار 
١١5‏ م. 
5 _انظر متى : 9؟ | 2١‏ . 
5١‏ -_للا انار ئرة١٠١‏ م . 
"6 من أنواع العملة لتلك اافترة . 
"60 هذه واحهدة من ااشهادات المعيرة عن شره الصليبيين ومدى وهدشيتهم ودقدهم . 
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5 
غ6 م _اآزار لّمة٠٠١‏ ع 
08 كان داك يوم © نوسان ١٠١548‏ م 
كنا والمرحج أنه أرمني الاصل . واسسمه عند اين الأثير روزبه وعند ابن العديم في زبدة الدلب 
. فدروزء وعند ابن القلاذسي ٠‏ نيروز ٠‏ ولعله الصواب ؛ ومقيد هنا التذكير بضر ورة مهقادبلة رواية 
صاحب الدوميات بما أوردته أنا 5ومينا . 
:ع0 و د" حزيران 48ظ١٠١‏ . 
غالبا ما يستعمل صاحب الدوميات هذه العبارة ليعتى بها واحدا من ذورمان ايطاليا . 
في المصادر الا سلامية ما دفيد أن يفي سفان سدقط عن ظهر دواده ميتا آثتاء فراره . فمر به 
بعص الأارصس فعرفه قدمل راسه إلى الفرنجة 
٠‏ يريد به ااسلطان السلجوقي بركياروق بن ماكشباه ‏ انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام 
نفرض. ' 
0١‏ أي دوم © عحزيران ١٠١54‏ م 
7 - لعله كان أحد الأبرجة التي قامت عند مدخل جسر العاصي . 
1 أي ا معركة التي هزم فيها كردوقا . وسياتي خبرها مفصلا . ووقعت في يوم 4> حزيران 
4 دوم 1 حزيران 
أسمه أحمد بن مروان ‏ انظر زيدة الحلب لابن الحلب :” , ١58 ١78‏ . 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 775 7 587 . / 
751 يشك بصحة هذه الرواية . وهناك صدى للأ ساطير الاغردقية عن وجود نهر ا سمه الامازون 
في أسية الصغرى عاش حوله جماعة من الذساء الاواتي كن مقاتلان ام يءش بيتهن أحد مسن 
الرجال 
1" كذا ,. والرسالة اخترا ع محض في الاساوب والاذكار . وفيها جهل فاضح . فمن هم هؤلاء 
الارياب والآلهة وديانة الا سلام ديانة توحيدية ؟! . 
ب الؤاسن 6 
6165 هزامير : 4لا / 5 . 
٠١‏ رسالة دواس إلى أهالي رومية : م4 رة. 
١‏ - رسالة بواس إلى أهالي رومية ١/8١‏ 
"ا الدثنية : 1١١‏ 8”»”. 
لا/ا ‏ لاشك أن هذه المحادثة من ابداع خيال صاحب الدوميات ٠‏ وهي ذات أهداف دعائيةه 
#/ا ‏ سفر الخروح : ١١/٠‏ . 
6 اثالث اوصصدوله إلى انطاكية أي حزيران ١١9548‏ م. 
1 ع مزامير : 9/4 / 4 . 
لآلا .. شهر دكثرة رؤاهة حنى قيل بأن عددقا بلغ خمهدسا كان أولاها لي “٠‏ كازون آول لاة ١٠١‏ , 
وثانيتها يوم ٠١‏ شباط ٠١98‏ , والشثالثة يوم ٠١‏ أذار . والرابعة اثناء نهابه إلى قبرص , 
والخامسة دوم ١٠١‏ حزيران ٠١54‏ . 
. آثناء ١‏ شتداد حصار كردوقا لانطاكية يوم ٠١‏ حزيران 
4 تبعا لصاحب المذكرات قتل غودفري هذا في معركة دوريلدوم وهذا يعني أنه لم يكن في المدينة . 
م يرى البيعض أن كاتب هذه الدوميات كان بالاصل كاتيا له . وقد كانت المودة بين هذا ١لكونت‏ 
والامبرا طور البيزنطي قوية ٠‏ فقد لاحظ الامبراطور حب !لكونت الظه ور فاهتم به ذه الناحية 
وأحدسن استغلالها . 
١ه‏ دعت بعض اللصادر اللاتينية هذا الجبل باسم الجبل الأحمسر : وأنه هو الذي يشر ف على 
سنهل أنطاكية الشمالي . 
7 كان هذا كله قدل سقوط أنطاكية الصليبيين . ولعل فراره في ل ريق الع ودة باتجاه 
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00 كان دوم  '"‏ حزيران 

اسمهاالاآن أقّ شهر , ورانة آنا كومينا أن الامبراطور ا لبيزتملي قدم إلى هذه 
ادي وهو ال طريقه إلى أنطاكية لنجدة ١افرنجة‏ . 

- غوي بن روبرت جسكارد الذور مندي ٠‏ كان آأخا ليوهمند من أم ثانية ٠١‏ شترك مع ابيه 

٠4 0‏ ل حملته على بيزنطة ثم هجر اباه والتدة بالامبراطور البيزنطي ودخل لي خدمته . 
هذا وقد تعرضت أنا 5ومينا لمسألة عودة الامبراطور وعدم متابعة زحدفه ندو انطاعية : 
06- تتباين الروايات حول هذه امسألة . فمن متحدث عن مس مار إلى ح ريه أو غير ذاك ؛ وآن 
القضية برمتها خداع واختراع , وقد دكون هذا ٠‏ وهو يدل على براعة متناهية . ذلك أن العلاج أفاد 
وقاد الى رفع معذويات ١إفرنجة‏ مما أعانهم على هزيمة كردوقا ومتسابعة الزح ف حتى القدس ., 
وحدث العدور على الحربة يوم ١8‏ حزيران ٠‏ 
يتعارض هذا مع ما أوردته أنا كومينا وسواها . 
/الم ‏ أورد ابن الاثير لي الكامل : ١485/4/4‏ 0 لا48١‏ . رواية تدوا فق مع هذه الرواية حيث تحدث 
أولا عن مسألة الحرية والعدور عليها وما أعقب ذاك من صيام واحتفالات ثم قال:» فخرجوا ل الروم 
الخادس من الباب متفرقين بين خمدسة وستة ونحو ذلك . فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن ذقدف 
على الباب فتقتل كل من يخرج , فإن امرهم الآن وهم متفرقون سهل ؛ فقال: لاتفعلوا امهاوهم 
حتى يدكا مل خروجهم فذنقدلهم ؛ ولم يمكن من معاجلتهم ٠‏ فقتل قوم من ا مس لمين جماعة مسن 
الخارجين ٠.‏ فجاء اليهم بدفسه ومنعهم ونهاهم . فلما تدكا مل خروج الفرنج ٠‏ ولم يدق بأنطاكية أجد 
منهم ضربو! مصافا عظيما » ذولي ا سلمون منهزمين لما عاملهم به كردوقا اولا من الا ستهانة بهم 
والا عراض عنهم . وثانيا من منعهم عن قتل الفرنج ٠.‏ وتمت الهزيمة عليهم وام يضرب منهم 
بسرف ٠.‏ ولاطعن برمح ٠‏ ولارمى دسهي. 
2 كنذا ولعله اخترع لفايات دعاثية 
6 ه دوحجه كل منهم إلى منطقة اختص بها قبل معركة أنطاكية فعاد ب وهموند إلى آسية 
0 . وذهب غود فري إلى الرها م أورقاس حيث كان أخوه بلدوين . 

أي دل مديون . 
5١‏ دوم ١١‏ أياول. 

كان اسمالرجل الذي جرى اختياره ٠‏ يطرس الناردبوني 3 وهوا سةف لاتيني جرت سيامتهة 
! - الشام . 
"58-5 تشرين ثاني ٠١98‏ م. 
44 من الملاحظ أن الفرنجة دفوقوا أيام الحروب الصليبية بتقنية بناء الابراج الخشبية الضخمة 
العالية التي كاذوا يحصلون على الخشب اللازم لصنعها من السفن الايطالية وسواها, وغالباا ما 
كان ارتفاع البرج اعلى هن الاسوار البلدة المهاجمة . وزود كل +دج متحرك بوسائّل الهجوم وكباش 
دك الأسوار وغيرها من الآلات . وغطي بالصفائح المعدنية وجلل بالليد المبالة بالذل الحياولة دون 
احتراقه ٠‏ وطور ا سلمون في هذهااافترة ترا كيب فعالة من النيران الحارقة ووسادّل اخرى الدليولة 
بين الابراج المتحركة وبين الوصصول إلى الاسوار 
6 طلب تأخير موعد ١‏ ستثتا' ف الزحدف ندو القدس , 

آي قصر يفي سفان ودقاع أخرى ؛ وكان بوهموند يرغب بالإذفراد في تملك أنطاكية . 
/اة - من ١7‏ إلى ؟” كاذون الثاني ٠١949‏ م . 
4 من 755 كاذون ثاني حتى ١4‏ شباط ٠١94‏ م. 
35 يريد بها قلعة حصن الاأكراد , 
٠‏ _ جناح الدولة حسين , انظر ترجمته . 
6 فخر الملك ابن عمار. 

أي عرقة . 
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. في العاشر منه‎ ٠١ 
. في تاريخ ولدم الصوري اسعه روبرت وكان قسيسا نور منديا من اسقفية روان‎ - ١4 
م.‎ ٠١94 حزيران‎ ١١6 
م.‎ ١١59 _الاول من أآب‎ 1٠١6 
كت آب كفنا م.‎ ٠١7 
٠ لاشك أن هذا من ابداع خيال الكاتدب . ومع هذا يروي العليمي في الاذس الجليل‎ 4 
وكان عند الافرنح شاعر منتجع إليهم . فقال دخاطب ملك‎ ٠ : خبر هزيمة الافضل ودقول‎ 75*8١ 
٠ الأفرنح واسمه صنجلي‎ 
نصرت دسوؤك دين امسيح‎ 

ؤاله درك من صنجلي 
وما سدمع الناس فيما روي 

باقيح يفن كشرة الافعتل 


فتوصل الأفضل إلى ذبح هذا الشاعر . . 


545 م جه 


1-50 
آنا كومينا 


١‏ يرى ستدفن رذسمان أن معنى هذه العبارة ه بطرس الصغفير . وقديكون هذا .إنماقد 
شتهر الرجل عن طريق المصادر الأخرى باسم ٠‏ يطرس الناسك . . 

" هذا , ولاشك أن مدل هذه الافكار لادستحق الرد . والمثير للانتباه هنا صدورها عن الاميرة 
أنا كومينا . وليدة القرفة الارجوانية في ااقصر الامبراطوري في القسطنطينية ٠‏ وصاحبة ١لثقافة‏ 
العالية والمكانة الرفيعة . ولاشك أنها شهادة تدل على مدى تعصب بيزنطة والعالم الاسيحي ضد 
الاسلام انذاك . أنها بحدق وندقة معبرة عن امشاعر الصليبية المتعصبة بشكل أعمى . 

 "‏ منطقة في الشمال الغربي من بلاد الاغريق ؛ بين بلاد بندوس وبحر ادونيان . ومعنى ١‏ سام 
هذه المنطقة ٠‏ البلاد المدتوسطة ٠‏ وهي يلاد جبلية ٠‏ قليلة الخصب . مشهورة بكثرة قطعان الخدول 
فيها . 

 ىلفسلا ودوق مناطق اللورين‎ ٠. غودفري دي بوللدون‎  : 

4 وصل الصليبدون إلى العاصمة البيزنطية في الاول من شهر أب ٠١973‏ . وعبروا مضيق 
الدوسقور في الدوم اأسادس منه ٠‏ وحدث هجومهم على نيقية - إزنيق حاليا في تركيا - التي كانت 
مقر ااسلطان قلع ارسلان ٠‏ في شهر أياول . 

5 هروج أمير فيرما ندوس الاين الأصفر لهذري الاول ماك فرذسا ٠‏ وأن آميرة كدف . وعلى 
الرغم من إدعائه ودعواه العريضة غير العادية فإن اثره في السياسية الفرذسية يكاد أن يكون غير 
ملدوظا . 

. هو وليم آمير ميلون ؛ لقب بالنجار كما يبدو لقوته‎  ' 

4 - قدمت من البابا إلى الجذود الذين توجهوا لاقتال ضد المسامين . 

3 دقع هذا المكان قرب دوسا , فكابالدون ودوسا هما !ا سمان لمدينتين في داك المنطقة , وإنني 
لآهمل أن يذوجه إلي واحد من الناس بالذقد لاا ستخدا مي هئة الأاسماء البريرية ٠‏ مدشسوهة نص 
تاريخي ٠‏ إنما حتى هومر ذؤسه لم يرفض الا سماء الدبوتونية ٠‏ ول سبيل الدقةاتى على ذكر عدد 
من اليرير . آنا 5ومينا . 

٠‏ هناك بعض !الشكوك حول هذا الرجل الذي تدعوه أنا أيضا باسم بنتازاس ٠‏ ويذزهب 
يعض الباوثين إلى أنه هو ريموند بروقادس حيث أن عبارة بنتازا س دقادل عيارة بروقاذس , 
واستخدم آنا أحيانا عبارة ه صتجيل » مع شيء من الدشويه ٠‏ فردموئد عرف يأ سدم , سانت جادل » 
وكتب العرب اسمه ٠‏ صنجيل ٠‏ وسيرد ذكره كثيرا , خاصة فيما يتعاق بمدينة طرا باس . 

١‏ هن العبارة اللاتينية 812 1552اع::12 وهو عبارة عن قارب حدفظ كما يبدو من قبلا لقائد فلي 
المرتية ا|اثانية . 

"286056 كانزون اول ٠١5"‏ م. 

" - إن القوس العقار هو سلاح خاص بالبرايرة » ودكاد يكون غير مع روف بالدسبة 
للاغردق ٠‏ وحتى يشد هذا القوس ٠.‏ لادقوم الاذسان بشد |اوتر بيده اليمنى بيذما يدفع بالسهم بعيدا 
عن القوس بيده الرسرى . فهنا السلاح الذي يرمي السهامإلى مسافة بعيدة جدا : يحتاح الاذسان 
في شده إلى أن دستاقى إلى الأارض على ظهره ٠‏ ودقوم كل قدم من قدميه بالضصغط وشدة على نصقف 
القوس ٠‏ بينما دقوم اليدان بااشد بكل قوتهما ياتجاه الجسم ٠‏ ودوجد في منتصصف الوتر فتحة تشبه 
الاسطوانة مقطوعة إلى نصدفين ؛ ومرتبة من أجل الوتر ذفسه ٠‏ ويؤتى بعد هذا بسهم متاسب , 
طوله درساوي المسافة ما بين ١لوتر‏ ومنتصقه اأوتر, ويرمسى من هذه اافتحة ببجميع اذواع 
الرمايات صحيح أنها أ سهم قصيرة . لكنها مثقلة برؤوسها الاكبيرة ٠‏ ويعطى الوتر أثناء الرماية 
قوة هائلة إلى حد أن الرمية يمكن أن تخرق الترسة والدروع الحديدية الثقيلة . وتستمر منطاقة 
مسافة يعيدة . لذا لايمكن مقاومة هذه الرمايات ٠‏ ومن المعروف أن سهما حن هذا الذوع يمكن أن 
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يذرق جسم تمثال من البرونز . وعندها تدم الرماية ضد سور بلدة كبيرة ٠‏ فاما ان يظهر طرف 
السهم من الجانب الآخر الجدار ١٠أويدفن‏ داخلالسور . ويخدفي كليا . إن هذا ه والقوس 
الدقار . قهو كما رأينا آلة رهيبة » والتعءس هو من يرمى بها . ذلك أنه يموت دون أن يشهر 
بالرمية ٠‏ ودون دراية بقوة الضغط الدافع لها . أنا كومينا . 

8 تخدلف عادات اللاتين فدما يتعاق بالرهبان عن عاداتنا ٠‏ فنحن ملتزمون بأحكام 
القاذون ٠‏ وبتهالدرم الانجيل التي تقول : ١‏ لاتاءدس لاتدزمجر . لاتحارب . لأذك مهمد . (كن 
البرابرة اللاتين . ترى أحدهم يبحمل قطعة من الآثار ا مقدسة ودشد ترسا الى يبساره . ودمدسك 
رمحا ييمناه ويدقرب الى جسد الالهة المقدسة ٠‏ ويحدق بالدم ودسفكه حتى يصبح هو ذفؤسه ٠‏ رجلا 
دمويا » كما دةول دا وود في المزا مير ٠‏ وعلى هذا فان هذا الجذس تراه متدينا بقدراهتمامه 
بالحرب ؛ وعلى هذا فاللاتيني ه.و رجل عمل أكثر منه رجل رهبنة » ويرتدي دوب الكهذوت ؛. ويدمل 
المجذاف , جاهزا الملاحة أو للحرب في البر والبحر سواء , إن احكامنا كما ساف بي القول صادرة 
عن هارون وموسى ورهباننا الكبار ‏ أنا كومينا . 

يلاحظ أن آنا كومينا ذقلت نص الانجيل بتصر ف حيث النص ٠‏ لاتمس ولاتذق ولاتجس ء رسالة 
دواس إلى أهل دواوسي : " ر١”"'.‏ 

6 هموقع تعذزر تحنيله . 

5 2 قصر يلا شيرين” . 

. بني منذ زمن يعيد من قبل أحد الاباطرة  آنا كومينا‎ ١7 

6 اشازة إلى كورة ان كومنين:.: 

65 !اثاني من نيسان ٠١51‏ كان يوم خموس أيضا . 

. ١377 4 : ) الاليانة ( ترجعة انكليزية‎ .- ٠٠ 

. المقصود بالشاعر هنا هو هومر , اكن يلاحظ أن أنا ؟ومينا تذقل عنه بتصرف‎ ١ 

- ما من شيء دقيني معروف حول راؤول هذا . 

731 - كرس [أقدوس ميخائيل , راعي الدير الذي عرف باسم القدوس أغناطدوس بطريرك 
الآسطنطينية وقد دفن هناك . 

4؟ ‏ الاليانة : ؟ / 4548 _الأوديسا. 9 ١ه.‏ 

7 لربما كان هذا المعبد في سواسون . 

5" هو ريموند كونت دواوز ومركيز بروفانس . كان بأمل بقيادة الفرنجة جميعا في معاركهم , 
وبذاك كان منافسا لدوهوند . وهذا ما تراه واضحا في كتاب اعمال اافرنجة , التالي لهذا الكتاب . 

17" في نرسان ٠١5:1‏ م. 

4 0 في آيار ٠١91/‏ م. ' 

6 2 هي الآن قرية متواضعة في تركيا على مقربة من ا ستاندول !ا سمها «١‏ إزتدق ٠‏ وكانت أثناء 
الحملة الأولى للصليينين حاشرة دولة سلاجقة الروم 

كان ااسلطان قلج أرسلان بعيدا آنذاك في الشرقّ يحارب ضد الداذش_مند صاحب 
ملا طية . ولريما اساء دقدير حجم الخطر ١‏ افرنجي : وأعطى القصص حول الخلا فات بين |لفرنجة 
والامبراطور الكسيوس حجما أكير مما تستحق . وكان في داخل ندقية في ذلك الوقت زوجته واولاده 
ونخائر . مما يؤكد ثقة السلطان ودقينه ان المدينة لادمكن قهرها . : 

"١‏ أخذ هذا البناء !| سمه منذ زمن مضي ؛ عندما جرت ترقية مانذويل ا شسهور . والد 
الامبراطور ااسابق | سدق كومنين مع أخيه جون ( وهو جدي من جهة أبي ) » إلى مرتبه إهمرة 
الشر و كله . وذأك من قبل الامبراطور باسيل ٠‏ وكان قصده وضع حد للحرب مع سكليروس إما عن 
طريق القوة ١‏ أو باجباره على طلب المصالحة من خلال العمل الدباوماسي ٠‏ وحيث أن سكليروس 
كان رجل حرب ٠‏ بحب سقك الدماء ٠‏ فإنه رحب بالحرب أكثر من السام : ولهذا كان هناك كل دوم 
شتباك عنيف . ولم يكف سكليروس برفض المهادنة بل قاتل وقسوة اشد وشجاعةا علم 
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للاستيلاء على ندقية .و تمكن دوا سطة المجانيق من تحطيم شر فات السور وهدم الجزء الأكبسر مسن 
هذا البر ٠.هما‏ سبب ميلان دقنة اجزائه .حتى بدا و كانه راكع على ركبتيه ولهذا عرف منذ ذلك 
الوقت يأنيدم غونتار أنا ك5ومينا - 

اقد تحدث المؤرخ البيزنطي ميقائدل بزلاوس في الجزء الأول من تاريخه عن حملة با سيل ضد 
سكليرس . أانظر ص : ٠١‏ 77 هن الترجمة الاذكليزية ط . لندن ١1955‏ . 

القنال الضيق بين جزيرة دوربيا والبر الاغردقي ٠‏ مشهورة بتياراتها . 

"” ب بحيرة [اسكانيا إلى القرب من المدينة . 

4" يبدو أن زاخاس هذا كان من المرتزقة التركمان العاملين لدى الامبراطور وسيرد اسمه 
بعد ليل ص ١١‏ ء وقد أخذ يعمل لدسابه الخاص ضد الامبراطور . 

4 قيل بأنها كانت ابنة زاخاس ؛ انظر ص ١54‏ امقبلة . 

1 - فراغ بالاصل . 

3717 في منطقة أ دكي شهر الحالية في تركية . ووقعت المعركة يوم الأول من تموز سسسنة 
٠١1‏ مء فقد بدأ بوهمونم زحفه دوم 51" حزيران » وتبعه البقية يوم 54" ثم 59" وهكذا . 

م *4‏ لريعا المقصود هنا هاك غازي 5ه شدكين ين الماك راز شمند الذي دول سئة 5م١١‏ 

. الاليانة : 6 هة؟‎  ”9 

٠غ‏ ب وصمل الفرنجة إلى انطاكية دوم 7١‏ تشرين آول ٠١51‏ مء وسدقطت المدينة لهم في ا اثالث 
من حزيران ستة ١٠١958‏ م. 

1 قيلاسمه فيروز ‏ أو نيروز ١٠رمني‏ الاصل , تظاهر بالدخذول في الاسلام وبالطاعة 
والاخلا ص ليغي سفان والي أنطاكية 2 وأضممر له العداوة والدقد . 

؟ ب برح الأختين : وقد درس رسعان يشسكل واف اخبار سدةوطة معتددا على مكتاف 
الروايات , وذاك في المجلدة الاولى من كتابه تاريخ الحروب الص_ليبية : وااكتاب مت رهم مسن 
الاذكليزية إلى العربية . 

"غ5 هي مدينة أزمير الحالية بتركيا . 

4+ لماستطع ضبط الصيفغة التركمانية الصحيحة لهذين الاسمين . فالاسم الثاني اسم 
مركب من عبارتين هما : تنجري » وبيرهس ؛» واعرف أن تنجري كلمة تدركية مف ولية تعني رب 
الأسماء , لكنني غير متأكد من ااشطر ااثاني ٠ه‏ بيرم » ؟ 

5 تدعى أحيانا باسم عرب سوس ٠.‏ ولها ذكر في المصادر المبكرة التي تتحدث عن أخبار 
الفتوحات الاسلامية . وهي هدينة أهل الكهف في بعض المصادر الجغرافية العربية . 

خغ ‏ اسمها الآن بوافادين في تركيا . 

لاغ اسمها الآن علي شهر في تركيا . 

4 -اسمها الآن آق شهر. ,| 

4 2 التدق كل من وليماوف غرانته سنيل مع ستدفن أوف دليوس وبيتر الدفاس بالا مير طور 
في حوالي منتصف حزيران ٠١58‏ م. 

6٠‏ سقط بالاصل . والجدير بالذكر هنا أنه يدول بيننا وبين معرفة مصير الاسرى , ومسا 
فعله اللاميراعطور بهم , 

5 في كنوسة القدرس ‏ القسيان ‏ بطرس في أنطاكية . 

؟" 6‏ تتحدث آنا هنا عن مسامدر ؛ اكن اللاتين يتحدثون عن حربة أو رمح مقدس . 

07 7 من الملاحظ أن أنا تمزح هنا بين بطرس الثناسك ؛ ويطرسن بارثاموو ؛ وأتهمسر اسةف 
بوي + وتحدسن العودة إلى رواية صاحب دوميات اعمال الفرنجة . 

8 روبرت ك5ونت قلاندر . 

0 سدقطت في ١6‏ تمون سنة 1١٠١959‏ م. 

. سيق لآنا أن آشارت في اأفصل ااسابق س | اكتاب العاشر_ إلى أن عدد الكونتسات النين 
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وقعوا في الأسر وحملوا إلى مصر هو "٠٠‏ /. 

7 بني الحصن على تلة المجاح خارح طسراباس ؛ ودعاه العرب يسسا سم حصن - أو 
قلعة ‏ صنجيل . 

4 2 مات في ١4‏ تموز اسنة ١١١١‏ » ريما وسبب إصابته بسهم ١‏ ٠و‏ إصابته بالتيفوئيد » وقد 
دفن في كنرسة القيامة . 

4ه" الذي كان أنذاك في منطقة الرها  .‏ أنا كومينا . 

٠‏ ايوم 598 كاذون أول لاسنة ١١١٠١‏ م. 

115" يبدو أن معظمه كان من اللومباريين . 

7" كان هدفهم انقاذ بوهموند الذي وقع في الأسر لدى التركمان في شهر أب . 

1" ' يوم 71" حزيران سنة ١١١1م.‏ 

4 - تعرف هذه المعركة باسم معركة المرزبان . وقد وقعت في خريف سنة 1١١١‏ , وفيها قتل 
حوالي آريعة أخماس الجرش الصلييي . 

0 هي بافرا الآن على قم نهر هاليس . 

11 وليم جوردان كونت سردينية . 

1" كان قسطنطين هحاكم قبرص أنناك ‏ أنا كومينا . 

4ح ب تتابع لنا فيما يلي سرد أشبار حوادث وقعت في ٠ ١١55 ٠١54‏ وهشي اس وء الهظ 
عادة سيئة من عاناتها . 

5 - هو ديميرت رئيس أساقفة بيزا » جرى تعيينه بطريركا على القدس من قبل البابا ! وربان 
الثاني سنة م5١٠١‏ م إثر موت أادهمرا وف لى دوي ٠‏ وسعلت آنا التسي كانت تكره رجال الدين 
اللاتين ديمبرت يبدو وكانه ال مسؤول عن تتظيم الا سطول البيزي . 

ولد لاندولف في ايطاليا , ولاشك أنه كان يفهم طرادُق عمليات البحرية اللاتينية . 

١لا‏ تستعير أنا أوصافها من هومر. 

"7لا هوميروس الاأاوددسا : "' |( ١ل!١‏ . 

37 إلى الفرب من صدقلية . 

اسمها الحالي كورغوس . 

0 7 تعالج الاميرة أنا الآن حوادث سنة 4 ٠١١‏ ؛ علما بأن ا اسفن الجذوية كانت تجوب بحار 
المنطقة منذ سنة ٠١81‏ م . 

1 لآاسية الصفرى . 

هيناء من موانىء العصور الوسطى كان دقع إلى الجذوب الغربي من مدينة طسرسوس 
ويبعد عنها مسافة / ١0‏ / ميلا . وقد حل محله ميناء مرسين الحالي في تركية . 

4 - لم تات المصادر اللاتينية على رواية هفذهااقصة . ولهذا يرى البعض أنهسا محض 
اختراع . ولربما كانت من ابداع خيال أنا كومينا , علما بأن بوهموند كان قادرا على مثل هنزه 
الاعمال . 
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الملحدوى 


“ - توطئة 
1 من كتاب الالكسياد 
٠‏ الحملة الصليبية الاولى 
ىا ى 2 

/ا/لا ‏ دوميات صاحب اعمال ١افرنجة‏ 
ما التدشير بالحملة الصليبية الآاولى 
5 الكتاب ااثاني من واقعة نهر ااوردار الى الا ستيلاء على ندقية 
0 - زحف الصليبيين نحو اسية الصغرى 
4 معركة دوريليوم 
٠٠‏ الكتاب الرابع ‏ الزحف نحو انطاكية 
١‏ عبور الصليبيين اسية الصغرى 
7 . الكتاب الخامدس ‏ ![لشروع بحصار انطاكية 
7ه الكتاب الاسادس ‏ حصار انطاكية 
9066 الكتاب السايع ‏ حصار انطاكية 
٠٠١‏ الهحملة على ١اسويدية‏ 
١١+‏ نهاية حصار انطاكية 
١١‏ الاكتاب التاسع ‏ حصار التركمان انطاكية 
7 9 الكتاب العاشر ‏ من اثقاذ انطاكية الى معركة عسقلان 

و ص ب 
١‏ تاريخ االفرنجة الذين ا سدولوا على القدس 
 ١7/‏ شطبة ١اكتاب‏ 
١‏ الفصل الاول ‏ اأسفر خلال بدلاشيا 
45 الفصل ااثاني ‏ الرحلة عبر الاراضي الاغردقية 
06 الاقصل !اثالث حصار ندقية وعدور الاناضدول 
5 الفصل الرابع ‏ سد المنافذ والطرق . ويداية حصار انطاكية 
4 القفصل الخاهءهس ‏ المرحلة التالية من حصار انطاكية 
 "»>*7‏ القصل ١إسادس‏ . الا ستيلاء على انطاكية 
7 مه القصل ا(سايع حصار كربوغا لانطاكية 
25 اإافصل الثامن ‏ هزديمة كردوغًا 
5" الفصل التاسع ‏ وقاة ادهمر والابلا غ عن روّى 
77" _الفصل العاشر ‏ الاستيلاء على البارة ومعرة النعمان 
4 الفصل الحادي عشر .. استئناف الرحلة وااشروع بحصار عرقة 
6 الفصل الثاني عشر ‏ روؤّى ومحنة الحربة المقدسة 
3" الفصل الثالث ء#شر ‏ رفع الحصار عن عرقة واستتئناف الرحلة الى اأقدس 
٠‏ - قصسة الطائر الذي همل رسائل بقتل حملة الصليب 
6 7 الفصل الرابع عشر ‏ حصار مدينة القدس والاستيلاء عليها 
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61" _[أ[أفصل الخاءمس عشر ‏ الوقائع التي اعقبت سقوط القدس ومعركة عءسقلان 
2 جل و 
6 تاريخ الحملة الى القدس ‏ تألدف فولتشر اوف تشارترز 
05" مقدمة فولدشر 
54 - ااكتاب الاول 
4 7 المجمع الذي عقد في كلير مونت 
5١‏ ها مر به اليابا موشأن الهج الى القدس 
6 .اسةف لى دوي والوقائع التي تلت 
17" النزاع بين الباب ا وربان وجيليرت 
68 اوقات انطلاق المسيحيين وأسماء قابة الحجاج 
71" من القسطنطينية الى نيقية 
0 ل حصار ندقية وسقوطها 
6" المعركة المدمرة بين ا مسيحيين والاتراك 
؟ 7‏ هرب الاتراك وانتصار المسيحيين 
""” ل ضدق حال ام سيحيين 
8" اعمال الكونت بلدوين 
ا 7 وصصول الفرنجة الى انطاكية 
5" فاقة المسيحيين 
417” سدقوط مدينة انطاكية 
4 العذور على الهرية المقدسة 
060" محاصرة الاأتراك المءسيحيين داخل انطاكية 
17 - الرؤى التي ظهرت داخل المدينة 
7" الفرنجة دقومون بالهجوم على الأتراك 
44" الاعداد المعركة 
6 7 اللمهعركة ‏ انتصار امسيحيين وفرار الاتراك 
6" - موقع القدس 
5 حصار مدينة ١لقدس‏ 
66 2 الا سلاب التي حصل عليها التنصارىي 
1" مكوث النصارى في القدس 
7” - تنصيب ملك في المدينة واختيار بطريرك واكتشاف صليب الصلبوت 
1 ب وصول الكقار وفرارهم 
7١‏ عودة بعض الأمراء الى ديارهم 
51 ا حح دوهدموند ودبلدوين 
6ى” 2 عودة كل من بوهموند وبلدوين الى بلدويهما 
اا اسر الأامير بوهيموند 
 ”4‏ موت الماك غودفري 
6 7 الكتاب الثاني 
“4١‏ اعمال دلدوين الأول 
4 9 البحر الميت 
"١‏ تدوبج الماك ولدوين 
غ+ه“" ‏ استدعاء تاذكرد الى انطاشةه 
64" حصار قلعة أرسوف 
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66060" 6 الاستيلاء على قدسارية 
4 2 انتخاب اسقف اقدسارية 
** -. رسالة اهل يافا الى تاذكرد امير انطاكية 
٠غ‏ دشد جرش مصر ضد |افرئجة 
5 وفاة هدوج العظيم 
4 - الاستيلاء على طرطوس 
0 فرار الماك بلدوين 
75 املك يحاصر مدينة عكا 
5 أطلاًق :سراح يَوْهِيموئدَ 
17١4م‏ الاستبيلاء على عكا 
4ت يوفيموكد ايغين | البخز 
4 أسر رجال انطاكية 
2 اطلاق سراح يلدوين والقتال بينه وبين تاذكرد 
"4 بوهيموند يذهب الى غالبا 
27 انتصار تاذكرد على الاتراك 
879 هآأك مهر ييعث بيجدوشه ضد الماك بلدوين 
5065 القتال بين الاتراك واهل القدس 
4 د أسطول اهل مصر 
6 79 الزلزال 
6 7 العلامات التي ظهرت في ااسماء 
5" هجوم امسيحيين على اهل دمشق 
0١‏ 79 عوور البطريرك الى روما 
2 موهيموند يجمع جيشا ويعيث لي اراضي الامبراطور 
"+ معاهدة سلام بين الامبراطور ودوهيموند 
كسان طرا باس 
064 . احتلال طراباأس 
26 الا ستيلاء على بيروت 
+ الاتراك دثيرون المتاعب 
17ت أذاك هامر سور 
"44 موت تاذكرد 
/امٌ ‏ الزلزال وزواح الماك من كونتيرسة صقلية 
4 2 الزلزلة التي شعر بها في كل مكان 
5 . حصار يافا 
0١‏ 7 معركة بين الاتراك ورجال انطاكية 
28 2 القلعة التي جرى دشييدها في وادي عربة 
7+ حملة الماك الى وادي عربة 
غ8 البحر الاحمر 
0 نهر جيدون 
6 الافرات' 
1 جائحة جراد 
457 شارات القمر 
7 القلعة التي بنيت قرب صصدور 
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74608 - 
موت !ماك بلدوين 
الكتاب الثالث 
اعمال بلدوين ١اثاني‏ 
الاتراك يحاربون انطاكية 
بلدوين يتجد انطاكية 
امنةقيال عدليباتصليوت فى القدين 
الماك يحصمل على انطاكية 
الماك يحمل على اهل دمشق 
حملة الملك على كونت طراباس 
اسر كونت الرها* 
توطيد ااسلام بين البابا والامبراطور 
اهل البندقية دقدهون الى ١لقدس‏ 
دلدوين دقع بالا سر 
حصار يافا ثانية 
معركة ضد الاتراك 
وصول البنادقة 
وفاة بوستاسشس 
اطلاق سراح الماك بلدوين 
كونت الرها ينجو من الآأسر 
اعتقال بلدوين ثانية 
التحضير لحصار صور 
حضار صدور 
صدور وشهرتها 
من تاريخ هدور 
مقدّل دلك 
حضار صور 
اغارة اهالي عسقلان 
اسدسلام صدور 
امتيازات اليايا باسدكال 
تَوَزِيَع الأراضي :خول صو 
اطلاق سراح الماك وحصار دلب 
البنادقة يدمرون جزر الامبراطور 
حروب البرسقي 
فدية ابنة الملك 
قلعة شيدها ١الك‏ 
المسلمون يبدودون الرسائل بوساطة الحهمام 
اذواع الافاعي والبهادم لٍِ يلاد ا مسامين 
جملة ماك ا لقدس على دمشق 
حصار رقنية 
الاستيلاء على رقنية 
وفاة الامبراطور الروماني 
ححجملة الملكِ على المصريين 
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5 الاسطول المصري 
*02 . رحلة بوهيعوند الااصعر 
مخاطر اليحر 
060 79 البحر العظيم 
55 اصناف الثعابين 
4 وصدول دوقيموند الاصعر 
وباء الجرذان 
085 الدواشي والهواءهدش 
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